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حوار قبل الطبع ا 


جاءنی زمیل شاپ » يحمل « بروفات » هذا الكتاب » ووضعها 
آمامی ۰۰ ولم ینصرف ! ْ 

وبدأت آتصفح البروفات ۰۰ 

واستغرقنى هذا الامر » بعض الوقت ۰۰*۶ 

نم ۰ تنبهت ای آن الزمیل الشاب » ما زال واقفا بالقرب 
من مکتبی » فشکر ته وأبلغته بأن فى استطاعته العودة ال عمله ۰ 

غير أن الزميل ٠‏ قال على الفور : 

أرجو أننسمح لى باليقاء » حتى تنتهى من قراءة البروفات ! 

وأفهمتة يأننئى سوف أرسل فى طلبه » اذا تطلب الام 
ذلك ۰۰ 

فايتسم وهو يقول : 

فی الواقع ۰ ليس هدفى تسلم البروقات بعد الانتهاء من 
قراءنها فقط ! ولكن عندی سوال » أود أن أستمع الى اجابتك. عليه, 
بعد انتهاء القراءة ! 

وأزحت البروفات جانيا » ثم قلت له : 

ب تفضل ٭ +۰ 

وفی صوت خفیض ۰ وکلمات حادئه » قال : 


آرید آن آسال ۰ لصلحة من نثر الفزع فى قلوب الئاس ؟ 
قلت له : ماذا نقصد ٩‏ 


قال : هذا الکلام ائذی ننشره الصحف ء مثذ حصل الارهابی 
مناحم بيجين على آغلبية مقاعد الکئیسیت ! وهسذه الإحاديت 
والتحلیلات الطوبلة » حول دوره فی السباسة الاسر اثبلية . وعدا.ه 
الصریح للعرب » وللسلام ۰۰۰ لصلحة من ؟ 
انى أخشى أن يشير هذا الکلام . قزعا بن الناس ! 
آخشی أن يتوفعوا أن جهود السلام قد فشلت › وان حربا: 
جديدة مع اسراثيل ١»‏ على الابواب 1 
قلت له : 
د أولا ‏ وكما نعلم ب لم يعد أى عربى س بعد حرب أكتوير 
المجيدة ب يفزع من اسرائیل » وساستها ٠٠‏ ففد يتشا 
تفوقنا ومقدرتئا ۰۰ ۱ 
ولعلك تعلم - شان کل مصری - آن قضية السلام » بعد 
جهود الرئیس آنور السادات الكبرة » وآخرها اجتماعانه 
بالرثبس الامربکی حیمی کارنر » قد احرژت نقدما هاما. 
۰ واتسع نطاق مساندنها » وتزايدت الحهود الدولية 
من أجل دعمها ٠٠‏ 1 
هذا من ناحية ۰۰ 
ومن تاحية آخری » قنحن - مع كل جهودنا من أجل 
السلام » ومع كل حرصنا على تحقیقه - نستعد باقصی 
ما لدینا من طاقات وامكانات للحرب ! لاذا ٩‏ لاننا فد 
صممنا علی تعربر اراضینا الحتلة » ایا کانت الوسائل ! 
عٍ نالا - قيادة مصر » بعد ثورة النصحیسح » لا تخفی عن 
الشعب شيا ! لا تعلن غير ما تبطن ۰۰ لا تدعی البطولات 
الكاذبة > أو المواقف المزيفة ٠٠١‏ لا ننستر وراه الاوهام 
والخرافات ٠٠١‏ لا تفزع لأية 'نطورات فى الكوقف , لانها؛ 
تخطط سیاسانها . عل اساس حمیع الاحتمالات ! 


وقلت للزمیل الشاب : 

هل تعلم آن هذا الکتاب ٠‏ الذی قدمت ق بروقاته مناك 
دقائق ٠‏ هو أكثر ما يوضح لك ما آفول ؟ 

قال فى استغراب : 

کیف ؟ 

وما هى العلاقة بين كتاب عن حياة ( موشی دہان ) وییں 
موضوع سوال ؟ 

قلت که : ساروی لكك باختصار كيف تطورنا وامسحنا 
لا نمانع فى نشر أية حقائق عن الوقف فی اسرائیل » ولا نخشی 
تقديم مثل هذا الكتاب » للقارىء العربى ! 

قبل ثورة التصحيح ٠‏ كان كل هما يكتب عن اسراثيل ٠‏ و کل 
ما بصدر عنها » ممنوعا ومحظورا ! 

كنا نعيش فى وهم کاذب . بأن اخفاء ما بحری فی اسرائیل » 
عن الواطن العر بی . أفضل من الاقفصاح عله * 

کنا نخفی الصورة الحقيفية للموقف فی اسرائیل ۰۰ ونمادت 
الاجهزة المختلفة فى هذا الاتجاه » فاصبحت تخفيها حتى عن الحاكم 
' نفسه ؟ 

واذئك ۰ كان المواطن المصرى ء لا يعرف شيئًا عما يجرى 
فى اسراثيل ۰ عن محتمعهسا ٠٠‏ عن اقتصادها ۰۰ عن قکر 
فادنها ! الا اذا کان من هواة الاستماع الى الاذاعات الخارحبة ! 

وکان الاسرائيليون بعرفون ذلك عتا ٠۰‏ 

وهذا ما دفعهم لانهامنا بأئنا شعب لا يقرا ٠‏ ولا بفکر ۰ ولا 
يتطور ! 

وتحملنا هذا الاتهام - فى ألم وصبر ‏ لانه لم يكن فى 
استطاعتنا نکذیبه ! ناذا ؟ لان حمیع الکتب السياسية - العر بية 


والاجنبية ‏ كانت همنوعة من التداول فی مصر ۰۰ ولان معظم 
الصحف والحلات الاوربية والامريكية ۰ کان لا بسمح بتوزیهها فی 
مصر ۰۰ ولان کل الدراسات والابحاث التى كانت تعكس التطور 
الضخم من حولنا , کانت تخفى تماما ٠٠‏ حتى عن الاجهزة 
العلمية ! 
وعندما كنا نسافر الى الخارج + کان ول ما نحرض علیه » 
زيارة اككتبات ٠‏ للاطلاع على ما استحال الحصول علیه او نواجده 
فى مكتباتنا ! 
وكان معظمنا يشترى بكل ما معه » کتب جديدة ۰۰ ولکن ! 
كنا ب ونحن نعود بها الى مصر ‏ نعولل على اخفائها بين ملايسنا ٠٠‏ 
تماما كما تخفی الخدرات ! خوفا من آن بصادرها رجال الجمارلة » 
او تعلم بآمرها آجهزة الارهاب والقمع ؛ 
وعندما ننجح فى الوصول بها الى مصر ء كنا نتداولها ب قيما 
بيلئا ”ب باسلوب الارکسیین فی تداول الطبوعات والش‌ورات 
الما ركسية ! 
XR‏ 
هکذا کان آلامر » قبل اورة التصحیح ٠٠۰‏ 
فماذا حدت بعدها ؟ 
بعد أن عهد الرتيس أنور السادات فى اليوم الاول 
لثورة التصحیح - ای الدکتور عبد القادر حاتم «مسئولية 
تصحیح مسار الاعلام وأجهزنه 2 ذهب الى الرئيس ء گبرفع 
بعض مقترحانه ۰۰ وکان بینها اقتراحا بالسماح للصحف 
الاجنبية بالدخول ال مصر ٠‏ 
ولم پتلق الدکتور حانم موافقة الرئیس فحسب ۰۰+ 
ولکنه فوجىء بتوجيهات للرئيس ء جاوزت کل الاحلام ! 
تقد قال له الرئیس ۰ وقتند : 


يد اسمدوا لكل صحف الهءالم بدخول مصر ۰۰ حتی بتابع 
|0 الشعب كل ما يجرى من حولنا ۰ 
د مكنوا الناس من قراءة كل الكتب السياسية ٠٠‏ حتى لو 
لم تحتو الا على النقد ٠‏ 
عد افرجوا عن الكتب الممنوعة من التداول ٠٠‏ بما فى ذلك 
الكتب التى صدرت فى اسرائيل أو عنها +٠‏ حتى بطلع 
کل مواطن ء عل فکر عدوه » وحتى نكون جميعا . قادرون 
عل دواجهنةه * 
ٿم ۰۰۰۰ ۷ 
آتبع الرئیس هذه التوجيهات + بقرارات آکثر حراة ! 

يد آمر برقع الرقابة عن برقيات الكراساين الاجالب ٠٠‏ 
واصبح من حق آی صحفی اجنبی » آن يبعث تصحيفته 
بای آخبار آو تعلیقات عن مصر ۰۰ آبا کان اتجاهها ۰ 

| بعد ذلك ١ء٠٠‏ ۱ 

ی کان قرار الرئيس التاريخى برقع الرقابة تماما عن 
الصحف ۰۰ ذلك القسرار الذی آصبح حقيقة ملموسة 
لکل مواطان » والذی لا بدع الرئیس آی فرصة تور » دون 
آن یو کد اصراره الکامل على و 4 

اد ماد اد 3 ED E‏ 

وسكت ا الشاب ة باقر فا 

دعنى أصارحك ! لقد أجبت على سؤال 2 کنت - بصراحة 
خجلا من نوجيهه اليك ! 

هل تعرف ماذا كان او : 

كيف تجرق احدی: آلوسسات اة ماو الا اة 
الانسراكى على اضندار کتاب آلفه زعیم اسرائییی بارز کموشی دیان ؟ 
وما حكمة اختيار كتاب ديآن بالذات ؟ 


قلت له ٠‏ اذا اعتبرت أننى قد أجبتك على الشطر الاول من 
سؤالك ٠٠‏ فدعنى أجيبك على الشطر الثانى ! 
ان ديان ‏ کما قلت - واحد من آبرژ ژعماء اسرائیل ۰۰ 
وهو كما تعلم ب الرجل الذى شارك قی التخدلیط 
تحمیع الحروب النی شنتها اسرائیل ضد العرب ۰۰ 
کدئك ۰۰ فهو الزجل الذى قاد هته الحروب » وعرف 
نشوة الانتصار فى معظمها ٠١‏ وعاش نكبة الهزيمة فى 
"آخرها ؛ ۳ 
وأخيرا ۰۰ فانه الرحل الذی اختساره متاحم بیجن - 
رئيس حكومة اسراثيل القادم ‏ لقيادة العمل الدبلوماسى فى 
أصعب مرحلة تواجهها اسراثيل : مرحلة السلام ٠٠‏ التى لم 
بعد لاسرائیل مفرا من قبوله ء مهما ارتفعت الاصوات المتطرفة 
داخلها ء ومهما علا صیاح صقورها بالتهدید والوعید ۰۰ومهما 
استورت أحاديثهم واحلامهم عن الاحتفاظ بالاداضی العرييسة 
الحتلة » أو ( الاراضى المحررة ) ++ كما بسميها مناحم 
HK‏ 
وقلت للزميل الشاب : 
دعنا لا نطيل وقت اعداد هذا الكتاب ٠٠‏ 
دعنا نقدمه بسرعة ال القاریء ! 
He‏ 
و * 


أعطيته الموافقة على بروفات هذا الکتاب ٠‏ 


گروع رضا. ,. 


شداال تا 


هذه هى قصة حبأة موشی دیا ۰۰ 


تمماما كما كتبها باللغة الانجليزية فى ۱۷ه صفحة نحت عنوان : 
STORY OF MY LIFE‏ 


الترجمة ۰۰ فلو تمت الترجمة حرفيا لخرجت فيما يناهز الالف 
صفحة .. ومن هنا > فقد رؤى ان خر وسيلة هى ترحمة مضمون 
الكتاب بشکل عام مع عدم الاخلال بلاً فیه من تفاصیل ۰ 


غير آننا فى كثير من الاحيان اضطررنا الى اللجوء الى ما پشبه 
الترجمة الحرفية » حرصا على أن تكون كل دقائق الكتاب أماه 
القارىء العربى * 


ان ز الدراسات الصحفية بمؤسسة دار التعاون للط 

ا مد تمیق ۱ 
والنتسر باختياره لهذا الكتاب » ستهدف بالدرجة الاولى توس جع 
آفاق العرفة والادراك آمام القاری: العربی ۰۰ لاه بالقطم کتابه 


هس داال کات 





بالغ الاهمية ۰۰ یجب آن یقراه - وبامعان - کل انسان عربی . 
مدنيا كان آم عسكريا ٠‏ 


وود تضأفرت عدة عوامل على اضفاء الاعحمية على هذا الكتاب : 


8 فکاتبه هو مونی دیان وزير الدفاع الاسراثيلى › والرجل 
الذى تولى فيادة معارك عسکر بة عديدة ضد العالم العربی - 


© والکتاب ۰ من خلال سيرة حياة هذا الرجل » » بعطی نی 
الومت نفسه صورة واضحة لکل آبعاد الصراع العربی الاسرائیسل 
حتبی بومنا هذا ۰ 


8 وهو وتيقة تحکی كيف بدأت الهجرة اليهودية اسىن مار! 
للحلم الصهيونى فى العودة الى أرض فلسطين ٠٠‏ وكيقا بمث 
صياغة الذهنية اليهودية تمهيدا للاستيلاء على هذه الارض ' ١س‏ 
كت اعتمدت الحر كة الصهيو نية على السلاح والعدوان و‌مسسمله 
لحیباتها » وللبقاء فى المنطقة ٠‏ 


© دهو سجل یروی بالوفائع والاماکن والتواریخ مسلسل 
الحرب الذی فر ضته اسرائیلخل شعوب النطقة لکی تبقی الحرب 
هی الخیار والبدیل الوحید آمام الضعب العربی ۰ مضحیا بکل 
موارده ومشساريم التئمية فیه e‏ 





© رهر آخرا ولبس آخرا - شهادة لما آنجزه الجندی 
العربی عندما هب فی حرب آکتوبر « تشرین الاول ) ۱۹۷۲ بدك 
بآقدامه "حضون بارلیف وموانع الرتفعات السورية ( الجولان )۰۰ 
وکیف کادت اسرانیل تسقط متهاویة تحت للاقدام » لولا النجدة 
الامريكية ٠‏ 


لیذه العوامل ۰ وغیرها ۰ كان الكتساب هاما ٠+‏ بل بالعم 
الاهمية . 


ولیسمح القاریء العزیز ۰ بان نقدم له قبل آن يشرع فى 
قراءة هذا الکتاب ۰ عرضا لعدد من اللاحظات العابرة التی قد تعینه 
أثناء رحلته عبر الصفحاث * 


ان هذا الكتاب هو موشى ديان الذى يعرقه العالم من خلال 
صورنن بالذات ۲ 


1 الصزرة الاولى له وهو یقف بعد حرب يونيو ( حزیران ) 
۷ على الضفة الشرقية لقناة السويس واضعا يديه فى وسطه 
وهو يقول : يكل الصلف والغرور ٠‏ « هل هناك حدود أكثر. أمنا من 
هله » ۰ ۱ 0 





0 أما الصورة الثانية فص ورته وحمو مجلس فى ٣ؤ‏ نمر 
صحفی » آثثاء حرب اکتوبر ( تشربن الاول ) ۱۹۷۲ والاسی نملاً 
وجهه والدموع تغسس عینه » وهو يعلن سقوط اعتی خطوط الدفاع 
فی العالم تحت آقدام الحتدی العربی ۰ 


باختصار ۰۰ هو الصتم الذی تهاوی » والاسسطورة النی 
تحطمت » والرمز آلذی سقط ۰ 


من هنا يتعين عليئا ان ندرك اننا أمام رجل يحاول - فى نفس 
الوقت ‏ أن يدرأ عن نفسه تهمة التقصير والفشل »2 وأن شت - 
بالممائغة ‏ أنه بالفعل ذلك البطل القديم “٠‏ 


سيجد القارىء أن دیان پحاول » منذ بدء حدیته عن حرب 
أكتوبر أن ينفى عن نفسه مسئولية الزلزال الذی حدث ر وف 
لوصفه هو ) ؛ ويلقى بها على عاتق الآخرين ٠‏ بل آنه يحاول أن 
بعزو الى نفسه ء والى حهوده , كل ما قامت يه اسرائيل من تحركات 
بعد أن أفاقت من مفاجأة ( الزلزال ) وكأنه المنقذ والمخلص ٠‏ 


لکن القاریء سوف یلمس قي کل سطر من سطور الکتات ء 
تلك السمة التى يتصف. ها دبان وهی : الغرور ۰ 


وفى يبوم ۷ نوفمس ( تشرین التانی ) ۱۹۷۵ آذاع التلیفز دون 
الفر نسى لقاء هع موشى ديان بمناسبة صدور الطبعة الفرنسيه من 








هد! الكساب ٠‏ سأله فیه الذیم : هل حقیقی آن کثبرا من الاسرانیلیین 
يعجبون بك , وأنك لا تعجب بأحد ؟ فكان رد ديان : « پالعکس 
به » ° 


وهذا الكتاب يضم القصة الحقيقية لمؤامرة الامستيلاء على 
خلسطن ۰۰ ین بدأت أفواج الهجرة اليهودية من العالم اي 
ارض فلسطین » رغم آن والدی دیان - کما یقول : « لم يتعرض 
لاض طهاد فی روسيا < ولم بطردا قسرا »م ۰۰ بعد آن نححت 
المنشورات المت نة كى ل انه ر حل وى فى ار كرا میاه 
نهر الاردن » ۰ ثم كيف حاول, الصتدوق القومی الیهودی شراء 
الارض فى فلسسطن النی کاتت - کما بقسول : « جزءا من 
الامير اطورئة العتمانية ¢ ° وكيف نتسأتالنظمات الارهابية اليهودية 
كالهاجاناه والشسترن والارجون ژفای ليومى , وتحالفت مح 
سلطات الانتداب البريطائى » كى تتمكن فى النهاية من دمه 
آغراضها التى انتهت باقامة اسرائیل « الدولة > ° ثم کیف دعمت 
« الدولة » وجودها حلب المهاجر ين اليهود من كل أنحاء العا لم 
الى حد ,م نقل ۰-۰ ٠‏ بهودى بالطائرات كل يوم من عدن » ۰ 


لكن الكتاب مم ذلك لم يكن بوسعه أن يتجاهل وجود شعب 
فلسطين فى هذه الغترة ٠٠‏ ونضاله المستمر ضد محاولات الاستيلاء 





نا تا ات 





س 


على وطنه ٠٠‏ ونورة عز الدين القسام ٠٠‏ والثورة العر بية الى 
استمرت تلاتة أعوام فى الفترة ما بين 1١985‏ و999١‏ ۰ 


ويجب أن يكون واضحا في الاذهان أن ديان يوجه هذا الكتاب 
ال القاریء الغربی ۰ ولذا فهو برسم صورة فاتمة للمنطقة عندما 
وصل اليها « الرواد » آليهود ٠٠‏ فالملاريا والتراكوما « المرضص 
المزمن فى الشرق الاوسط » , تنتشران فيها ٠٠‏ ومدرسة « ويزو » 
للبنات التى كانت « الاولى من نوعها فى الشرق الاوسط » ۰ آما 
0 الرواد » الیهود ء فهو یصورهم بصورة البطو لة ۰ فهم « یعملون 
فى الحقول وهم يرتجفون من أثر الحمى » ٠١‏ الى أن أصبحت 
« الارض أرضنا الآن ٠٠‏ ونحن نعمل على اعادتها الى ما كانت عليه 
من ازدهار » ٠‏ 


أمأ الحديث عن معركة سيناء عام ١907‏ , فانه يكشف عن 
الکنر من الاسرار » لعل أهمها أن بن جوريون كان يعارض شنها 
بشدة » مترا العدید من الحجج النطقية والعقولة . فى حين كان 
ديان بحاول اقحام ؛سرائیل ضمن الخطط الانجلو - فر سی - حتی 
ولو لم تكن « شريكا كاملا » فی العملية » باعتبار آنها « فرصه 
نار بخبة سائحة قد لا تتکرر ۰۰ والا عدنا الى العزلة » ۰ وضطر 





بورع عندها وجد بن جوريون مستعد! للموافقة عن أن ر سدم 
لد خر بطه الحرب والعارك عل علبة سججاثن 9 


وعندما يصل موتى ديان فى قصة حياته الى « حرب يوم 
الغفران » » فانه برغم کل محاولاته لتصویر تحرکات اسرائیل . 
بعد عدة أيام من اندلاعها . بأنها نوع من الانتعمار فاثه لم فا 
آن بتکر عدة حقاثق 1 


© ان مصر وسوریا تملكان عتصر المبادأة ¢ ولم نكن معتاد ین 
على حرب لا تكون المبادأة فنها لتا » ٠‏ 


© آن الفوات العربیة سنت هجومها + بكفاءة آكبر مما قدزناه 
لها عند اعداد الخطط » ٠‏ 


® ان « ما بر اتنا » ومخايرات أمريكا > فشلت فى اكتشاف 
استعداد " مصر وسوریا للحرب 4 * 


© ان الحرب وفعت « فى اليوم الوحيد الذى لم نکن نتوقعها 


تمه »م ° 


ا ی ای ی ات 
هناك آمامنا ۱زا 1[ سریکا » . 


اھ ذاالکتاسب 





وفی الوفت تفسه قان دیان بعترف بان کل ما حققتھ اسرائير 
مى نفدم على الجبهة المصرية حتى وصلت إلى مشارف السويس 
والادبية وعتاقة » انما تم بعد صدور قرار وقف اطلاق إلنار فى 
۳ کنو بر ۱5۹۷۲ ° 

أما موجات المصريين التى عبرت القناة ۰۰ وهجومهم بالالاف » 
وأما الديابات السورية الدتم احتاحت مر تفعاب الجولان 2 فقد 
فر ضت تفسه؛ کسقائق حتی عل حياة موشى ديان * 


وسیجد القاریء آنه آمام شخص مجنون پالحرب ۰ 


فمنف مطلع شبابه وحياته كلها مصيوغة بالعسكرية ٠٠‏ وفى 
عام ۱۰۹ استطاع أن يستدرج بن حوریون الى الموافقة على شن 
الحرب ضد مصر » مستخدما كل أساليب الخداع اللتاحة ٠١‏ وفی 
عم ۱۹۷ ظل یجول بين الموامم العسكربة الى أن فرض مس على 
للوقی وزذیرا للدقاع ٠‏ بل انه يعترف يأنه لا بحاسپ الجنود ادا 
ارتكبوا أخطاء فى المعركة ماداموا قد نجح وا فى تحقيق النصر 


٠ العسكرى‎ 


وسيرى القارىء أن کل سیاسات آمرائیل التى تمارسها فی 


بدلیل أن دیان - وعق كلامه ‏ قد شرع فى سياسات برع الضمة 
الغربية عن الاراضی والقدسات العربية 2 بعد آسبوع واحد فقط 
من اتتهاء هذه آلحرب ۰ 


۰ على الفور شرعوا فى اعادة یناء السنعمرات اليهودية فى 
فس آماكتهاا القديمة التى كانت عليهسا قبل حرب ١558‏ مذل 
کفلر عصیون ۰ وبعد آیام فقط من انتهاء الحرب تم الوقیع على 
انفاقية تنظم أداء السلمين واليهود لش عائر دينهم فى المسجد 
الابر.هيمى انتهت ‏ كما نرى الآن ‏ الى تقسيم فعلى لمسجد أبى 
الانبياء وتحويل حزء منه ألى معبد يهودى ٠‏ 


ومع ذلك فان ديان لا یخجسل من آن یقدم البررات لهذه 
السیاسات ۰ ولسیاسات تسف النازل » ونقی قیادات الشحب 
الفلسطبنى ٠‏ خارج الارض الحتلة. ۰ 


ويسمى ديان نضبال الفلسطينيين ب « أعمال التخريب التی 
يموم بها الارهابيون » * 


لکنه بعترف بآن « الارهابیین » فاموا ب ۵۸۶۰ عملية داخل 
الارض الحتلة , خلال ثلاثة أعوام انتداء من عام ۷ ° 


وبعترف ایض - فی غمار جنونه العسکوی - بانهم بعد آن 








هسذا اکتا سس 


e 





فتلوا الفدائيين الثلانة الذین استلوا مدرسة فى « معالوت » ء تیب 
لهم أن هؤلاء الشيباب لم يكونوا قد أعدوآ يكن لتسيف الي کم 
كانوا يهددون ٠‏ 

لكنهة يعترف أيضا بأن « الارهابيين » حققوا بعملياتهم داحل 
اسرائيل شبئأ هاما , هو أنهم « ولدوا الخوف لدى الاسرائيليين ٠‏ 


۱ .۰ 
والغریب أن چونار پارنج » مبعوث الامم التحدة ای آلشری 
اوسط , ظل سنين يتنقل بين عواصم المنطقة سعیا وراء التوصل 
الى نسوية للازمة »> ومح ذلك فأن ديات لا یذ کره الا فى صفحة 
8 من کتابه الذی یضم ۵۱۷ صفحة * بل انه يتحدث عن يارنج 
فى معرض الساومة مع أمريكا ٠‏ قاما الحصول على طائرات حر بيه 
ءالعودة - فى القابل - ال محادثات پارنج ء والا فلا مباحثات معه 

ندون الطاثرات ۰ 
أليس ذلك دليلا عل كراهية ديان للس لام ؛ وللعاملین من 


۰0 
وسہلاحخل الف رىء؟ أن موی ديان ء بعد أن آسهب فى وصدىف 
نحر کات ۷سرائیل الضادة خلال حرب آکتویر » وبعد آن رسم صوره 
زاهية لهذا التحرك . مد عاد الى الحديت عن تقر بر لجنة احرانات 








التی شسسکلنها اسرائبل للسحقبق فی اخطاء هذه الحرب وتحديد 
السئو لین عنها . 

و کمنال فقط فان هذه اللحنهة آوصت فى تقر بر ها ۰ بوالفسية 
لکبار رجال الخاپرات الاسرائيلية » يعدم تكليفهم بأى عمل بتصل 
بالخابر ات وتانهاء خدمة عض ملهم ۰ 

ولو كان ديان بر داد انصاف لذ کر هذه الحقائق آیناء 
حديثه عن مجريات الحرب .. لکنه تعمد آن بهرب من الواقع. 
الشابتة » والتی تقطع بفسشلهم » ونجاح الصریین والسوریین ) 

وما کان مطلویا - بالطبع - من ديان أن يكون متصفا ۰۰ : 
صادقاً ۰ 


وبعد ۰۰ 


ففد استمحنا القاریء عذرا فی تقدیم بعض اللاحظات »> 
قبل أن بدا رحلته عبر الصفحات مع موشی دان ۲ 
ونعتذر للاطالة » فلم يكن حدفتا سوى القاء يعضى الاضواء على, 
محتويات هذا الكتاب ٠٠‏ هذا الدرس الذى يجب آن نعيه جيدا ٠‏ 
مركز الدراسات الصحفية 


مؤسسة دار النعاون للطبح والشی 





اباب الق ول : 


نا لمل لسري 
نحت الارص 
حت الحرية 


۱٩۰۸ ۵ 





فصة التسلل الی الارض الفلسطينية ویداية 
الاستيطان والهجرة تحت ستار اتتعمر والتعایش 

مع العرب بم ننقلب الص‌ورة a‏ المنظمات 
الارهابية اليهودية كالهاجاناه والشتيرون والارجون 
زفاه ليومى وتتحالف مع الاستعمار البريطاتى من 
اجل ادامه اسرائيل ودا الحرب السافرة مع 
العرب ومعاداة كل من يعف فى طريعهم فالاهداف 
أصبحت معتئة والهدف هو وطن أسرائيلى على 
حساب اقناء وجود الشعب الفلسطینی . 





الپ‌دایه 


أسمى موی ۰ ۰ 


وقد ولد هذا الاسم فى جو من الاسى . لانه کان مكويا على أحد 
اللقاير بجوار كهف من الكهوف التى كانت تستخدم فى حفظ الزيوت فى 
مستعمرة دحانيا » وهى المستعمرة ( الكيبوتز ) الرائدة لجميع المستعمرات 
الاسرائيلية ۰ اذ آنشئت فی عام ۱۹۱۰ فکانت مهدا لحركة الاستيطان: 
غی الوقت الذی لم يتعد سكانها العشرين من الرجال والنساء ٠‏ وكان 
اسم موشى الذى أطلقوه على هو اسم أول من قتل فى سبي الح كة 
الصهیو نية ۰ وکان بدعی مونی بارسکی ٠٠‏ كان فتى فی التاسعة عشرة 
من عمره » جاء من قریته فی روسیا لیساهم فی عودة الیهود ال آرض 
الیعاد ٠٠‏ وکان ملما بعض التیء بالزراعة > وکانت طبیعثه وتکویته 
الحسمانی نوّهلانه للقيادة * 


وفی آحد آیام شهر فبرایر ( شباط ) آصیب والدی بوعکة » وذهب 
موشی لاحضار الدواء من قرية مجاورة ٠‏ ولم يكن ذلك أمرا طبيعيا خلال 


1٥ 





هذه الايام . فقد كان خطرا على أى يهودى أن يغادر مسنعمرنه بعد حلول 
الظلام » اذ كان العرب پهاجموننا بعنف فی تلك الايام ٠٠‏ ولکن موشی 
جازف وذهب ۰ وبعد فترة رجم حصانه بمفرده مفزوعا ۰ وقام آحال 
الستعمرة بتفسیم آنفسهم الى مجموعات مسلحة خرحت للبحت عنه . 
وآخرا وحدوه مقتولا عند شاطیء نهر الازدن ۰ وعلم قیما دعا أن الذين 
هاجموه هم سبتة من الافر اد العرب ٠‏ وبعث والدی بر سمالة تعز به ال‌والد 
موثی فی روسیا » الذی رد علیه بقوله ( اننا لم نحزن ولم نب ۰ اد على 
ابناء شعینا آن پثاضلوا بقوة من أحل استعادة وطتناً + وسنرسل ابثنا 
الثانى شالوم كى يأخذ مكان الاول الذی سقط على الطريق ٠‏ ولعلموت 
موشى يحفزنا على استعادة وطننا ) ۰ 


ووصل شالوم بعد ذلك » وتبعتة أخته , م أمه ومعها أطفالها الثلاثة 
ألباقون ,2 وآخير! وصل الاب ٠‏ 


وبعد ذلك بعام » أى فى 5 مایو ( آیار ) ١91١٠5‏ ولدت آنا فى 
دجانيا » وأطلق على اسم موسى ٠‏ وكانت أرض اسرائيل تدعى فلسطين 
فى ذاك الوقت » وكانت واقعة تحت الحكم التركى من خلال الامبراطورية 
العتمانية ٠‏ وپعد ذلك بعسامن ونصف تحطمت الامبراطورية العثمانية 
پانتصار الحلفاء فی الحرب العالية الاول » وتم وضع البلاد تحت‌الوصایة 
اثبر بطانية » وآدار آمورها حاکم عسکری بر بطانی ۰ 


لكنى نشآت وترعرعت فى مجتمع بهودی مستقل ۰۰ پنگلمالعبر به 
٠٠‏ ويتمسك بالقيم الاسرائيلية القديمة التى أرسيت قواعدها فى مجنمم 
اسراثبل القدیم ٠٠‏ وکان والدی ممن ساهموا فی انشا أول مجن می 
اسرائیلی عندما انتقلو! من روسيا الى هذا العالم الجهول ۰ ر کان والدی 
تاجر جیاد وعویات وکانت آمی آبنة آحد التجار ۰ ولم یکونا هد نعرضا 
والدهما راضیین عن ذلك » لکنهما کانا بنخلبان بالثالية والادراك والوعی 
و کیان الدافع القوی وراء تصمیمهما عل الجی: هو احساسهما العمیق بآن 
آرض اسرائیل هی مکان الیهودی فعلا ۰ ان آولادی وآحفادی لا بعرفون 
لهم بلدا الا اسرائیل < i‏ أبى وأمى فقد راجها صعو بل الاحسیار آمام 
الصراغ الروحی ۰ ومع ذلك خاضا الكفاح وانخذا القرار الملائم ٠‏ 


۱ وجاء اسم دبان نتیجة لان جدی » وجد والدی , کا پشتغلان‌قضاه 
عى الطائفة ٠‏ وفى العبرية كان اسم ديان بطلق عل هذا القاضى ۰۰ آما 


اسم العائلة الاصیی فلم يكن أحد يتذكره * و ان جدى فى سعیه من اجل 
ایجاد لقمة العیش لسيعة آطفال جیاع » يعمل فى غدة مهن . يساعده 
فیها آبنه الاکیر الیاهو ووالدی الذی برك الدرسة الدينية اليهودية وهو 
فى سن التالثة عشرة ۰ 


وكان جدى هذا متدینا للغاية ۰ ویحتفظ بكنب الصهيونية وبجر بدة 
هاتزفیرا التی تکسب باللغة العبرية الحديبة ۰ وکان والدی آیضا بحتفظ 
بجرپدة العامل الصغیر . وهی احدی النشرات السهيونية ۰ ومن خلال 
سطور هذه النشرة قراً والدی الکثر عن وصف اراضی اسرائیل » وعن‌قمم 
چیل الشیخ وعجائب القدس وعن سقوح الجلیل ۰ وعن میاه البحر 
الاحمر ٠‏ وكان وهو فى قريته باقليم أوكرانيا فى روسيا 2 يحلم بمیاه 
نهر الاردن الدافثة » وبالثلوج على قمة حبل الشيخ ٠‏ وانضم أبى الى 
الجماعات الصهیو نية می آودیسا » التی کان عمی قد انضم الیها من‌قبل* 
وكانت هذه الجماعة تقوم باعداد الطلائع التی ستسافر ال فلسطنلانشاه 
دولة اسرائيل ٠‏ وفى عام ۱۹۰۸ سافر والدی وعمى مع مجموعة من هذه 
الطلائع تقدر بستمائة فرد 2 وشعتهما عمتى بيلا بعد ذلك بأربعة أعوام + 

وواجة أبى تحدى العمل فى الارض ٠٠‏ وكانت كل الظروف أنئذ 
تمثل نحديا له ٠٠‏ فالحرارة ۰۰ والذياب ۰ والبعوضص ۰ والفقر ۰ کل 
نلك الظروف السيئة النى عمت الاراضى التى كان الاتراك يحتلونها ۰- 
بل حتى نفس طبيعة العمل اليدوى الذى لم یکن وائدی معتادا عليه 
وكان فى الثالئة عشرة من عمره حينذاك ٠‏ وفى بتاح تكفا كان يتوم 
بتحزیم عیدان القمح وحفر قنوات الری » ثم بعود بعد هذا العمل الیومی 
الشاق » مثفل الرأس ۰۰ محنی الظهر ۰۰ ممزق الاصایم ۰۰ مشسقق, 
الیدین ۰ حيث لا بجد آمامه من طعام سوی لقمة من الخبر وبعض حیات 
الحاماطم ۰ ومثلما حدث لرفاقه الشبان فقد اصیب بعد فترة داللاربا » 
لکنه استمر فى العمل برغم مرضه ۰ وبعد أن شفى عمل حارسا ليليا : 
۳ عاد بعد ذلك آلى العمل فى الحقول ٠‏ واعتاد على هذا العمل بمرود 
الايام ٠‏ وأصبح يشغل وقت فراغه فی آغراض آخری غبر التی یشغل, 
بها القوم آنفسهم ۰ بل أضحى کوخه بمثابة ناد للشباب يجتمعون فيه 
ناقشة الجتمع التای لدولة اسرائيل + ویتعلم‌ون اللغة العبریة ءویقرآون 
النشرات الصهیونية التی تصدرصا حرکة العمل الیهودی ۰ وقد ساعد 
ذلك أبى فى وقت لاحق على أن يلعب دورا فى تطوبر الحرکة ۰ 

كان معظم الجهد مرکزا فی منطقة الحلیل ۰ وكانت هتاك حاجة 
ماسة ال آبد عاملة بهودية کثبرة فی اکستعمرات النی تم انشساوها ۰ 
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واشنری والدی لنفسه من یافا مسدسا ترکیاقدیما وحزاما تلذخرة . 
وانطلق الى الشمال حيث عمل فى مزرعة بهودية فی قرية یافئیل » قام 
فیها بالحرث والعرس وجمع الحاصیل ورکوب الخیل ۰ وسرعان ما ترفی 
ال النوم فی الحظاثر لیطعم الحیوانات ویحرسها ۰ کافت متعته بحیانه 
جع الطلائم کاملة » وکان شغوفا بعمله الجدید فخورا بنجاحه فی الفلاحه 
وهو العمل الذى لم يكن يؤديه سوی غر الیهود می آوکرانیا «وبعد سنة 
سهور رائعة قضاها فی یافنیل سقط مرة آخری مرضا باللاریا ۰ وعندما 
شفی انضم الى مجموعة عمال فی کینریت رحیوا په کعامل ززاعی‌موسمی. 
وكان هويا برعم اصابسه بلملاريا ٠‏ وأصبح يجيد الحديب بالعبرية ٠‏ 
وكان فى وسط هله المجموعة يشعر وكأنه قى وطنة » وکانوا بتحدنود. 
عن التغييرات التاريخية التى يعملون من أجل تحقيقها ۰۰ وکان هذا 
الایمان هو دافعهم ال تحمل الزید من العمل الشاق * 


كانت قرية یافنیل ملکا تلصندوق القومی الیهودی > وهو الهيئه 
النی آنشانها اکنظمة الصهيونية لنملك الادض ۰ وفی نهاية عام ۱۹۰۹فام 
سبعة من عمال مزرعة کینریت بتشکیل مجموعة مستقلة » واستمروا نده 
عام بزرعون مساحة آخری من راض الصندوق القومی الیهودی بالقرت 
من أم جونى ٠‏ وكانت نلك هى بداية دجانيا » التی اشتق اسمها من 
كلمة القمح بالعبرية ٠‏ ولدى نهاية العام » غادرها هؤلاء السيعة الى مكان 
طلائعی آخر » ونم استبدالهم بمجموعة آکبر ۰ وانضم الیها والدی نی 
عام ۱۹۱۱ ۰ 

وثارت علامة استفهام کبری في وجه کل سکان مستعمرة » هي : 
ما الذی بمکن آن بقوم علیه مجتمح الستعمرة ؟ وحرت التاقشات حول 
شكل الحياة فى المستعمرة فى كل مکان ۰۰ فی الاجتماعات ۰۰ فی 
الحقول ۰۰ فی النازل ۰۰ وکان آولتك العاملون فی الحقول بمثابه رواد 
آوائل فعط کل مهمنهم هی فلاحة وزراعة قطعة من الارض » ثم تسلیمها 
لمجموعة من المسنوطنين ٠‏ وينتقلون بعد ذلك الى قطعة أخرى من الارض ٠‏ 
لزراعتها وفلاحنها ۰ وطرح وسف بصل ‏ العضو البارز فى الجماعة ب 
فكرة أن تكون داجانيا على هيئة نوع من التعاون التام > وعلیه فلا بجب 
أن تكون هناك آی ملکية خاصة » ويجب عل الكل آن يعمل ء وأن باخد 
كل بقدر حاجته , وتكون للنساء الحرية فى اختيار العمل الملائم لهن , 
وعل المستعمرة أن تعتمد على عمل أبنائها ٠‏ 

واذا كانت فكرة الكيبونن قد قامت فی هذه الستعمرة » فقد كان 
على أفرادها أن يواجهوا أيضا مشاكل الحياة اليومية ٠٠‏ المحرارة والرطوبة 


۱۸ 


نظر ١‏ لا نخفاضها ۰ مترا سحت سطح البحر ۰ قلة الیاه اللازمة لواحهة 
العطشی ۰۰ قلة الغذاء ۰ التراب ۰۰ الیعوضص ۰ الذباپ ۰ ال ما لا نهابة 
له من من کل الرراعة ٠‏ ومع ذلك كله فقد 5 نت عناك فرص في الامسییات 


٠ للغمكء والرقص والقراءة والنقاسش‎ ١ 


كان هذا هو العالم الذى جاءت اليه أمى ٠‏ دفورا , فى عام ۱۹۱۲ 
عن احدى ضواحى كييف فى اقليم أوكرانيا بروسيا ٠‏ وكانت جميلة , 
دفی سل سس والدى . غير أن عائلنها ك'نت تختلف نماما عن عائلة 
والدی . فقد کان آبوها هو البیودی الوحید فى هرية برونشوروفكا على 


نهر الدثيبر . وکان پعمل مدیرا لاعمال احدی شرکات الاخشاب التی 


سنولى فطع الاشج'ر وتعويمها مع التیار ۰ آما آپی فقد نشاً متدينا , يقرأ 
وبكنب المقالات » وكتب كتابا عن الحياة اليهودية فى القرن السايع 
ع 

دساث أمى دون أن نشارك وآلدها الاهتمام بدر اسة اللفه العبريةء 
بل نلمت النعليم فی المدارس الروسية حنى وصلت الى كلية التربية 
فى جامعة كييف * لکنها تآبرت تأثرا بالغا بالثورة الروسية عام ۱۹۰۵ 
وساطعت ای قدر کبیر مع العمال ضد النظام القيصرى ٠كما‏ قرأ تالقصص 


: الروسية وتاثرت کثیرا بتولستوی ۰ وانضمت ال فروع الدراسات‌للسزي 


الاسسراکی الدیموقراطی ۰ وساعدت آستاذها في رعاية العدید من‌الاطفال 
فى كييف ٠‏ وعلى العموم فان آمی کانت تتمتع پالذکاء » وتسیطر علیها 
الافکار الاستر اکبة و بعض أفكار الشياب الروسی فى ذلك الوقت + كينا 
خدمت أيضا كممرضة متطوعة على الجبهة البلغارية عام ۱۹۱۱ عندما شن 
البلغاریون بمساعدة الروس الحرب ضد الاثراك ٠‏ 


ومجأة » ولامر غير واضح لى › بل ولا لامی » بدأت تشعر بانعدام 
الثفة فى نفسها . واهتزت علافاتها بزملائها » وبدأت فى مناقشة عقيدتها 
اليهودية ٠‏ سم نرکت الجامعة وعادت الى منزلها حيث آخسسذت تناقش 
والدها فی آفکاره ء وتقرأ الخطابات التى كان ممثلو حركة محبى صهيون 
فى فلسطين يكتبونها لوالده' ٠‏ وكان أحد هؤلاء » ويدعى زثيف تيومكين 
قد بعث الى والدها بوصف للحياة الصعبة النى تواجهها الطلائعالصهيونية 
فى فلسطين ٠‏ وقد دفعها ذلك الى التعاطف مع أبناء شعبها , فصممت‌عل 
أن تذهب الى فلسطين ٠‏ وهكذا وصلت عام 191 , وكان عمرها آنذاك 
خلائة وعشرین عاما ٠.وكانت‏ قد استقلت سفينة حجاج من أوديساً حيث 


.وصلت بعد آسبوع ال حیفا آملة أن تقابل فی الیناء اسرائیل بلوخ » آحد 
. مؤاسسى مستعمرة دجانيا 0 الذى كان تلقى زسالة 'توصيلة: بخصوصها ۰ 


5 


لكنه لم ینمکن من مقابلنها لانشغاله فی شراء بعض الابقار للمسسعمرة من 
دمشق ۰ ولذلك استقلت القطار ال بلدة زیماخ فی الجلیل » ثم جاءت الى 
الستعموة سيرا على الاقدام . 


ولاقت آمی فشلا ذریعا فى التعود على طبيعة الحياة فى الستعمرخ م 
وکانت مسئولة عن الطبخ » لکن السئولية کانت مرحقة ۰۰ واصطدمت 
افکار آمی للثالية بالواقع الر + وکان عدم الامها پالعيرية وتعلقها بالادپ 
الروسی سبیا فی آن اعضاء الستعمرة اعتقدوا آنها بوربوازية ۰ وقد 
رفض طلب العضوية الذى قدمته .2 وکان أبى أكير العارضین فى مسحها 
العضوية ٠‏ وانتقلت آمی للعمل وتعلم العبرية فی مستعمرة اخري هی 
سیجررا » ولکن الاتصال بقی مستمرا بینها وبین آبی ۰ وعندما توجه آبی 
ال ببر وت لعلاح آذ نه من عضة بعوضة » آأنفقت آخر قرش لديها لقطم 
بطاقة السفر للذهاب الى بروت ومشاهدته ۰ وعادا ال دجانبا مخطو بین 
۰ لکن استقبال دفورا هذه الرة تم دون آية تحفظات ۰ 


وتزوج والدی فی الستعموة عام ۱۹۱۶ بعد نشوبپ الحرپ العالية 
لاول مباشرة ۰ وکنت آنا آول من پولد قی دجائیا , لکنی لم اکن اول 
لفل يولد فى المستعمرات ۰ إذ تمت قيل ذلك يسنتين ولادة جدعرن من 
أبوين من الاعضاء المؤسسين هما یوسف ومریم بارائز ۰ غير آن ظروف. 
المستعمرات آنئذ كانت مشختلفة اذ تحتم على الام أن تذهب الی طبرية لكى 
تلد ٠‏ 


لم يكن اغتيال مونى بارسكى فد انمحى من الاذهان » وعد وعستفيما 
بعد عدة حوادت قثل ٠‏ غير أن العلاقات مع الجيران العرب اس ستمرت» 
علاقات ودبة ۰ کان کل من العرب والبهود بفلحون الادض ويزرعونها , 
وبدأوا يتعلمون أشياء جديدة من بعضهم البعض ۰۰ وکانوا بتب‌ادلون 
الزبارات ویحفرون احتعالات بعضعم اتبعض ۰ ولم يكن اليهود يتعرضون 
للبحمات من «ؤلاء المواطئين » وانما من بعض العرب الآخرين ٠‏ اذ أنملاك 
الارافی العرب کانوا هم الآخرون يتعرضون لثل هذه الهجمات ۰ 


وكانت أيام طفولتی الاول هی سنوات الحرب العالية الاوی ۰ وکانت 
ركبا قد انضمت الى محور الانيا والتمسا والحر » وأعلنت التعبئةالعامة 
فى فلسطن ٠‏ وتشككت السلطات التر كية في ولا. بعض قادة الحر کة 
اليهودية و نفتهم ال مصر ۰ آما الجزء الآخر ففد انضم الى الجيش' الت ر كى . 
لکنه :عبن عليتا أن نبفی آکیر عدد ممكن من الستعمرات حتی نسسذمر 
عملية التعمير والتنمية ٠‏ ونعرضت المستعمرة فى أول سنوات الحرب 


۲۰ 


لغزوه حراد أنت على كل شىء ٠*٠‏ وهكذا ولدت فی سوا فترات غزو 
الجراد ٠‏ وعنءماً بلغت من العمر عاما أصبت يمرضي العيون اكزمن ن الننشر 

فی الشرق الاوسط ٠‏ التراكوما , ثم نقلت العدوی ال أمى ٠‏ فتوجهتا 
اه 
تم علاجنلا ۰ 


وازدادت الامور سو:ا پاستمرار الحرب ۰ فقد وصل یعض‌الطیارین 
«الالمان الى المستعمرة واحتلوا المنازل » وكنن على أعضاء المستعمرة أن 
ينتقلوا الى المخازن وآلكهوف خلال هذا الشتاء المطر القارص البرودة ۰ 
-ومرض جميع الاطفال ٠‏ وآصبت بالتهاب فى اللوزتي . واشتد الرض 
غحى عيلى > 


وفى عام ١911‏ ء بعد انتصار بريطانيا فى معركة فلسطین وانده,. 
«الحرب . اصطحبتنى أمى الى احدى المستشفيات فى القدس ۰ وکنت‌فد 
يلغت الرابعة من عمرى , وبدأت أمى فى تعليمى القراءة والكتابة واخذت 
آقواج جديدة من بهود أوربا الشرقية فى الوصول الى الستعمرة 2 ولذا 
خقد نقرر انشاء مستعمرة حديدة تحت اسم دجانیا (ب) ۰ وآوکلت ال 
والدی مهمة الاشراف على التر تیبات مدع ٠‏ لكن والدى لم يكن مقننعا 
عالاستمر آر فى البقاء ة فى ال مستعمرة 


ونشأت عندئذ فکرة جديدة تقضى بأن تكون لكل عائلة حریه تملك 
البیت الذى تقيم فيه » فى الوقت الذى يتم فيه العمل الجماعى بصورة 
مشتركة ٠‏ وكانت هذه الفكرة هى فكرة الموشاف كنوع حديد من 
الستعمرات ۰ التی سخنلف عن الکیبوتز حیث يتم العمل والملكية وكل 
اشیء بصورة حماعية ۰ وتم انشاء آول موشاف فی ناحلال بوادی جرزیل* 
وقرر والدی الانتقال للانضمام ای هذا آلشروع * وکان یوم الرحیل پوما 
موسفا بالنسبة لى ۰ فقد کنت آودع - وأنا آیکی - زملائی من الاعفال 
الذین شا رکو نی اللعب سمتة أعوام » ومعهم كانت ذکریاتی ٠‏ وقد استغرق 
مشروع تاحلال وقتا؛ طويلا الى أن حصل على موافقة المؤتمر اليهودى عليه 
وتم اعتماد ميزانيته وشراء الاراضى اللازمة لتنفيذه * وعشنا خلال هذه 
الفترة فى نل أبيب 2 حيث عمل والدى فى مركن زراعى تابع للحزب › 
ووجدت أمى وظيفة فى مکتب العائلات الفقودة » وأرسلت أنا الى احدى 
دور الحضانة ٠‏ 


وهى شهر سسبتمير ( أيلول ) ١919١‏ انتقلنا الى تاحلال » و کانت 
.يوتا عبارة عن مجموعة من الخيام » تطل على وادى هبرزل حيث تبدو 


۳۱ 


من بعید آثار الدن القديمة الدفونة » وخیام البدو » ویعض القرى العر بية' 
البائسة ٠‏ وخوفا من هجوم آلعرب فقد آقمت آنا وآمی وبقية النسا: 
والاطفال فی منزلين تم استثجارهها فی مدينة الناصرة العربية ۰ لدد 
نمانیة آشهر ,2 وهناك عولحت من التراکوما ۰ 


وکان وادی جرزیل فى تلك الاثناء مریعا لامراض الخبيدة منل.. 
اللاریا والتیفود التی تتشر من مستتقعات الوحل » وکان علینا آن نجفف 
مذه الاوحال . وکان الرحال یقومون بعملية الاصلاح هذه وهم برتجفون 
من آثر الحمی ۰ ۱ 


وتطور بیتنا من خيمة الل کوخ نم ال منزل خشبی يضم غرفتی نوم 
ومطیخاا . وعندم! بلغت الن'منة , وأصبح ل أخت » صممت أمى على أن يقوم , 
والدی ببتاء غرفة خاصة ی , ظللت آستخدمها ای آن تزوحت * وکنت » 
بعك الدرسة . آساعد والدی فی عمله بحلب للابقار والزراعة وقیساده 
العربة حتى ماكينة الطحين فى قرية عربية مجاورة ٠‏ وكنت أساعد أمى 
أيضا فى بعض الاعمال المنزلية ٠‏ وأشتغل أبى بالحياة العامة واحتلمكانا 
مرموقا فى الحزب والنظمة » حيث أرسل مرثين ال الخارج » استغر مت 
ثل مرة عاما ۰ وکانت آمی تقوم بالعمل کاملا خلال فترات غیابه » و کنت . 
اساعدها ۰ 


وولدت آختی ( آفیفا ) فی حیفا حیت كان يقيم خالى ۰ وهناك ایضا 
ولد آخی ر زوريك ) ۰ وکنت قد بلغت الحادية عشرة من عمری ۰ و هد 
الى بالقيام بعمل الزراعة 2 وکان آبی فی الولایات التحدة الامریکیة ٠‏ 
وقد ورئت عن آمی حب القراءة » وكنت متأثرا بالقتصص الروسية الى , 
نحکیها لى “ وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمری بدآت آمی فی کتابه 
مقالات فی آکبر جريدة بومية هی ( دافار ) » ثم طلب الیها الانضمام الى 
هيئة التحرير وأن تصيح عضوا فى مجلس المرآة العاملة * وکانت تذعب 
الى تل أبيب لاداء هذه المهام ٠‏ 

و رد انعضاء عام على بدء العمل فى ناحلال » جاء الينا مدزس مهمنه - 
تدريب الخمسة عشر صبياأ فى القر به ٠‏ وقسمنا الى تلاث مجموعات عل 
حسب السن ٠‏ وكنا نتلقى الدروس فى كوه , الى أن نم بناء مدرسة من . 
مصلین ۰ وکان الدرس مهتما بخلق التجربة الشخصية لدینا اکثر مز 
امتمامه باللرس ۰ واصبحنا » من خلاله ملتصقین بماضی شعيبنا 
ومالظروف الحیطة پنا ۰ وبعیدا عن الدراسة فقد کنت آهوی العسکرات ۰ 
والر حلات . وتعلمت أن اناقش الاطفال العرب والیدو شفس لعتهم * 


۳ 


وأذکر هنا طفلا پدویا . له نفس عمری » اسمه ( وحش ) وقد 
اصبح صديقا حميما لى ٠‏ وعلى الرغم من آن جر انتا العرب کانوا فقر !. 
ومتخلفين » بالقیاس بنا ء فان اعجابا واحتراما نمیا لدى لا لسته فیهم 
د صبر وزهد وعادات كديمة وذلك القدر من الكرامة التى يشعر بها 
حسی آفقر فقرانهم ۰ واستطعت من خلال صبای آن اکتشف آن الوصول 
ال العرب وکسب صداقتهم لیس الاعر الصعب ۰ 


وفی عام ۱۹۲۰۱ آنضاأت النظمة الصهیونیة العالية النسسائية 
( ويزو ) مدرسة زراعبة للبنات فى تاحلال 2 كانت ھی الاول من نوعها 
دى الشرق الاوسط ٠‏ وكانت الفتيات اللاثى يجئن الى المدرسة من ؟ل 
الانحاء مثار اهتمامنا نحن السباب * وعقب انتها. دراسسا الایدداثئية 
انمق على ادخالنا الى مدرسة ويزو جنيا الى جنب مع البنات ٠‏ وتوالى رسوب 
رفاقی الشباب . ودخولهم ال معترك العمل الفلاحی ۰ وأصبحت فى 
الذرابه الشاب الو حید الذى بتلقی العلم فى مدرسة للبتات 2 


۳۳ 





فی عام ۱۹۲۹ ۰ وکنت عتدئذ فی الرابعة عشرة من عمری ۰ دعیت 
للانضمام الى التنظيم السرى للهاجاناه » وهو القوة العسکرية المی 
آنشتت سرا للدفاع عن بهود فلسطین ۰ وقد تم انشاؤها فی اعقاب 
اكذبحة العر بية على الخليل التى أسفرت عن مقتل ٦۷‏ شخصا ما بين رجل 
وامرأة وطفل . وجرح ستين آخرين . كما تم حرق عدد من المنازل 
والمعايد ٠‏ 


وهكذا فامت الهاحاناه لتكون بداية للتنظيم المسلح » مقررة ألا نبقى 
الستعموات بدون سلاح تحت رحمة آی هجوم عربی * وکان عسل کل 
مستعمرة آن ننشیء قو ها الدفاعية ۰ وكنت آنا أصغر لشن الى ا لهاجا ناه 
فى مسنعمرة ناحلال ٠‏ 

غير أن البريطانيين رفضوا السماح ياحراز السلاح غير المرخص أو 
التدريب عليه ٠‏ وتولت سلطات الانتداب البريطانى المسئولية عن حماية 
كل موآطن ٠‏ لكنها كانت عاجزة لسيبين : أولهما أنه كانت لدیها نوة 
بوليسية صغيرة » وثانيهما أنها كانت غالبا ما تصل متآخرة اذا ما دعيت 
لنحدة احدی الستعمرات ۰ وفی النهایة سمحت هذه السلطات للکیبو تزات 
والوشاف بأن تحرز کمیات صغبرة من الاسلحة فی صورة بنادق عديمة 


Yo 


العائدة ٠‏ وازاء دلكت اضطرت الهاحاناه ای القیام پسوزیع سلاحها !لدی 
كان ینم اخفاوّه فی محابیء خاصة فى کل مسنعمرة ٠‏ وكان ذلك دمثاية 
احراء غر قانونی » تماما مثلما کات عضوبة الهاجاناه الفسبط ۰ 
ولذ؛ حنمت السرية ٠‏ 

وما آن انضممت ال الهاجاناه حتی بدأت فی التدريب على الاسلحه 
النارية ٠‏ ولم يكن هذا التدريب ذا فائدة بالنسبة لى » آذ آنيا كنا 
نحتفظ على الدوام فى منزلنا فى ناحلال بمدفح رشاش احضره آبی من 
داحانيا ٠‏ وكنث أقوم دائما يتنظيفه ونزبيتهة ٠٠‏ وتعلمت استعماله ٠‏ 
لكننى شعرت » فى هذه المرة » أن استعمالى للسلاح أكثر فائدة » اذ أنسى 
سوف أدافع به عن ناحلال وعن أى مستعمرة مجاورة اذا ما تعرضت 
لهجوم من العرب ٠‏ وعندما كبرت يعض الشىء نظلم يهودا .ور أحد 
أعضاء مستعمرة ناحال فرفة من الشباب الصغير لينولى حراسة حفول 
المسنعمرة ضد أى هجوم عربى ٠‏ وقد تلقينا تدريبا عالى المستوى شارك 
فيه أعضاء المستعمرة الذين كانوا يقومون من قبل بنفس العمل فى 
روسيأ ٠‏ وقد أطلقت على حصلانى اسم توكا » وعو اسم حصان عندى 
فی احدی روایات حول فرن ۰ 


وکان عرب اازادیب بچیئون بآغنامهم من وفت لآخر للرعى فى بعض 
الحقول » وکانت وظیفتنا هی طردهم ۰ وکان نسنق حياتهم پجری عل 
سرقة واستغلال الحقول التی تخص غبرعم ۰ ولم تکن هناك أية أسس 
سياسية لشحار نا مح العرب »> وکانت العملبة تسباطة محرد مناقشات 
حول التعدى على أراضى الغير » تماما مثلما يحدث دائما ببن آى جيران فى 
القرى' ٠‏ وخاصة فيما يحدث بين البدو الرحل والفلاحين المزارعين ٠‏ 

فى ذلك الوقت کان الشجار السیاسی محندما بین الاحزاباليووديه. 
وبدور حول محور واحد هو التنظيم الداخلی لبهود فلسطین ٠‏ 


وکانت هناك مجموعة من الکیبونز والوشاف قد آقیمت فی البلد. 
نابعة لواحدة من حرکتی العمال القائمتین آنثذ » واللتن انحدنا فى عام 
۰ واطلق علیها اسم الابای ۰۰ آی حزب عمال آراضی اسرائیل + 
وکان فی الحزب جناح للشباپ » لکننی لم آکن جاد الاهتمام بالانضمام 
اليه » مقتصرا على نادی الشباب فی مستعمرة احلال الذی کان ینظم 
نتساطات مختلفة تحظلی باهتمامی کالادب والغناء والرقص الشعبی ٠وكنا‏ 
ننظم آمسیات للقرا.ات لادبية والنقنی » ندعو الیها بعض الادباء *ووفح 
اختیار الثادی الادبی عیل للذهابالى القدس لدعوة الشتاءر ابراهام 
شلونسکی لكى بحاضرنا فی الشعر العبری وقراء۶ بعص أشعاره ' وقد 
نوجهت اليه ولبى الدعوة 2 وخلب لب الشسباب ٠‏ هذا فى الوقت الذی 
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کان الکبار فی الستعمرة يعجبون بساعرنا القومی حاییم نحمان بیالياكد 
وراشیل شاعرة وادی الاردن ٠‏ ۱ 

وفى احدی آمسیات دسمیر ر کانون الاول ) ۱۹۲۲ آلقیت قنبلة 
على كوخ بوسف یعفوبی , آحد جبراننا فی السنعمرة ء أدت الى قعل طفله 
الذی یبلغ الامنة من عمره » وتوفى الوالد فى الصباح متأئرا بجراحه ٠‏ 
وقد أرسى هذا الد'دث انجاهات جديدة فی علاقاتنا مع جيراننا العرب + 
کان من الواضح أن هتاك حطا سياسيا وقوميا وراء هذا الحادث ٠‏ وأعفيه 
هجوم على مسنعمرة باجور » وهی مستعمرة مجاورة » وآلقت السلطات. 
البريطانية القبض على بعض العرب ٠‏ لكنهم لم يكونو! هم مرتكبى تلكه 
الحوادث ٠‏ کان الذین قاموا بالهجوم هم أعضاء جمعية تطلق على نفسها 
الشيوخ ذوى اللحية , عرفت فيما بعد بالقسامية ۰ سبهة الى مؤسسها 
و قا ھا الشیخج عز الدين القسام ٠‏ وكانت القرية العربية زييورى »التی. 
تقع بجوار الناصرة هى مقر قيادة هذا التنظيم ٠‏ 

وکان لدی والدی اعتقاد , حملته آنا بعده » بآن العرب اناس دوی. 
طبيعة تتمیز بالعلف والغوغائية وانهم مسببون للمتاعپ دأحسست 
لوهلة أن الامر ليس هينا حینما رکبت وتوجهت الی هنه القرية العربیف. 
ومترك بحدتت مح يعض العرب الذين تربطنی بهم صلة » ومع بعض‌آفر اد 
فبائل الزاریب ۰۰ وکانوا حمیع؟ يتحدثون باعحاب عن القسسايمية . 
و یصفونها بأنها نمنل االية فی التدین » وآن آفرادها بقض‌ون معظم 
اوقاتهم فى الصلاة ٠‏ كانت نظرتى للعرب المجاورين نظرة ودودة وابجابية.. 
وكشت أعجب بطر يقتهم قى الحياة 2 واحترمهم کعمال حادین ق عملهم ۰ 
وکشت اعتقد فی امكانية المیش فی سسلام ببنهم هم فی قراهم طیق1 
لنقاليدهم » ونحن فى قرانا وفقا لتقاليسينا ٠‏ غير أن تغلغل مبادی- 
القسامية فى ألطاسيس العرب ‏ وان لم يكن قد أثر فى مشاعر نا الشخصية 
ازاء بعضئنا ‏ فرق بين العرب وبين اليهود الذين کانئوا بتفذون ميادىء 
الصهيونية ومثلها العليا ٠‏ 

وانبهت دراستی فی مدرسة ویزو الزراعية » لكن علاقتى بها لم, 
ننته . اذ آائی ارتبطت بفتاة جمیلة زرقاء العيتين تدعى جوديث كانت 
تکیرنی سنا وتفوقتی طولا ۰ وکتا کثیرا ما نتنزه فی غابة الاشجار خلال. 
أبام شهر فبراير ( شباط ) ۰ ونقضی آمسیاتنا فی مشوار طویل فی حقول 
الذرة ۰ وکنت مستمرا فی ممارسة تشاطی فی نادی الشباب ۰۰ ونظمته 
ما آطلقنا علیه اسم الحلقة الایدیولوجية ۰۰ وکنا نقرا ونناقش ما یکتبه 
فاد نیا وعل رأسهم بن جوريون الذى أصبح الآن قائدا للحركة . وحاييم 
ارلوزوروف ۲لذی رس الداثرة السپاسية فی الوکالة البمودية ال آن 
قتل » وموشی شاریت الذی خلفه ۰ وسرعان ما آلقیثا سفناحتنا ورا.. 
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خلهور با وتزاید اهتمامنا بما کان بحدث ويقال فى حركة العمل » سم 
+تضممنا الیها آخرا ۰ 

كان العمل الشای فى المزرعة فى ناحلال یستغرق فترة طویله . 
وکان آبی مشغولا برحلاته التی یقوم پها لحساب حزب العمل والح رکه 
الصهیونية » ما آمی ففد نظمت آوقاتها بن الحياة العامة والکتابة لصحینه 
«لعمل الیومية ۰۰ آوسع الجرائد انتشارا فی البلاد ۰ وباللسبة ی فقد 
عدأت اهتماماتی نتعدی موضوع رکوب الخیل ال الانشغال بتتبع‌الصراع 
لوطتی والسیاسی ۰ وکان تفکری مر کزا حول استکمال دراستی العلیا 
۰ لکننی لم آکن قادرا عل الابتعاد عن ناحلال ٠‏ 

وفی عام ۱۹۲۲ ۰ کنت قد بلغت الثامنة عشرة من عمری ۰ بدأت 
خی الستعمرة عملية بناه متازل دائمة ۰۰ وکان منزلتا من بنن الدفعة 
#لاخيرة التی سیتم بناوها ۰ وانضممت ال فرقة البناه ۰۰ وکان العمن 
بالغ المشقة والاجر غير مجز ۰ وقد عرض علینا الهندس الشرف عل 
العملية وظاثف فى تل أبيب بأجر مجز ۰۰ وفی الخریف کنا قد آتممنا 
بناء المنازل الاريعين التى تم اعتماد الميزانية الخاصة بها ٠٠‏ وكان مقدرا 
لعملية بذاء الثازل آن تستغرق عامين . ولذا قبل ثمانية آفراد من‌الحموعة 
عرض الهندس بير وذهبوا آلى تل أبيب ۰۰ وکنت آنا واحدا من آفراد 
هده المجموعة ٠‏ ولم يكن تغيير رآیی طمعا فی الرتب الجزی » وانسا 
سعيا وراء اكتساب مزيد من التعليم + وقد سمح لنا بعد فترة العمل فى 
الصباح بأن نتلقى دراسات عليا فى الرياضيات والآداب واللغة العبرية 
فی الجامعة الاهلية التابعة للداثرة الثقافية فى الهستدروت ٠‏ 

وکنت فى نفس الوقت آشاهد پاستمرار جودیث » الثی انتهب 
دراستها فی الدرسة الزراعية » وانتقلت الل منرلها فی ریشیون لیزیون. 
وکنا نتقابل فی سزلها آو می تل آبیب ' ولم يكن والدای سعیدین بهذه 
العلاقة ٠‏ بل كانت لجوديث نفسها آفکار غريبة عن ذلك الشباب المراهق 
الذى جاء الى تل آبیب لیسیح عاملا للبناء ۰ وكنة نعمل فى تل أبيب 
خلال موسم الركود فى الزراعة ٠‏ 

ومع مطلع الصيف عدت الى ناحلال مره آخری ٠‏ وقررت فىالخر دش 
:أن آفوم > مع اننين من أصدقائى » برحلة فى وادى الاردن سيرا على 
الاقدام ٠‏ وكان زادنا فى الرحلة : فلیل من النقود ویعض زجاجات الماء 
وبعض الا کولات الحفوظة وخريطة ٠‏ وقطعنا وادى الاردن حتى وصلنا الى 
ار نها ومنها: ال بر سیم ثم ال غزة ۰ وکانت الرحلة شاقة خاصة وقد 
« اجهتنا رياح الخماسين ٠-‏ وکان هواء الصحراء الساخن یلفح وسوهنا 
۰ ولم نستطم نصب خیامتا * وفرغت زجاجات الیاه ۰۰ لکنها کانت 
تحربة مثرة وهامة ۰ 


YA 


وقد وقع لنا حادث خلال هذه اترحلة کان له اکبر الاثر 
ی . بل انه ما زال عالقا بذهنی بکل تفاصيله حنى الآن ٠‏ 
فقد وصلنا أثناء رحلتئا الى واد قريب من الجزء الشس‌مال 
من التدر البت ۰۰ وکان الارهاق قد بلغ بنا غابته دعد يوم 
طويل حار وليل لم بزل حارا ۰۰ وبعمسد فاد الماء منا ٠٠‏ 
قب‌قطنا عل الارض من شدة الاعباء ورحنا فى سبات عميق + 
واستيقظنا عند الفجر على صوت قطيع من الاغنام بصحبة داع 
بدوى » وطلبتا منه بعض الاء ۰۰ لکنه اصس‌طحبنا ال متيم 
القبیلة حیث استشافنا شیخ القبیلة ولم یکتف بتقدیم اگا. 
بل خدم لنا افقضل تقاليد الکرم البدوبة ۰ ثم اقترح علیدسا 
بعد ذلك أن يصحيئا احد رحاله ال آریحا مع بعض الحمر 
لیوفر لنا الراحة والامان ۰ وقد قبلنا ذلك العرض وذهبنا مج 
الاعرابی ۰ ثم افترقئا متجهين الى سادوم فی جنوبی البحر 
اميت ۰ 

لقد أخذت بهذا الكرم والعطف من البدو ٠+‏ وهىصورة 
تختلف فى ذهئى كلية عن الصورة التی رسمتها لى قصصر, 
تدامى اليهود هن مؤسسى المستعمرات وأحاديثهم ٠‏ ذهم آي 
بسرقوا ساعاتثا ولا نقودنا ۰۰ لم بدیروا ظهورهم MN‏ 
الشسباب البهودی العطشی ۰۰ وانما آکرموا وفادتثا وامنوا ۱ 
طريقنا » ومن واقع تجربتى فيما بعد » فان هذا لم يكن حكما 
عاما بالنسبة للبدو ٠‏ فالبعض منهم فى غاية الطيبه »والبعض 
منهم فى ملنتهى القسوة ++ شأنهم فى ذلك شآن أى شعب ۰ 
وعلى العموم فلم تكن هذه هى تجر بتى الوحيدة مع العرب . 
دكثيرا ما كنا نذهب الى القرى المجاورة » ویحسساول يعض 
الشباب الاإعتداء علينا ٠+‏ غير أن الكبار من الاعراب سرعان 
ما کانو | همون لتحدننا ۰ ويستضصسفو U‏ فى مناز لهم حدم 
بدمون لنا الزبتون والخبز م بصدبوننا الى منازلئنا فى 
اما ۰ 


ومد حرق لنا صدام من وع آخر مع العرب بعك عودننا بعد 
آسابیم . آی فی نهاية عام ۱۹۲۶ ۰ اذ کانت هناك مساحة شاسعه من 
الاراضى التى اشتراها الصندوق القومی الیهودی من مالکها العر بی 
و کانت منروکة دون أى اسسغلال » ثم نقرر شمها ال مستعمره تاحلال 
والبدء فى اسسغلالها ۰ و کانت قببلة الزاریپ نستخدم هذه الاراضی فی 
٠‏ ولاحثلت عندما بدابنا العمل . أن هناك تجمعات لبعض أقرات 
. شاهدت من بيدهم سديقی وحش وبعشن الشاب العرب الذذين 
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اعرفهم ۰ وبینما استمر العمل کان عدد الیدو پتزاید ۰ وفجاة انهالت 
عديتا الاححار ۰۰ واستعتا پبعض الیهود من الستعمرات الجاورة 
'واستعان البدو بالعرب من القرى الملجاورة ٠‏ وقجأة أحسست بعصاة 
.صيب رأسى ٠٠‏ وسقطت على الارض ٠‏ ونقلت الى المسنعمرة ومنها الى 
دار للرعاية فرب القدس ومكثت فيها يعض الوقت ثم عدت الى ناحلال 
مرة أخرى ٠‏ وقد رجعت بجرح فى رأسى » ولکن پدون شعور عدائی 
داخل نفسی ضد وحش وآأفراد فبیلته المزاريب ٠‏ لقد كان بمقدورى أن 
أقهم مشاعر نم ٠‏ لخنلی لم «دن مسنطیعا ثبوئها ۰ لقد کانوا عبر الفرون 
شقومون برعی قطعانهم عل ادافی اناس آخرین » ويسقونها من آبار 
الآخرين ٠‏ وكانت الارض ى ذلك الحين قد ساءت ولم تعد صالحةللرعى ٠‏ 
.وتد أصبحت الآن أرضئا ونحن الآن نعمل على اعادتها الى ما كانت عليه 
من قائدة قديما + ولانى دلت أعلم آن البدو لا ينظرون للامور على هذا 
التحو » فائئى لم أحمل ضغيئة ضدهم ٠‏ ولم آرهم بعد ذلك » آذ نفلو 
مراعیهم الى من تة آخری » ونم اعداد الازض الحد یدة للزراعة ۱ وبرغم ذلك 
كله فقد دعوت وحشا وافراد قبیلته ای حفل عرسی فى الستعمرة بعد 
هذا التحادث ب تة شهور ء وحضروا حمیعا وقدموا رقصاتهم الوطنية التو 
يؤدوئها داثما فى حفلات الزقاف على نغمات الناى الذى قام بالعزف عليه 
شاب صغير يددى عبد ٠‏ وقد قضينا جميعا وقتا طيبا 

وككانت الءنأة النى نزوحتها فى ١1١‏ يوليو ( تموز ) ۱۹۲۵ قد جار 
الى المستعمرة ف خریف عام ۱۹۳۶ لتتلقی العلم فی مدرسة الزراعة 
وقد انحدرت مر أب يدعى زيفى وأم تدعی راشیل ء کانا قد تعلما فر 
مدرسة هرژیلیا النانویة - وهی اعل مدرسة لتعليم العبرية ب وکال 
روث عضوا فى ١‏ باب حزب العمل وتری آن مستقبلها فی الستعمرات 
وهکذا جات ۰۰ وتعرفت علیها ۰۰ وتولقت صلاتنا لرغبتی فى تنمية 
معرفتی باللغة الاىجلیز بة التی كانت تجیدها ۰ وتدعمت عری علافتو. 
یمی وباخی زورياء وختی افیفا ء وکانت کثرا ما تحضر ال منزلنا 
وأفيم الحفل فى ١‏ احة المستعمرة > وأحضرت آم روث معها المشروبار 
والزات من القدس ٠‏ وجاء رتل من السيارات يضم أصدقاء أسرتها 
وکان من بل الدعو ین آلدکتور آرشر رويين الذی یعتبر الاب الروحر 
لانشاء الستعمرات البهودية فی فلسطیل ۰۰ کما حضر زفافی آیضا موثو 
شاریت وزو جنه زیبورا » ودوف هوس أحد القيادات الهامة فى الوكاله 
اليبهودبة ٠‏ وقام بمراسيم الزواج الحاخام زكريا وهو أحل مؤسسى 
مستعمرة ناحلال ويحدر من أصل يمثى * 

ولم تكن لدينا - طط للمستقبل القریپ ٠٠‏ لكنى كنت راغيا فى 
نرك الستعمرة ۰ وکنت. احلم بان آقوم بعمل مثل العمل الذی قام به آبی 


۳۲ 


عندما كان في متل سنی بان آنشاً مستعمرة جديدة ۰ لکتسی فی نفسر 
«لوقت کنت آتطلع ال: بکملة تعليمى العالى ٠‏ ولم تكن عضویه الهاجان 
سسفغری من وقنی الکتیر » بل اننی کدت أكون خاليا من الواجبات دو 
المنظمة ٠‏ ووجدت فرصاي لتعلم الانجلیزية بطلاقه ۰ وریمسا لدخور 
الجامعة . عندما وجدت دن بين هدايا زواجنا بطاقات سفر الى انجلترا 


وعی لندن . کانت روث سعيدة بالعودة الى المدينة التى عاشت 
فہھا حمس سنوات سس طفولتها حينما كان والداها يدرسان فى جامعه 
لندن ٠‏ واشتغلت هى بتعليم اللغة العبرية , أما بالنسبة لى فقد انهارب 
كلل أحلامى الوردية ٠٠‏ اذ لم أوفق الى عمل لان لغتى الانجليربة كانت 
ضعيفة ٠٠‏ ولم أكن حاصلا على شهادة اتمام الدراسة الثانوية حتى يحق 
لى الدخول الى الجامعة ٠‏ وهكذا بقيت بلا عمل وبلا دراسة + وكانت 
الحطابات تتوالى من والدى يتهمنى فيها بأنى فضلت الحياة السهله عر 
الكفاح فى المزرعة 2 ويؤكد لى أن المزرعة فى حاجة ماسة الى * 

ووفم حادثان جعلانا نسارع بالعودة » ال الوطن ٠‏ أولهما نشدوب 
الثورة العربية السلحهة فى مايو ( آیار ) ۱۹۲۹ » وشن الهجوم على 
ه«ستعمراتنا پعتف وقسوة راح ضحيتها الكثيرون ۰۰ وکنت قد تلقیت 
بحزن شدید قبل ذلك بشهرين نباً مقتل اپراهام جالوتمان خبیر الحمضیاد 
والرجل الذی علمنی الکثر - وآصمیحت هجمات العرب التفرفة رل 
الزید من الضحایا وراء‌ها ۰ ان مکانی فی وطتی ۰ آما الحدث الثا فی‌فکار 
لك القرار الذی اتنخذته محموعتی دانشاء مستعمرة جديدة اختاروه 
مستعمرة عل الحدود لكى تقوم بمسئولية الدفاع الى جانب الزراع4 
رحتی بمکثهم بدء حياة جماعية مستقلة فقد منحهم مجلس ناحلال مائه 
مکتبار فی منطقة تدعی تل شمرون ٠٠‏ وقد قررت . آنا وروت »> الانشم 
الى بلك المجموعة ٠‏ 


لم يكن الامر سهلا ٠‏ ففى حين منحب روث العضو به العاملة » فانئو 
اعنبرت مرشحا للعضوية بعد مرور فترة اختبار مدتها ستة أشهر آثبن 
فيها فدرنی عل التواژم مم الحياة الجماعية ۰ ونظرت الى هذه التحفظار 
على آنها تعنی عدم النقة وکان أصدفائی بعلمون آننی لا يمكن آن آنتمی 
ال مجمع کهذا . فالساواة العاطفية والاجتماعية الطلفة لم تكن لتنفق 
مع طبیعنی آبدا ۰ 

وکان آلامر كذلك بالفعل ٠‏ وانفضت فترة السهور الستة وبذلت 
فيها جهدا جعلهم يثقون فى مسلكى , ومتحت العضوية الکاملة ٠‏ وك. 


۳۱ 


می البداية سيعة عشر عضوا فی ناحلال » ثم انضمت الینا مجموء» من 
شياب حزب العمل المهاجرين من بو لندا وروسيا 0 نم انضمت الیناً حار 
مجموعة من الفتيات من خريجى مدرسة ويزو الزراعية * 


وأعطيت لنا ‏ أنف وروث ‏ قى اليداية .ححجرة واحدة فارغه ۰ كمس 
أنا بصنع أثانها من جذوع الجميز ٠‏ وأوكلت مسئولية حظائر الماشيه 
الى روث » بينما تولیت آنا مسئولية الحراسة اللیلية ۰ وام تستطع 
مسنعمرة سمرون اثبات نجاح موسسیها وظلت تعتمد عل الساعدات 
التی بقدمها لها الصندوق القومی الیهودی ۰ وکان ذلك موضع مناقشاتد 
آنا رروث ۰ عل امتداد عامبل ٠‏ وفی عام ۸ انتقلت محموعه شمرون 
الى مستعمرة أخرى بالقرب من الحدود اللينائية » آما آنا وروث فقد عدد 
ای ناحال مرة آخری لنعیشی فی کوخ نمتلکه ۰ 
وقد ارنبطت بالیدان العسسکری آثناء اقامتي فى 
شمرون » حیث نصادف ذكك مع حدوث ما آسماه البربطانیود 
ر بالئورة العر بية » » التى استمرت من ۱۹۳ حتی ۱۹۲۹ 
عندما آصدرت بریطانیا سیاستها الجديدة لفلسطین بتقييد 
الهجرة اليهودية » واستیطان الاراضی ۰ وخلال هله السئوات 
الثلاث » کافج الجتمح الیهودی من اجل الحفاظ على أمنه . 
وتم استنفار الحیل الشاب لاداء دور اکثر تشاطا ۰ 


وبدآت النورة باضراب عربی شامل يهدف الى شل الحياة الافتصادب 
فى البلاد » فى عام ١985‏ ء وسرعان ما اجتاحت کل آنحاء الاراضی موحه 
من العنف وللاضطرابدات حتی اضطرت بربطائیا ال اسستدعاء الزید من 
جنودها ۰ وأحس البریطانیون پالخطر ء لان موجة العف كانت موجهه 
ضدهم وضد اليهود وضد العرب المعتدلين فی نفس الوقن » وحات لحنهة 
ملكية دريطانية لتقصى الحقائق , حول أسباب الصراع وتقديم توصيات 
لندبلوماسية المقبلة ٠‏ ولان اليهود والبر يطانيين كانوا هدذا للارهابه 
العر بی > فقد حدث تقارب بن حكومة الانتداب والسلطات الیهود دة ۰ 
ونمثلت أولى اجراءات التعاون فى الاستعانة بالیهود والاسستفادة من 
خبرتهم فی معرفة البلاد واللغة العربیة ۰ وهص ككذا انشثت أول فوه 
بوليسية للمستعمرات الیهودیة * وآصبحت - تحت رئبة غفر - واحدا 
من اعضاء هذا البوليس ٠‏ 


و تسلمته فى مستعمرة شمرون » معئو كا باسم قيادة البو ليس الف لسطلينى ٠‏ 


۳۹ 


و خيس پمر نب قدره ثمانية حنيهبات ذ ية 1 ۲ 
7 نیه جنیهات فلسطینیه ء وصرفت ی بدلة رسم, 
و نصریم سلاح ۲ ی لل 1 زرسمیه 


وکنت آعیش فی معسکر بریطانی می‌منطفة عدولة التى بعتي را مركز 
الرئیسی لوادی همرزل 2 حیت تمتد آنابیب البترول التابعة لشركة أنابيب 
العراق ٠‏ والتى تصل بين حقول اليترول فى الموصل وميناء حيفا ٠‏ وكانت 
هذه الانابيب عرضة لعمليات تخريبية من جانب العرب ولم يكن بمقدور 
الشاحنات والعريات أن تمن فى المنطقة المزدحمة بالقرى العربية ٠‏ 


وكان مصرحا لى بالمبيت ليوم واحد فى المتزل * وکنت أعمل مع 
فصسله اسکوتلاندية وأخری من يوركشاير ٠‏ وخلال الفترة التى قضيتها 
دم هاقين الفصيلتين » وهی ثمانية نهر ۰ اکتشفت مساویء الوحدات " 
النظامية وخاصة فیما یتعلق بالعمل الروتینی الذی کان یفقدها الفاعلية 
ضهد الخر بين ٠‏ وکان فى تصورى ان العمل الولاجب اتخاذه ضد العرب 
حو البدء بالهجوم علیهم فی مخابلهم ومباغتتهم * 


واشتد فى نفس الوقت نمو بوليس المستعمرات فأصبح يضم 
٠ ١‏ من أعضاء الهاجاناه فى نهاية عام ۱۹۲۹ ۰ وآش انتهاء خدمتی 
فی عفوله ء عدت' الى شمرون كجاويش مسئول عن الحراسة ٠‏ وكنت 
آقود فصبلة نتمیز بالنشاط الجم > فكنا ثقوم بالمرور خلال التهار > 
وننصب الکمائن قی الساء للعرب * 


وفی شهر دیسمبر ( کانون الاول ) ۱۹۳۷ آرسلتنی الهاجاناه ال 
معسكر تدويبى على الاعمال القيادية 2 و هناك التقيت باسحاق ساديه 
الشرف عل الملعسكر ۰ وقد أحبيت هذا الرحل وصاد مثالى الاعلى ۰۰ 
وتثقیدا تدریبا جیدا عال الستوی یتمیز بالواقعية والحبوية ۰وآرسلت 
عنب ذلك الى مركز تدریب الجاويشية فی الجیش البربطانی ۰ وحتاك 
كان جل اهتمامهم موحها للنظافة والاحذية النی تلمع ۰۰ ولا شىء غير 
ذلك ٠‏ 


وباشتظر اد التعذون بين سلطات الانتداب البريطانى والسلطات 
اايهودية , استطعنا آن نحصل عل تصریح باقامة معسبسکرات تدریپ 
وتصاریح باحراز الاسلحة الختلفة التی تستخدمها الجیوض ۰ وآسح 
نی مقدوری . آنا وزملائی من رحال البولیس ۰ آن نمارس نش‌اطاتنا 
السرية فی الهاجاناه بیسر شدید * 


۳۲۳ 


رانفجرت الثورة آلعريية. فی عتف شدید فی خریف عام ۱۹۳۷ 
عندما آعلنت لجنة پیل توصیاتها التی نقضی بتقسیم فلسطين الى دولة 
اسرائيلية ودولة عربية ومنطقة تحت الوصاية البريطايية ۰ ورفضت 
الدول العر ببة هذه القرارات . واشستد نضال العرب ضه اليهود 
و السلطات البر بطائیه 2 


رفی عام ۱۹۳۸ حدمت فی الهاجاننه کمعلم هی مناطق ناحلال 
والاقاليم الجاورة لها ۰ وکنت فی نفس الوقت مسئولا عن تدریب القادة 
الفرعیین فی آحد القواعد التابعة للهاجاناه ۰ وخرجت عن قواعد الندریب 
الروتینی النی تقضى بتعليم استخدام السلاح ۰ ولئونی مسئولا عن 
الندریب على جرب العصایات » فقد آلفت کنیبا عنوانه « جرفة الیدان ) 
خاصا بالتدريب يحنوى على تعليمات خاصة باعداد الکمائن - وأسلوب 
الحراسة - وتاکتيك التسلل والهجوم ٠‏ ووقعت هذه المذكرة فى يد يعقوب 
دوری قائد الهاجافه للاقلیم الشمالى » الذی اسستدعانی وفاجأنی يأن 
امتدح هذا العمل وکفآنی » الامر الذی حعلنی آشعر بالفخر ۰ وکنت قد 
قضيت وقتا فى التدريب فى ناحال » وقمت بتطوس تدريبى بحيث كنت 
آمرن الرجال على فن الهجوم ومفاحأة العدو +٠‏ وحتى اكتشيف نقاط 
العف فى حراسة مستعمر اتناً » فقد کنت اضطحب رجال فى عمليات 
ليلية مقاجثة تكتشف شلالها التغرات الموجودة فى الدفاع * وازاء 
. بحذیرات رؤسائى لى من مغبة هذا العمل , - اذ آن قوات الحراسة فد 
نطلق النار علیتا فقد اضطررت لطاعة الاوامی وتوقفت عن ( غزو ) 
۳ اتنا ۰ 
واستمرت مسئولیتی عن التدریب فی الهاجاناه ء فى الوقت الذى 
کثت آمارس فیه وظیفتی کجاوش ف البولیس الانجلپزی . وکانت 
زوجتی روث تقیم فی شمرون ۰ وکنا نلتقی ببل الفينة والاخری » وباآنا 
ثناقش خطط السنفبن ۰۰ فکانت تری ضرورة ترك مجموعة شسمرون 
والبدء فى انشاء مزرعة خاصة بنا وبناء متزل دائم لنا ء وقضاء أوقاثنا 
فی القراءة والدراسة ٠‏ ۰ 


وفى توفمبر ( نشرين الثائى ) 19178 انتقلت مجموعة شمرون 
للاقامة الدائمة فى مستعمرة هانيتا التى تقع بجوار الحدود اللبئانية ٠‏ 
وكانت الهاحاناه قد احتلت هذه المستعمرة قبل ذلك بثمانية أشهر يعد 
أن تعرضت لهجوم عربى عليها » خاصة وآنها تقع عل الحدود اللبتانية فی 
التقاط التی بتسلل منها العرب لهاجمة الستعمرات الیهودية " وکائت 
الهاجاناه قد حددت بوم ۱ مارس ( آذار ) ۱۹۲۸ موعدا لعملیة مستعمره 


۳ 


هادينا . وحشسدت من أجلها 4٠٠‏ مقاتل من پیتهم مائة من بولیس 
الستعمرات التابع للسلطات البریطانية ۰ ومن آجل ضمان السرية 
التامة , وذلت حنی لا بشعر العرپ آو السلطات البر‌بطانية » توزعنا على 
عدة ستعمرات عل الشاطیء ۰ وکانت حذه القوة بقيادة ایزاك سادیه ۰ 
وکنت ۱:۲ ويجال ألون ناتبين له ٠‏ وفى يوم ۱ مارس ( آذار ) تح رکا 
من نقاط حمعنا متجهین شملا نحو هانيتا » وكان ذلك قبل الفجر 
يقليل ٠‏ وكان علينا آن نترك السیارات فی الطریق ونتسلق الرنح 
الصخرى ٠‏ وقسمنا أنفسنا الى مجموعتين احداهما لاقامة الخيام والمعسكر 
والاخری لبناء برج المراقبة وسور الحماية * وکنا نتمتی آن ننتهی من 
۱ عملنا خلال النهار اذ كنا ننوقع أن يكون أول هجوم عربى ليلا ۰ لکننا لم 
تستطیع آن نثم مهمتنسا وصادفت عملیه نصب الخیام هبوب عاصفة 
شدیدت ۰ وعند منتصف اللیل بدا الهجوم العربی من اثنین من التسلال 
للجاورة ۰ واقترح ایزاكگ سادیه آن نقوم » آنا ویجال آلون ء يحركة التفاف 
حول الهاجمينل ۰ غير أن دورى قرر استحالة تنفیذ. هذا الاقتراح » واستمر 
تبادل اطلاق النارلدة ثمانی دفائق‌آنسحب‌بعدها الهاجمون وراء الحدود 
اللبتائیة ۰ وکانت خسائرنا قتیلن وعددا من الجرحی * واستمر العمل 
فی بناء للستعمرة لدة نلائة آیام فی هدوء ۰۰ وقی الیوم الرابع » وبيتما 
كانت احدى مجموعات اليناء تعمل على الطريق > هاحمها العرب ۰۰۰ 
وحاولنا قطم طريق الهرب عليهم » بيد أنهم كانوا أسرع متأ ۰ وتقرر أن 
نبقی قوات سادیه لحین الانتهاء من بتاه الستعمرة ۰ وکنا نقوم بنقل 
عمال من مدينة نهاریا » وكان من بين واجياتى الاشراف عل نقل ' هؤلاء 
العمال ٠٠‏ أما بقية واجباتى فكانت تتعلق بالحراسة ٠‏ وعندما.التهت 
عملية بناء المستعمرة عادت قوات سسادیه مرة آخری وانتهت مهمتی » 
وعدت ثانیة آل واحبانی فى بولیس الستعمرات. ۰۰ وبقیت مستمرا فی 
الحواساة وفی,عملية التدریپ الخاصة بقوات الهاحاناه " 

وذات مساء حشر ال شمرون آحد آفراد الهاجاناه 

وبرفقته شسخص غریب ۰۰ هو الکابتن آورد وینجت ۰۰ 

الذى لم يكن حندیا عاديا ۰۰ جاء ال قلسطين عند سوت 

الثورة العربية عام ۱۹۳۹ محملا بافکار غبر تقليدية ضا 

العرب وأسالیب مواحهة العثف والتخربب العربیین ۰۰ وکان 
فى الوقت ذاته متعاطفا للغایة - بعکس زؤملاته العسكريين - 

مع الافکار الصهيونية ء الامر الذى: جعله موضيع ثقة كل قادة 

اليهود فى فلسطين ۰ : 

ركان هذا هو لقائى الاول مع وينجت ٠٠‏ كان متوسط القامة ٠ ٠‏ 

ذه وجه شااحب » لکنه وجه قوی ٠٠‏ وكان يتمتطق بمسدس فى وسطه 


۳۰ ۱ 


و یمحل انجیلا صغیرا حول رسخه ۰ وکانت طباعه تنم عن الرح والاخلامی 
٠٠‏ له نظرة هادثة حين یتحدت ۰۰ وکان بوجه نظرات عميقة کلما تفحص 
أحك الاشخاص وکانه پیست فى آعماقه عن سره ٠‏ وطلب احضار الجموعه 
ليعلمنا كيف نقاتل ٠‏ وكان يصر على الحديث بالعبرية التى بد؟ يتعلمها 
' منذ وصوله للبلاد » غير آننا طلبنا منه بعد فترة أن يتحدث بالانجليزية ٠‏ 
وأخذ يتحدث عن خبرته فى حرب الغابات فى السودان حيث خدم لعدة 
أعوام » وعن طريقة تصب الاكمنة الليلية ٠‏ واخیرا فاجاناه باقتراح أن 
نصحبه لكى يعلمنا على الطبيعة كيفية عمل الکمین اللیل ٠‏ 


وطلب خربطة ۰ وکانت الفاجاة الاخری اختياره لنقطة على الطرين, 
الموصل لقرية محلول العربية التى تبعد-عدة أميال ٠‏ وكآن العمل بالنسية 
الینا بجدیدا لائنا كنا داثما ننصب کمائنقا بالقرب من المسستعموات 
البهودية للدفاع عنها » ولیس بالقرب من خط العنف القریب من الفری 
العربية ٠‏ وقمنا بجمم اسلحتنا ٠-‏ وكنا نتحرك بأوامر وينجث على حافة 
التلال وليس فى ثلمرات ٠‏ وعتدما وسلنا الى هدقنا انقسمنا ال مجموعنبن 
نبعد کل منهما عن الاخوی مائة باردة ۰ وکانت التعلیمات نقهی بانه 
عند ظهور أى مجموعة فى تلك الليلة فانها سوف تمر وسط «لجموعتین 
حيت تجوى مهاجمتها هن الجانبين ٠‏ وبالرغم من عدم ظهور ايه مجمو عه 
حذه اليلة فان الدرس كان حآما و کافیا ۰ وقد اشتد تأثری بهذا الوحل » 
خاصة وأننى كنت ٠‏ قبیل العملية » آتساءل عما اذا كان قى استطاعة 
هذ! الوجل أن يتحرك فی الظلام فوق أرض لا یدری عنها شیتا » فى 
حي أن هذه الارضى هی مسقط راس وأعرفها شبر! شیرا ۰ و تساءلت 
وهل سيصيبه التعب » وهل سيطلب الراحة ؟!! غبر أن كل هذه الاسئلة 
انثهت تماما » واكتشفت أن معرفته بهذه المنطقة تفوق معرفتی بها › وانه 
قوی » ویستطیم آداء کل ما نمارسه نحن الشباب ٠‏ صحيح أن أفكار 
وینجت الجديدة كانت مغروسة فى قلوينا غلى يد اسحاق ساديه » عير 
أن وبنجت تميز عنه بالاتقان والايجابية والعناد وعدم قبول الحلول 
الوسط ٠‏ 

وقد صاحبت وينجت بعد ذلك فى عملیات کثبرة نجحنا فی بحضهار 
ولم ننجح فى البعض الآخر » المهم أن المهاجمين العرب أصبحوة يدر كون 
الآن أن حمیح المرات التی قد بسلکونها غير آمنه بالکمائن التی نصمبداها 
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وكتا كنيرا ما نقضى أمسياتنا فى العمل سویا ۰ واصبحت امن 
بآن وينجت مقائل ممتاز * وانسان رائع وكتيرا ما كان يصيبة الارهاق 
الشديد 2 وقد رآپته فی احدی الرات وهو یقطف ثمرة بطیخ من أحد 
الحقول ویبلل بها وجهه لیستعید نشاطه ٠‏ كما كان يعمد قبیل کل عبلية 
ای قراءة ففرات من الانجیل ۰۰ وخاصة الفقرات التی تتحدث عن الناطق 
التی سنهاجمها,. ویجد فیها الدلائل عل النصر ۰۰ نصر الله ونصر الیهود 
e‏ ونظرا لتعاطفه الزائد مع الصهيونية »> ققد تام رژماژه پایعاده عن 
علسطین ۰ ولکنه قائل فی الحرپ العالية الثانية فى الحيشة ويورمه 
حیث قتل فی احدی غاباتها عام ۱۹2۶ ۰ 


© * 





كان کل آفراد مجموعة شمرون قد انتقلو! الى مستعمرة حانیتا على 
الحدوت اللبثانية +٠‏ وذهبت معهم أنا وروث بمنابية ضيوف ٠‏ قم عدا وعد 
دلك الى الال رة اکر حت امار ا منزلا عن جل مجلس المستعمرة › 
يتكون من حجرتين ومطبخ وحديقة خضروات ۰ وفی فبراير ( شباط 
۹ ولدت ابنتنا پائیل ۰ 


وفى مايو ('آيار ) من هذا العام أصدرت بریطانیا ما یسمی بالکتاب 
الابیض ضمنته سياسة جديدة للاننداب » فحددت الهجرة اليهودية خلال 
السسوات الخمش الثالية ثم منعتها تقريبا وعد ذلك » وبذلك جاء کل ماحیه 
اقا مع روم وعد بلفور الصادر عام ۱۹۷ ٠‏ ومع نص قرار عصصسية 
الامم. .التعلق بالانتداب » وسوف يؤدى فى حالة تنفيذه الى تحطبم آمال 
الیهود فى وطن قومى لهم » ولذا قررت الهاجاناه حمل السلاح ومقاومة 
هذا الكتاب الابيضص . وكا'نت تلك نهاية التعاون بين البر يط'نيين واليقود : 
وعادت الهاجاناه مرة أخرى الى العمل السرى ١‏ , 
وف منتصف اغسطس ( آب : شرعت الهاجاناه فى برامج للتدريب 
على تاكتيكات القتال , وبدات من جديد فى آداء واجباتی کمدرب فی هلم 


۹ 


البرامج التى اخيرت لها فاعدة جديدة بالفرب من قربة يافنيل على دحك 
أربعة اميال من مستعمرة دجا جانبام وامعانا فى التموبه ٠‏ فقد جرت هده 
التدر یمات . بحت رعاية الاحاد الرياضى اليهودى ٠‏ وبعد ذلك بقليل 
0 العالمية الکبری مما جمل الهاحاناه سرع فى عملينة 
الندريب ٠‏ .ومضت الاسابيع السبعة الاولى من التدريب فى هدوء ٠‏ 


وجاء آول جرس للاندار فى يوم ۲ آکنوبر ( تترین الاول ) عندما 
کان بعض الرجال مجسعین لتلفی بعض الدروس آلنظرية فی التاکتیك ۰ 
وعل حين فجأة ظهر اننان من رجال الامن السری البربطانی ۰۰ قاما 
ينعتيس العسکر ٠٠‏ وكان من السهل عليهما أن يعترا على السلاح » ونم 
سرعة اخطار قيادة الهاحاناه حیث ثم اخلاء القاعدة والانتقال ال قاعده 
آأخرى تبعد 50 ميلا » بالقرب من-مستعمرة عيل هاشوفیت ۰ وانقسمنا 
الى مجموعنين أولاهما مجم وعة يجال ألون . ضمت أفراد بوليس, 
الستعمرات الصرح لهم باسنخدام السلاح ۰ وهذه الجموعة وصلت ای 
هدفه بس لام بعد آن فطعت الطریق من ناحية سفح جىل تابور ۰ 
والمجموعة الثانیة بقیادة سو کمتك قائد مر کز الت‌ذریب : وضمت 2۳ 
رحلا » وکان علیها آن شطع الطریق خلال الظلام من خلال الجبل الى 
الجنوب الغربی مخترفة منطقة عربية ضخمة فی وادی البيرة » حتی تصل 
إلى منطقة جزریل الیهودبة وتخترقها خلال التهار ۰ ولانت مهمشی ۱3 
وسوكينك القيام بعملية الارشاد ٠‏ 


وکنا لسوء الحظ قد غادرنا المعسكر متأخرین ۰ اذ ان العسکی کان 
موضوعا تست آلراقبة ۰۰ وکان علیتا آن نجمع آسلحتنا الضرورية اأتى 
كانت مخبأة فى بعض الخاپیء ۰ کانت الساعة الثانية صباحا عندما يدانا 
فى التحرك » ونسلقن؟ عدة ممرات صعبة فى الساعات التالية من الظلام 
وعئدما أشرق الصباح كنا على بعد أميال كثيرة من أقرب مستعمرة © بهودية+ 
و کنا على مشارف وادى البيرة الذى نمر فيه آنابیب البترول الخاصة 
بالشركة العرافية ٠‏ وحلسنا أنا وس وكينك للراحة * وفحاة وحدد آنفستا 
محاصرین بقوة من سلاح الحدود الاردنية الخاصة بحر امسمة أنابيب 
الیترول ۰ وکانت بقية الجموعة يعيدة عنا حیت كنا نحن فى المقدمة ۰ 
و کانت هذه القوات تابعة للامن السری البریطانی ۰ فاخبرناهم آنثا من 
هواة الرحلات » وأبرز ز لهم سوکینك رخصة سلاحه ۰ وعندئف يدا عليهم 
الاقشناع ٠٠١‏ وت ركونا ومضوا ° ولكنهم ظهروا مرة أخرى وقد أحاطوا 
سقية المجموعة ٠٠‏ ويبدو أن أحد العرب لفت أنظائرهم الى بقية الجموعة 
المسلحة التى كانت تسير بجوار خط الاناسيب ٠‏ 
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وسرعان ما أحاطب بنا يعض الموات اللسد_لحة وضبايط بر بطا نی 
ومحعی من سلاج الحدود ٠'وتزعت‏ منا أسلحننا » وفضينا يضع ساعات 
الى اف بقرر وؤساؤهم مصيريا ٠‏ نم فس موتنا الى مجموعنين ٠‏ وأرکبوظ 
سيارى تفل » وأخذونا الى السجن ٠‏ وفى قرية عكا وقفث سیارة نقل ۰. 
ولحت صدیقی کالان فکتیت له ورقة آقول فیها آنه فد ألفى الفيض على 
واه لا داعی للقلق ۰۰ و کتبت علیها عنوانی وألقیت بها الیه » وآثناء هدد 
ار حلة دار التقاش حول مصسيرنا » وساد اقتناع يأن للامر سرعان 
ما سیتضح وسوف يفوج عتا ٠‏ 


ولکن حالتنا اللفسسبی۹ه تعرت بعد أن أوصدت وراءنا البوایات 
الحديدية فى السجن المركزى . الذى كان قلعة قوية بستخدمها الاتراك 
خلال حكم الامبرآطورية العثمانية ٠‏ م 'نحولت إلى سجن ۰ وقد آرسل من 
ثبل الکنر من الیهود فی هذا السجن أثناء المقاومة بعد الحرب العالية 
التانىه » دلفی بعضهم مصرعه فى غرف الاعدام فيه ۰ ودخلتا ال حجرة 
فمنا فیها بتسلیم متعلقاتتا الشخصية » ثم نقلنا ال ححرة آخری انتشرت 
على أرضبنيا بعض البطاطین لفمزقة ۰ وجلسنا جمیعا متعبیل ۰ وقبل آن 
شمضی عیوننا لننام جاء بعضی رجال البولیس وسالونا من متا يتحدث 
بالانجليزية ٠٠‏ ولم يكن هناك غيرى وزفی بریز ۰ واقتید زفی آولا ال 
غرفة التحقیق التی کافت تجاور حجرتنا ء لکی نسمح ما یدور فیها هناك ٠‏ 
«وسمعنا آصواتا » ثم صوت صفعات "ولکمات ۰ آعقبتها تأوهات 2 ثم 
عاد الکلام مرة آخری والصفعات والتوهات ۰ وآبلغت بآن دوری قد 
حلي . ونوجهت الى الغرقة ٠‏ کافت آیادی فولاذية تمسك بی ء ویدات 
-عملية تحطيمى نفسيا ء وأبلغونى كيف يمكن آن یحفرو! لی قبر: همنا 
۰ ونصورت ایننی وكيف یمکن أن تشب يتيمة ثم تعلم بهد ذلك 
أن والدطا قد شنق ای مجرم عادی » وقررت مسرعا آن الامتناع عن 
الكلام غير مفيد والافضل أن أحدد ها بمكن أن يقال وما لا يمكن أن 
يقال ٠‏ 

وذکرت اسمی وعمری ء وأبلغتهم آنتا من رحال الهاجا ناه » ولا باس 
فى ذلك فهى منظمة معنرف يها وكافت تتعاون الى وقت قريب مح السلطات ' 
#لبريطانية ۰۰ وابلفتيم اننا کنا تقوم پالتدریب " وعتدما سسئلت عن 
الاسماء ونوع السلاح لأزمت الصمت ٠‏ وقال لى المحقق أننى ان لم أذكر 
حذه. المعلومات فلن أعيش طويلا ٠‏ وحاولوا ضريى بالسسياط » غير أنى 
حذرتهم من أن أى أذى يصيبتى أو يصيب أحد زملاثى سوف يجعل موقفهم 
سعبأ » لان زملائى فى الخارج لن پسکتوا » وأنه يجب عليهم ألا ينسوا 
“فنا شوكاء فى الحرب ضد هتلر ٠‏ وتوقفت الایدی ۰ واستطعت القاذ 
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رملائى الذين سثلوا بعدى ” وأبلغنى زفی انه تعرض للضرب والر کل 
أثناء التحفيق معه لرفضه الكلام * 


واستیفظنا فى الصباح على أصوات المفاتقيح ۰ وسمح لا أن صعد 
الى البرج لكى نسننشق آلهواء ء وأخذنا نتطلع الى منظر خليج حيفا ٠‏ 
وتناولنا افطارنةا من الخبن والزيتون + وسمح لنا بالاتصال بمحام فى 
حیما ٠‏ 'وفى'المساء علمنا أن المجلس اليهودى سوف يناقش المسألة على 
آعلى مسنوی ‏ وانتا لن نبقى فى الس جن طويلا ٠‏ والى أن يحين موعد 
تقديمتا الى المحاكمة فقد كانت معاملتنا عادية ٠٠‏ اذ كنا نرتدى ملايس 
العادية ونتلقى الطعام من خارج السجن وسمح لعائلاتنا بالزيارة ٠‏ وكنا 
نقوم بالتدريبات الرياضية فى الصباح لكى نحافظ على لياقتنا البدنية ٠‏ 
وکنا نلعب الشطرنج والداما یقطع من الخیز ۰ ویعد عدة ایام سمح لنا 
بعر اء2 الکتب فی مکتبة السچن: » ین ی 
النفاصيل ووكلناه عنا في المحاكمة ٠‏ ۰ 


وجری التحقیق معنا مرة آخری فی قسم البحث الجناثی البرپطابی" 
وأبلغونا أن محاکمتنا ستتم آمام محکمة عسکی بة بتهمة احراز سلاح يدون 
ترخیص ۰ وحکم هذه الحکمة نهاثی غبر قايل للنقض. أو الاستئئاف ٠‏ 
وكنا على ثقة من حهود الجلس الیهودی ۰ وکان کل منا يتطلع الى ریاره 
عائلته له ۰ واقتادونا فى يوم آلز بارة ال مکان خارج السجن حيث نظمنا 
نى صف طويل ٠‏ وعلى بعد عدة یاردات » وعل رصیف مرتفم پعض الثی.- 
كانت تقف عائلاتنا یفصل بیننا حاجز من السلك ۰ وکان مسموحا لکل 
منأ بزائرين فقط » ولذا ظلت بقية العائلات فی خارج السجن ومس‌مه 
اروث بالدخول ومی تحمل یائیل ذات التسعة آشهر » وهی ترتدی وبا 
حميلا ٠‏ وقد بكت لائيل وهى تحاول الوصول الى خلال القضیان ۰ وکان 
کل ما حدث فى هذه الزيارة مدعاة للحسرة ء فقد مضت الدقائق العشم 
والكل يحاول اسماع صوته للآخرين من خلال الصياح ٠‏ وضاع الامر 
هباء ۰۰ ومند اللحظات الاول لهنه الدقائق العشر كنا نسمع الجر اس, 
العرب پطلقون صیحات ( يالله ٠٠‏ يالله ) ومعتاها اسرع اسرع ٠‏ 


وبدأت محجماكمتنا يوم ٠١‏ أكتوبر ( انشرين الاول ) فى أحد 
العسکرات بالقرب من عكا حيث كنا نجلس علی آرائك خشبية » وأمامتا 
حبيئة المحكمة على منضدة طويلة » وقوات الحراسة التی قبضت علینا عل 
آرائك آخری ۰ ووضعت عل الارض الاساحة التى ضبطت معنا ٠‏ كان 
الادعاء ممنلا بضابط بریطانی برتبة رائد » وثلائة قضاءة من الضباط 
اثبر بطانیین » وکان مناك ثلائة محامیل من بینهم والد زوجتی ۰ وکاتت. 
التهمة الوجهة الینا جمیعا هی احراز مسلاج بدون ترخیص › فيما عدا 
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ابتسالوم تاو الذى وجهت اليه نهمه آخری هی تصويب سلاحه على الفود 
التی ألقت القبض علینا ۰ وکان الادعاء قائما عل حملنا سسلاحا بدون 
برخیص فی ظل قوانین الطواریء ۰۰ وکان الدفاع قائما عی آساس آننا 
مجموعة من الشپاب یقومون بالتدریب على السلاح والاستعداد لمحارية 
عدونا النازی واننا نجهل القوانین .,واستمرت الحاكمة ثلائة انام و تحدد 
نوم ۲۰ آکتوبر ر تشرین الاول ) موعدا لصدور الحکم * وقى الساعة 
العاشرة من صباح هذا الیوم اقتادونا ال غرفة الحاکمة ء وصدر الحکم 
باننا مذنبون وحکم على کل منا بعشر سنوات من السجن ۰۰ آما آبشالوم 
داو فقد صغعر عليه الحكم بالسجن المؤيد ٠‏ ْ 


وهزتنا الصدمة ٠‏ نحن النلانة والاريعي شحصا . بمجرد سماع 
الحكم » وتغيرت أوضاعنا بعد وصولنا ال السجن » ققد أصيحنا مساجين. 
٠٠‏ شلعنا ملابسنا وارتدینا ملایس السجن » وحلقت شعورنا » ووصعنا 
فى حجرات ضيقة لها سقف عال ونافذة مسدودة بالقضبان تطل على 
ساحة السجن » وكان البرنامج اليومى فى السجن يبدا مع اطلالة الفجر . 
حيث نستيقظ على صوت الجرس ء ثم نخرج فى طابور تحت الحراسة لمدة 
عشر دقائق » ثم الافطار » ثم نتوجه ال العمل * وفی الحادیة عشر: 
شناول آولى الوجبتین الرئیسیتین , ثم طاپور آخر » ثم العمل حتى 
النالنة من بعد الظهر حيب نتوجه لمناول الوحبة الاخه ة , تم توضح فی 
وزنزاناتنا حتی صباح اليوم التالى ٠‏ 


وکان علینا آن نتظم آنفسنا ۰ فانحبنا لجنة من ثلائة من بین الرجاله 
الثلاثة والاريعين 2 كنت واحدا منهم » واوکلت ال مسئولبة الاتصال 
بادارة السجن وبالسلطات اليهودية ارج السجن ء أما الاثنان الآخران 
فقد کانت مسئولیتهما تنظیم الانشطة والترتيبات ذاخل زئزانات السجن 
التی تضم رحالنا ۰ وتنقدمت بعدة مطالب للأمور السجن وافق على بعضنها , 
وکان آهمها اختصار وقت العمل بالنسية اليتأ الى التصف لاس _تغلال. 
النصف الآخر فى تحصیل العلم » آما بقية الطالب. فقد كانت السماح لما 
باستعمال أدوات الكتاية واحضيار 'الكنب من الخارج والسماح بالاضاءة 
فى زنزاناتنا حتى الثامنة مساء ٠‏ وبهذا أصبحنا قادرين على تعلم اللغة 
الانجليزية والعربية والكيمياء » وكان مدرسونا هم زملاؤنا الذين. كانوا , 
من قبل يدرسون هذه المواد ٠‏ كذلك ققد قمنا بتطو یر بر امخ التدر دب 
الخاص بالهاجاناه ۰ وکنا عندما تطفاً الا نو از نجتمح حول المص باح 
ر الکلوپ ) الذی.سمح لنا باحضاره » ونستمر فی الدراسة حتی تتطلق 
الصفارة الاخرة الخاصة باطفاء کل الاضواء * 
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راس طعنا هريب ملابس داخلية وبطاطین وآغذیة وخطایات من 
حار - > ففد كأن مسموحا نا بکتابة الخطابات مر کل شهر فقط وکانت 
#لز بارة مرة كل شهربن ٠‏ كان القلق مسيطرا على عائلاتناا » لكنهم كانوا 
بلا حول ولا قوة ۰ وکان القلق متبادلا ۰ هم قلقون علينا ونحن قلقون 
لیج ٠‏ كان هدا هو نفس حال عائلتی ۰ وکنت آشعر بتلك الحالة من 
حلال اا ومن الراب أعينهم عندما پحشرون لز بار بی ٠‏ وکنت اقول 
لهم فى حطايانى أن السحن لبس نيانة العالم . وما هو الا فترة نقضميها 
بر بخر ج لنغسیل دیسهی الامر ۰ اما هم فكابوا رون فى السجن مأساة 
جفيفة تعيشون علل آحز انو؛ ۰ اما تالسییه لادوى فسد كان السسجن م 
ذلك الشىء الذی فر اوآ عنه فی کتابات ديسو يفسكى > وما سمعود مس 
سجنهم الانرالر خلال الحرب العااية الاول . عندمة كانت فلسطین حزه 
من الامبر اطور ذ العنم. بة الاامة دی الانبا ۰ نما من ناحيتى آنأ فقد 
كنت أنظر آل الجن على انا جر من سانا مى أجل بباء اسرائیل على 
الرعم من آن الافامذ فى ءل هذا اكان آم نکن شتا طیسا ۰۰ لکنها کانت 
عیی الاقل آفذ.ل حالا من سییریا ۰ لكننى كنب أشعر بالاسف لافنا دخل' 
السجن لجرد سو- الحط . دلیس لانثا فمنا بعملیة من بل وطننا القومی 
آما السیپ الدی كان آسا مدعاة لاسفنا جمیع؛ فهو انتا کنا مسچونی 
فى الوقت الذى تدور فيه الحرب وکنا حمیعاً نتحرق شوقا الى أن وأخذ. 
کل متا مکانه فیها ۰ 


وفى نهاية سهر توفمبر ( شرين التانى ) تم التصديق على الحكم 
مع تخفیض الدة الحکوم بها علينة من عقر سنواك إلى سس ستوات ۰ 
چوقمنا بالاضراب عن الطعام دة يوم احتجاها عل عدم الافراج عنا نهائيا ۰ 
ووزعت اله جاناه منشورات شل الحکم مطالبة بالافراج عتا نهائبا ° نم 
قلنا بعد شهر الى زنزانات آخری » وقسموتا ال ار بع محموعات * وعن 
الحظل أن المكان الجديف كان سين بالاضاءة الغو فة فى المر ات ۰ 


سمدم" 
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لامر الذی ساعدنا عل الاستذکار حتی وقت متاخ من اللیل * 

وفى أول زيارة بعد الجاکمة » طلبت زوجتى روث من الكامتن 
جرات قائد الحراس آن پسمح ل بالاقتراب من ابنتی بائیل التی کافت 
تقد احتفلب بعید میلادها الاو » رلکن الکابتن جرانت دفعها ونهرعا ٠‏ 
يوفد خلف دلك عندى احساسا مريرا بالحفد.. كما ترك لدی روث شعورا 
جالرعب والكراهية ٠‏ وكتبت لروث بعد ذلك أصنب لها مشاعرى تجاه 
حرانث وكيف أنه بشبم ميوله السادية بر فش معل لبنا 2 وأخبرتنها أنه 
لا يمر .يوم دون أن يدخل السجن مزيد من اليهود من بينهم الكثير من 
عنظمة ارجون زفاى ليومى . كما كان الكثير من العرب أيضا يداون 
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«لسجن ۰ وان عثبر الاعدام كان بيصم أريعة مسہاجین ینسظرون نمید 
الحكم + وان العالم ملىء بالرعب والفزع فى كل مکان ۰۰ می بولندا ۰ ومى 
ألمانيا وروسيا وفى نهاية. خطابى دمنيت لطفلتى حينما تكبر أن عيش 
حياة أفضل فى عالم مخنلف عن هذا العالم ٠‏ 


وكنا نعمل فى مزرعة الخضروات ٠‏ وكان حارسنا سمحا ومتعاهما 
معنا » فكنا نستخدم هذه المزرعة فى اخفاء علب الماكولات المحفوظة التى 
كنا نقوم بتهريبها من الخارج ٠‏ وذآت يوم ألفيت بفأسى على الارض باعمال 
فانکشف موقع الکنز وظهرت نلاب علب من اللحم الحفوظ ( البولوبيف ) 
واستدعیت آمام جرانت حیث کان نصیبی پومیل فی الحبس للانفرادی ۰ 
ونم زملائی مح آحد الجاويشية موضوع ارسال الطعام ی اذ کان طعام 
الحبوس انفرادیا بنکون من خبن وماء فقط ۰ وکانت زنزانة الحبس 
الانفرادى صغيره ‏ مظلمة وباردة ٠‏ وكل ساء كانوا يصرفون لى 
بطائية خفيفة ووسبادة ٠‏ وفى الليل سمعت صوتا خافتا یغنی تلك 
الاغنية الممدسة التى يغنيها يهود الجلبل من أبناء مديئة صغيرة ۰۰ 
وأدركت أن السجين اليهودى المجاور لى كان يرتل صلوات ليلة السبت ٠‏ 
ورددت حوائط السجن ابتهالات اليهودى الصندی ال السماء واعترانی 
شعور غريب قضى على كل احساس آخر بالظلمة والبرودة والوحدة ٠‏ لقد 
سبعار على وجدانى الاحسئاس بيوم السبت ‏ السبت اليهودى * 


وی احدی الز بارات آبلفناً روف هوس ۰ وهو آحد رجال القسسم 
السیاسی قی الوکالة البهودية وأحد قادة آلهاعاناه » بأننا سننتقل ال 
معتقل شمای سجن عكا » حيث الظروف افضل بکثبر وحيث السماج 
بالزپارة آکثر ۰ وقد رحبتلا بهذا الانتقال والامل یحدونا فی آن یواصل 
الجلسی "القومی الیهودی جهوده من آحل الاقراج عنا ۰ 

وکان آخی زوريك وأختی آفیفا پتولیان رعاية الزرّعة » وانتقلت 
روث ویائیل آل" القدس حیت أقامتا مع والد روث ٠‏ وكان أبى يكتبي 
الينا كل أسبوع عرضا للمسرح السياسى علمنا منه أن شبح الحرب بدة 
يقترب من البلاد » وهو ما سمعناه من المساجين الجدد من آفراد الهاجاناه 
المحبوسين بتهمة احراز سلاح بدون ترخيص ٠‏ 


وبات واضحا أن السلطات البريطانية مصممة على تحطيم الهاجاناه 

على الرغم من علمها بأنها منظمة للدفاع عن اليهود * وكان من بين 
المسجو نين الذين جىء بهم حديثا آحد. عشر شخصا من عستعمرة جبئوسيار 

ر شمال الحلیل ۰ کانوا قد سارعوا الى نجدة پعض زملائهم الذين كانوا قد 
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تعرضوا می الحقول لهجوم مفاجی» من العرب ۰ ویعد انتهاء المع ركة جاءی 
وحلة من دوات الامن البريصانيه موجدت المدافعين لا يزالون حاملين 
اسلحتهم » ولم تقبل أعذارهم » وجىء بهم الى سجن عكا ٠‏ ومن بين الناين 
جیء بهم آیضا آربعة وثلائون شخصا من منظمة ارجون زفای لیومی » وهو 
الجناج الیمینی الذی یعمل فی السر » والتقیت بهم واتففنا عل التمتیل 
الشترك فی مواجهة سلطات السجن ۰ وحصلوا بالفعل على نفش الین‌ات . 
التی كنا نتمتع بها ٠‏ 


وکان هناك أبضا مئات من العرب من منظمة القساميين 
وكانت العلاقات يننا ودية وعلى أساس دن الاحترام التيادلء 
اذ كان بجمع ببئنا قاسم مشترك واحد وهو أننا لسئا مجر من 
عادیین » بل کان کل ما بداقع عن أفكارم القومية و بضمعتى 
بحربته وحیاته من اجل شعبه ۰ وکانوا بدعوننا فی آعیا‌دهم 
الاسلامية وكنا ندعوهم الى أعيادنا اليهودية ٠‏ ' 


والتقيت خلال اقامتى بعيد السالم الذى كان بعزف فى حقل 
زفافی ۰ وحضرت اعدام الکثبین من الصسرب » وکان الحزن والر عب 
بجثمان عی السجن فی آعقاب آی عملية اعدام » وکان هتاك بعض الحر اس 
من البریطانیین من بینهم من بحسن معاملتدا » ومتهم من کانوا یعاملو ننا 
یفحه ۰۰ وکان کابتن جرانت هو آکثرهم وقاحة * لكنه كان. يخشى على 
أية حال من آن يذهب معت بعیدا فئ وقاحته اذ أنه كان يتوجس من أن 
يقوم القادة اليهود ينقديم شكوى ضده الى المفوضى السامى البريطائى ٠٠١‏ 
کذلك فقد کان بخشی تنظیمناً ووحدتنا داخل السجن ۰ 


وفى شهر فبراير ١‏ شباط ) ۹۰ تقلا الى معتقل المزرعة فد 
خمسة شهور من وجودنا هى سجن عكا » وبعد مفاوضات طويلة + و ققل 
معنا بقية المساجين من-اليهود 2 وهتاك النقيت يكثير من السرب من 
السجو نين السیاسیین ۰ وکانت الظروف في هذا العنقل أفضل يكتثير > 
وکنا تعمل فی محطة الزراعة القريبة من العتقل » وکان مسسموحا لنا 
بز ارات عائلية متعددة ۰ وبرغم ذلك فقد بدأ صبرنا پنفة » وکنا نقحی 
أوقاتنا فى العمل والاستذكار , لكننا كنا نشعر بأننا نحيا حياة فارغة ۰ 
نعيش فيها عبر الماضى دون أن نساحم فى خلق الستقبل ۰ وکنا تشخل 
آنفسنا بالتضایا التافهة كجودة الطعام وما الى ذلك ٠٠‏ وبالطيح يدانا 
ننتقد تقاعس السلطات اليهودية عن السعى للافراج عنا ٠*٠‏ غير مدر کین 
' لاهسة العمل الذى يقوم به القادة اليُهود فى حل مشاكل قيام الدولة: , 
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و الاسراخع بتتعید الحلم الق فى تحويل الوطن القومى وت 
الولائم بحت الانتداب اليبريطانى الى دولة بهودية مستقلة ٠‏ 


دابت ریارات العائله متعددة ء وقد سمح لنا باللقاء فى حجرة . 
داصبسا نلتفی ونحن نشعر بادمیتنا , وکثرا ما کنا نستقبل خلسه 
زبارات عديدة آثناه عملنا في الحقول ۰ وکان روف هوس بحضر الینا 
كثدرا لسحيطنا علما يما يحدث فی الخارج * 


واحتعلنا فى الر بيع بعيد الغفران لليهود » فجاءت سيارة نقل محملة 
مالاطعية والنبیذ 2 وحضر الينا ايراهام هارزفلد الاب الروحى لحركة 
المسنعمرات حيث آقام شعاثئر الاحتفال بهذا العید ۰ وغنینا ورقصتا ۰ 
و کانت عائلاتنا خلال أيام العيد السیعة تحضر الینا پاستمراز ۰ 


و جاءنا قائد الهاجاناه لیبلغن" بالخطة الحديدة لتاسیس قوة بهودية 
جديدة تحارب مع الحیش البر بطانی ٠‏ وعلقتا الامال على أن يعجل صذا 
باطلاق سراحنا ء اذ كان من الطبيعى أن برحب آلجیش البریطانی بالزید 
دی التحلوعین . وکان الحلفاء بعانون من التاعب فی آورویا ء وأخذ النازون 
بحنلون الدوله عقب الاخری + وكنا نتوقع أن يتم الافراج عنأ فى 7 یو نیو 
ر حزیران ) بمناسية عید میلاد ملك انجلترا » لکن پوم 1 پونيو (حزیران) 
مر دون آن بحدت أى شىء * وكانت فرسا قد سقطت » وانسحبت 
القوات ا ای انجلترا » وتم الاسعداد للحرب فى فلسطين 
رلللنا نحن فى فى السجن ۰ 


رحل الخريف + وكان معنى .ذلك انقضاء عام ونحن مازلنا فى 
السجن . نمارس حياة لا معنی لها ء بیتما تتساقط دول آوروبا الواحده 
بعد الاخری فی ید الدازی » والیهود پذبسون » رالصرب دق آبواب 
اللاد ٠‏ وعل عکس احتفالنا پعید الغفران » فقد احتفلنا یعید الشموع فی 
شهر دبسمیر ( کانون الاول » والحزن يملاً نفوسنا ٠‏ كنا تحتفل فى 
هذا العيد بالمكابين الذين حرروا القدس فى القرن الثانى قبل الميلاد من 
الوئنین ۰ وکنا قد احتفلنا بهذا العيد فى العام السابق عل آمل آن نوقد 
الشموع فى هذا العام فى بیوتنا » لکن الامل بذا بعیدا ٠‏ ومما زاد فى 
حزننا أن دوق هوس قتل فى حادث سيارة أثر زيارة قام بها لنا ۰ ولانه 
كان أكثر المدافعين عنا وعن مصالحنا , فقد خیم الحزن علينا .جمبعا 


وفی یتایر ( کانون الثانی ) ١951١‏ بدأت الاشاعات وللانباء تصل 
الیتا عن تبدل مو قف الساطات البر بطانية من الجتمعات البمودية ق 
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فلسطین » وعلمنا آن الوکالة اليهودية والتظمة الصهيونية قد نححنا مر 
جعل السلطات البريطانية توافق عل انشاء قوة بهودية خاصة من بهود 
فلسطین تنضم للجیش الیریطانی ۰ ورحب پذلك آیضا القائد المر‌بطانی 
نطقة الشرق الاوسط دوزیر ۲لستصمرات ۰ وقررنا الاضراب عن الطعام 
ابتداء من آول مارس ( آذار ) ۰ غبر آنتا ابلغنا فی ۱٩‏ فیرایر ( سباط » 
١‏ آنه قد تقرر الافراج عنا فی صباح الیوم التال ۰ ولم نصدق لفط 
فرحننا ۰ ولکنتاً فی الصیام تسلمنا ملابسنا الدنية ۰ وفتست البوابات . 
وخرجناا ٠١‏ وأصبح السبعن وراء ظهور یا ۰ 
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من ملف الصور الذی عرض فنسه موشی 
ديان لقطات مختلفة اراحل حپانه وتمشل 
مسورة واقعية لياق واحد من الواطئین 
الاسرا لین والنغاءلات ااتیددة التی مرت 
هم لحر ش بالواطدین الاصلیین والاستيلاء 
على اراضی العرب ثم بدات آلیول العدوانية 
بالهجوم على الدو ل العر نية آلجاور 5 والاصرار 
على الاستيلاء علی الارافی الفنصسة تحت 
اسم امن اسرائيل وحماية حدودها . ,وجاءت 
حرب اكتوير ۳ وقليت صسله الاساطر 
الاسرائيلية ااز عومة وأنوزمت اسرائيسسل من 
الحدود الاملة ف حين آنتورت بدون العدود 
الامنة ,, 

والصورة العليا لعائلته قبل هجرتها من 
وسا عام ۲۳ ۰ دبری والده وجده وبعضي 
الاقارب دن الدرحة الاو ٠۰‏ 

أما الصورة الجانبية فهى ؛أوشى دهو فى 
اللخامسة من عمره مع واتده ووالدته .. 


.. 6 صورة نوشی دیان مم 
عبد .الله التل وذلك ١‏ 
قيامه برياسة قطاع القدس .۰ 















1 . بدا فى سن الراهثة الندرب على حرب العصابات م اشتغل الزراعة 
ورکوب الجیاد واستخدام السلاح , وفی الصورة وهو بقود حرارا زراعا .۰۰ 





صورة اوشی دیان ق ادغال فیتنام بحارب 
ااوطنیین حلمبا الى جنب مع الاستعمسسمار 
العالی مما يؤكد إن هتاك وحدة بين العنصر رة 


الصهیونیة والاستعمار العالی فکلاهما بهدف 
ال مواجهة حرکات التدرر ونصرة الشسعوب 
سواء آکانت تلك الحرکات ی اسیا ام افریقیا 
سوالصورة لوشی دیان عام ۱۹۱۲ وهو بحارب 
مع القوات الامريكية . 





سيت 


























عام ۱۹۲۷ انضمت کنية آسرائبلية للقوات البربطانية 





عام 1984 فى السجن بعد انضمامه للعصابات الارمابية . 














اد انتهت القصة بالحسرة والك. دم والوقوف أمام غضب الشعبا مه 


اعوده 3 : 
صسيدانائقتال 





بدأت أتمتع بحريتى بعد خروجى من السجن » وتاكدات بالفعل من 
آن الحرية حمى هواء الروح الذى يمنحها الحياة ٠‏ كانت عكا تيعد قرابة 
عشرين ميلا عن مستعمرة ناحلال التى أستغرقت رحلة العودة الیما 
عا'ما ونصف العام من حیاتی › من أكتوير ( تشرين الاول ) ١958‏ حتى 
فبرار ( شسباط ) ۱۹۶۱ ٠‏ وعندما عدت الى مزرعة والدى شرعت فى 
العمل فى مزرعة العجول والدواجن ٠‏ وكنت عتدما ينتهى الموسم » آعمل 
كأجير فى المزارع المجاورة ٠‏ وكان أحب الاوقات لدى هو وقت الفراع 
الذى كنت أقضيه فى اللعب مع ياثيل أحب من فى الوحود بالنئسة ل ۰ 
أه' فى الليل فقد كنت أؤدى واجبات الحراسة ٠‏ 

وكان الموقف فى الحرب العالمية يميل لصالح النازى 2 قبيتما كان 
ررميل يتفدم بجيوشه نحو الحدود المصرية ء كانت الجبهه الشمالية 
بالنسية لنا . وهمى سوريا ولبنان » نحت الاحتلال الفرنسى أى نحت 
سبطرة حكومة فيشى المتعاونة مع النازى ٠‏ وفى ضوء هذا الموقف الخطير 
حددت الادارة البريطانية فى فلسطين قبولها للعرض الذی تقدمت به 
الوك'لة اليهودية لانشاء القوة اليهودية داخل الجیش البربطانی ۰ 
وبذا توثق النعءاون من حديد بين السلطات البربطانية والهاحاناه ۰ وکانت 
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الننيجة أن استغلت الهاجاناه الفرصة وقامت بتوسیع قواتهاً ودعمها من 
احل حماية الیهود من آی هجوم عربی ۰ وتم تعیبل اسحق سادپه - تحد 
قیادات الهاحاناه - قائدا لتلك الوحدءة اليهودية الجديدة فى الجيش 
البریطانی ۰۰ وعینت آنا ویجال آلون فادة مجموعات ۰۰ وکلفنا پواجبپ 
فوری هو جمع التطوعین ۰ وفی آوائل مایو ( آیار ) استدعانی اسحق 
سادیه آنا وزفی سیکتور ۰ وآعطانا الاوامر الظاصة بتعبثة القوة الیهودیة 
وتدریبها » لكته لم يوضح لى نوعية العملیات النی ستشارك فیها هذه 
القوة ۰ وکان الامر الوحید الواضح ی هو آن اقامنی مع عائلتی قده انتهت 
واننى سأبدأ العمل العسكرى من جديد * وعلمنا فيما بعد أن قواتنا سوف 
تشتوك مع قوات الحلفاء فى غزو سوريا كخطة لحماية شمال البلاد ٠‏ 
وكان متوقعا أن تكون هذه القوات دليلا لقوات الحلفاء نظطرا لدرايتها 
بطبيعة الارض * 

ولم نشارك وحدنى فى العملية الاولى التى كانت تستهدف نسف 
مستودعات البترول فى ميئاء طرابلس لمنع امدادات الجيش النازى من 
البترول » وخاصة طائرانه التى كانت تستخدم احدى الفواعد السمالية 
السورية ۰ وتم تشکیل قوة من ۲۳ متطوعا بقيادة زفى سيكتور » أبحرت 
من ميناء حيفا فى منتصف ليلة ۱۸ مايو ( آيار ) على متن اللنش أسد 
البحر » مزودین بللاثة قوارب مطاطية للانزال ۰ وكان برققتهم فى نفس 
الوقت القدم آنتونی بالر ۰۰ من فرع عملیات الجیش البریطانی ۰ ولم 
پتحقق الهدف من العملية » لان القوة لم تصل ال طرابلس ولم تعد مرة 
آخری ۰ ولم يزل ما حدث لافرادها آمرا غامضا حتی الان ۰ واستنتجنا آن 
يكون أمرهم قد انکشف بعد أن قامت الطائرات البریطانیة يقصف 
طرابلس : مما نبه العدو الى هذه القوة فأغرقها ٠‏ وما زلت آذکر جلوسنا 
طويلا أمام البحر فوق سطح أعلى بنايات حيفا بالنظارات المكبرة نترقب 
عودة القوة والقلق الغامر يعترينا ٠‏ وقد تأثرنا جميعا يما حدث لهذه 
القوة » خاصة وانها كانت أول عملية تشارك فيها القوة اليهودية ٠‏ 

و کنت آنا بالذات آکثر تأثرا » اذ أننى كنت قد التقیت مع زفی قبل 
قيامه بهذه العملية 2 وعلمت منه آن ساقه قد آصییت فی حادث سيارة 
الامر الذى قد يعجل بغرقه فیما لو حدث للقارب آی سوء ۰ وکاتت 
الهواجس تراوده حوّل احتمال فشل العملية ء خاصة وانه تول قیادة 
العملية بعد آن اعتذر القائد الذی کان معینا لها ۰ 


واستدعيت بعد ذلك بعدة یام من قبل قائد القوات » وتسسلمت 
تعليمات بخصوص وحدتى التى ما زالت قید التکوین ۰ و کات التعلیمات 
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:الاو فية تفضی بآن تکون وحدتی جز من القوة الاسترالية التی ستگون 
«مقدمة لغزو آلحلفاء لسیسوریا ۰ وکانت مهمتنا می القیام پدوریات 
استطلاعية لاکتشاف تحصینات العدو ومدی امکانية استخدام السیاران 
فى العيور الي الجبهة الشمالية وخاصة بعد آن قامت حکومة فیشی بقطع 
خطوط الواصلات وتدمبر الطرق ٠‏ وستکون مهمتنا فی ليلة الغزو عبور 
الحدود واحتلال نقاط لراقبة والجسور والطرق الودية ال پروت ۰ وعان 
على أن أعثر خلال فترة وجيزة علی رجال مدربين أكفاء لهذه الملية . 
.و کان ساديه قد أعطانى أسماء ثلاثين رجلا من المستعمرات يصلحون لهذه 
: الهمة » ومعظمهم ممن_ یقیمون فی الستعمرات الجاورة » ولذا فقد تحتم 
على آن آمر على هذه المستعمرات جميعا لتجنيدهم » كما تعين على أيضا 
أن آخطر مستعمرة هانيتا التى تقع على الحدود بأمن هذه الهمة للتأهي 
.واعداد فاعدة لهوّلاء الرجال » وفی الليلة التالية » كان الثلاثون رجاه 
.موجودین فی القاعدة وكلهم من الشباب غير المدربين على الامسلحة ولم 
یکن بیتهم من یتکلم اللغة العربية سوی واحد .» كملا لم یکن بينهم سوی 
.واحد. یعرف قيادة السیارات فی حبن كان واجینا الاول هو اكتشاف طرق 
مهد لعبود السیارات ٠‏ ' 

کانت آهمية نجاحنا غی العملية ضرورة ملحة من اجل زيادة الوجود 
اليهودى مع الحلفاء فى محاربة هثلر ۰ وکانت السلطات البريطائية تری 
'قى بدابة الامر أن تخفف من قبول المتطوعين الیهود فى مختلف الوحدات 
خوفا من أن يتجه العزب الى التعثون مُع النازی * ولم تتشبكل القوات 
اليهودية اليخاصة الا فى عام ١954‏ عندما تم تش كيل اللواء اليهودى 
وکانت السلطات البريطانية: تولى أهمية خاصة للقيمة النّی يسفر عنها 
«اشتر اکناً , وكنا نحن أيضا نعلق الآمال فى أن يعطيئا نجاحنا قى هذه 
العملية الفرصة للاشتراک فی عملبات اکبر » ویمنحنا الحق في أن نزید 
'قواتئا وأن نحصل عل أسلحة كثيرة ٠‏ ورغم أننا كنا ثلاثين رجلا فان 
السلطات البر يطانية لم تصدر لنا سوی عشرة تصاريح وصرفت لنا تسعة 
.عسدسات فقط مع طلقات من قياس هختلف عن الاسلحة مه " <١‏ ' 

وتغلبنا عل مشکلة التسليح بالاستعانة بترسانة 'الهاجاناذ: » زقهر نا 
مشكلة, البدریپ بالاستعانة بائنین من ضباط الهاجاناه قاما بتنظیم‌گیر نامج 
اللتدريب العنيف والسريع ٠‏ وبقیت عدة مشاگل » من, بینها. آن. احدا منا 
لم یکن یعرف الارض السورية. التی کان من الفروض أن تکون. وحدنتا 
هی اثقدة التی ترشد قوات الفزو الیها ء هذا بالاضافة ال انتا ثم نکن 
عز ودين بخرائط تفصيلية * وجاء لانقاذنا من مذه؛ الشاکل بوسبب فاأین 
< والد موردخاى مود قائد الطران الاسرائيل' فيما بعد ) » وكان يقيم 
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لفنرة طویلة هی النطقة السوربه التاخمة للحدود ویعرف بدقة کل دروبهاا 
وله آصدقاه کثرون من العرب ۰ وتمکنا بواسطة یوسف من تجنید اننین. 
من العرب لقيادة وحداتنا الاستطلاعیة حنی الحدود ۰ وقسمت رجالى الى 
محموعتبل قاد آحدها دبوسف ۰ 

كانت عمليات الاسسطلاع تتم لیلا ء اذ تبداً الدوریات منذ الخروب- 
ونعود فیل الفحر ۰ وکانت الدوریات ترتدی اللابس العربية ۰ وقررت 
آن آنزل احدی عملیات الاستطلاع بنفسی ۰ وصاحبنى فى هذه الرحلة 
دلیل شرکسی » وخوفا من آن یضللنی حذا الدلیل فقد تم احتجاز عائلته 
فى أحد فنادق حيفا 2 وعرف الشركسى أنه فى حالة حدوث ای شیء د 
فان ذلك يعنى أن عائلته قد انتهت ٠‏ وحاولئا خلال هذه الدورية أن 
تنجنب مقابلة أى شخص ء غير أننا صادفنا بعض المهريين الذين حاولو1 
خداعنا 2 كما حاولنا نحن خداعهم 2 وتیادلنا التحية بالعربية » وافترق. 
کل منا فى سسبيلة ٠‏ وكان الليل باردا » غير أن السير فى ممرات الجبال. 
كان لطيفاً ۰ وفد عرفت كل الطرق الصالحة للسيارات وكل الممرءات »2 
وعدنا فی الصباح الى هانيتا ٠‏ واسدتمرت داورياثناا الاستطلاعية لده 
أسبوع » واکتشفنا عدة ممرات تصلح لسبر العربات وطرقا للاخلاء ۰ 


وتحددت لیلة الغزو فی لیل السبت ۷ پونیو ( حزیران ) ۰ وکان- 
عبی آن آتوجه ال القيادة فی حیفا لاخذ التعلیمات الاخبرة ۰ ولکنی توجهت 
فبل ذلك الى ناحلال لاصطحاب روث التى فضلت أن تنتظر عودنی من. 
العملية فى هانيتا - واصطحبت معی کذلك زالان مارت » وهو آحد را ال 
الهاجاناه المدريين . بعد أن وافق على مرافقتى فى هذه العملية ٠‏ وأثتاء 
عودتى الى نهاريا استوتقفنى أحد رجال الهاحاناه ومعه آحد القادة. 
البر یطانیین عند ناحلال ء وأبلغاني آن هتاك جديدة خاصة بالغزى 
حيث اکتشف البریطانیون طرقا جديدة لسير السیارات غر تلك النی. 
استکشفناها , وان الامر يحتاج الى كك لهذه الطرق بواسطتنا۰ 
ور کت روث فی نهاریا وعدت أنا ومارت الى حيقا حيث عثرت بعد بحث 
علی اسحق الدرزی » وهو من آحسن الرشدین ».وذلت لکی یصحنا فی 
دورية سريعة » وانجهنا نحو الحدود ۰ وهناك التقیتا بست‌ائق احدی 
سیارات آلخبز فطلبتا اليه آن یبقی فی انتظارنا » فاذا لم نعد حتی 
الصباج فان علیه آن بذهب ال حانیتا ویخبر رجال بان یقومو! بالعسل 
بدوتى وشموا المهمة ٠‏ وعندما حل الظلام تسللت آنا مازت واسحق 
الدرزى عبر الحدود » واستطعنا قى الساعات التالية أن نغطى المنطقة 
بأكملها واكتشاف كل سىء فيه » كما اكتشقنا نقاط مراقية العدو ورحالة 
الإستعداد- فى قواعد المنطقة 2 وعدنا مرة آخری قبل الفجر ٠‏ 
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واصلب فورا بقيادة الهاجاناه فی حیفا لتقدیم تقریری » واستمح لى 

سحی سادیه بهدوء واهتمام » وأبلغتی آن الیوم هو السبت ۷ یونیسو 

ر حزیران ) وان ساعة الصعر عی اللیل ۰ و ثان واضحا بچلاء آن الوعت 

متأخر للغاية لنغیر خطة الغزو ۰ وکان يشك فى امكانية العنور على أى 

ضابط مسئول فی فده الحله,» لابلاعه بهذا التغیر ۰ وکان من الصحب 

تغییر الثعلیمات الص‌دره لخسلف الوحدات المی سنشارك فی الغزو اذ 
آن کل التر بییات مد زبخذت ۰ واآبلغسی ان آفعل ما آراه ملائما بالتسبیق 

مع فائد القوة ١«لاستراليه‏ التى تعمل معسا ٠‏ ووصل الاسترالیون ای 

حيفا » وجلست بعد ظهر یوم السبت مع اثنين من الضباط لمراجعة الخطة 

الخاصة باحتلال جسر الاسكتدرونه واحتلال الطريق الرئيسى والمحافظة 

عليهما لحين وصول قوات الغزو ٠‏ 

وخصصنا لهذم المهمة فصيلة نتكون من خمسة من رحالنا » وعشرة 

من الاسترالیین » من بيتهم ثلاثة ضیاط » ورشید طاهر الرشد العربی » 

و کنا مسلحن بیتادق ومسدسات ورشاشات ۰ وحضر الینا پعقوب دوری* 

و هو آحد قادة الهاحاناه الرتیسیین ( آلذى أصيح فيما بعد أول رئيس 
للار کاا, في اسرائیل ) وکان بصحبته اسحق سادیه » حيت شاركانا 

وليمة العشاء قبل بدء العملية ۰ وبدأ تحرکنا ق الساعة التاسعة والتصف 
مسب * کائت روحنا العتوية عالية للغاية لاننا بدآنا عملية كنا نرتب لها 
طوال الفترة الاخبرة ۰ وسوف يترانب على نجاحها مدى اشتراکنا فى 
المستقبل فى عمليات مشتركة مع البريطانيين ٠‏ وكان البدر كاملا مما 
تنل مها کین اكنشاف الارض التی نتحركد علیها » لکنه كان فى الوفت 
نفسه عاملا على اکشافا سهولة ۰ ویعد تسلق شاق استمر أربعة 
ساعات وصلنا) قوق هدقنا مباشرة * و آاخد‌ئا فترة راحة تاولا فيها 
بعض الش و ئولاته ٠‏ ورآقینا الحسر بالنظارات المكبرة ٠٠‏ لم تن عليه أيه 
اقا هل تقح لنا الفرصة لشاهدة التفاصیل ۰۰ ولم نستطع رژية نقط 
اقبة الفر نسية ۰۰ تکنه کان علینا آن نستنتج مواقعیا * واتقسمنا 


1 
۳ محموعتین »> وتوحهت فى القدمة آنا ورشيد والضا بط الاسترال ال 
, لجز «تشمال قوجدناه بدون حراسة ٠‏ 
وكادت الفانيأة آننا بعد كل تلك الدوريات التى استمرت أسبوعا ' 
و کل هذا التسلق الشاق » وجدنا أن مهمتتا نتم بسهولة متناهية دون أن 
نطلق طلقة واحدة ٠*٠‏ اذ لم يكن علينا الا أن نحافظ عل الجسر والطریق 
الى أن 'تصل قوات الغزو آلتى كان مقررا أن 'تصل بعله ساعتین ۰ آی فی 
الرابعة صياحا > ولذا فقد انتحيت جانبا من الطريق ورحت فى التوه ٠‏ 
واسشسيقظت فى الصباح , وكانت الشمس قد بزغت » عل اصوات اطلات 
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التار وهی تأنی من پعید ۰۰ وکان آلنظر حول یضم قوات الغزو وقد بدت 
على مرمى البصر ٠‏ غير أن موقعنا نحن كان صعيا *٠‏ اذ كان من السهر, 
مهاحمتنا من آی تل مرتفع ۰ وأبلغنی رشید آن هناك نقطة پولیس على 
بعد ميل » ففكرت فى امكانية احتلالها قبل آن نتعرض للهجوم .- 
وعرضت الفكرة على الاستراليين فوافقوا ۰۰ وتوجهنا الی النفطة لاحتلاله ۰ 

ولم نجد عند وصولنا قرب البنی رجال شرطة بل وجدنا قوات 
فرنسية صسکرية » فاحتمینا باحد مزارع البرتقال الجاوزة : ولسکن 
الفر نسیین اکتش فوا أمرنا وأخذوا فى اطلاق النار علینا ۰ وحضرت 
مجموعات فرنسیة آخری عی صوت اطلاق النار » وانضمت لهنه اذجموع» 
ونبين من خلال هذه المعركة أن رشيد + الگرشد العربی ء مقاتل من الدرحة . 
الاول » قتل كل هن حاول التسال الى موقعنا محتميا بالاثجار ٠‏ 
ووجدناا ساترا للحماية هو السور المحيط بالمزرعة » فاحتمينا به وظللنا 
نطلق النار ٠‏ وفجأة تغير الموقف بعد أن أطلق علينا أحد الرجال مدععا 
وشاشا سر بح الطلقلات وحاصر تا وراء السانر الذی نحتمی يه وبدآت 
ذخيرتنا فی اللفساذ ۰ وطلبت من الجسوعة تفطية غروچی انا ومادت 
نهاجمة النقطة ۰۰ واخنت آقترب ثم آلقیت قتبلة يدوية لکنها انفجرت 
خارج الینی - وتسبب الانفحار فی ایقاف عملبة اطلاق النار عدة نحظات 
سمحت لبقية المجموعة بالخروج من خلف الساثر ومهاجمة النقطة 
والقیت القنبلة الباقیة معی » فدخلت من النافةة وانفجرت فى الداخل ۰ 
واقتحمنا النقطة وأتممنا احتلالها واستسلم الفرنسپون ٠*٠‏ ولم يكن , 
مدفعهم الرشاش قد دمر فسارعنا پاحضاره ال سطح النفطة ۰۰ وگان 
من حسن حظنا أن فعلنا ذلك اذ سرعان ماهلجمتتا قوة فر فسية * و کنا 
قد استولینا عل بقية الاسلحة الفرنسية » ووضعنا الاسری فی !لطابد. 
الاسفل » وکانت كمية الاسلحة التى غتمتاها حيدة للغاية ۰ وقد آفادنا 
احتلال نقطة البولیس التی کانت تستخدم کمقر للقیادة ۰ وعلمنا آن 
القو ات الفر نسية الرئيسية قد انتقلت ال الحدود مقاومة قوات الغزو وان 
الطرق ؛لرئيسية قد وضعت علیها عواثق لنع الغزو ونصبت بالقرب منها 
كمائن لتغطيتها ٠‏ وكنا نتوقع هجوما من الفرنسيين خاصة اذا لم تكن 
قوات الغزو قد تمکنت بعد من عبور الحدود » ولذا فقد کان علیتا آن 
نحاول الاتصال بها ٠‏ واخذ مارت دراجة ثارية كانت موجودة خارج 
النقطة » وانجه ناحية الحدود آملا أن يمر وس ط العوائق التى وضعها 
الفر نسيون فى الطريق ٠‏ ولكن النار أطلقت على العجلات فاضطر ای 
العودة ثانية » وكان' سعيد الحغل فی آن تمکن من العودة حیا ٠‏ 

ولم يكن أمامنا الا أن ننظم آنفسنا للدفاع لحبن وصول قوات الحعقاء 
وأخذت موقعى خلف المدفع الرشاش الموضوع فوق الس علح * وجاءت. 

o 


دوة فر نسية آحاطت بالینی فأخذت فی اطلاق النار علیها ۰۰ وآمسکت 
بالنظار الکیر کی آری الوقف من حول ۰ وما آن تمکنت من نحدید 
الرؤية + وعل حين فجأة أطلقت على رصاص.ة من بندقية ٠‏ ودخلت 
الرصاصة الى المنظار حيث حطمت احدى زجاجانه وفجرت الغلاف المعدنى 
الذى استقر فى قاع عينى اليسرى كما أصبت فى يدى وفقدت الوعى 
للحظات ٠‏ وفى الحال صعد مارت الى السطح حيث ضمد عينى ويدى 
ولف وجهى بكوفية ٠‏ وانزلت الى الدور الارضى * ورقدت أفكر فى كيفية 
نوصيل تقرير عما يحدث الآن وأعترف الآن بأن الامر احتاج منى قدر؛ 
كبيرا من التركيز ٠‏ واستطعت أن أتبين تطورات المعركة بأذنى رمن واقع 
طلقات الرصاص التی آسمعها ومن التقاریر التی کان مارت یوافینی بها 
باستمرار » ولم يكن قد سقط منا قتلى » و کنت آشعر وکن مطارق مائلة 
دق فوق رأسى باستمرار ٠‏ وخوفا من أن أففد كمبة كبيرة من الدم فقد 
اقترح أحد الضباط الاسنرآليين تسليدى الى الفرنسيين كى أحظى بالعلاج 
السریم فبل فوات الاوان » ولكتى رفضت ٠‏ وكاآن سسسير القتال جيد! 
لصالحنا » اذ كان المدقع الرشاش يغطى الساحة الكبيرة فى حين كان مدفع 
المورتار يخطى الطريق الرئيسى ۰ واسنطعتا الاستیلاء على عدة سيارات 
نقل فر‌نسية بمعداتها ء کانت جزءا من قافلة قادمة من ببروت لمقاومة 
فوات الغزو * ومع آننا کنا محاصرین ولا سبیل آمامنا للهرب » لکنتاً فى 
الوقت نفسه كنا مزودين باس لحة كافية 2 وجدران عالية محصنة ,2 
ومقانلن شحعان استطاعوا أن يجعلونا بعيدين عن متال الاعداء ٠‏ 

ووصلتنا مقدمة الغزو الشکلة من القوات الاسترالية بعد عدف 
ساعات ۰ ووضعت آنا واتنين من الجنود الاستراليين الجرحى فى سيارة 
نقل فرنسية من تلك التى استو لينا عليها » ونقلنا الى الجنوب * وآخيرا , 
وبعد رحلة شاقة » وصلنا الى روش هانيكرا حيث كانت كتيية الخدمات 
الطبية + وأمر الطبيب البريطانى الذى شاهدنى بسرعة نقلى الى ا مستشفى * 
وکان رشید ومارت برافقاتی لال تلك الرحلة ٠‏ ونقلت ای حیفا 
سيارة اسعاف حيث وصلنا قبل اللیل بقلیل » آی بعد اثنی عشرة ساعة. 
من اصابتى * وقد كللت مهمتنا بالنجاح حيث لم تدمر القوات الفرنسية 
الجسر وتم استخدامه فی الغزو ۰۰ صحیح أنهم دمروا طريقا آخر لكنه 
لم يكن داخلا فى نطاق مهمتنا ٠‏ وفی غرفة العملیات فی مستشفی حیضا 
قام الجراح بفحصى وأبدى (عجايه بمارت لانه انتزع شظايا الزجاج من 
قاع العين الامر الذى أوقف نزيف الدم ٠‏ وعندما سألت الجراح عن الحالة 
قال لى أن هناك حقيقتين الاولى أنك فقدت عينك والثانية أنك ستعيض* ٠‏ 
أما الامر غير الواضح حتى الآن قهو حالة راسك التی ترقد فیها كل هذه 
القطح من الزجاج والعدن * 


00 


ء۶ 





کنت آظ فى بداية الامر آننی سوف آعود ای میدان القتال بسرعة 
۰ پید آن الامر آصبح معقدا * اذ نقلت ال القدس حیث آقمت مح آبوی 
زوجتى روث »2 وکنت آتوجه کل یوم ای العيادة الخارجية للمستشسسفی 
لاستمرار العلاج ۰ وکنت آعائی من آعراض جانبية مثل الصداع وآلام 
الجروح فى يدى ورأسى » وعدم تعودى على استخدام عين واحدة فكانت 
الحروف تهترز آثناء القراءة » وکلما صببت لنفسى كأسا من الماء كنت 
آخطی- الکوب وآسکب الاء على غطاء المائدة ٠‏ ركان من الصعب التعود على 
الظلام وكدت آیأس من آسترداد لیاقتی الحربية ۰ کما کنت دائم التفكير 
هی مستقبل ومسنقبل عائلتی ۰ خاصة وأن زوجتى كانت على وشك أن 
نضم الاين الثانی ایهود ۰ 

وکان من حسن الحظ أن ريوفين شیلواه - وهو آحد آعضاء الداثره 
السياسية فی آلوکالة اليهودية وهی الجهاز الاعلی لرعاية شون الیهود 
فى فلسطين ‏ كان مقيما فى نفس المنزل ٠‏ وذات يوم عرض على العمل 
معه قى القسم ؛ وقبلت على الفور اذ كان لى فى ذلك حل لمشكلة تكاليف 
المعيشة من فاحية »2 كما أنه يدخلئى من ناحيةأخرى الى ميدان السياسة , 
.وهو مجال حديد بالنسبة لى » وكنت قد بدأت أعتاد على حالتى الجديدة 


۵۷ ۰ 


تفسیا وجسدیا ۰ واصبحت اقرا بسهولة وآمیز السافات بعين وإحدة 
وأقود سيارة وأسار فى الظلام ۰ کنت آتعش آحیانا لکتی تعودت الحافظة 
على نوازنى * 

وكان من بين المهام الموكولة الى هذه الدائرة أن 'تعمل فى خدمة قوات 
الحلفاء ء فقد آصیح التهدید بالغزو النازی حقيقة » وخاصة يعد تقدم 
جیوش زومیل والا نتصارات التی حققهاا فی الصحراء الخربية » وکانت 
الهام الناطة بنا هی الحصول عل العلومات اللازمة للحلفاء فی حالة الغزو 
الالانی لفلسطین ۰ وکان التعاون وئيقا - فی نفس الوقت - ببن جهاز 
اتخابرات البريطانية فی الشرق الاوسط والوکالة اليهودية والهاجاناه ۰ 
واتصل البربطانیون بشسسیلواه وطلبوا منا العمل معهم للحصول على 
معلومات تتعلق بالنشاط العسکری للاعداء وارسالهاً ال القيادة البر بطانیة 
بالرادیو ۰ واعطونی مفکرة پبشآن طربقة الاتصال » وقدموا لنا پعض 
الوسبائل الحديثة لاتصالات دفی افسطس ( آب ) ۱۹۶۱ وضعت خطه 
هدفها آنشاء مراکز اتصالات فی القدس وتل آپیب ومستعمرة ماعوزحاييم 
نی جنوب وادی الاردن » بدير کلا منها قائد ویعمل فیها فرد للاتصسالات 
اللاسلكية م مع محموعة المخابرات » ووافق البريطانيون على الخطة ٠‏ 

ونظمت دورة تدريبية للاتصالات بالرادیو لعشرین رحلا ۰ وکان عل 
رأس الحموعة واحد من رجالنا بدعی ریهوبوام آمير الذی تم اسقاطه فیما 
بعد وراء خطوط الاعداء فی آوربا ۰ وکنت أتنقل قيما بين المراكز لتحديد 
مواقم العمل واللشابىء السرية »> وتکفلت السسلطات البر بطانبة بدقح 
التکالیف الادية * واصبحت آتقاضی داتبی من الخابرات البریطائية » 
وقدره خمسة وعشرون جنیها بالاضافة ال ثلائة جنيهات ايجارا لمنزل لى 
دى القدس کان بستخدم کمرکز لتبادل العلومات * 


كان الاسم الرسمى لنا هو العنصر الفلسطينى ٠‏ لكنها كانت معروفة 
داسم مجموعة موشى ديان ٠‏ وعلى الرغم من آننا كنا تعمل تحت سلظلة 
البريطانيين مباشرة » فان صلتنا بالهاجاناه ظلت مستمرة ۰ وکان کل 
أفراد المجموعة من آعضاء الهاجاناه » وكان من بين الضساط البريطانيين 
المسكولين عنا منهم الكولونيل ريد من قيادة المخايرات البريطانية للشرق 
الاوسط ۰ وضابط آخر يدعى هوبر آبلغنی آنه وله فی مصر حیث كان 
والده یعمل رئیسا للبولیس ۰۰ وکان بتحدث اللغة العر بية بلاق ٠‏ 
و کنت داثئم التنقل من مکان لاخر آعقد الاحتماعات وآقوم بالتفتیش ۰ 
و کانت هوایتی الفضلة حی النجول فی القدس القدیمة » حيث كنت أسير 
على طول قمة السور القديم المحيط بها ٠‏ وكان كل ما فیا بسحر نی سواه 


۵۸ 


حوائطها القديمة أو أسواقها أو الاماكن المقدسة فیها » آما القدس الغربية. 
بمبانیها الحديتة فقد کانت غريبة عل نقسی ۰ 57 

وطرحت فكرة تکوین مجموعة من الیهود العرپ والیهود الالان 
للعمل معنا » فى حالة وقوع الغزو والاحتلال ولاقت الفکرة قبولا وآرسلت . 
الینا الخابرات البريطانية واحدا من رجالها لاختيار أفراد هذه المجموعة 
وندريبهم » وكان هو الرجل الى قاد طائرة لورانس خلال الحرب العالية- 
الاولى ۰ 


وقمنا دننفیذ مهام کتبرة ولکن خلف خطوط للاعداء فی آوروبا » قام. 
بأداء أولاها أربعة من رجالى منهم ریهوبوام آمبر » وبیرپز روزنبرج الذی 
اس قط فی بوغوسلافیا فی مایو ( آیار ) ۱۹۶۲ » حبت فام باحر!ء 
الاتصالات اللاسلكية للبسة البر يطانية لدى نيتو ٠‏ 


وتم آرسال مجموعة من الباللاخ - آنشط فروع الهاجاناه - للتدریپ.- 
فى القاهرة ٠‏ وكانت هناك مهمتان للعناصر التى يتم اسسقاطها خلف 
خطوط الاعداء » الاول مساعدة رحال القاومة والثائية مساعدة اليهود عل , 
الفرار من حکم النازی ۰ وقد نجح الکثبرون من هوّلاء التطوعین فى 
مهامهم ء بینما آلقی القبض عل بعضهم ۰۰ کما حدت بالتسبة لحانازینیس_ 
التی آلقی القبض علیها آنناء محاولاها لعبور الحدود اليوغوسلافية ال 
الجر لتقدیم العون ال الجتمعات اليهودية هناك » وانزو سیرینی الذی. 
آعدم فی معسکر داخار فی توفمیر ( تشرین الثانی ) ۱۹2۶ ۰ ومن سخرية 
القدر أن هؤلاء المظليين الذين نجوا من العرب » لقوا مصرعهم فى عام 
۶ عندما کانوا بحضرون حفلا لاحیاء ذکری زملائهم » اذ سقطت علیهم 
طائرة كانت تحمل رسالة من الرئيس فى هذه الذكرى ٠‏ وکان آحد آینا 
سيرينى من بين القتلى * 


ومع ابتعاد شبح الغزو الالمانى للشرق الاوسط » انتهى عمل العتصر 
الفلسطينى 2 وعدت الى ناحلال مرة أخرى +* وسمعت ء قبل عودتى ال. 
الشمال » أن هناك قافلة سیارات بر بطانية سوف تسافر الى بغداد لكى 
ننقل فرقه هندية وتعود بالفررقة الانجلیزية الوجسودة هناگ ۰ وقمت- 
بالاتصال بأحد السائقين فوافق على آن بآخذنی معه کزمیل ۰ وعندما علم 
قادنی فی الهاجاناه بآمر هذا الاتفاق طلبوا منی توصیل ثلائة طرود من. 
الاسلحة الصغيرة الى تنظيم الهاجاناه فی بغداد * 


۹ف 


كانتب القوة البريطانية معسكرة فى العراق بعد أن قضت على نظام 
رسيد عالى . الذى كان مناهضا لبر يطانيا ومؤيدا للئازى * وكان العرب 
حلال عهد رشید عال ندهاجموا حی الیهعود فی بغداد وقتلوا آربعماة 
بهودی ۰ ولذا أنشيء للهاجاناه فرع هناك + أنيطت به مهمتان أولاهما 
تنظيم الدفاع عن اليهوود ضد أية هجمات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتهريب 
اليهود العراقيين سرا ال فلسطین ۰ وعندما وصلنا ال أحد المعسكرات 
البر بطانية التی تبعد عشرین میلا خادج يغداد » صدرت الینا التعليمات 
بعدم دخول بغداد خوفا على حیاتنا ۰ لکتی استطعت دخولها خلسة بعد 
آن هربت من العسکر قبل الفحر بقلیل حافی القدمین مرتدیا سروال 
وملایسی الداخلية ۰ ووصلت ال العاصمة بعد آن اندسست وسط 
قافلة حمير متوجهة ال أسواق بغداد وتظاهرت یانتی واحد من الرعاة ۰ 
ولم يعطن الى آمری احد فی نقطة التفتیش عند الجسر ۰ 
وکانت مسکلنی هی الانصال بمندوب الهاجاناه انزو سبرینی ۰ 
الذى يقيم فى فندق أمية ۰ ووافق البواب » بعد أن منحته بقشیشا » عل 
آن نجری اتصالا به فی حجرته - ونزل ال فى الشسارع - وعن طریق 
المزيد من البفشیس سمح لل بالصسعود معه ۰ ویعد آن آبدلت ملایسی 
اتفقنا على أن نزور الحی الیهودی فی الساء وأخذ انزو يشرح لى معالم 
بغداد وآلارها » ولم أكن آثگذ - للاسف - مهتما بالثار ۰ وقد آصابتنی 
بغداد بصدمة بالغة »> صحيح آننی لم أكن أتوقع أن أشاهك فيها ملامج 
هارون الرشید » لکنی لم أحد عل الاقل أسواقا تشسبه أسسواق 
دمشق . وانما وجدت جوا ومبان کثيبة * 
وفی الحی البهودی النقیت بالاعضاء اللشسطين فى 
الواحاناه والراغبین فى الهجرة ال فلسطين ائذین طلبوا منی 
تهریب شان بولندیین کانا قد وصلا ال بغداد » ووافقت ٠‏ 
وعدت فى الليل الى العسکر » ثم التقیثا عند الفحر فسلمتوم 
الاسلحة واستلمت الشابين والبستهما الملابس العسعرية 
البربطانية ٠‏ 
وبعد عودنى الى ناحال 2 قضيت العامين التالیین مع عائلتی فی کوخ 
یمزرعة والدی ۰ وکنا نتحرق شوقا ال انشاء مزرعة خاصة بنا ٠‏ 
وأصبحت أعتقد » أن مستقبلى قد يكون للمرة الثانیة کواحد من آعضاء 
مستعمرة ناحلال التعاونية ٠‏ وماکدنا ننتهى من المقاوضات الخاصهة بانشاء 
الزرعة . حتی جاءنی الیاهو جولومپ آحد قادة الهاجاناه وطلب منى 
۶لذهاب ال تل آبیب للتفاوض حول تعیینی ضابطا فی الهاجاناه ووافقت 


- 


۰ 


. يعد هتاك داع للتعاون معهم بعد انتهاء الحرب ۰ وخلال احده الاجتماعات 


الداخلية للوفد أدليت بوجهة نظرى المؤيدة لرأى ين يجوريون وخاصة 


. ما يتعلق منها بوجهة نظرى + وكنت فى غاية السعادة لتآبيد الهجرة 
. والاستيطآن . وكم سعدت بتأیید بن جوريون لى ٠‏ 


وعقب انتهاء المؤتمر توجهتا الى باريس لكى أعرض ننقسى على أحاد 
الجراحين لعمل عين صناعية لى بدلا من العصابة السوداء عل عينى » 
واعتزم الطبیب آن بزرع عظمسة فی عینی بمکنها آن 
تحمل عینا صناعية ۰ ولقد کنت عل استعداد تام لان افعل 
أى شیء وان اتحمل آی ألم فى سبيل أن آنخلص من هذه 
العصابة السوداء التى كانت تلفت الانظار الى حيثما توجهت 
حيث كانت الناس داثما نشير الى ونتبادل الهمسات ٠‏ وكم 
کنت آنمنی لو استطعت آن آسبر قى الشوارع او اجلس عل 
مقهی آو آدخل ای داز للسسینما دون آن آثر آی اهتمام 
خاص ۰ 


لکن العملية فشلت ۰ اذ رقض جسسمى قبول العظمة 
الزرعة ومكة ۰ شهرا فى 1 ene‏ 1 و کانت رون ون یف ۱ 
نتناوبان السهر على ۰ وعندما نفذت نقودنا عدنا ال ناجلال ۰ 


كان الانتداب البريطانى على وشك الانتهاء » وکنا نعد عدتنا من اجل 


٠‏ مقاومة أى هجوم عربى من الدول المجاورة » وقبیل انتهاء الانتداب 


استدعانی يعقوب دوری الذی عینه بن جوريون قائدا للهاجانات »> وهكذا 


. وجدت نفسی فى الخدمة العسكرية مزة ثانية ٠٠‏ لكنى عملت فى هذه المىة 


فى المخابرات لمقاومة العرب ٠‏ وعندما أعلنت الامم المتحدة فى 59 توفمير 
( تشرين التانى ) ١951/‏ قیام دولة اسرائیل » كانت الدنيا ليلا ٠‏ فأيقلت 
أولادى من سريرهم ونوجهنئا الى قاعدة احال لنشترك مع بقية الاهال بی 


۰ الرقص ۰ وعندما آعلن القرار » الذی ساهم فیه بن جوریون بقسط واقر . 


شعرت دباحساس عمیق آننی هودی بل باأننی لم آکن بهودیا كما أنا 


"!ان ۰ وسری فی عظامی الاحساس بنصر اليهودية التی تغلبت عبر آلفی 


عام على القيود والاضطهاد والمنابح الى أن حققت حلمها القدیم فی العودة 
ال صهیون مستقلة ۰ 


لكننا كنا جميعا نشعر » برغم فرحتنا » بأثنا لن نحصل عل الحل الا 


٠فى‏ ساحة القتال » فقد رفضت الدول العربية قبول القرار » واشستعلت 


البلاد بأحداث عنيفة طوال الاشهر الخمسة التالية , اذ بدا الفلسطيئيون 
:1 


يعد هتاك داع للتعاون معهم بعد انتهاء الحرپ ۰ وخلال آحده الاجتماعناد 
الداخلية للوفد آدلیت بوجهة نظرى المؤيدة لرای پن جوریون وخاص 
.ما يتعلق منها بوجهة نظری » وكنت فى غاية السعادة لتأیید الهحر 
. والاستیطان ۰ وکم سعدت بتأیید بن جوريون لى ۰ 


وعقب انتهاء المأتمر توجهثا الى باریس لکی اعرض ننفسى على اح 
الجراحين لعمل عين صناعية لى بدلا من العصابة السوداء على عيثى 
واعتزم الطبيب أن يزدع عظمسة فى عينى يمكنها أر 
تحمل عيئا صناعية ٠‏ ولقد كنت على استعداد تام لان أفعل 
أى شىء وأن أتحمل أى ألم فى سبيل أن آتخلص_من همك 
العصابة السوداء النی کانت تلفت الانظار ال حيثما : توحهدت 
حيث كانت الئاس دائما تشر الى ونتبادل الهمسات ۰ وك 
كنت آنمنى لو استطعت أن أسير فى الشوارع أو اجلس عل 
مقهى أو أدخل الى دار للسينلما دون أن أثير أى اهتماء 
خاص ٠‏ 


تکن العملية فشلت » اذ رقض جسهمى قبول العظما 
الزرعة ومکئت شهزا فی الستشفی وکانت روث وشقيفتع 
نتناوبان السهر عل ۰ وعندما نفذت نقودنا عدنا ال ناحلال ٠‏ 
کان الاننداب البریطانی عل وشك الانتهاء »> وکنا نعد عدتنا من اج 
.مقساومة آی جوم عربی من الدول الجاورة , وقبیل انتهاء الانتدابٍ 
(ستدعانی يعقوب دورى الذى عينه بن جوريون قائدا للهاجانات » وهكد 
. وجدت نفسى فى الخدمة العسکرية موة ثانية ۰۰ لکنی عملت فى هذه المى: 
.فی الخابرات لقاومة العرب ۰ وعندما آعلنت الامم التحدة فی ۲۹ توقمیر 
( تشرين النانى ) ۱۹۶۷ قیام دولة اسرائیل » كانت الدنيا ليلا ٠‏ فابقظت 
آولادی من سر یرهم وتوجهنا ال قاعدة ناحال لنشترك مع بقية الاهال «ی 
۰ الرقص ۰ وعندما آعلن القرار » الذی ساهم فیه بن جوریون بقسط واقر ۰ 
شعرت باحساس عمیق آننی بهودی بل باننی لم اکن بهودیا کما آنا 
:'الآن +* وسرى فى عظامی الاحساس بنصر اليهودية التی تغلبت عبر آلفی 
.عام على القيود والاضطهاد والذایح ال آن حققت حلمها القديم فى العودة 
الل صهیون مستقلة ۰ 


لكننا كنا جميعا نشعر , برغم فرستنا » بائنا لن نحصل عل الحل الا 
` کی ساحة القثئال 2 فقد رفضت الدرل العر بية قبول القرار » واش تعلر 
. البلاد بأحداث عنيفة طوال الاشهر الخمسة التالية » اذ بدا الفلسطشون 


۰ 


العرب بمساعدة متطوعين غير نظاميين جندتهم حکوماتهم للقیام بالهجمات 
الستمرة ۰ واعلنت الحکومة البريطانية آن الانتداب سوف ينتهى قى ٠١6‏ 
مايو ( آیار » ۱۹٤۸‏ ۰ وکان القلق پساور اصدفاء‌نا » وید 
القادة اليهود بتعرضون لض._غوط قوية تصرف النظر عن 
موضوع الاستقلال ٠‏ لكن القادة أدركوا 2 كما أدرك کل 
بهودی . آن القتال سوف بکون شغلنا الشاغل ء وقرونا آننا 
ما لم نفعل ذلك وننتصر فلن يتم تحقيق حلم صیبون ولن 
تكون هتاك هجرة ولا استیطان ولا استقلال ۰ 
وبحکم عمل کمسئول عن الشئون العربية قى الهاجاناء 
فقد رکزت اهتمامی عل حمع العلومات عما يحدث بين القوات 
العربية غير النظامية فى فلسطين » وكان هناك من بين دن 
بحاربوننا لواء من المرتزقة الدروز بقيادة تسبيب وهاب . 
بخضع كرئاسة قوزى القادقجى قائد جيش الانقاذ ۰ وفی 
مارس ( آذار ) ۱۹٤۸‏ تعرض القادقحى لهزيمة قاسية عندما 
قشل هجومه عل مستعمرة مشمار ها ايميك الاستر اتبحية 
الوقع * 
وقتل أحي زوريك ‏ عن ۲ عاما ‏ فی مع ركة مسستعمرة رامات 
بوحنان التی استمرت آربعة آیام » تارکا وراءه زوجة وطفلا صغیرا اسمه 
عوزی ولکم حزنت آمی عل وفاة زوريك ۰ الذی كان أقرب أينائها الى 
تلبها » بل آقرب الیها منی ومن آختی آفیفا ۰ وكنت أحرص على زيارة 
أبوى لتسرينهما » لكنى كنت أعلم أن جراح أمى لن تندمل » وان النود 
قد غاب عن حياتها ٠‏ 
وعل أثر هذه المعركة وطد أحد أعوانى علاقته بالدروز » وأبلغنى 
بان فی استطاعته تحییدهم ۰ وعقدنا اجنماعا مع بعض ضیاط الدروز وتم 
تقديمى اليهم على انى شقيق أحد قتلى معركة رامات يوحنان ٠‏ واعتقدوا 
أنهم وقعوا فى فخ ٠٠‏ وان الامر ليس احتماعا بل عملية انتقام ٠‏ وقد 
وافقوا عقب الاجتماع عل عدم الاشتراك فی الحرب ومستقبلا » بل وانضم 
بعضهم تلحرب فی صفوفنا ۰ وعل الرغم من حزنی عل فقد آشی زوريك ء 
فقد تحت عواطفی جانبا » اذ كنت فى هذه الاثناء آودی واجبا سياسيا 
وعسكريا أقوم فيه بتحييد عدو أو کسپ صداقته * وکان سروری عظیما 
عندما آبلغنی اسحق سادیه » قائد الهاجاناه » بتکلیفی بتشکیل لواء من 
الکوماندوز » اذ کنت آنحرق شوقا ال ترك الحال السياسى والدخول الى 
الميدان العسكرى غير آبه بالعين آلواحدة ولا بفقد العبن الاخری ۰ وعندما 
هدآت ف تکوینها » اعلنت دولة اسرائیل » وبدا الهجوم من جانب ست 
دول عربية * 
1Y‏ 


اثباب امتات 








)۱۵۹ ۵  - ۱۸( 


وبدات الحرب لتحریر الوطن العربی من الفسسزو 
'الاسرائيلى التى لعب فيها ديان دورا رئيسيا فى الهجوم 
على الجيوس العربية ولتشبیت الاستعمان الاسرائيلى على 
الاراضى العربية ... وفى هذا الباب يخلع ديان قناعه 
ويظهر على حقیفته وشی الشعارات الزائفة التتى كان 
بتخفى وراءها , 





کان السهد منواضعا » لکن الحدت كان عظيما ۰۰۰ 

ففی الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم ١5‏ مابو ۱۹۶۸ بدا 
الاحتفال بمناسبة انشاء دولة اسرائیل وافتتح دافید بن جوربون دورة 
حديدة خاصة للمجلس القومی لیهود فلس طین وکانت دورات هتا 
الجلس تنعقد فی القدس ولکن نظرا لوقوعها تحت الحصار وتواجد معظم 
القادة فى تلل آبیب فقد انعقدت الدورة حناك فى قاعدة کبری من قاعات 
التحف وعندما نهیض بن جوریون لیبداً حدینه کان التباریخ یکتب سطوره. 
فبعد ١9‏ قرنا من طرد الرومانین لليه ود وتدمير القدس والدولة 
البهودية ۰ أعلن اعادة مواد اسرائيل الجديدة وحرية اليهود على أرضهم 
القديمة وستصبح دولة اسرائیل حقيقة فى منتصف الليل عندما ينتهى 
الانتداب ثم قرأ بن جوریون - وسط جو مشحون بالعواطف - اعلان 
استقلال اسراثیل * 

وبعد ساعات قلبلة تعرضت الدولة الجديدة لهجوم من الشمال 
والشرق والجنوب ؛ وکان الهجوم من قبل الجیوش اللبنانية والسورية 
والعراقية والاردنية والصرية والقوات السعودية التى كانت تعمل تحت 
الفيادة الصرية وقد عبر ت کل هذه الحیوشنالحدود وغزت اسرائیل وواجهنا 


۷ 


عوفعا صعيا للغاية لان كل هذه الحیوش النظامية لدول ذات سسیماده 
كانت مزودة باسلحة ثقیلة وكان من السهل عليها الحصول على اسلحه 
بصفة مستمرة 2 فى حين لم يكن, لدى اليهود احتياطى كاف من السلا 
وكانت قوات الهاجاناه مجرد جیش صغير جدا وعدة سيارات مدرعة محليه 
الصنم وبعض طائرات التدریب الخفیفه :۰ 


ردحل الجیس السوری بعد منتصف اللیل بقلیل وخلال الیومین 
التتاليين قصفت القوات السسورية عدة ری فی وادی الاردن و بدأت 
استعدادانها لسحفها وفی الیوم التالث ( ١‏ هيو آيار ) استدعيت وأعرت 
بترلك الامر الصادر ی بتشکیل فوات الفدائین وآوکلت ای قيادة القوات 
فى قطاع الاردن وکان مقر القيادة فی مستعمرة کنر يت فى جنوب سرب 
بحر الجلیل وهی الستعمرة الجاورة لستعمرة داجائیا مسسفط راسی 
والتی فضیت فیها فتر ة طفولتی وآءرف کل شبر فیها ۰ 

وکانت القوات العدة للدفاع عن وادی الاردن غابة فی الضعف ۰۰ 
وعندما وصلت مفر القيادة آبلغت آن القوات السوریهة قد احئلت منطقة 
زماخ منذ ساعات وأن القوات الوجودة قد انسحیت نارکة خلفها الکتبر 
من القتلى والحرحی . وكذلك علمت أن السوريين بعدون لهجوم عل 
مستعمرة داجانیا وشقیقتها داجانیا (ب) ومن حسن الحظ آننی عندما 
كنت فى طريقى الى ( کنبربت قابلت صديقى يورى بار أوت على رأسى) 
محموعة متطوعين كانو١‏ فى طر يقهم الى وادى الاردن وكتت أيضا فد حملت 
معی لالة مدافع باژ وکا ۰ 

وفد استقبلنی موشی مونتاج فائد النطقة بحفاوة ولکن وبعلیل من 
الارتیاح لم نكن الامر مفهوما لدبه ء وكنت قد فهمت من القيادة آن مهمنی 
هی مساعدة قوات وادی الاردن والقيام بعملیات خاصة خلف ختاورط 
السوريين ولكن لم تکن هناكك آی قوات تحت قیادتی وفی البداية سبب لى 
هذأ الآمر ضیقا ولکنی بعد آن قمت بجولة تفتيشية فی الواعم , ووجدت 
أن الموقف يدعو لليأس لم تعد هناك الشکلة هی من صدر القراز وانما 
الشكلة هى ماذا تعمل ٠‏ 


وكانت قيادة القوات السورية متمركزة فى منطقة 'زماخ المحتالة 
ونثکون من کتيبة من الشاة تتلقی تموینها من الدبابات والسیارات‌الدرعة 
والمدفعية عبر آحد الجسور * كما كانت تتلقى أيضا مساعدات جوية فى 
حين كان كل ما لدينا عدة قنابل مولوتوف وعدد قليل من مدافع البازوكا , 
لكنه كانت لدينا أيضا الروح المعنوية العالية والتصميم ویدأت اصسل 


"A 


الین؛ آعداد قلیلة من التطوعین فی وادی جزیل ومدينة طبرية القديمة ومن 
رية يافتيل وبيدأنا نعد الخطة للساعدة مسثتعمرات داحانيا وآخبر نی 
اه قائد القطراع آن آر بعة مدافح 1o‏ مم فى طر يقهآ البنا ٠‏ 


وفی الیوم الثالث بعد احلال زماخ واحلاء شر ی ی 
سادت الوادی حالة من الکابة وم اجلاء الاطفال والنستاء والعجزة وفی 
الساء کانت البالاج - آقوی العناصر الضارية فی الهاجاناه تأمل فى نغيير 
الوقف فقامت مجموعة منها لاحتلال نقطة البولیس الحصينة فی زماخ , 
ولكنها فشلت فی مهمیه! ولم بکن فی وسعنا عمل آی نی سوی اعداد 
أنفسنا للدفاع ٠٠‏ وقد أمضينا اليوم التال ١9‏ مایو ( آباد ) فی‌مراجعة 
أسباب سقوط زماخ حيث اتضح لنا آن خط الدفاع عنها لم نکن قویا 
وحتم علینا آن نسرع بتفویة هذه الخطوط ووقع اخثيارى على (جيورا ) 
من مستعمرة افیکم لتولی مسئولية الدفاع عن داجانيا وفد لاحظت آیضا 
قصورا فى اعداد خطة دفاعية فى بيت براج النی نقع شملال داجانی؟ والتی 
كان واضحا أن القوات السورية تخطط لاحتلالها هي وشقبقتها داحانيا 
(ب) حتى 'نتحكم فى الطريق بين نهر الاردن وبحر الجليل وهو مفتام 
التقدم شمالا الى طبرية وغربا نحو قرية بوربا ومرتفعات الجليل ٠‏ 


وفى الساعة الرابعة والتصف صباح يوم الخميس بدا السوریوں 
هجومهم بفصف شديد من المدفعية والمورتار » وبعد نصف ساعة تقدمت 
الديابات والاساة تدعمها بعضن هجمات الطيران التى لم تكن دقيقة ولم 
تؤثر فى موقفنا ٠‏ كان تقدم السوريين يتم وفقا للدروس النظرية التى 
تعلموها , فكانت الدبابيات تتقدم يحف بها المشاة من كل حانب » وعندم 
نصل الى مدى مواقعنا لينتشم المشاة فى الحقول وتستةور الدبابات 
والمدرعاتث فى التقدم ووصلت المدرعات الى أسوار داجانيا » بل ان احدى 
الدیا بات استطاعت تحطيم السور والدخْول الى ساحة المستعمرة ولكنهسا 
ضربت باحدی قذائف «لبازوکا وزجاجة الولوتوف ودمر التطوعون من 
قرية بافتیل آعدادا خری من الدرعات * ومن موقعی فی فرية بوربا على 
مرتفعات الجلیل تلقیت رسالة تفید آن مدافع ال 1۵ مم قد وصلت 
وستصيح معدة للعمل عند الظهيرة وقد أرسلت نائبى الى داحانیا (ب) 
لری الوقف هناك نظرا لعدم وجود وسائل اتصالات لاسلكية وآرسلب 
الى بورى أسأله عما اذا كان بحتاج الى اسنخدام الدافع اذ قررت أنه فى 
حالة عدم احتياجه فاننى لن أستخدم المداقع فى هذا اليوم ٠‏ 


وازاء التقارير التى وردت عن سوء الموفف أصس درت أوامرى 
باستخدام المدافع فى أسرع وقت ممكن ٠‏ 


1۹ 


و حطم الهچوم السوری وانسحیت الفوات السوریه وتم ذلك نتيجه 
لعاملين فقد صد الدافعون عن داجانیا وبیت براج الهجمة وصدر آمر 
سوری بالانسحاب بعد آن بدأت قنابلنا الدفعیه ندك مراکز الشرطه فى 
رماخ ۰ وحنی يكون حدينى أكتر دقة » فان آلدیابات السوریة هی التی 
دلعت الاوامر بالانسحاب دور أن بدأت مدافعنا فى الاطلاق أما الجنود 
السوریون الذین سمعوا صفير القذائف فوف رؤوسهم فانهم لم پننظروا 
صدور الامر » وأدبروآ هاربين ٠‏ 


ومع المساء كان واضصا أن السوريين قد انسحبوا تماما من زماخ ال 
التلال الشرقية المجاورة ولم أكن أشاهد أى ضوء وأى حركة وقررت آن 
أذهب بنفسى الى هناك واصطحبت معى بعض الاصدقاء منهم قائد فرقه 
بارآك لنرى الموقف على الطبيعة +٠‏ وكانت المنطقة مهجورة ساكنة هادنه 
وحثت قتلانا ملقاة فى حفرة على حانب الطریق ٠‏ 

وترك السوريون خلفهم بعض الاسلحة والسيارات مبعثرة فى 
الطرقات وأخذنا سيارة اتصالات لاسلكية سورية معنا الى قرادثنا فى 


وانتهت المعركة الشاقة والمؤلة » التى أريقت خلالها دماء الكثير من 
الشباب الذین لم یکو نوا مدربين على القتال وقد صمدنا آمام الدرعات 
السوربة بأسلحة ضعيفة فقاذف اللهب لم يعمل وقنابل الولوتوف کانت 
تنفجر بطر يفة بدائية » والمستعمرات لم تكن معدة للحرب ولم تكنمجهزة 
بخنادق للدفاع ٠٠‏ لم يكن هناك الا المدافع آلتى وصلت فى آخر لحظة ومد 
واجهنا الخطر ٠‏ وانتصرنا عليه ٠‏ وعلم الجميع » من خلال الجولة الاولى 
فى حرب الاستقلال انه لن پکون حناك تراجع ولن بکون هناك استسلام. 





وعندما عدت من وادی الاردن کلفت بقيادة فرقة الهجوم الیکانیکی » 
كما كان بطلق علیها رسمیا؛ وهی نفس الفرقة التی کان آسحق سادیه 
قد کلفنی بشکیلها من قبل وقد آعطیت الوحدة رقم ۸٩‏ وکانت تابعه 
للو ۱ سادبه ول تكن تسبل كتشسكيل مدرد وکیا مسب قاد ی امیت 
تعمل مستفلة و کنت سعیدا بهذا التعین إذ اتفق ق تماما مح رغیتی وقدشرح 
لى اسبحق عمل هذه الفرقة وهی آن تکون بمثاية فرقة فدائیة خاصهة 
تماما" کتلك الفرقة الانجليزية التی کانت تحمی خطوط البترول وجیش 
بو پسسکی الخاص خلال الحرب العالی2 الثانية وفی البداية علمت آننی 
سوف آکون مزودا فقط بسیارات جيب وأسلحة خفيفة وساعمل بدون 
معا و نة آی اسلحة آو قوات آخری لان طبيعة عملنا ستکون التسلل خلف 
خطوط الاعداء والعمل هناك ثم تقرر بعد ذلك أن تكون هناك قواتأخرى 
للمساعدة وزودنا بسیارات صف مجنزرة * 
وأعترف هنا أننى تركت مسألتى التنظيم والتسليح ‏ وهما آهسم 
مهمتين لنائبى بوجنان يلتز الذى كانت له خبرة واسعة فى السائل 
العتظيمية ء آذ كان يعمل بها خلال خدمته کضابط فى اللواء اليهودى 
بالحیش البر بطانی خلال الحرب العالمية الثانية وانشغات آنا فى عملية 


V1 


اخنیار نوعية الرجال الذین سيعملون معنا وخلال فترة مصيرة كنا فد 
شستکلنا آریع مجموعات بمثابة نواة لفصائل آکبر » تکونت احداها من 
شباپ الستعمرات والثانية من شباب تل أبيب والثالثة من شاب ننظیم 
ستبرن والرابعة هن الشباب التطوع من بهود الخارج ومعظمهم كان من 
بهود حنوب آفریقیا وقد حذبت کل مجموعة من هه الحموعات آعداد! 
جديدة من التطوعین من خلال الصداقات التی تربط اعضاء‌ها بالاخربن ۰ 


وفد نم اختیار فاعدة الفرقه فی‌منطقة ندعی تل لیتفینسکی ( والدی 
ندعى الآن تل هاشومير ) ونقع بين القرى العربية التى نحتاها القوات 
الاردنية وخاصة قريتى يهوديا وأونو وصرفت لنا عدة خيام وأكشالك 
خشسبية لاستخدامها كمكاتب وكان جل همى موجها نحو رفع الروح 
العنو بة للرجال و کذلك روح القتال وکان کل اعتمادنا تکتیکیا عل الفاحاة 
وکنا قى الصيف نرتدى اللابس الکاکی بدون رتب وکان تسلیحنا مکو نا 
من سيارة جیپ ومدفع ماكينة * 


ولم تعد مسالة العین الواحدة بالنسبة ل تمنل عالفا . اذ كنت آری. 
فى الظلام جيدا لم يكن صوت الطلقات یزعحنی - لا عن شحاعة بل عن 
مجرد التعود على ذلك٠ ٠‏ وفي يوم ٠١‏ يونيو (حزيران) ۱۹۶۸ وقبل الانتهاء 
من تشكيل الفرقة بوقت قلیل ۰ استدعيت بصفة عاجلة للقيادة حيث 
أخبرنى ساديه أن منظمة الارجوان مازالت علىخلاف مع الحكومةالاسرائيلية 
كما كانت من قمل على خلاف مع الوكالة اليهودية وأعلنت الهدنة الاولى ف 
١‏ بونيو ( حزيران ) ١928‏ وكان أحد شروطها آلا تقوم اسرائيلوالدول 
العربية بادخال أسلحة جديدة الى منطقة القتال ولكن الحانبين خرقا هذة 
الشرط بالطيم ولكن دصورة سرية » غير أن منظمة الاراحون صممت عل 
استراد شححنة سلاحم وصلت فعلا عل متن السفينة ( التالیتا ) الامی 
الذى بعد تحديا صارخا. لسلطة الحكومة الاسرائثياية وتصرقا غم مسعمول. 


۰ 


وتتعبن مواحهته بسرعة ووضوح 

والفت السمينة ( النالینا ) مراسيها على بعد ۲۳ میلا من دل أبیپ . 
وبدأت تفر غ شحنتها على مشهد من الجمیم معرضت:ة الوقف الاسرائیل, 
لكثير من الحذ ۰ وقد کلفت بأن آسنول عل تلك الاسلحة ععررت الا 
آسنخدم فی هنه العملية رجالا ممن کانوا أعضاء فی الشتبرن . واقاصرت 
عل محمو عة السنعمر ات التى بر دها بوری بار * وید لا لم E‏ بان 
الطرفين فأصيب خلالها دمانية من آفرادنا قتل منهم اتنان ۰ ولكى بعد 
استخدام الورتر توقف الاشنباك وبدأت المفاوضات وف هذه الائنا: بحرت 


VY: 


السعينة إلى د أبيب م وراء‌ها بعض الشتحدب البسيطة من الاسلحف 
على الشناطيء ٠‏ 


ولا کان الخلاف بن الاراجون والحكومه خلافا سياسيا فاننا لم مان 
نرعب فى أن بتبطور الاعر ای خلاف عسکری لانهم لیسو! آعد!ءنا بل عم , 
منا ۰۰ وبعد ذلك استدعیت لاقيادة العامة وطلب منى أن أصحب جسمان 
الکو لونیل دافید ماراکوس لدفنه فی الولایات التحدة وصحبنی فى نلك 
الرحلة موسی هباریل ولم آکن آعرف آلکولونیل ماراکوس حیدا ۰ اذ کنت. 
قد قابلته مرات قليلة وكان ضا رطا آمر یکیا سودی الديانة من خر بجی 
المظلات وست بوينت العسكرية وخدم خلال الحرب العالمية وبالرغم من 
أنه لم یکن من رجال الظلات الا آنه طلب اسقاطه بالبراتسوت فی نورماندی . 
خلال الحرب العالية الثانية وقام باعمال مجيدة وقد تطوع للعمل بالجیش. 
الاسرائیی وکان قائدا لقطاع القدس وقتل فی نهناية مایو خطأ على بد جندی 
اسرائيلى يقوم بالحراستة عندما غادر خبمته لبلا لیسحول بجوار سور . 
العسکر 
وخلال وقف الطاثرة بباریس للتزود بالوقود تسلمت يرفية من 
رئیس الوزراء بن جوریون یآمرنی بالعودة بسرعة للاجنماع به ولذا لم. 
أمكث فى الولابات التحدة آکنر من آیام قلائل قضیتها بين وست بویتت 
و نیویورك دون آأن آشباهد شیثا من آمریکا التی آزورها للمرة الاوی وقد. 
قابلت خلال آقامتی فی نيويورك عددا من اليهود ولكنى تعرفت عل شخصية 
اعتبر نها خبر من یعمل معی فی الفرقة وهو شاب یدعی ابراهام باوم وکان 
قد عمل مع الجيش الامريكى خلف خطوط الالمان خلال الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وقد تعلمت من ابراهام دروسا كثيرة فى العمل خلف خطوط 
!لاعداء ۰ 
ففد تحدث معى عن الاهمية القصوی للسرعة والحركة فى المعركة 
وكان يرى أنه لیس ثمة داع لارسال وحدات استکشاف اولية ال‌الاهداف 
التى ستجرى مهاجمتها » اذ آن آية معلومات سوف تعود بها ستكون 
ضعيفة بالاضانة الى أن العدو قد يتبينة فيضيح عنصر المفاجأة وكان يرى 
آن تقوم آلقوة بأکملها بالهجوم عل آن تتقدمها وحدة الاستطلاع التی تعود 
بالعلومات اللازمة وتقود القوة ال الهدف صحیح ٠‏ أن خبرة باوم وتحارید 
جاءت من حروب مختلفة ٠‏ لكنى رأيت أنهناك شیثن یمکن تطبیقهما عندنا 
أحدهما الحاحة الى المحافظة على الحركة الستمرة »> وثانییسا آن بکون. 
القاثد موجه دا فى الميدان على الخط الامامى مباشرة لكى يقرر ما يجيه 
عمله على الطببعة وعدت الى اسرائيل على نفس الطائوة التى كانت فی. عذت. 


YT, 


«الرة تحمل أول شحنة من أوراق النقد الاسرائيلية التى طبوت فى الولایات 

المتحدة الامريكية وأنااء هبوط الطائرة فى مطار عين شیمر الذی بتوسط 
حيفا وتل أبيب أطلقت علينا بعض المواقع العربية النار ولکننا لم نصب 
وقد توجهت قورا آل مقر قیادتی وقررت آن آنام جیدا لابدا عملى فى 
الصیاح ۰ 


ولکسی لم آذهب الى الفراش لانتی قابلت عند البوابة فصیلة من 
رجال متوجهة فى مهمة الى كفر سيركين للهجوم على المناطق التى احثلها 
العرب والتى تبعد أميالا قليلة عن تل أبيب من ناحية الشرق وآبدلت 
ملابسى وخرجت مع رجالى ٠‏ 


وكان عمل بقية الفرقة الاستيلاء على المواقع العربية النی تحیط 
جالقرى العربية فى كلا والطيرة والتى تش كل مسورا هاما فى تحرك 
الجيوش العربية فى هذا القطاع المتوسط وكانت الطيرة تبعد تلاثة أميال 
شممال مطار اللد الدولى الذى كان فى أيدينا ولكنه يقع فى مرمى نيران 
آلعرب و کانت مدینة اللد نفسها التی تبعد ميليل عن الطار واقعة نحت 
الاحتلال العر بی ولم آکن محبذا للحظة التی وضعها تاثبی والثی تقضى 
بالنمهید بقصف مدفعی » وقررت الاسراع فی الهجوم الباشر ۰ 


و سر کنا عند الفجر وتعرضنا لنبران شديدة ولکن استطعنا الافلات 
١‏ كلعت ( اکینا سار ) بالهجوم على کلا وهاجمت :نا الطرة واستطعضا 
آحتلال الوععن وکانت خسائرنا خمسة جرحی ۰۰ وکانت عمليتنا يعد 
ذلك احتلال دير طريف على بعد ميلين آیضا حیث کان هجومنا هناك 
بالننسیق مح لواء القيادة وکنت قد تلقیت بعد عودتی من الولاباتالنحدة 
رسالة شدیدة اللهجة تذکرنی بالبرقية التی تسلمتها فى باريس وتطلب 
منى الذهاب فورا الى تل أببب لقابلة رئيس الوزراء وحيث أن القتال کان 
متوقفاً فقد اعتذرت ساعتها وتوجهت ال تل أبيب لمقابلة رئيس الوزراء 
وكاب بن جوریون قلقا نظرا لاشتداد الهجوم العربی ولعدم موافقة 
عنظمتی الاراجون وشتبرن علی الخضوع لسلطات الحکومة وطلب منی آن 
أتسلم قيادة القدس من ( دافيد شاليتل ) وعل الرغم من تفديرى فقد 
رفضت العرض وأبلغته بأننى قد انتهيت لتوى من تش كيل فرقة 
"الكوما ندوز » وقد قمنا بأول عملياننا هذا الصباح فقط وأن وجودى فى 
هذه الفرقة أهم بكثير من قيادة القدس ٠‏ ولا سألنى عن نتائج المعركة 
وأبلغته بها » وافق على بقائى فى قبادة الفرقة مؤقتا ٠‏ على أن يبقى موضوع 
*قیادتی للقدس معلقا ٠‏ 


Yt 


وم؛ آن آهیت مفایلنی لرئیس الوزراء حنی فررت التوحه للا ضمام 
الى فرفتى فى عملية ديرتا طريف وعندما حل الظلام قررت قضاء اللیله 
فی آحد الحقول على طريق مستعمرة بتاح تكفا لاخذ قسط من الراحة 
وعند الفجر تحرکت وقابلت احد رسالتا وس األته عن ناثبى ( بلتز ) 
خوجدبه نائما عی «ررعة زینون وکدت آنفجر من الغضب عندما علمت 
آنهم خاضوا مع رکة خاسرة وآن الفرقة ۲ الدرعة التی ک نت نعاونهم 
قد انسحبت ۰ وحلت محجها وحدة سیارات الجیپ ۰ ولذا نرکت نائبی 
نائما وآمرت رجا بالتحرك فورا وقاپلت اکیفا ساز ومجموعته عن.. 
التلال الحيطة بدیر طریق وقد احتلوا الحزء الغربی والشمال » ولسکن 
العرب ما زالوا بحتلون الجزء الشرقی وقررت آن آذعب ال قمة التلال . 
ولکن اکیفا حذرنی من الدفعية الاردنية التى تحسل هذه المواقع ومع ذلك 
.صممت على الذهاب وكان اكيفا ورائى مباشرة وشاهدت بعض سياراتنا 
المدرعة عاجزة عن الحركة كما شاهدت سيارة مدرعة أردنية مقلوبة على 
جنبها فقمنا بنقلها الى خطوطتا ۰ 
وصحيح أننا قد تعرضنا للنیراں خلال عملية سحي السيارة ¢ 
ولكننا كنا حسنى الحظ حيث استولينا على دير طريف وبقيت أمامنا 
نفطة مقابلة هى بيت ناب إلله وكانت المهمة خطيرة اذ كان علينا أن ننزل 
الوادى مرة أخرى نم نتسسلق الیهم ۰ ملا نمه مفاجاة ولا ضربة مفاحئة 
وانما فد یعرضنا هذا لنبرانهم ونظرت حول وشاهدت حقول البر تقال‌التی 
سعد ثلاثة أميال فى آرض مسطحة وفى اثنحاه مد بنة اللد وقررت آن 
آسلك طریقا لا تتوقعه اللد هو الطریق القادم من الشرق والذی کانب 
سسلکه القوات العربية وآن آقوم بالهجوم عل اللد على هذا النحو ٠٠ولكن‏ 
كيف نستطیم ننفیذ الخطةً خاصة وآن اللد مدینة محصنة عامرة بالسکان 
«وفیهاً قوات وعتاد فاستدعیت قادة الجماعات وآخبرتهم بهذا الامر بمزیج 
من المزاح والجدية ولكنهم أصروا أولا على انهاء خطة احتلال دير طريف ۰ 
وفجأة تلقيت رسالة لاسلكية من قائد لواء القطاع الاوسط ملام 
كوهين الذى يعمل فى الجانب المقايل لناا كاحد فكى الكماشة ولكننى لم 
أكن أعرف موقعه علىوجه التحديد وتعرفت على صوت ملاح الذى أباختى 
أن وحداته قد اقتربت من اللد ولكنه! تعرضت لنيران عنيفة وسآلئى عما 
اذا کان فی استطاعتنا مساعدتها بعد حصارها , فأجيته بالايجاب ٠‏ 
«وطلبت فقط امهای حسی الساعة التانية بعد الظهر ای آن آنتهی من مهمتی 
الحالية وبدأت مدافعنا المورتار فى ضرب بيت اب الله لاحلاء القوات 
العربية من هناك وبعنت مجموعة شتيرن بالمزيد من الرجال الى طسريق 
لکلا - اللد ولکنتی کنت مصمم على استخدام السسارة المدرعة ذات المدفع 


Vo 


, الزدوج النی آخذناها من الاردنییل فبواسطتها كنا ستصسيمح بالفعل 


كالملوك وفى خلال ساعة واحدة كنا قد درينا بعض الرجال عل استعمال 
المدفع وأسسمينا العرية ( النمر المرعب ) وفی طریقنا ال اللد وعی بعد 
متات الباردات من بيت ناب الله وحدنا طريقين اختر نا احم دهما لحن 
النیران فتحت علینا من آحد حقول الزینون فتراجعنا ای الطربق الاخر 
حیث فتحت علینا مجموعة من العرپ فیرانها لکن نبران الدافع‌الاتوماتكية 
آجبر نهم على الابتعاد وأصیبت احدی سیارات الجیب بلغم * 


ووصلنا مستعمرة بيت شمين فى منتصف الطريق بين بيت ناب الله 
واللد وهی مستعمرة بهودية ظل العرب یحاصرو نها شهورا طویلة و ]نفطعت 
کل الاتصالات بینها وببن السنعمرات الاخری ۰ وکان منظر وصولنا مرا 
لابناء المستعمرة الذين خرجوا لتحيئنا وقد اتفقت مع ملاح كوهن على أن 
تجلى قواته من الممر الذى يصل بين بيت ناب الله واللد . وهو المر الذی 
فررت استخدامه فى الهجوم باعتباره النقطة الوحيدة التى لا يتوقعالعرب. 
الهجوم منها ٠‏ 
ولم تكن لدينا أية معلومات عن العدو وقوة نسليحه أو مواقعه وكان 
القرار هو هل نهجم أم لا ؟! وقررنا الهجوم على أن ثقود المجموعةالسيارة 
المدرعة ( النمر ) التى استولينا عليهةا هن القبوات الاردنية وتتبعها 
السيارات النصف محنزة للمجموعة الاولى ٠‏ وفى التهاية مجموعة الدبيب 
المسلحة وأصدرت تعليماتى للطابور أنه اذا أصييت الثمر أو أى سمارة 
نصف محنزرة فعی بقبة المجموعة الالتفاف حولها والتقدم وعندما دشح 
فی اختراق نقط العدو الاول فان عل الطابور آن بنتشر وعل الدفعیة أن 
تعتلق آلنران فی کل الاتجاهات وآن تنشر الفزع لنتمکن من اجیار العدو 
على التسلیم » وبعد آن یصلوا الی الطریق الرئیسی ستجه الجموعة الاوی 
شسمالا والنانية جنوبا - وعندما ننبهی الجموعات س عملها نتقسابل 
فی هفترق الطرق واذا واجهت مجموعة أية مصاعب فان عل الاخری آن 
سبارغ لنجدتها وآخبرت الضباط أنه فى حالة عدم ننفيذ الخطة لای 
سيب فان علیهم الا نار بمحموعاتهم والهجوم عل العدو من كل 
الا تجاهات وآکدت عل آهمية عامل السرعة لتفلیل حجم الخساثر و ضسحیم 
الصدمة لدى العدو وكان علينا أن ندوس على عدونا ون نسطمه معو با 
وحسدیا ٠٠‏ وانتهى اللقاء بالضابط فى دفائق وشرعنا فى العيل * 
وما أن تفدمنا مائة پاردة حتی اکنشف آمر نا وبدان! نتعرض للنيران 
ولکننا استمربنا فی التقدم بدون رد نم ثتوففت النمر لتطلق مداقعها على 
موقعين و تدمرهما فی دفائق نم بدأنا التقدم مرة أخرى ولكن بعد مئات 
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الياردات توفعنا لان حا عط الدفاع فتح النيران علينا من كل المواقعويدات 
سیارائنا التصف مجنزرة وسیارات الجيب فى الانتشار لمواحهة هذه 
الواقم وانفلب الوقف ال جحیم ولم نستطع التقدم لان الطسریق كان 
مسدود! بحفرة لنع الدرعات من العبور وتر کت عربنی متوحها ای النمر 
حیث وجدت السیارات مستعدة لدخول الاد لکنها كانت تفضل أن بدخل 
الثیر آمامها لا العکس ۰ 


وعامت النمر پاثارة عاصفة تراییة ضد مواقع الاعداء ساعدت على 
التعدم عبر طریق فرعی والدخول الیل قلب اللد و تقدمت النمر ال الشمال 
وبدلا من أن نتبعها المجموعة الاول طيقا للخطة توجهت الى الجنوبه مح 
المجموعة النانية وتركت الثمر بمفردها فى الشمال ووصلنا الى مننصف 
الطريى ونقدمت بقية التوات الى طريق الرملة للاستيلاء على مركز 
البولیس الذی تحتله مجموعة عربية ولا كان مجومنا هذا خرج قائاد 
الجموعة العسكرية العربية ال العراء لیشاهد ما یجری ولا تبین حقيقة 
الامر اختفی واندفعت القوات نحو طریق الرملة واستطعت آن آلتفی 
بالجميح عند محطة السكك الحديدية هناك عل طريق القدس ۰ 


وعمت بجولة تفتیشیه عی القوات فوجدت آن آرپعة من قوات‌سیارات 
الحیب قد قتلوا وأن هناك بعض الجرحی من مجموعات السیارات تصف 
الحنزرة وهناك عدة مفقودين ومعظم السيارات انفجرت اطاراتها وأصيبت 
فراملها وخزانات أسلحتها ويدآنا في علاج الجرحى. واصلاح الاطارات 
وفبل الاننهاء س مهمنا بلغنا آن هجوما عربیا فی طربقه الینا وانهالت 
علینا قذائی من الورتار ۰ وتحول الوقف ای اتجاه سیء للغایه واادجهنا 
ای طریق الرملة اللاطرون وآخذنا عدننا للقنسل خلال رحلة العودة وئکننا 
كنا لا نزال نحت مرمى نيران العدو وبدأت قوات العدو تقترب مسا 
وتعجلت الرجال للهرب بسرعة » حين ظهرت فجأة مدرعة عربية » وق 
أن تصبسنا طلقاتها کئت قد طلبت من عامل الرادیو ء وهو ابن الحاخام 
زکربا الذی عقد قرانی » آن بطلق نرانه ۰ وما آن فعل حتی هر بت‌الدرعة 
وعاد الاتصال بالرادیو مرة آخری وآخبرنی ( دوف جرانيك ) الذی‌تر کته 
فى دير طریف آن هجوما عربیا حدث ضدهم وآن العرب احتلوا الواقع 
مرة آخری , وأن بعض رجاله جرح والبعض الاخر مفقود وطلب مساعدة 
ولکتی آخرته آننی لا استطیم تقدیم آی مساعدة فی الوقت الحال وانه 
بمجرد الانتهاء من موقفی الصعب ساسرع الیه وعلیه الاتصال بقیادة 
اللواء فقد يكون فى امکانها ارس.ال نحدة سريعة له ء ولکنه آخبرنی آن 
آلاتصال بینه وبن القبادة مقطوع وسالنی ماذا یفعل ؟ 
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فقلت له آن ظروفنا صعبة می اللد ونقاتل قتال شوارع وانه اذا ل 
يكن قادرا على الصمود فعليه الانسحاب الى الطيرة » عی آن نتعامل سحن 
مع دير طريف فى اليوم التالى ولکن آجابتی لم تقنعه علی مایبدو » اذ عاد 
يفول انه ربما يستطيع تنظيم رجاله والاستيلاء على دیر طریف مرة آخریه 
الآن » وهنا اتضح لى أنه لم يكن فى (نتظار الاوامر وانما کان ببحدت عن 
تشجیم وعندئذ صرخت فی الرادیو قائلا : هل نسن فدائیون آم لا ؟ وللا 
لم يسمع ما قلته أعدته عليه فصرخ ( نعم فدائیون ) فقلت له آهجم من 
الشرق وکان رده نعم ۰۰ 


وماجمنا نقطة البولیس على الطريق بين اللد والرملة واستطعنا 
انتشال الجنث والجرحى وانسحبنا ولكنه كان انسحاپا شاقا و کان 
علينا المرور من أمام نقطة البوليس الاخرى ولكن الئمر الذى ظل يخوض. 
الع رکة بمفرده استطاع آن بغطی انسحاپنا ولم ینج من التدمر سوی 
الثمر وسیارتین نصف مجنزرة ودمرت بقية السیارات وکانت خسائر نا" 
خلال هذه العملية ٩‏ قتل و۱۷ حر بحا وتر کیا وراءنا فقط سيارة جيب 
مدمرة وسحبناً الباقى وقى اللد التى کاآن پسودها الهدوء تقدمنا دبط 
وآوقفنا آلتران ووصلنا ال طریق الخروج من الدينة الذی بصل الى بيت 
شیمینی والتقینا بافراد باللواء الذی کان مکلفا باحتلال الدينة ۰ 


وخلال تحرکنا جاءنی قائد احسی الفصائل بالاذن بالعودة الى نقطة 
الشرطة للبحت عن أحد رجاله للجروحین وکدت آن آرفض لولا آن رایت. 
عیون کل الرجال تحدق فی عینی ء وکانما کل منهم پتصور نفسه جریحا 
ملقى على الارض بعد أن ترکه زملاژه بالعودة شربطة آلا پشتبك فى أيقة 
متاعی ۰ 
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وأخيرا وصلنا نل هاشومبر > حيث نوجد فآعدتنا » وفی صباح 
انیوم التال بعد أن قضيئا الليل نتجول فى الحقول بحثا عن طريق آمن 
٠٠‏ وفى القاعدة كانت تروى قصص كتيرة عن احتلالنا لكلا والطرة ودیر 
طر بف وتتوج هذه الاعمال باختر اقنا اللد ولکن حالة الفرقة کانت موسفة 
فمعظم سیاراتنا تحطمت ومعظم وجالها آصیبوا وخاصة الضباط ۰۰ونمت 
عدة ساعات وعتدما استیقظت وحدت رسالة من قائد العملیات اللو ۱« 
ایجال یادین پدعونی لقابلته فی القيادة العامة ولا توجهت ای حناك يوم 
۲ پوليو ( تموز ) اعطانی الاوامی بان أنضم الى لواء جيفاتى فى عملية 
اختراق النقب وکان الصریون قد احتلوا خطا عبر الساحل یمتد شرقاً 
مارا بطریق الجدل - الفالوجا ‏ حیث فصلوا النقب جنوبا عن مراکز 
التجمع السخانی فى الشمال وکانت الاوامر تقضی باحتلال ثلاث قو اعد 
للمصريين هى هاتا وبيت عفا وهى قريبة من مرآكزنا ٠‏ 

أما مهمة فرقتی فقد کائت احتلال قاعدة کاراتیا التی بتطلب الوصول 
الیها اخنراق خطوط الصریین وکانت التعلیمات تقفی بان آنسحب من 
القاعدة بعد تطهرها وتسلیمها للواء جیفاتی وکانت هه العملیه هی 
آصعب العملیات الثلاث ٠٠‏ وكان اللواء يادين على علم بما حدث فى اللد 
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بومد هنانی فى آول الامر » لکنه لم يكن يعرف شیتا عن أحوال الفرفه 
حالیا ‏ فبینت له آن سیارتنا فصف الجنزرة معطلة وآن رجالنا مصابون 
ون نائبی وائنین من قادة الجماعات مصابون » وأن هذه الحالة قد لا تسج 
نا بعمليات مثل هذه فى الوقت الحالى * 


ومكر يادين فليلا تم طلب منى انتظاره لحين التشاور مع بن جوريون 
بورك حجرته الى الحجرة المجاورة حيث مكتب وزير الدقاع » وعاد بعد 
عدة دقاثق وقال لى هناك سوال واحد : هل الفرقة بهذه الحالة تستطیع 
الوصول آلى النقب ؟ فقلت نعم قال اذن نفذ الامر وبعد الهدنة الثائبة 
سنحاول تنظیم الفرقة من جدید ٠٠‏ وناقشنا خطة العمليات ووعدنی 
بسپارات نصف مجنزرة جديدة وخرجت من مکتبه وآمر العملیات هی 
جیبی بقضی دالتحرد فورا وذهبت لقابلة بن جوریون بناء على طلبه ٠‏ 


وادر معی بن جوریون مرة آخری موضسوع فیادنی لقوات القدس 
ولکنه احله لسن للانتهاء من عملية النقب وساألنی عن عملية اللد ولکنه 
لم پوافقنی عل آن طبيعة عملیات الفرقةتنطلب الهجوم السریم والجریء ۰ 
وقال أن نلك ليست حريا » پل عملیانت حرب عصایات ۰۰ وطبقا لنظربته 
فان آی حجوم يجب آن يكون مخططا ومنظما وتسیر حرکته کجریان النهر 
9 وانتهی حو ار ا وقد تکو نت لد به فكرة عن آننی قاتد شجاع وجریء 
,ولکنتی ال حد ما متهور » آما اند فعد کو نٿ لدى فكرة عنه و رجل عاقل 
وسياسى بارع 'ويبنى ' نظرياته عن آلعرب والحرب بعیدا عن الواقع 
والخبرة » فهو یعرف الکثر عن العرب ولكنه فى نفس الوقت لا يعرفهم ٠‏ 


وعدت الى آلقاعدة ومعى' 5 سيازات النضف 'مجنزرة التى وعدت بها 
وبذا أصبحت قوة الفرقة تضمن ۱۲ سيارة جيب و8 'سيارات نصف 
مجنزرة وأريع سسيارات .سکوت ومسنپارنیل مصفحتین والثمر المرعب 
.وخمس مجموعات هن الرجال وقسمت الجماعات الى جماعة سيارات الجيب 
ونشمل ٥‏ رحلا قسموا آلى ثلاث فصائل »مح کل فصبلة ۲ سيار اث حیب 
مسلحة بمدافع ماكينة وجماعتين مزودتين ببنادق آتوماتيكية الاول تضم 
۳ رجلا والثانية ۲۵ رجلا وجماعة مساعدة من سیارات سکوت وآغبرا 
مجموعة القيادة التى تشمل حماعة الاستطلاع وتضدم سيارتين حيبووحدة ' 
العلومات ونصف سيارة بحيب » 'ومجموعة السيارات المصفحة ؛ وكان 
محموع رجال القوة ۱۳۰ رجلا وکان فخر الجموعة کلها النمر الرهیب وفی 
بوم ۱۵ ( تموز ) تحرکنا ال طریق التقب وهناك آنشانا قاعدة جديدة ‏ 
لنا فى أحد حقول. البرتقال حبث بدانا قی تنظیم انفستا ۰* ولم اکن‌آعرف ‏ 


Na 


الکتر عن منطقة النقب بالرغم من آنتی قمت فیها بعدة وحلات » و کانت 
دائما تبدو ل غريبة بعرائها ء فهی خالية من الحدائق والزارع ولا نوجد 
فیها میاه بل آن رمال صحرائها لم تکن ناعمة ككل رمال الصحارى ٠‏ 


وفی الساء تلفیت آمر العملیات من لواء حیفاتی الذی سیعمل معنا 
وکان الامر بالتحرلد لاحتلال فاعدتی حيفأ وبيث عفا واختراق الخط 
للوصول الى كاراتيا وكان علينا أن نستولى على کاراتیا مساء یوم ۱۷ 
يوليو وعقدنا اجتماعا فى مقر قيادة عمليات اللواء وقلت أن التحرك ليلا 
سيكون صعبا للغاية بالنسبة لسياراقنا وافنرحت أن يتم الهجوم نهارا 
ولكن افتراحی رفض ۰ اذ آن الجموعات الاخری آالتى ستشا زکنا القتال 
كانت تفضل القتال ليلا وفى ۱۵ وليو ( تموز ) آرسلنا خلال اللیل 
فصيلة استطلاع تسف الطريق الى كارائيا > وعندما وصلت ال قرب 
الفالوجا تعرضت لنيران ثقيلة » مما دفعها ال العودة مرة أخرى يدون 
تحقيق هدفها وكان علينا أن نجهز للعملية وكان سوء الحظ ف ىالاستطلاع 
حو نصيعنا فقد نكون محظوظين فى العملية نفسها ٠‏ 


وحددت ساعة الصفر وکانت العاشرة من مساء یوم ۱۷ بولیو 
( تموز ) وکنت آعرف‌مقدما خطورة اختراق خطوط الصر سن ولذا وضعت 
خطتى على أساس أن تتقدم السیارات بأقصی سرعتها عل طریق الجدل 
القالوحا ٠‏ 


ويطلى النيران خلال تقدمها وتدور حول الفالوجا فی الطرف‌العربی 
متحهة ال کارانیا وآصدرت تعلیمانی ال الرحل فى السيارات بأن بحنو 
رژوسهم طوال الطریق ۰ وقد فضل قادة لواء حیفاتی البقء فی الفاعدة 
وادارة العملية مثها بیئما کنت آنا آقود العملية بنفسی واقشونی فی هذا 
الامر ولکننی قلت اننى أفضل أن أقود رحالى بنفسی وکنت آنعجب احیانا 
كيف يمكن للقائد أن يدير المعركة من مكتبه ويعطى الاوامر ‏ وهو آمن ‏ 
لجنوده باكتساح العدو ۰ وفی ساعة الصفر نح ركنا وفى البداية أصيبت 
سيارة نصف مجنزرة بلعم فی المر ونزل طاقمها ور کب سبارات آخری ۰ 
وكانت التعليمات تقضى يعدم التوقف لاى سيب من الاسباب وباخلاء أى 
سيارة 'نصاب لكى لا يتعطل الطابور * وتقدم الطابور نحو الفالوجا وقى, 
المقدمة سیارتا الاستطلاع يتعقبهما النمر كم مجموعة المدافم الاتوم'تيكية 
ثم مجموعة سیارات الجبب ومجموعة المعاونة وقد ركبت السيارة الذادية 
في مجموعة. الدافم الاوتوماتيكية وكان القمر كاملا , لکته حتی لو كان 
الظلام دامسا فان اکتشافنا کان بسبب صوت السیارات وخاصة النصف 
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مجسزرة وعندما وصلت معدمة الطابور بالقرب من حافة الفالوجا الساعة 
العاشرة والنصف فتحت علينا نيران الورتنار ومدافع الاکينة » واسته‌رینا 
دى التقدم بدون رد ال آن وصلنا ال مسافة ١٠١‏ ياردة من العدو , وهنا 


اصدرت لاوامر بآن تفتح کل الاسلحة نرانها * 


ووصلنا ال آصعب النقط علی طریق الجدل الفالوجا؛ حيث ووجهنا 
بمدافع المصر دبل النفيلة من المورتار ومدافع الاکینة وعندما ساول ماند 
مدفع النمر آن يخرج برأسه لیواجه نرانه مات فی الحال وجرح سنة 
رجال عندما انفجرت سیارتهم النصف مجنزرة ولکننا استطعنا اخترای 
الطريق المرير وتوغلنا فى الحقول للالتفاف والتوجه آلل هدفنا مباشرة ولکن 
نران الاعداء ما زالت توجه فوق رؤوسنا ولكننا كنا قد ايتعدنا كثيرا عن 
الخط ووصلدا الى الوادى المحدد على الخريطة على أساس أن به طويقا 
صالحا للسیارات ولکن الخريطة کانت خاطئة ولم يكن هناك أى طربق 
يصلح للسيارات * 


وكان الوادى صعبأ وحتى تستعليع السيارات الخروج منه فيجب 
عليها أن تتسلق حافته وكنا نستطيع العودة ولكن ذلك كان يعنى النخلى 
عن مهمتنا ۰۰ دخلنا الطربی وناخر نا ونال الثعب من رحای وسألنی قادة 
الجماعات ماذا تعمل فان کناً ستعود » فيجب أن يتم ذلك فورا , لان 
الصریین ما زالوا يطلقون عليئأ وابلا من النيران وشعرت بالضياع وكانت 
الاوامر قبل أن نصل الى الوادى تقول : آختئرق وتحرك وتحرك وأطلق 
النران كما كانت نقضى بعدم التوقف اطلاقا وها نحن الآن فى مصيدة 
لا نستطیع الخروج منها وأخيرا قررت أن الطروق الوحید للخروج مس 
المأزق هو أن نمهد طریقا بایدینا وأمرت رجالى يأن يمهدوا بأيديهم طرپقا 
للحروج من الوادى فى الناحية الغربية وكان عملا هرقليا نحت وابل من 
ذيران المورتار ولكن لم يكن ماما حل سواه ۰ 


وكلفت عاموس ابراموسن بأن يتولى عملية الاشراف على حفر الطرريق 
والحراسة والتزام بقية الرجال الهدوء وتحركت أنا الى الجانب الآخر من 
الوادى ولففت رأسى فى كوفية عربية ونمت وعندما استيقظت بعد ساعة 
كنا لا نزال نتعرض لثيران المصريين وكنت آشعر بالنشباط بعد آن ات 
قسطا من الراحة ولانئئ ترکت مهمة الاشراف على اعداد الطریق للر جل 
الناسب » ولاننی لم آصدر قرارا سریعا فى الوقت الذى كنت أشسص. فيه 
پنعب ۰ والان شعرت بنشاط موفور وبقدرة على اتخاذ قرار بأن نستمر 
فى الحفر لمدة نصف ساعة آخری لاعداد المر ۰ ءقررت آن آنقل رحال 


۸ 


السپارات التی لا تستطيع الرود ای السیارات الاخری وفجأة جذبنى 
سخص فائلا هل ما زلت على ذلك الجانب من الوادى ؟ لقد انتهی اعداد 
المر ۰ 


وفى الساعة الرايعة صباحا دح ركنأ نحو كارانيا يسيارتى الاسنطلاع 
فى المقدمة تليها النمر ثم خمس سیارات نصف مجنزرة نحمل کل الرچال 
وخلفنا رجالالمشاة من لواء حیفانی ووصلنا الی الطرش الوّدیای‌کاراتیا 
وعندما وصلنا ال مسافة ۰ باردة من القرية انتشرت السيارات النصف 
مجنزرة يمينا وشمالا ویدأت فی اطلاق النار و کان العدو ضعیفاً فى عدة 
طلعات وتقدم اللمر لحمایة الهجوم ونقدمت مجمؤعة الجيب الى كاراتيا ثم 
دخلت السیارات نصف الجتزرة ال القریه بدون ی خساثر ۰ 

وفحاة وجدنا آنفسنا تحت غران الدفعية الثقيلة للمصرین وبداً 
رجالتا بررکبون سیاراتهم وذهب رحال الاستطلاع لاکتشاف طریق للخروح 
من هذا الححیم ۰۰ ملحاولة الوصول ال هاتا وکانت احدی کتیبتی لواء 
جیفاتی قد احتلت طریق الفالوجا الجدل فی الساء وهاتا ولکن الکتببة 
التانية فشلت فى احتلال بيت عافا وتکیدت خساثر کبرة هی هجودها 
ولکننا استطعنا تطهير کاراتیا واحتلالها رغم نبران الدفعية الصربة الثقيلة 
الآنية من بعيد وأصيحت الآن حمانا وكاراتيا تحت آیدینا وفتسنا الطریق 
بين النقب وشمال البلاد وکانت السادسة صباحا عندما غادرنا کاراتیا 
فى طريقنا الى قاعبتنا عن طريق هاتا بدون خسائر وبعد عدة ساعاتزرت 
الحرحى من رجالى فى المستشفى وكان من بيتهم اريك تهمكين 2 وميشا بن 
بارك » وعل عينى كل منهما ضمادات وارتسم البؤس على وجهيهما وتذكرت 
حالتی عندما فقدت عینی ۰ وقلت لهم تكفى عبن واحدة لرؤية کل الاشباء 
السيئة فى هذا العالم ۰ 


وکانت تلك حی آخر صلتی بالفرقة ۸٩‏ * 


Af 





بعد خمسة أيام من عملية النقب فى ۲۳ پولیو ( تموز » ۱۹۶۸ ۰ 
عینت فائدا للقدس وحاولت مجموعة شترن فى الفرقة ۸٩‏ عرقلة هذا 
١لتعيين‏ غير أن جهودهم ذهبت هياء وقد قايل أعضاء هذه المجموعة رئيس 
الوزداء بن جوریون » وحاولوا اقناعه يأهمية وجودى على رأس الفرقة 
۹ وهددوه بأن تتيعنى الفرقة كلها الى القدس * واسش‌تمح لهم بن 
حووون © عالق کت اس کت که کل ارال واه نهن 
من مجموعه شتيرن ٠‏ فأجابوه دون تردد بآن السبپ هو أنتى كنت أقود 
بنفسى كل رجالى قى كل لمعارك وفى النهاية أخبرهم بن جوريون أن 
القدس تحتاج لقائد مقاتل ممتاؤ وأن القدس تحتل الاولوية على غيرها 
من الامكنة ٠‏ 


وعندما قال بن جوريون ذلك فلا بد أن أفكاره كانت تشتمل على 
«حتمال آن القتال يمكن أن يتجدد قی القدس » عل الرغم من مرور شهرين 
على الغزو العربى » وشهدوا عل توقیم اتفاقیتی القدس التی آبرم آولاهدا 
سلفی الکولونیل دافید شالتیل والتی تنص على وضع جبل الکبر تحت 
اشراف الامم التحدة والثائية التى وقعهاآ عن الجائب الاردفی القدم عبد 
الله التل قائد قوات الجیش الاردنی جالقسی والتی تقرر بمقتضاها وقف 


Ao 


خطوط الجانبين ٠‏ 


وخلال الشهور الخمسة التالية حنى نهايه الحرب فى ۷ یف اير 
( كانون الثانى 6 ) لم نشترك سوی فی عملینی قنال محدود دين ولم 
تنجح العمليتان ٠‏ وكان السيب الاساسى وراء هذا الفشل أن الريال 
الذين حاربوا كانوا من آلهاحرین الجدد الذين لا يعرفون شيئا عن ظييعة 
البلد ولغتها وتضارسهاً وجوها » بالاضافة ال أنهم كانوا غير مدر ببن 
على القتال ۰ وعندما اس‌تلمت قیادتی للقدس قمت بالتفتیش على كل 
النقاط ۰ وکانت حالة لواء عصیبون سیثة جدا ولکننی عملت على سد 
كل هذه الثغرات پنفسی ,2 وحاولت رفح العنویات من خلال احاددی مج 
الضیاط والحنود. ومنحهم الثغة من خلال سلو کی الشخصی خلال جولاتى 
التفتيشية و أمرت عداد پر نام للتدريب ونحسين الاسلحة وقمت 
باحضنار ضباط جدد وبهذا ارتفع مستوى اللواء مرة أخرى ولكن القتال 
لم يتجدد فى القدس وظل خط التفسيم بين اسرائيل والاردن هادئا ولكن 
طريقنا ألى ( دامات راشيل ) كان واقعا فى عرمى يران العرب » ولم يكن 
لدينا سوى طريق صغير ال الشاطی واصبحت القدس بالفعل بور: 
الشاکل لا حل لها سباسية وعسكرية بهودية ۰ 


ولقد جئت الى القدس فى عملية تعيين عسكرية ولا شك أن ذلك 
الترشيح تم بناء على مؤعلانى القتالية لكننى تحولت الى السياسة حيب 
كان عملى محصورا فى اجراء المفاوضات حول الترتيبات المحلية مع قادة 
انقدس العر بية وعقدة الاضافیات علم آکن ف‌بدایة الامر آول اهنماما شدیدا 
بالفاوضات مع العرب وکنت اخطط لقرارات عسكرية وأتوقعها ٠‏ كوا 
کنت آری آن حل الشاکل لن يتأتى الا من خلال الخنادق والرصاص 
والهجوم ولکن عندما توصل وقف اطلاق النار ال انهاء القتال نفد 
انتقلت العر کة آل مائدة مجلس الامن وسرعان ما وحدت نفسی مندم‌جا 


رجعلنى هذا العمل السياسى على اتصسال مباشر مع رئيس الوزرا. 
بن جوردون ومع الزعماء السياسيين الآخرين لكننى أصبحت أرى الآن 
بصورة مباشرة كيف يتفوق بن جوريون على كافة القادة فى مجال 
السياسة » وقد تاثرت جدا بحکمته السياسية ۰ 

وکنت عندما نقلت ال قيادة القدس قد اصطحبت عائلتی معى »2 
وكنا سکن فى مئزل واسع بقع فى مواحهة الحانب الاردنى و دئعر نی 

۷ 


للرصاص الذی یطلقه الاردنيون بين الحين والحیل وکنا عندئذ نضطلر الى 
الانتقال الى الجائب الغرپی من النزل والى اللاجیء لتجنب آلرصساص 
والشظایا" ٠‏ ومع هدوء الاحوال فى المدينة وتوقاف أعمال القناصة 2 كان 
المستأجرون الحدد ينزحون إلى المدبنة فجاء اليها اليعازر كايلام وزير 
المالية وغيره ٠‏ وكنت على انصال دائم برجال الصحافة ء الذین کا نوا 
بستقون آخبارهم من اتصالاتی واجتماعاتی مع الجنرال ویلیام دایی تبم 
مراقبی الامم التحدة ء وأعضاء لحنة الهدنة التی کانت تضم جین نوینهایس 
من بلجيكا ورينيه نوفيل من فرنسا وولیام باردیت من الولایات التحدة 
وتلقف الصحفيون الاخبار عندما اجتمعت مع العقيد عبد الله التل قائد 
القدس العربية ٠‏ 


وعملت زوجتى روث فى الوكالة اليهودية فى تنمية الحرفوالصناعات 
البدوية بين الهاجرین وکانت تمضی معظم وقتها فى زيارات لهذه العائلات 
لتشجيعها على العمل وتسويق انتاجها آما احتياجات المتزل فكانت تقوم, 
بها سیمحا » وهی ارملة فى الخمسين من عمرهاً ء احبها آطفای وتعلقوا 
با وت لى الاطفال کتبرا من التاعب فى القدس وخاصة مح الجیراد. 
ولم تكن الحياة فى القدس مختلفة عن الحياة فی احلال » بالنسسبه 
للاطفال فحسسسب . وائما بالنسبية لى أيضا حيث غرقت فى اجتماعات 
ومناقسات ومحادثات لا نهاية لها ء بالاضافة الىالحفلات الكثرة والمأكولات 
الدسمة ٠٠٠‏ كانت حياة اجتماعية تختلف عما تعودناه فی احلال ۰ آما 
من حيث عمل فقد كنت أفضل دائما الا أبقى فى مكتبى وأن أخرج فى 
زيارات تفقدبة لکل مواقعناً عل السور ٠٠‏ صحيح أن وقف اطلاق النار 
كان سارپا لکنتی كنت أحب أن أطمئن بنفسى على هذه المواقع وكثيا 
ما كنت آخرج من هذه الجولات مباشرة آلى اجتماعات رسمية » وغير مبال 
بأن نکون ملابسی آو حذائی متسخًا ٠‏ 

دعد اسبوعين من تسلمى قيادة القدس » وفى يوم ٠١‏ أغسطس 
ر آب ) وصل الکونت فولك برنادوت مبعوث الامم التحدة فی زیارته 
الثانية وکان من الواضح آنه قد قرر حل التسکلة الفاسطينية بنفسه وقد 
وضع خطة تتعاارض مع قرار التقسیم الذی آصدرته الامم للثحدة فى 
نوفمير ( تشرین الثانی ) ۱۹۶۷ وآقترح - من بين بنود هذه الخطة 
تسليم القدس الى العرب » الامر الذى كان لا بد له أن يؤدى الى اطاله 
أمد القتكل لا الى اقرار السلام * 

وتقابل بر نادوت مع الدکتور دوف بوسف الذی کان برأس لعحنة 
انقاذ القدس خلال الحصار + وأصيح الآن ممثلا للحكومة مسئولا عن‌ادارة 


AY 


القدس ۰ وکان مع دوف یوسف فی الاجتماع اسحاق بن زپفی ۰ الذی 
أصبح فيما يعد انى رئيس لدولة اسرائیل ودانیل استور آول عمدة 
للقدس وععد الاجتماع فى القنصلية البلجيكية ٠٠‏ وعندما وصل بر نادوت 
الى المبنى استقبلنه مجموعة من الشاب تحمل لافتات كتب عليها استكهولم 
بلدك والقدس مدينتنا »> وتحت هذه العبارة توقيع ( المحاربون من أجل 
حر بة اسرائيل ) وهى الاسم الکامل لجموعة شتبرن ۰ ولم أعلم يما حدث 
الا عندما انصل بى دوف يوسف لليفونيا وطلب منی تفریق التظاهرین 
ووجهت الى هتاك على الفور وطلبت من المتظاهرين الانصراف فانصرفوا 
فورا بدون آی مناقشات ۰ 

وبعد شهر أى فى ۱۷ سبتمبر ( أيلول ) عاد برنادوت الى القدس 
مرة أخرى وقبل أن يسفى مع دوف يوسف توجه الى مقر الحكومة الذى 
سلمته السلطات البريطانية الى الصليب الاحمر على اعتيار أنه قد يصلح 
مفرا لقيادة هيثة الرقابة الدولیة ثم انتقل بعد ذلك ال دوف بوسف فى 
قافلة نضم ثلات سيارات تابعة للامم المنحدة وفحأة فى منتصف الطر دق 
اعنرضت القافلة سيارة جيب قفن من نلانة رجال پرندون اللادس 
العسكرية وهاجموا برنادوت وأطلقوا التار عليه وعللى رئيس أركان مدر به 
الكولونيل أندريه ببير سبروف الذى كان يجلس الى جواره وعلم فیما 
بعد أن سيارة الجيب المستعملة تابعة للامم المتحدة وكانت قد سرقت من 

وأعلى تنظيم يدعى ( جبهة الوطن ) مسئولیته عن هذه العملية 
و کانت الشکولد فد اتجهت ال منظمة شستبرن » غير أن قادتها أنكروا 
وسرعان ما تصاعدت آثار هذا الحادث » وقررت الحکومة حل هه التظمة 
وفی الیوم التال قامت قوات الجیش بمحاصرة معسکر شتبرن فی القدس 
وسلم الاربعون برجلا الذين كانوا هناك آسلحتهم بدون مقاومة ۰ 


كانت شتيرن حتى ذلك الحين تعمل فی القدس پشسکل صريح 
وتحظی باستقلال تام وتعين علينا أن نضح حدا لهذا الوضع الشاذ الدى 
لم يكن موجودا الا فی القدس » حیث توجد منظمة شبه عسكرية ترفض 
الخصوع لسلطة الحکومة ۰ آما متظمة الازحون فاعلنت عن رغیتها فى 
الانضمام الى القوات آلسلحة للبلاد وبدات التکهنات عما ستفعله الشترن 
ازاء القرار بحلها » لكنها فى النهاية سلمت اسلحتها ال اجات 
الاسرائيلية ٠‏ 


۱ لم تكن العواقب السياسية لمقتل برنادوت واضحة أمامى 2 فقد 
كان محالها بمیدا عنی » ولم اکن مهتما بالشئون السياسية بالقدر الذی 


AA 


فمث يه بالفعل بعد عدة أساييع » کان اهم ما فی الوقف آنسی «صبحتب 
القائد الوحيد لكل القدس * 


. وسرعان ه انغمست فى الشئون السياسية التى بدأت بالمفاوضات 
التى كنت آجریه! مع القادة الاردنيين للقدس ۰ ثم تلئها الفاوضات مع 
الدول العربية فى رودس » ثم اشراقى على تنفیذ انفاقيات الهدنة التى 
عقدت مع الدول العربية الاريع التى اشتركت فى حرب ۱۹۶۸ وهی مصر 
والاردن وسوریا ولبنان ۰ وأسفر خطوط وقف اطلاق النار عن تقسيم 
مدینة القدس ال نصفين » النصف الغربی وقد سيطرت عليه اسراثبل. 
والنصف الشرقى وقد سيطرت عليه الاردن 2 يمأ فى ذلك القدس القد بمة 
والحائط الغربى ‏ أقدس الاماكن المقدسة لدى اليهود ل والحى اليهودى - 
ونظرا لوقوع منطقة اللطرون تحت السيطرة الاردنية 2 فقد اضطرت 
اسرائيل الى شق طريق يزيد طوله عن الستة آمیال لربط القدس بتل 


٠ أبيب‎ 


وفى ۰ توفمبر « نشرین التانی ) ۱۹2۹ وفعت نیابه عن اسراتیل 
انفافية ( لوقف مخلص ومطلق لاطلاق النار ) » ووقعها عبد الله التل 
راسم الاردن ( وکل الفوات انعر بية الاخرى فى منطقة الفدس ) *وألحفت 
بالانفاقية خريطة ثيين مواقع وقف اطلاق النار والمنطقة المحرمة بين 
الجانبين ٠‏ وسمحت الاتفاقية بعبور قافلة اسرائيلية الى جبل المكبر كل 
سبو عبن حاملة الرّن والافراد الجدد * 

وقد أناحب لى المفاوضات مم العرب فرصة طيبة لكى أعرف العأرف 
المقادل لى معرفة جيدة ٠‏ وقد أعجيت بالجنرال عبد الله التل ویشخصیت؟ 
القوبة وعيونه النفاذة . وازداد اعجابی به عن غيره من الضباط والسياسيتس 
العرب الذين كنت قد التقيت بهم حتى ذلك الحين ٠‏ 

آما فی احنماعات لجنة مراقبة الهدنة » فقد کان الکولونیل الامریعی 
کارلسون - باقحامه نقسه فی (لناتضات واثارته للعقبات - مدعاة لنفاذ 
صبری ۰ وحدث فی آحد الاجتماعات التی اشترك فیهاا کارلسون ۰ آن 
اضطررت ال طلب عقد اجتماع منفرد مع عبد الله التل فی غرفة مجاورة٠‏ 
ولم پمض وقت طویل حتی کنا قد سویدا ما پیننا من مشاکل بل واتفقد 
على مد خط تليفونى يربط فيما بيتنا دون ما حاجة الى الاتصال بالامم 
المتحدة ٠‏ ولم يار هذا الاتفاق دهشة الحاضرين فحسب . وانما آدهس 
أيضا الجنرال رايل رئيس هيئة الرقابة » الذى وان كان تاريخه العسكرى 
فى البحرية معروفا , الا أن دراسته بالشرق الاوسط كانت ضئيلة ٠‏ 


A۸٩ 


وفد كان هذا الخط التلیفونی - حتی آلآن - هو الخط الساحن. 
الوحيد فى الشرق الاوسط ٠‏ وقد آثبت هذا الخط فائدته فى تر دیب 
اللقاءات بينى وبين التل » وبينى وبين الملك عبد الله فبما بعد فى قصره 
الشتوى فى الشونة ٠‏ ولو اننا اعتمدنا على الامم المتحدة فى مثل هده 
الامور لکا قد قشلا بالقطع ٠‏ وقد يذل التل جهودا رائعة فى تر تیب 
لقاءاتنا مع الملك عبد الله أو فى اطلاق سراح الاسرى ٠‏ وكانت مخاطر ته 
الشخصية كبيرة عندما كان بصطحينا فى سيارته عبر نقاط الح دود 
العربية ۰ وكان وجهه بكتسى بياضا كلما نظر أحد الجنود من داخل نافذة 
السيارة حوفا من أن يتكشف أمرنا ٠‏ 


كذلك فقد ساعدنى الثل على الافراج عن أسرانا قى الحرب بعد أن 
حصل على موافقة الملك عبد الله على ذلك ٠‏ وفى يونيو ( حزیران ) ۱۹۶۹ 
قدم التل استقالته من الجیش بعد آن اختلف مع الملك حول بقاء الافجليز 
فى الاردن ٠‏ وسافر الى دمشق ثم الى القاهرة حيث اشئرك فى العمايات 
ضد البريطانين فى القناة ٠‏ وحدث أن جاءنى أحد الامر يكيين باقتر اج 
تر نمب معه ٠٠‏ لكن هذا اللقاء لم يتم ٠‏ 


مصادتا نت مع 








عقب توفیم ر اتفافية وفف اطلای النار الخلص ) مپاشرة ۰ ابلضی 
عبد الله التل أن الملك قد خوله صلاحية بحث کل الامور التعلقة بالفدس 
ولاناطق الصطلة بها ۰ وکانت اقتراحات التل مبنية عل أسا أمر دنا 
3 تقل و 5 بئية عل س امریں 
هما : تبادل الاراضی وقیام سيطرة مشنر کة ۰۰ ولا بد أن تلك کانت‌هحی 
دنهائى 8 ومع أنه كان على استعداد لتيادل الاراخی ال جا معن ۽ فانه لم 
يكن يرى امكانية قيام سيطرة مشتركة ٠‏ 
وفى ۲٩‏ وفمبر ( تشرین الثانی ) ۱۹2۸ اقترح التل اعادة الحى, 
البهودى مقايل اعادة ہی القطمون ¢ وفشح طر بق اللطرون : لکن دن جور دون 
رفض الاقتراحين ٠‏ وفى ه ديسسر ( كائون الاول ) جاءنى التلباقتراحين 
باسم الملك , آولهما تخل الاردى عن جزء من منطقة الاطرون تسيطر عليها 
"2 بولیس عربية - بهودية ۰ فی مقابل اعادة بعض اللاحثين العرب الى 
اللد والرملة , آما الاقتراح الثانى فكان الاستجابة لما سبق أن أقترحته 
خصو ص اعادة فشح خط السكة الحد يد بن القدس و تل أببب می‌مقابل 
ا« شخدام الاردن لطريق القدس بيت لحم ٠‏ وكان بن جوديون يعارض 
أساسا فى الترتيبات الجزئية > وطلب مني ابلاغ الملك ‏ عى طربق التل 
ی م المدثة وآثنا ع 
اننا لا بمكن أن ستمر فى المحادثات مم وجود المد و على 
1١‏ 


استعداد ‏ بل نحيق يشدة احراء مفاوضات لایجاد الظروف الحفيقية 
لقيام السلام 2 

وفى لقاء يوم ۱۸ ديسمير ( كانون الاول ) ١95/8‏ مع رئيس الوزراء 
و حوريون » قال ان مستقبلنا هو السلام هع أصدقانئا العرب ۰ وأن 
*هجرة تتطلب السلام » وانه يحبذ اجراء محادثات مع الملك عبد الله ٠‏ 


الخاص . حتی اذاً ما انتهینا من العمل عرضه اللك عل حکومته لافراره. 
وتفرر أن نتعفد اجتماعاتنا فی مبنی بقع فی الارض النزوعة السلاح . 
كاذا ما أحرزت الاجتماعات تقدما عقدناها مرة فى مبنى أردنى ومرة فى 
.عبنى اسرائيل ٠‏ وطلب الينا التل الحضور بالملايس المدنية ومعنا الخرائط 
۶ الوتائثق اللازمة ۰ 


وقرر بن جوريون أن يتشكل وفد اسرائیل من ( ريوفين ضیلواه ) 
ی وزارة الخارحبة بالاضافة ال ٠‏ وأعطانا عددا من التوحیهات منها 
لا تتوقف الحادئات لکی نحتفظ بالهدنة عل الجبهة الاردنية » اذ کانت 
الهد نة مع مصر قد خرقت ۰ وألا نعطى أى تعهدات آو التزامات وخاصة 
شما یتعلق بضم آلاردن للضفة الغربية » وآن نذکر امکانية منح الاردن 
عمرا ال غزة عبر الاراضى الاسرائيلية ٠‏ 


وانعقد لاجتماع الاول یوم ۵ يناير ( کانون الثانی »۱۹۶۹ ۰ فی 
تأحد الميانى عند بوابة مندليوم ٠‏ وتبادلنا أوراق الاعتماد ٠٠‏ فكانت 
اوراقنا مكتوبة باللغات العبرية والانجليزية والعربية بتوقيع بن جوريون 
رئيس الوزراء وموشی شاریت وزير الخارجية * أما أوراق اعتماد الجانب 
الارد نی فکانت عبارة عن رسالة بخط بد الك عيد الله ° وبدا ی 
مثذ البداية » بعد أن عرض التل اقتراحاته » أن الهوة واسعة تفصل 
ما بين مفهوم كل منا للتسوية ۰ ونقلنا كما حدث الى بن جوريون مبيئين أنه 
لا جدوی من الاستمرار فى المحادثات » لکنه آشار علینا بالضی فیها 
لتشت استعدادنا لبحث امكانية السلام بشكل جدى ٠‏ 


واتفقت مع التل على أن نعقد الاجتماغ الثانی یوم ۱۶ ینایر(کانون 
التانى ) ٠‏ وقبل حلول موعك الاجتماع بيوم واحد أبلغنى التل أن الملك 
يدعونا الى فصره فى الشونة لیظهر لنا شخصیا رغبته فی احلال السلام. 
و تلقیت مو افقة ڊن جوريون على ذلك ٠‏ وعقدنا اجنماعين مع الملك عبد الل 


۹۲ 


أولهما يوم ١١‏ يناير ( کانون الثانی ) ۱۹2۹ والثانی بعده بأسپوعن - 
ومئلت اسراثيل فى هذين الاجتماعین مع الیاهو ساسون من وزارة 
الخارجية ۰ آما الجانب الاردنی فقد حضره مح اللك فی الاجتماع الاو 
کل من التل وطبیب اللك » وفی الاجتماع النانی حضره توفیق آبو الهدی 
رئيس الوزراء ٠‏ وكان التل یصحبنا ال هذه الاجتماعات فى سيارته 
الخاصة التى يقودها بنقسه ٠‏ 


وفى الوفت الذى كنا نجرى فية هذه المحادثات ٠‏ كانت هناك فى 
رودس محادثات أخرى تحت اشراف وسيط الامم المتحدة رالف یانسس 
لعقد اتفاقیات هدنة مع الدول العربية ٠‏ وها نحن قل استطعنا دك 
ثوانية آشور دن الحرب أن نعبد قوات الدول العر بية الى قرب حدودها 
الاصلية ٠‏ وانتهت الحادثات بتوقیم اثفاقيات الهدنة مع مصر قی ۲۶ 
فبرایر ( شباط ) ومع لبتان فی ۲۳ مارس ( آذار ) ومع الاردن فى * 
ابریل ( نیسان ) وآخبرا مع سوریا فی ۲۰ بولیو ( تموز ) ۰ 


وأعود الى المحادثات مع الملك عبد الله » حيث لم تنته الى نائج 
ملووسة تغبر من الوقف شیثا ۰ وکان آللك بنتظر توقیم الاردن لاتفاقية 
الهدنة لکی یتم بعدماً بحث اتفافیة سلام بدون وساطة الامم المتحدة »وآن, 
بحری ذلك علنا فی القدس بحضور اللك ضیف شرف ۰ بل آن اللك 
اقترح تشکیل وفد اسرائیل منی ومن شاریت دساسون ۰ وکان اللك 
حریصا عل آلا نعید غزة الى المصريين » اذ كان الاردن بحتاجها کمتفد 
له ال البحر الابیض التوسط ۰ وکان بقول لنا ر خذوها آنتم - اعطوها 
للشیطان ولکن لا تعطوها لمصر ) ٠‏ 

کانت احتماعاننا تتم فی قصر الضونة اللء بمظاهر الابهة » و کانت 
نبداً دائما پتحیات اللك ال قادتنا حاییم وایزمان - الرئیس - وین 
جوریون وموشی شاریت » آما جولدا مائر فلم یکن اللك یحبها * ویرجع 
دلك الى لقائها معه قبیل الحرب وطلبها الیه عدم دخولها ٠‏ وازاء هذا 
التحذیر من جانب امرأة فان اللك ( بالطبع ) اختار آن پدخل الحرب + 
وعندما علم أثناء المحادثات أنها تعمل فى سفارتنا فی موسکو قالر دعو ها 
هناك ب دعوها هناك € 

وكأن شاريت يتصرف حسب الاصول فی حضرة املك » لكنه قى أحد 
الاجته‌اعات صحح معلومات املك حول عضوية الصبن فى عصبة الامم ء 
وكان وهو يؤكد عدم عضويتها بتعرف کمدرس فی الاضانة وامامه 
تلمید متخلف عقلیا ۰ وکانت تلك بالطبع هی نهابة هذا الاجتماع ٠واثناء‏ 


۲ 


عودننا سالت شاريت عما اذا كانت عضوية الصين تسستحق كل هذا 
العدال ٠‏ فرد على قانلا أن الصين بالفعل عضو فی عصية الامم ۰ 


وكانت هناك دائما قبل الاجتماع دعوة لتن اول الغداء مح الماك 
سسفها لعبة سطر نج أو قراءة للاشعار » وعندئذ لم يكن الامر يقتصر على 
الا دهزام فی الشطر نج وانما على ضرورة ابداء الاعجاب یالتحر کات التى 
بسبه" لك ۰ آو التنهد من آعماقنا خلال فراءته للاشعار * وبالرغم من 
دلك ماننی لا آبخس اللك عبد الله حقه » اذ کان رحلا حکیما » قادرا على 
ابخاذ القرارات بنفسه مباشرة ٠‏ 


آما الحادتات الرسمية بعد ذلك » فقد بيدأت رودس فی الادل من 
مرس رز آذار ) ۱۹2۹ واستمرت آسبوعا ۰ وتان وفند اسرائیل مکونا 
مس شيلواه ومنى ٠‏ وکانت مصر قد وقعت انفاقية الهدنة معنا » فلم يعد 
آمامنا الا آن نفسخ نفس الاتفاقیة مح ابدال كلمة ( مصر ) ب ( الاردن ) 
قى نصوصها ٠‏ وحرت الحادثات تحت اشراف رالف بانسن ۰ ورأس 
الوفد الاردئی العقید آحمد صدقی الجندی ۰ والواقع أن آخر ما قد 
بصلع له الوند آلاردنی هو اجراوهم لهذه الحادثات » فهم لا یقومون 
بعمل الا اذآ تلقوا الامر وما بصلحون له فعلا هوّلاء العست كريين ليس 
الا حفل النظام عمان أو مطاودة اللصوص فى الصحراء * 


وأثار اعجابى حسن رئاسة رالف بانسن للاجتماعات ۰ كان رجلا 
بحسن الاستماع » ويجيد قيادة الامور نحو الاتفاق » ويبرع فى صياغة 
ما قد نتفق عليه من بنود ٠‏ وكم أصاب عندما قال لى ان المهم الآن هو أن 
نصل لى انهاه القتال » وبعدها فان حقائق الحياة هی التی ستفرض 
الاتفاقات اللازمة ۰ 


وعندما اسسولت اسرائيل على أم الرسراش ۰ وهی میناء ايلات › 
بادر الملك عبد الله يوم ١5‏ مارس ( آذار ) ١9549‏ بالابراق الى شاريت 
متسائلا عن صحة ذلك وعن حقيقة تصریحه بأن اسرائیل سوف تحتل 
ایة آراض تنسحب منها القوات العراقية ۰ وفی الیوم التال بعث والتر 
ایتان - الدیر العام لوزارة الخارجية - رسالة نيابة عن وزیر الخارجية 
آکد فیها للملك استعداد اسرائیل لاستدعاء العقید موشی دیآن من رودس 
لاجراء المحادثات اللازمة هع ممثل الملك فى القدس للوصول الى اتفساق 
حول الاراضی التی تتسحب متها القوات العراقية ٠‏ 


وبناء على استدعاء برفى » عدت الى القدس والتقيت مع عبد الله 
التل يوم ۸ مارس ( آذار ) حيث بادرته بمطالبش فی الاراضى التى 


415 


تنسحپ منها القوات العراقية ٠‏ وبعد أن بين آن الاردن لا تستطیم 
الموافقة عل لى ذلك نظرا لتورة الرأى العام الاردنی ۰ انفض احتماعنا عل آن 
دعود لقا" د فى اليوم آلتالى * 


وعى اليوم التالى آبرق الملك عبد الله الى ايتان مقترحا أن یجتمع 
ععه ومعی للاتفاق على هذه النقطة » وتوجهت الى مقابلته بالفعل ومعی 
النقیب پهوشوقات مارکایی ۰ حیث عرضنا عليه اقتراحاتنا التى وانلم 
:كن منواضعة فقد كانت عادلة ٠‏ وقرر الملك عرض الامر على وزرائه ء 
م أمر بتشكيل لجنة وزارية تجتمع معتا لاتخاذ القرار اللازم » تضم 
فلاح باشا المدادحة وزير العدل والمدير العام لوزارة الخارجية والتل ٠‏ 
وبدا الاجتماع وانفض دون الوصول الى نتيجة بعد أن استبد ب'لجميع 
التعب ۰ وکان وفدنا مکونا من ايتان ویحال یادین - رئيس العملبات - 
وهاركابى وأنا ٠‏ 

وفى اليوم التالى عقد الملك اجتماعا , حضره وفدنا بنفس شکیله. 
آما الجانب الاردنی فقم ضم نائب رئيس الوزراء ووزيرى العدل والتربية 
والدیر العام لوزارة الخارجية ٠‏ واستمر الاجتماع حتى الثالتة صباحا 
حين م توقيع الخرائط + وعندما كان الملك خلال الاجتماع يذكرنا دائما 
بالتضحيات التى يقوم بها » خرجت عن مشاعری وقلت له ان کل عضو 
فى وفدنا هذا فقد آخا له فى هذه الحرب * وفی نهاية الاجتماع قدم 
ايتان الى املك توراة محلدة بالفضة حدیة من بن جوریون » واعطانا اللك 
حدایا , وکان نصیبی مسد‌سا ۰ 


وقال لنا وهو بودعنا ر اللیلة آنهینا الحرب وآرسیتا السلام ) ۰ 


بر دا ذلك ساعات عدت الى رودس » وفى لوح ۳ أبريل ) نیسان ( 
نم توقيع اتفاقية الهدنة مع الاردن » وعدنا بالاتفاقية والخريطة اللحقة 
بها موقعة من قبل الجنرال جلوب باشا عن الاردن » وممهورة عن‌اسراثیل 
بتوقیعی ۰ 


وقد التقیت باللك عيد الله بعد ذلك عدة مرات , ولم تکن الرحلة 
ال عمان سهلة مثل الرحلة الى الشونة + اذ كان يتعين على يعد أن أنهى 
الاجتماع فى عمان أن أبقى فيها الى أن يحل الليل ثانية فأعود الىالقدس» 
وأبلغ أحد المراسلين الاجانب بن جوريون أن الملك عبد الله مسنعد 
للتوصل الى السلام » فبحث هذا الموضوع فى أحد اجتماعنا مع الملك ‏ 
أنا وشيلوب ‏ يوم ١‏ ديسمبر ( كائون الاول ) ۱۹:۹ ۰ وطرحنا عليه 
ا معاهدة سلام ) لكن الملك غير الاسم الى ( ورقة سلام ) » ثم عاد فى 


00 


اجتماع آخر فطلب الینا اعتبار هذه الورقة كأن لم تكن » ما دامت الدول. 
العر بية الاخری » وبالذات مصی » لم تفعل نفس الشیء ۰ ولست آدری, 
ما اذا كانت الحكومة الاسرائيلية قد صدقت على هذه الورقة , لکننی اعلم 
أن بن جوريون لم يرفضها وانمأ اكنفى بحك أنفه وهو يقرؤها * 

وبدا تنفيذ انفاقية الهدنة يوم أول مايو ( آیار » 1959 ۰ وعندما 
توجهت محموعة القوات الاسراثيلية والاردنية ال اكواقع لوضع الاسلائد 
الشائكة وتحديد خط الفصل بن الحانبین » نشات مشئلة تمتلت فى 
قرنة بيت صفافا التى نحتم أن دمر السلك الشاتك فی منتصفها ویفصل 
بيوتها وأهلها الى قسسمين أحدهما فى اسرائيل والآخر فى الاردن ٠‏ 
وهب الاهالى وأطلقت التيران وقتل أحد جئودنا » وفى اليوم التالى وازاء 
اصرارنا وتصمیمنا تم مد السلك ٠‏ وأصبح خط سكة حديك تل أببب 
بأكمله فى قبضة اسرائيل ٠‏ 

وعی الوقت الذی غمر فیه الفرح بن حوریون » انتفضت الاردن فی 
غضبة مائجة واستقالت الوزارة* وعين الملك وزارة جديدة ضم اليها ثلاثة 
من الفلسطینیین فى محاولة لاحتواء غضبتهم ٠‏ ولق كان بوسع اللاك 
آن يفيد الاردن والشرق الاوسط » لولا آنه اغتیل على يد عربى فلسطينى 
يوم ٠١‏ يوليو ( تموز ) ١16١‏ أثناء خروجة من المسجد الاقصى عقبصلاة 
الجمعة ٠‏ 

وبقيت طوال عمیی فی القدس ۰ والى أن عينت قائداللجبهة الجنوبية 
فى ١5‏ أكتوبر ( تشرين الاول ) ١9556‏ ء أعالج أمور اتف'قيات الهدنة + 
وتم تشكيل لجان هدنه مشترکة » وفی ٩‏ يونيو ( حزبران ) ١959‏ صدر 
قرار بتعيينى رئيسا لكل اللجان المشتركة لله دنة مع الاردن ومصر 
وسوریا ولبنان ۰ ویمکننی" الفول أن الانفاقيات قد وضعت موضعالتنفيذ, 
وان كانت قد فشلت فى آن تکون منطلقا نحو السلام الدائم نظرا لرفض, 
الدول العربية الاستمرار فی الحادژات مع امرائيل ٠‏ 

وكان هناك أمران نشأ حولهما الخلاف فی هذه الاتفاقیات . آولهما 
يتعلق بحق اسرائیل فی الوصول الى الاماکن القدسة والجبل الکبر » 
والثانی بتعلق بتعریف الناطق منزوعة السلاح عل الحدود السورية ۰ 
ولم آکن مهتما بالناطق منزوعة السلاح عل الناحية السورية » قدر 
اهتمامی بالقدس حيث كان التفسير الاسرائيق ده المادة الحق فى 
الوصول ال الاماکن القدسة وخاصة الحائط الغر بی ر حائط البکی ) ۰ 
و کانت انفاقية الهدنة قد دعت الى تشکیل لجنة خاصة لوضع التر تیبات 
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اللازمة لذلك » لکن الاردنیین آداروا ظهورهم لهذه الفقرة ء وظلت القدس 
القديمة موصدة فى وجه اليهود ٠‏ 


وحاولت » بدون جدوی » اقناع بن جوریون والاخرین بأن الحل 
هو استخدام الجیش لفتح الطرق وتنفیذ للاتفاقية » مؤمنا بأن عدم 
اصرارنا على تتفید بنودها بعد استسلاما آمام العرب * وسألنی بن‌جوریون 
عن احتمال أن يؤدى هذا العمل العسكرى الى تجدد الحرب ٠‏ فأجبته 
باننی لا أعتقد ذلك اذ سيبقى الامر اشتباكا عسكريا لا يفجر الاعماله 
الحربية » بل ان اصرارنا قد يؤدى الى اجبار الاردنيين على التنفيك * 


وكنا فى نلك الاثناء نقوم بعملية انقاذ هائلة يتم خلالها تجميسح 
البهود الیمنیین فى عدن ثم نقلهم الى اسراثيل نالطائرات بمعدل ألفه 
بهودى كل يوم + وباغ عددهم عدة عشرات من الآلاف + وكان اليهسود 
اليوئيون <زءا فقط من عملية تجميع اليهود من كل أنحاء العالم 2» ودوجه 
خاص أولثتك الذين وقعوا ضحايا معسكرات التعذيب النازية ٠‏ وتطلب 
الامر جهودا شاقة من أجل اطعام هؤلاء المهاحرين وايوائهم ثم اسكانهم 
وانشاء اللستعمرات الجديدة وخاصة فى الص حراء ٠‏ كانت تلك هی 
الاولوبات » خاصة وآن آرض اسرائيل كما قال بن <وريون ‏ أن تظل, 
فى أيديثا اذا اعتودنا فقط على الحرب وقوة السلاح * 


كان كتاب الحرب 2 فى عقل بن جوریون » قد آغلق . ولو فى 


الوقت الحاضر ٠‏ وأصبحت عيونه معلقة الآن بتحقيق الحلم الصهيونى > 
الذى كانت الهجرة هی حجو هره » وعودة اليهود المنفيين » واحیاء الازض ۰ 


وک 





بعد ذلك بشهر واحد » فى أكتوير ( تشرين الاول ) ١9559‏ »رقيت 
5ق برئبة جئرال وعينت قائدا عاما للقيادة الجنوبية التى كانت تمند حتی 
!بلات ۰ وکان سلفی فی القبادة ضابطا من قوات البالاخ » قوات الهاجاناه 
الضارية قبيل قيام الدولة ء هو بحال ألون ٠‏ وكات مع ضياط القيادة من 
رجال البالماخ الذين أغضبهم تعييتى فى هذا النصب أثنياء وحود آلون فى 
.رحلة فی الخارج ۱ ۱ 


كانت مهام القائد جديدة بالنسبة ی » تماما مثلما کائت الادض 
ائتی ساعمل فیها ۰ وعل الفور شرعت فى استکشاف النطقة فى رحلة 
-جالسیارة الجحیب وصلت فیها حتی ايلات ۰ وعندما" رقدت على رمال ايلات 
بعد أن قذفت بجسدی التعب فى آلاء »> آحسست بمدی اختلاف هذا 
العالم الجديد عن العالم الذى اعتدت عليه فى شمال اسرائيل ‏ فالعالم 
.هنأ صحراوى ‏ شاسع الامتداد ( جاف ) حان ٠‏ 


والتقيت فى الصحراء بمهندسی الجیش وحم یمهدون لانشاء طر بق 

.وسط هذه القغار يصل ما بين :ايلات وبر سبع » وقد توصلوا ال خلط 

«الملح مع الادض لکی تستظیم تحمل الطربق الخدید » وفقا لنفس الخطة 
۹۹ 


النی ذکرتها التوراة ٠‏ وكانت هناك أيضا بضع کیبوترات استطاعت أن- 
نررع الصحراء » لكننى رأيت أن الجيش يمكنه أن يقدم الكثير من أجل. 
اعمارها ٠‏ 


وفررت عرض الامر على بن جوريون خلال زیارتی لتل أبيب لاجرا* 
محادثات فى مقر القيادة ۰ واقتحمت علیه خلوته آئناء اعداده احدی 
خطبه » وعندما سللته عما آذا کان بريد منى أن أعتم بالتنمية الد نی 
المنطقة آجاب بالایجاب » وبالفعل تم وضع رئيس سلطة تنمية النقب 
تحت امرتی ۰ وفجأة قال لى بن جوريون أن بيفن - وزير خارجية- 
بريطانيا ‏ يريد ضمان تسليم منطقة النقب لصر لکی ترتبط مصر 
والاردن بجسر آرضمتين ٠‏ وعندما حدفته عن اجراءات الامن التی‌انخذتها: 
قاطعنى قاثلا : ( ان الأمن لا يعلى مواقع عسكرية ء وائما بعتي تا سیم 
مدن بهودية ومستعمرات زراعية فى النقب » وجعل الصحراء تزدهر ) * 

وهكذا كنت الجا الى بن جوريون مباشرة لحل كل المشاكل المدنية 
فی المنطقة ٠‏ فقد وجدت مثلا فى قرية المجدل » التى وقعت داخل اسرائيل. 
وکان آهلها پمیشون من العمل فی غزة » وجدت آن الاهالی بریدون العودة 
ای غزة آو ال مدن آخری داخل اسرائیل - وحصلت عل موافقة القدم 
محمود ریاض > ء ممثل مصر فی لجنة الهدنة الشت رکة ۰ وکنت قد التقیت 
به من قبل فى احتماعات لجان الهدنة الشترکة ٠‏ ووافق بن جودیون. 
على ذلك شریطه آن یوافق عرب الجدل بانفسهم عل ذلك * 

وخلال استعداداتی لانمام العملية تلقیت تعلیمات بالتو قف وانتظار 
تعلیمات آخري ۰ واتضح أن يتحاس لافون ‏ سكرتير الهسندروت 
) اتحاد عمال اسبرائيل ) » والذی خلف بن ,جوریون فترة قصبرة کوزیبر 
لندفاع عندما کنت رئیسا للارکان - قد اشرح آن ینوی الهسندروت 
تضغيل عمال النسيج فی الجدل فقط » فى حين آن اقتراحی کان مفیدا 
للقر بة کلهاً ۰ واستدعیتا المقابلة بن جوریون الذی وقف الى جانبی دعرله 
أن سمع اقتراحینا ۰ وأثبت القدم محمود رياض احتترامه' للوعد الذى 
قطعه , اذ وجدته قد أعد اوناك نه نهاية الطریق لتنقل عرب الجدل 
الى غزة ٠‏ ' 
۰ وانقفى عام 1900 هادثا في المنطقة لم يكن لنا فيه من عمل الا القيام 
بالدوريات ونصب الکمائن لمنع المتسللين من عبوز الحدود » وکانت‌هت له 
بمض قبائل البدو التی تتدر لنا المتاعب كقبيلة العزازمة الثی کانت تصر 
عل حرزيتها فى التجول. بحرية بين آراضینا ء آما القبائل الاخری فقس 
مددنا لها خدمات طبية وتعليمية بل واسلحة للدفاع ضد القبائل للغبة» 
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وأعترف بأننى کت أتمشع بالمتشاركة فى الدوریات عبر الدوب غير 
١الماعولة‏ فى الصحراء هريا؛ من العمل فی الکنت ۰ وکنا نتعرض لاطلاق 
.الرصاص علينا من جانب المهربين آو بعض العزازمة الذين يريدون 'نصفية 
حسابهم معنا ٠‏ وكنت أصطحب معى فى الصحراء أحيانا ابنتى يائيل 
.وهی فى سن الحادية عشرة ء وأشاهدها وهى ميهورة بالصحراء الواسعة 
أو بقطعان الغزلان الجامحة ۰۰ ١‏ 

وحدث خلال احدى الدوريات أن اقتربنا من موقع القسيمة المصرى, 
.واکتشف الصریون وجودنا لکننا تمکنا من العودة دون آی حادث ٠وعدمت‏ 
القيادة بذلك فبعت الى رئيس أركان حرب الجيش برقیه یقول فیها انه 
فیما عدا الدوريات والمهام الرسمية فانه شخصيا يمنعنى من عبور خطوط 
الهدنة دون اذن مسبق ۰ 


وفی أحد الايام ١‏ صطحبت ابئى عساف فى رحلة لصید الحمام ۰ 

,وعندما وصلنا ال تل الصافی وجدت بعض الاباريق الفخارية حمبراء 
اللون تتدی من آحد الحوائط التی غسلتها میاه الامطار فکشفت عما کان 
مخبتا داخلها ۰ وظننت آن الاداریق تخص بعض, العرب » وحملت واحدا 
.منها معى وأريته لصدیق عبل ادراك بعلم الاثار » فاکتشفنا آنها تعود ال 
. عصر ملوك العبريين ٠‏ أى الى القرن التاسع قبل الميلاد * وعندما عدت ال 
تل الصافى مرة أخرى وجدت الكثير من الآنار الاخرى التى فتحت أمامى 
عالما جديدا وجدت فيه بقايا وآثار الشعب الذى عاش على هذه الارض 
.منذ تلانة آلاف عام ٠‏ ومن هنا نشا عندی الولع بالآنار وظل باقيا فى 
نی حتی الآن ۰ وتمکنت عبر عدة آعوام من اقتناء محموعة حائلة من 
. الآأثار ٠‏ ۰ ۱ تس "۰ 

و کات آقضی کل آوقات فراغی وعطلانی فی الورشة التی آقمتها 
روراء منزلى فى زاحالا ء وان أرمم ]دار بصمغ فرنسی أو أغسلها مما علق 
٠‏ بها من آتربة ورما ل * وكثيرا ما کنت آشاهد آنار پصمات آصابع صانح 
.الاوعیه والادانی وخاصة قرب حافتها » دل كنت أجد علامة أظ'فره ۰ 
.وعندما کنت آعید تشکیل الادانی وفق حالتها الاصلية منذ آلا فالسنينء» 
كنت أمتلىء بمشاعر الخلق ٠‏ ۱ ۱ 

كانت مسئولية قيادة المنطقة كبيرة » فهى تغطى نصف مساحة 
“البلاد » وهى مجاورة للحدود المصرية + أقوى الدول العربية » بالاضافة 

.ال محاذاتها لقطاع غزة الذی آصیح يضم ٠‏ آلف لاجیء فلسطینی غر 
. سكانه الدائمين 2 وبات مرکزا للفدائیین و التخريب ١‏ الفلسطيئية 
«.فید اسرائبل + ١‏ 
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وتجسدت فی. هذه النطقة آهم التسدیات التی تواجه الدولة وهي 
احیاء الارض الهجورة وایواء الهاجرین الجدد ۰ وکان الهاجرون یصلون 
الینا کل شهر .وخاصة من یهود الدول العربية » حیث آقیمت پسواعدهم 
عدة مدن مثل بر سيم وعستلان وابلات 


ووقع حادث واحد عل الجبهة الاردنية فی آواخر عام ۱۹۵۰ عند 
علامة الکیلو ۷۸ من طريق ايلات ء اذ أعلنت الاردن أنه يمر داخل 
أراضيها وأغلقته ٠‏ وتلقت القيافة الجنوبية أمرا يفنح الطريق وطرد 
العدو ٠‏ وكنت فى هذه الاثناء. أقضى أجازتى فى تركيا مع عاثلتى »عندما 
استدعيت للعودة * ورجعت مباشرة الى الكيلو ۷۸ فوجدت الجن-ود 
الاردنيئ قد أغلقوا الطريق وجنودنا يناورون من حوله دون آن‌بخترقوه" 
وركبت طائرة صغيرة طارت على ارتفاعمنخفض » واستطعت أن آتبين أن 
عدد الجنود الاردئيين قليل وانهم لا يمتلكون مداقع أو ديايات * ا 
الطاثرة أن ترتطم بالارض + بل ان عجلاتها اصطدمت فعلا بالادض م. 
عادت ال الجو ۰ 
وبدا الامر کأنه آوبرا فكاهية ۰ اذ ارسلت رسالة ال القاند 

البريطانى .للقوة الاردنيه اطلب الیه رفع الحواجز من الطریق منبهه 
الى آن الوضوع معروض عل لحتة الهدنة الشت رکه وسوف ثلتزم با 
تقر ره ٠‏ وعندما رفض القائد ء آمرت جنودی برفم الحواجز والرود 
والامتناع عن اطلاق النار ما لع بدأ الاردنيون پاطلاقهاً ٠‏ ومر الحلود 
بدون آی حوادث ؛ لکن الاردنيين عادوا الى اغلاق الطريق فى اليوم 
ألتالى » واطلقوا النیران علی جنودنا الذین آزالوا الحواجز ۰۰ اکن 
مدفعیتنا تمکنت من اسکاتهم واجبرلهم علی التراجم . واستت لجنة 
الهدنة الشترکة آننا قد اخطانا وآن السافة بل الکیلو ۷۶ والکیلو_ 
۷ تقم فق الارض الاردنية . وعلی الفور شیدنا طربقا آخر فى هذه 
السافة غربا » من ناحیتنا . 

وأوليت اهتماما خاص الى رعابة الكيبوتزات التى كانت قائمة علی . 
الحدود بالقرب من غزة . ومن أجل العمل على تحقيق الازدهار. 
والرخاء لهذه الستعمرات فقد وضعت عربات الجیش وقوانه نحت 
تصر فها . کذلك آولیت اهتمامی الی تحسین الظروف العيشية فى 
العسکرات التی کانت تأوی قرابة الستة آلاف عائلة من الاحرین, 
الذین جی: بهم لیسکنو | مستعمرات النقب وتعمروها . 

ولم تعد رعابة المهاجرين الجدد عملا ذا اهمية خاصة »© وانما 
اصبحت مصدرا للالهام وللانسانية . والاحساس بالبوودية لدى كل. 
القوات + وكان ذلك بالضبط هو الجوهر الحقيقى للصهيونية ٠‏ 
وأمام مشاهد المجندات وهن يقمن بكل الاعمال » انتقلت کل انهمات- 
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و الاطباء والعمال غلعمل فى قواعد الهاجرین : وکانها لم تعد تعمل فى 
الیم ۰ 


وق آثناء عوری الطريق الصحراوی ¢ اصطحيت معى عائلة .يمنية 
فق المباجون. ».وس الرحل الى وای فرج ای 
وأنا أفكر فى كمية التغير التى حدثت فى حياة هذا اليمنى الذى لم ير 
من الاختراعات ما هو أيعد من الموقد البريموس ولم يركب الا ظهر 
حمار » وتساءلت عما بحس به هذا الرجل الاآن ؟ وکم . فوجات 
عنسدما سالنی « الا وحد نی سبارتك رادو ؟ » واعتذرت بالطبع 
وادرت له الجهاز . | 


واخلت الح على ضرورة انتساء مستعمرات من نوع الوشاف > 
تکون محاورة للکیبوتزات القائمة فی اللقپ » واقترحت نظاما للحر اسة 
والامن مع ضروره حصول الهاجرین الجدد علی تدریب عسکری ادة 
شهر . وتمت الوافقة على اقتراحی ودا مشر وع انشاء القری. 
الزراعية للمهاجرین . 


وکان من الضرورى أن تیدا اسرائیل ی تدرب ضباطها » وخاصة 
ذوى الرتب العالية » على مهام القيادة ٠٠‏ صحيح أنهم اشتركوا فى 
الحرب جمیعا لکنهم كانوا يقودون مجموعات أكبر من رتيهم . 
وتلقیت الدورة التی تقررت للضباط ومدتها ستة أشهر »© وبعد ذلك 
وقى عام ۲ آكملت الدورة بواحدة آخری فى مدرسة كيار 
الضباط فى انجلترا . ومع اننا دنا ارفی ‏ فى الرتبة ب من معلمینا > 
فقد استفدنا من الدروس التی تلقیناها منهم . 


لم يكن کافیا آن اکون علی درابة بالارض والنلال والمرات » وائما" 
تعين على آن آخذ ق الحسبان نوع الحرب مع اعدائنا العرب . كان, 
واحا علینا آن نضع ف اعتسارنا مسمو لیتنا عن مسةت.مرات الحدود ¢ 
وش خصية الجندی العربی ۰ والیزات القتالية للجندی الاسر‌آئیل * 
و کنت‌آاحب الخوض ف المنامشات »> لا حبا فى النتقاش » وانما لکیر 
بساعدنی ذلك على التفکبر نی الامور » ووزنها » واتخاذ القرار اللائم 
بصددها : 

واتاحت لی هذه الدورة فرصة الاحساس بالعطلة بعیدا عن العيادة 
. .وکنا نحری تدرسات ناكنيكية على مختلف انواع الارض الو حوده 
. . كذلك نقد أدركت بعمق مدى آهمية عربة القيادة وقدرتها على 
الحر کة فوق مختلف التضارس 5 ۲ 

ش ما الدورة التی تلقیتهاً فی لندن فکانت فى الاشهر الثلائة الادل من 
عام ۷۲ . وبالاضافة الى بعض الاجانب » فقد كان اعضاء الدورة 
من الانحلیز ۰ ولم اکن اقحم نسی 2 الامور انناء التدرب 4 فانا لم 


۱۰۲ 


آت الى انجلترا لكى أعلم البريطانيين كيفيه القنال “ وانما جْئت 
لاستمع وآراقب » وآوسع مدارکی العسکرية » وكان البريطانيون 
بعاملو تنی ببرود ۰ وخاصة أولئك الذین حاربوا منهم فی الشرق الاوسط 
وکانوا لا بحبون اسرائیل آو الیهود ۰ 


0 أقول أن هیده الدوره حولت من فيرف بر بطانیا ٠.‏ و 
ر االعسکربه . 
وعندما عدت الى اسرائیل استدعانی يجال بادين ۰ رئيس آر کان 
عرب الحيش ٠‏ وعر ض على قبسول هنسب ناب رئیس :هيئة الاوكان 
ورئيس ألعيمليات 6 وذلك بدلا من الحنرال م وردخای ماکلیف الذی مدي 
أجازة دراسیة » ولکنی رفضت » وشرحت ليادين مدى عنم ملاءمة شمخصسئى 
لكى أكون نائيا أنطق بلسان رئيس لى * صحيح أننى كنت على استعداد 
لتنفيذ أوامره حتى وان كنت آعارضها » » لكنه لم يكن باستطاعتی آن زوب 
عنه أو امثله فى امر اخطأ فيه ۰ ی 
انوب عنه فكان شبمًا مختلفا  .‏ . 


وابدی بادین آسعه لرقضی ولم يحاول أن يغير لی رأیی ؛ وبدلا من 
ذلك عینی قائدا للمنطتة الشمالية: ۰ ویقیت فى ها النصب ستة اشهر 
الی ان عینت رتبسا لفرع العملیات فى هيثة الارکان فی دیسمبر 3 کانون 
الاول » ۱۹۵۲ وانتقلت مع عائلتی الی منزل بقع فى منتصف الطريق بين 
حیفا وناحلال . ودخلت بائیل الدرسة العلیا بینما دخل ولدای مدرسة 
فى ناحلال ٠‏ 0 


ولم تكن اانطفه 1 لشمالیة غرسة عنی ٠‏ فقد کنت آدر فها شن اك 
طفولتی ۲ مثلما فعلت فى السادة الخنوبية ؛ نشد جمعت' ضباطك العيادة 
وأبلغتهم باستعدادى لتركية طلب أى منهم ف الانتقال الى 00 2 
الضباط: والکولوئیل ارت شارون مان الخابرات . ۰ 

كانت المنطقك الشمالية مختلفة عن النطقة الحنوبية من حيث ان 
غالبية العرب يقطئونها . فقد كانت لهم قرابه المائة قربة وخاصة فى 
الجليل بالاضافة الى قراهم فى الناصرة ووادى جزريل * والمجتمع العربى 
جزء لا بتحرآ من أسرائيل . ولكن الامر لم يكن بيدهم » اذ لم يكن هناك 
عربی نود آن يكون اسر انلیا ۰ لقد فرض علیهم الانتماء للدولة کنتيجة 
لحرب الاستقلال ¢ تلاك الدرب النى آحبرنا علیها شعرهم + وعندها وفع 
التجائبان اتفاقية الهدنة » لم كن "آمامهم الا واحد من خباربن : قاما ان 


١ 


.يصبحوا مواطنين اسرائیلیین ۰ أو أن ينركوا ديارهم وينتقلوا الى بلد 
عربی اخر . واختاروا ‏ فيما عدا استثناءات قليلة ‏ أن يمكثوا ويقبلوا 
الواطنة الاسرانيلية . 


وأتاحت مثل هذه الظرو ف الفر صه آمام و سییع انعدام الئقة دين 
المرب الاسرائیلیین والبهود الاسرائیلیین . وکان على الحکومة العسکرية 
ان تعمل بين امرين »© اولهما اتخاذ الوقف الصحیح ازاء المرب كمواطنين 
فى اسرائیل ».ونانیهها الانتنناه الی انهم فد نسملون کطابوزر خامسن 
واحتمال استخدام قراهم کقواعد للاعمال الفدائية ضد الدولة . 


كانت حدود النطقة الشمالية مرتبطة بکل من سورياً والاردن ولینان » 
وکانت الجبهات هادئه مند توفیع افاقبات الهدنة » ولم تکن الا دضعة 
مشاکل مع سوریا مثل حق السوریین ف الصید فی بحر الجلیل والوقف 
بالنسبة لحبرة الحوئة بعد أن قمنا بتحفيف جزء كبير منها » وهكذآ 
اضطررت الى نجدند علاقتى بلجنة الهدنة السورية الاسرائيلبة 
الشتركة . 


كانت اللجنة برئاسة كولونيل أمريكى يدعى تكساس .. وف يوم 4 
اکتویر « تنرین الاول » ۱۹:۵۲ دعانا الی اجتماع ق فندق شولامیت 
شمالی بحر الجلیل » وکان الوفد الاسرائیلی برتاستی » والوفد السوری 
برئاسة العقید جدید , وتعثرت الحادثات بسد ان آکد جدید انه لیس 
.مستمدا لبحث أبة ابفاقيات © ولا مخولا بذاك . واقترحت عليه ان 
اقتراح أسرائيلى . 

وانتحيت بحديد جانيا أسأله عن العقيد البزرى الذى كان عضوأ فى 
الوئد السورى خلال مفاوضات الهدنة . وكنت فى تلك الاثناء قد الهمكت 
فى حدبث مع اليزرى عندما جاءنا جديد متسائلا « ما الذى تطبخانه ابها 
اليهوديان فى هذا الركن ؟ » . وابلغنى جديد أن البزرى عضو فى الوفد 
السورى ف الامم المتحدة > ومن الواضح أن أمه كانت هودبه ثم اعتنقت 
الاسلام وتروجت عربيا . 


و کان جدید بر فض کل اقتراحاتی التی طرحتها علی مائدة الحادئات 
لکنه ابلفنی بعد ذلك ان دمشق تفضل بقاء الوضم الراهن بکل تعقیداته 
على ان توقع اتفاقية اخرى مع اسرائيل . 


الیاب اکشا کت 





واضيى سا لكان 


)۱٩ ۵۷ — ۱۹۵۳ 


ودخل دبان الی مرحلة جديدة نی حیانه وتقلد منصب. 
رئیس الادکان لیمکن لاسرائیل آن تواجه التغییر الجدید. 
الذى حدث فى الجبية المصرية ب فقد کسرت مصر مصادر 
السلاح وبداأً اعداد الجيش المصرى اءنآدا عسسسكريا 
حدیثا ب فکان لابد من الهجوم علی مصر وتحطيم الجیش, 
الصرى قبل أن يستعيد مكانته الحقيقية تحت الشمس, 





وفی ۷ دیسمیر ر کانون الاول ) ۱۹۵۲ عینئت رئیسا لفرع العملبات 
ی هيلثة الارکان » وشیت ی هذا المنصب حنى دسمير « کانون الاول 6 
۳ عندما عینت رئیسا لهيثة ارکان الحصرب . اما سلفی الکو لونیل, 
یادین . 


وحاء هذا النعيين خلال فترة مالية صسعية اذ کانت الآواويات 
آمام البلاد ھی استقبال واستيعاب و توطين متات الآلاف من الهاجرين 
الذین زلوا الى شواطئنا خلال سئوات قلياة و تحت توحبه الامء وال نجو 
تشاطات الهاحرین ومشاریع الشمية » وخفضت مبزانسة الوزارات » 
بوا فى ذلك وزارة الدقاع ۰ 

وازاء ضیق الامکانیات الادية » فقد انفقت آنا وماکلیف على 
الاهتما م بالوحدات القتالية على حساب وحدات الخسدمات » وقررته 
ذلك بالل هيثة الارکان . وتمثل ضعف قواتنا ف حوادث الحدود ق 
أوائل عام ۳ عندما حدنت بعض حوادث التسلل والتخر بب ۱ 2 
بعض الاعمال الانتقامية التى كانت تکلفنا عددا من القتلی ق کل مره 


واعتسرت أن من واجبى احداث هذه التغيرات 3-6 ووحهت جل 
احتمامی نسو الرجل القاتل » فهو الحد القاطم فی ادارة ۱ لحیش » ونحو آن 


1۰۹ 


یکون الجندی الاسرائیی‌مستعدا عل الدوام للمعر کة ٠‏ وعقدت اجتماعا مح 
فيه انه « لم بستطع » انجاز مهمته ما لم بکن قد فقد بالفعل .70۰ من 
قوته القتالية . وانه ما دامت القوة قادرة علی القتال فلتستمر فی الهجوم 
أما بقية الحدت فقد کان واضحا علی قسمات وجهی ؛ وکانت تعبیراته 
تقول انه من لا بنجح فی اقناعی بفشله سوف بترد الجیش . 

وعملت آنا وماکلیف على ضم المجندين ذوی الوهلات الی الوحدات 
القتالية » مع تأسیس وحدة خاصة تمرف بالقوة ۱۰۱ : تضم متطوعين 
شومون بعمليات خاصة 4 وبرآسها الحارب الشجاع اريك شسارون 
وأعترف بأننى لم أكن أؤيد انشاء هذه القوة ۰ وقد ساعد نجاح عملیات 
هه القوة علی احداث التأتیر المطلوب فى الناحية القتالية لدى شية 
لو حدات . 


وق شهر ینایر « کانون الثانی » ۱۹۵ » عفب ترقیتی ریسا 
للاركان » انضمت القوة ١.١‏ الى لواء المظليين برئاسة شارون . وأصيح 
منوطا بهذه الغرقة كل عمليات الانتقام والغارات عبر الحدود . ولم تعد 
قو ات الظلیین محرد تشکیل ی الحیش » وائما اصبحت مفهوما ورمز ۱ 


۳ صبحت عندما عیشت رئیسا للا ر کان اتربع على قمة الیرم قى 
الجیش . وبدأت افرق نی مشاکل فنية واداربة ومالية .۰. وابتعدت عن 
المعارك والواقع ۰۰ لم أعد احارب وائما اصیحت اصدر الاو مر الشفو بة 
والكتابية من فوق مكتبى ٠‏ لكنه كان من الطبيعى أن أشعر يالفخر لكونى 
الجندى رقم واحد فى الجیش الاسرائیلی . وعن‌دما قلدئی بن جوريون 
الرئنة » همرت سل ال لية 6 وعوست عای .مها نامانة واخلاض.: 


آن تشکل موشی دیان نی شکل حدید » » ولکنتی ر فضت ذك موّکدا اننی 
لم اتغير وانما تغير شكل رئيس الاركان .. وابلغته بعزمی علی تفییر 
اسلوب الجیس ومضمونه ٠‏ وبدأت التغییر فى مکتبی نفسه فحولته من 
غرفة فاخره الى غرفة مؤتمرات تملؤها الخرائط » وتعمدت ان آعیش 
حياة الجنود كلما زرتهم .. وأن اتحدث الیهم مباشرة وحها لوحه حتی 

اصغر قادة الو حدات : کذلك كنت أقوم بحولات تفتيشية ليلا لاتأكد 
من مراعاة الانضباط . 


وعقب انتهاء الاحتفال اسر سکرتير الحکومة فی اذنی قاثلا ۱ يجب 


وکان تعیینی رئیسا لارکان هو آخر آعمال بن جوريون الرسمية 
كرئيس للوزراء ووس للدفاع قبل ان يستقيل فى شهر دسمبر » كانون 
الاول » ۱۹۵۲ » ويعتزل فى مستمعرة سدى بوكر فى النقب « وسوقف 
بعود الى الحكومة فى فبراير « شباط » ۱۹۵۵ ۷ وخلفه فى رئاسة الوزارة 


۱1۱۰ 


٠موشى‏ شاريت وأصبح بنحاس لافون وزیرا للدفاع * وكانت تلك هی ول 
مره بتولی فیها شخصان رتاسة الوزاره ووزارة الدفاع . کانت المادة آن 
شوم الترابط والتشسیق بين المنصبين » لكن الخلاف بدا منذ اللحظة 
الاولی . 


ونبم الحلاف من آختلاف فی وجهات النظر السياسية للائنن » اذ 
اختلفت نظرة کل منهما للحاجات السياسية والامينة للبلاد .. کانت نة 
أمريكا فى بسعل نفوذها على المنطقة . كما بدات مصر فی احکام الخناق حول 
لجلس الامن فى نوفمبر « تشرين القانى » 116١‏ بالسماح للسسفن 
الاسراثيلية بالعدور © ولم تكن تسمح الا أحيانا بمرور ش كنات غير 
'استرانيجية وعلى سفن غير أسرائيلية » ثم فرضت فى عام ۱۹۵۲ حظرا 
مجلس الامن فى مارس « آذار » ۰۱۹۵6 » وبدت اسرائیل ی صورة ضعيفة 
وهنا قرر لافون القيام بعمليات عسكربة لردع العرب عن شن أى هجوم 
ضد اسرائیل 3 


کان لافون پنظر الی شاریت باعتباره وزیرا الخارجية فقد 
! کرئیس للوزراء » ولذا ابقاه بعیدا عن وزارة الدفاع » واشتکی لافون 
من أنه لم يكن يعلم بالعملیات العسکربة الا من الصحف ۰ وفترت علاقتی 
برئیسی الوزیر حتی قدمت استقالتى فی منتصف ونیو » حز برآن » 
۶۲ كان لافون بريد الاستثثار باتخاذ القرارات العسكرية بغض النظر 
عن توصیاتی وتوصیات القادة العسکر ین . وجاء الانهیار عندما رفنض 
لافون توصية بحیازه دبابة جديدة تدعم قدرتنا الهجومية . وقام س دون 
.دفاعبة ء بل ورفض تبربر هذا التصرف - 


وازاء طلب الاستقالة الذی قدمته » دعانی لافون الي العداء معه 
حیث سوینا الخلاف وان كانت جذوره قد بقيت .. ثم اختلفنا حول 
الوحدة الخاصة التى كانت قد انشئت خلال حرب الاستقلال عام ۱۹۲۸ 
'للقيام بعمليات محدودة داخل يلاد العدو .. فكان لافون يبتحرق الى 
تحريكها » وكنت ارى انه لا داعى لاستخدامها فى وقت السلم . 


وفی الثصف الاخر من ولیو « تموز » ۱۹۵۶ ۰ وأثناء زیار تی 
للقواعد العسكرية فى الولايات المتحدة الامرركية » شنت الوحدة عدة 
عمليات تنخريب داخل القاهرة والاسكندرية واسفر الامر عن اعتقال احد 
عقر فردا ومحاكمتهم ثم انتسحر واحد منهم وأعدم أثنان فى أول يناير 
۳ کائون الثانی ۷ 198686 . 22022 
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وماج الرای العام الاسرائيلن .. وقال کبیر الضباط السئول عن, 
الو حدة 4 آنه تلقی آمرا شفوبا من وزیر الدفاع » دون ان بكرن هناك 
شهود حاضرین » وادعی لافون آن الضابط تصرف من تلقاء نفسه . ولم 
سطع لحنة التحقیق آن تصل ای من اعطی الامر بتشغیل الوحدة ۰ 
و قرر زملاء لافون فى الحكومة وفى حزب الماباى ضرورة استقالته . وبالفعل, 
قدم استقالنه بوم ۲ فبراس » شاط 6 100“ و قبلتها الحكرمة ف 
المشر بن من الشهر نقسه . وف نفس اليوم عاد بن حوربون وزىرا للدفاع 
تحت رئاسة شارت رئبسا للوزراء » الى ان حانت الانتخابات فى شهر 
توقمبر « تشرین اللانی » فعاد بن جوریون رئیستا للوزارة ووزیر! 
للد فاع . 


وکنت انتهز فرص نخر یج دفعات الضباط الحدد لاخطب فبهم 
قائلا ما آرید أن أقوله ٠‏ ففی آواخر شهر مایو « آیار » ۱۹۵۵ كنت قد 
قصلت ضابطا شابا لانه آمر جندیا بسحپ سيارة تعطلت تحت نيران 
الصربین » وقلت لهم ان ضسباط اسرئیل لا بأمرون جنودهم وائما 
يعودونهم ٠‏ 


ولم يكن الكلام کافما لصقل الجیش » اذ كان ضباطه ممن حاربوا 
می حرب الاستقلال ولم پستزیدوا من العلم آو یدخلوا الجامعة * وشرعت 
فى ارسال الضباط الی الجامعه للدراسة علی حساب الجیش فى أى فرع 
بريدونه حتى ولو كان الفلسفة والآدب » بالاضافة الی ارسال ضباط 
آخرین الى معهد التخنبون الفنی ف حیقا . 


وق منتصف عام ٥‏ ارس لنا محموعة من التطوعین فى عملية 
لاستکشاف شرم الشیخ . الذی یتحکم فی مدخل خلیج العقبة » والذی 
کان مغلقا آمام اللاحة الاسراثبلية نحو شرق آفربقیا والشرق الاقصی ٠‏ 
وقد آفادت هذه العملية الاستکشافية بعد عام ونصف من اتمامها ' 


وق ۲۷ سنمر ۲« الول » ۱۹:۵۵ آعلن حمال عد الناصر ان دلاده 
و قعت اتفاقية تجارية مع تشیکساو قاکیا تقدم بمقتضاها السلاح آعر فی 
مقابل القطن والارز . واحدثت هه « الاتفاقية التجارية » ثورة فى 
میزان التسلیح فی النطقة » واعطت لروسبا موطیء قدم فى منطقة كانت 
مقلقة امامها » و تحت جبهة ثاثبة للء لابات التحدة ی الحرب الباردة 4 
و هددت وحود اسرائیل بالخطر ۰ 

وتتسللم مصر بمقتفی مه الاتفاقة اعدادا هائلة من الاساحة 
الحدننة من الکتلة الشرقیة من بینها ۲۰۰ ديابة. متوسطة وثقیلة و ۲۰۰ 
حاملة جنود مدرعة ومدافع: مضادة للدبایات والطائرات و ۲۰۰ طاثرة من 
طراز میب ۱۵ و ۵۰ طائرة الیوشن ومدمرتبل وآربع کاسحات آلغام و ۲۳ 


۱۱ 


رورق‌طوربید مع استبدال کل السلاح الخفیف فی الجیش بالبندقية 
الروسية نصف الآلية 


ان هذه الارقام لا تارن بمقاییس الوقت الحاضر » لکنها شکلت 
آنامها نصساعدا خطیرا فی میزان التسلح ق النطقة » مسواء بعددها أو 
بنوعیها . صحيح اننا كنا نؤّمن بتفو فنا فی القدرة القتالية وألهارة 4 
ولکن ذلك لا يفيد آمام حدائة الاسلحة الجديدة ۰ وأصیح واضحا لدینا 
فى اسرائثیل ان صفقة الاسلحة التشيكية ما هی الا تمهید لواجهة حاسمة 
سیقوم بها عبد الناصر لحونا من الوجود » او علی الاقل لتحقمق نصر 
عسكرى يجعلنا خاضعين بلا حول ولا قوة * ' 


وبدا تدفق الاسلحة السوفيتية على مصر فى توفمبر « تثرین 
الثانی 6 ۱۹۵۵ » وکان تقدیرنا فى قيادة الارکان آن الصربین سحناجون 
ار آو ۸ اشهر لاستیعاب و فهم الاسلحة الجديدة > ای اننا تحب أن 
تحد مصادر جديدة للحصول على سلاح يمكن آن بضاهی الاح 
السو فيتى > وبصفة خاصة الطائرات من فرئسا , 


ومن آجل أحباط الخطط المصرية » قدمت مذكرة ألى بن حور بون 
يوم ۰ نو فمبر ات ۲ » أوصى فيها بالقيام بعمليات انتقامية حادة ضد 
المصر يبن 2 و الاستملاء آلفوری على قطاع غزة » وشرم الشيخ لفك الحصار 
عن خلیج العقبة . وبعد ذلك بثلاثة آدام اجتمعت مع بن جوربون وقدمت 
له مقترحات غملية فى المجال العسكرى من بينها اعادة الجنرال بجال 
بادین رئیسا للارکان وجعل موردخاى ماكليف رئيسا للعملبات ونجال 
آلون قائدا للمنطقة الشمالبة » على أن اثئرك أنا رئاسة الاركان واتولى 
قيادة النطقة الجئوبية فى سيناء . غير آن بن جوريون رفض اقتراج 
نعبين رئبس للاركان بدلا منى » وطلب منى تأجيل عملية شرم الشي 
الى بثابر « کانون ول » ۱۹۵1 ۰ 

و کانت الشهور التی تلت صفقة الاسلحة التشکة شهورا صعبة » 
اذ کان علینا آن نعد البلاد لواجهة الحرب . وقررت الحصول علی السلاح 
« نبسان » ۱۹۵۹ » کما وعدتنا فرنسا بامدادنا بدبابات « ابه . آم . 
اكس » وشیرمان » اما الولادات التحدة فقد اصرت علی موقفها من حظر 
تزويدنا بالسلاح . 


وتحدنت الى جنودنا وابلغتهم اننا لا نملك صفقة نشيكية ولا غيرها 
وان الصفقة الوحيدة التى بمكننا ابرامها هى « الصفقة الاسرائيلية » 
نوقدها مع انفسنا ونعبىء كل قوانا اواجهة الحرب اذا ما فرضت علينا 
وعلی "لك الصفقة نوقف مستقبل الدولة والجیش والامة ۰ 
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وا آن-وصلت ون الطال ات ا ا ا ال ی عدت 
خلاف بین وزارتی الخارجية والدفاع الفرنسیتین حول صفقة الاسلحة 
وسافرت الی بارس سرا آنا وشمعون بیریز - الدیر العام لوزارة الدفاع 
.فى أوآخر ونيو « حزيران » 1565 © حبت نححنا مد مفاوضات شاقة 
ف ابرام صفقة الاسلحة اللازمة . 


لجمال عبد الناصر تعورا هائلا بالثقة » فکان قراراه الذی اعلنه فى أحد 
ميادين القاهرة بوم 11 يوليى « تموز »4 5م5١1‏ بتأميم قناة السوسن . 
واحدث القرار ابعادا دولنة واسعة > وتقرر آن سافر کرستیان بینو 
وزير الخارجية الفرنسی ای لندن للاجتماع مع آنتونی ایدن رئیس وزراء 
انجلترا . وطلب منا آلفرنسیون معلومات مفصلة وحدبثة من قسوة 
التشكيلات الپسکر نة الصر بة ومواقعها ف الارض والبحر والحو ۰ 

وفی الیوم التالی غمرنی حزن شديد » اذ «وفيت أمى ودفنت فى 
تاحلال ٠‏ وبعد الجنازة اقترحت على بن جوريون القيام ياحدى العمليات 
هذا المر الائی 4 او الاسنیلاء علی شرم السیح ور فع الحصار عن خلیج 
العقيه » او الاستيلاء علی قطاع غزه . واکدت لبن جوريون انه لا داعي 
مخاو فه بشاآن الاسلحة الثقیلة النی لم تص‌انا وان جیشنا قادر علی 
تحقیق آلهدف حتی مع عدم وصول هذه الاسلحة . لکنه مع موافقته 
على أن الظروف الدولية مواتية لثل هذا التصرك » فقد طلب منی 
الصير واستيعاب الاسلحة ثم توجيه ضربة حاسمة الى عبد الثاصر 
لازالة تهديداته . 


لاستعادة القئاة والغاء التأميم واستعادة حقوق الدولتين فى سلطة القناة 
ووضموا نصب أعينهم اسقاط عبد الناصر . ووضع العسكريون من 
الدولتین خطة تققی بنجمیع القوات فى مالطه وقبرص وانزالها بالسفی 
بعد اسقاط المظليين » وفقا للنمط الذى اتبع خلال الحرب العالية 
الثانية وسمیت الخطة و موسکیتو > ۰ ورس القوات السير تشارلن 
كيتلى قائد القوات البريطانية فى الشرق الاوسط > وعين الادميرال ب 
بارجو » قائد القوات الفرنسية » ناثبا له . 00 


وکانت فرنسا توّید استعمال القوة » وکذلك كان موقف ابدن وان 
کانت قد واجهته معارضة قوبة فی الداخل - اما الولابات التحدة فد 
عارضت خطة حلفائها الاوروسين الموجهة ضد مصر ٠.‏ وظلت هذه 
الاعتبارات قائمة الی ان حانت ساعة الصفر . 
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08 الاضال الفربی 


| اف لژوف ‏ _ 





خى ,اليوم الاول من س بتمبر ( آیلول ) ۱۹۵٩‏ ء وصلتنا آول 
معلومات عن اهتمام فرنسا بالتنسيق مع اسرائيل فى الهجوم على مصر > 
.وجاء ذلك من خلال برقية لملحقنا العسكرى هناك وصلتنى خلال اجتماعى 
مع هيئة الاركان بحضور بن جوریون ۰ وکانت توجیهات بن جودیون 
آن اسرائیل مستعدة لنقدیم کل العلومات اللازمة ۰ آما من حیت الاشتراك 
.فى الحرب فانه سبوفدنی ال بارس ۰ وآبرقت بالتوحیهات اللازمة ال 
ريس العمليات أثناء وجوده فى أورويا آنكذ للتياحث مع الفر نسيين مح 
عرض وضع كل القواعد البحرية والجوبة فى المعركة , والتأكيد على أن 
.قدراتنا على الاشتراك فى العمليات محدودة * 


وثمت المحادثات فى منزل خاص بحضور الادميرال بارجو الذی سال 
عن امكانية اشتراك اسرائيل يعمل عسكرى فى سیناء * وذلك لمجرد 
العلم ء انتظارا لاية ظروف سياسبية قد تکون ملائمة لاشبتراك إسرائيل 
.فعليا * وكانت القوات الاسرائيلية فى تلك الآونة قد ردت يعنفا عسل 
الهحمات التی شنت ضدها عل الجبهة الاردئية » وساهم هذا فی 
«اضفاء تأثير على محادثات السويس ٠‏ ' ۱ 
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ومع استمرار تدهور الوقف السیاسی » کنت آرکز کل جهودی علل, 
اعداد الجنود والعدات والطائرات بحيث تسنعد لاى طارىء , هذا مح 
اعادة خطط الطوارىء بالنسية صر ابتداء من الاسنيلاء على كل 

سيئاء وانتهاء بالقيام بعمل محدود كالاستيلاء على مضايق تيران أو 
غزة ٠‏ وشرحت لرجالى آلوقف الذی نواجهه فی وجود مشاکل عالية متل 
فناة السویس ومشاکل محلية منل قطاع غزة الذی تشن منه الهجمات 
ضدنا ومضایق تران التی تفرض الحصار حولنا ۰ وبیئت لهم انه اذا ما 
اتخذت الحکومة الاسراثبلية قرارها فسوف نقوم اسرائیل بعمل عسکری 
شد مصر ء سواء رضبت بذلك القوی العادية لصر آو لم ترض * 


وذهب شمعون بریز ال باریس للتوصل الى تخفيف شروط سدید 
تمن العدات » لکنه نظرا لصدافته بوزیری الخارجبة والدفاع الفر نسیین 
ورئیس وزرائهما ء فقد نقرر آن بجری معهم محادثات صريحة وغبر رسمیه 
حول موضوع التعاون السیاسی الفرنسی الاسرائیل فی الشرق الاوسط ۰ 
وطلبت منه أن يصر على عدة أمور منها أن تأثى المبادرة من جانپ فر سس 
اذا ما أرادت مثل هذا التعاون » وآن تنم صفقات الاس لحة سرا نظرا 
لوجود اتفاقية تنسيق مشترك بين فرنسا وانجلترا وأمريكا فيما بتعلق 
بتزويد اسرائيل بالسلاح ٠‏ وكان رأيى أن الوقت قد حان - اذا آرادت 
فرنسا تعاوتا معنا لان يتم هذا التعاون بين حلفاء متساویین ء لا مح 
قاصر خاضع لوصاية نلانة . 


كذلك فقد كان ضروريا أن نتجنب أى صدام مع انجلترا قد ,يؤدى 
الى قيامها بعمل عسكرى ضد اسراثئيل ٠‏ نظرا لارتباط انجلترا باتفاقيات 
دفاع مع عدد من الدول العربية ٠‏ هذا بالاضافة الى أنه 'ذا مأ قام ثالعرب 
فسیکون فی وسح اسرائيل تصحيح حدودها فى سیناء وذلك يضم حرم 
السیخ و تخل وأبو عجيلة ورفح ,2 وحمیع هذه المناطق صدراوبة غير 
ES‏ ال کل 
ما فلته له وسلف بیانه ۰ لکنه فاحانی عندم! استطاع تحقیق ما كنت 


وعقب سفر ببریز بثلانة آیام آبرق ای تن وزیر الدفاع الفر نسی 

قد استكشف مع آحتمالات اشتراك فرنسا واسرائیل فى عمل ي 
د اقحام بر بطائیا ٠‏ وعندما التقی الوفدان الفر نسی والبربطانی فی‌لندن 
ی ۱۲ سبتمبر ( آبلول ۱ » أفاد الوفد البريطائى بضرورة تأجيل( عملية 
u‏ ) واضطر‌ارهم لقبول اقتراح جون فوستر دالاس وزیر خارجية 
أمرربكة بانضاء عيثة النتفمين بقناة السويس ٠‏ وخسرت فرئسا ذلك, بعخل 
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.نحونا ۰ 


واشهز وزير الدفاع الفرنسى فرصة البرقية التى أرسلها الى بن 
جوریون مهنتا بعید میلاده السبعين » فأكد على رغبة فرنسا فى ( عمل 
سىء ) مع اسرائيل دفاعا عن مصالح البلدین ضد العدوان المصرى ٠‏ كان 
النوقیت بالئسية لفر‌نسا هاما ولذا حبذت اتخاذ آأجراء فورى فى حيل 
.رأت بريطانيا انتظار ظروف آكنر ملاءمة * ولذا فقد بعث بن جوريون 
برد شخصى أكد فيه على استعداد اسرائيل لتبنى سياسة مشتر که مح 
فرنسا » ووقف آلل جانب فرنسا فی آهمية التوقیت » والاسنعداد لعمل 
.«مشتئرك مع فرنسا بدون بريطانيا ٠‏ 


وعادت أعمال التخريب والعنف مرة أخرى 2 وكنت أرى ضرورة 
القيام بعمليات عسكرية ضد الدول العربية التی نشسن منها هجمات 
الفداقيين 2 حتى تتوقف تلك الدول - وخاصة الاردن - عن مساعدتهم ٠‏ 
وازاء تصاعد آعمال العنف علی الحبهة الاردنية » دعا بن جوریون یوم ۲۵ 
سیتمبر ( آبلول ) ای اجتماع للوزارة لبحث انخاذ اجراء عسکری ضد 
الاردن ۰ وحددت لین جوریون عدة آهداف عسکرية یتم رکز فیها الجنود 
بعیدا عن الدنیین » لکنه خشی من آن یوّدی ذلك الی اعاقة التعاون‌الفر نسی 
.الاسرائيل ٠‏ أما بيريز فعد آوجز لبن جوریون نتائج آخر اجتماع لهيئة 
النتفعین فی لندن یوم ۲۱ سبتمبر ر آیلول » حیث عاد وزیر الخارجية 
الفر نسى بعد أن أبلغ ايدن أن فرنسا قد تقوم يعمل عسكرى مح‌اسرائیل» 
«وحصل من ایدن عل موافقته عل ذلك عل آلا تهاجم آسرائیل الازدن * 


وکان وزیر الدفاع الفرنسی یری آن بریطانیا فی النهابة » قدنشترك 
فى العملية وآن الولایات التحدة لن تتدخل ۰ لکنه لم يكن بعرف رد قعل 
۷انحاد السوفیتی * وفی ضوء هذه الوقائع خولت الحکومة الفرنسی؟ 
وزبر الدفاع دعوة ممثل اسرائيل لبحث اتخاذ عمل مشترك معهم ضد 


مصسى ° 


ومع أن بن جوريون كان يريد القيام يعمل مشترك مع فرنسا ضد 
عبد الناصر » الا أنه كان يعتقد آن الموضوع لن يسفر عن شىء ههتم ٠وكان‏ 
اهتمام بن جوریون موجها نحو احتلال الضفة الغريية لخلیح العقبة ورم 
الشیخ الامر الذی یژدی ای ازدهار الیتاء فى ايلات وبالتالى ازدهار الذقب 
"کلها ۰ 


۱۱۷ 


کانت انعراق هی الدولة الوحيدة التی لم توق معنا اتفاقية للهدية, 
ونذا بقيت فى حالة حرب مع اسرائیل ۰ وقررثا ألا نهاحم آلاردن طانا لم 
سمح بدخول القوات العراقية آراضیها ,2 وأكد بن جوريون أن بريطانيا 
قادرة على تحييد الاردن وعدم ادخالها الحرب ٠‏ وقرر بن جوريون ايفاد 
وفد الى فرنسا يضم جولدا مائير وزيرة الخارجية ومونى كارمل وزير 
المواصلات وشمعون بيريز وأنا ٠‏ 

واشت ر کت قبیل سفری ال باريس فى عملية قآمت بها قواتنا انتقاما 
لعمليات تخريبية ۰ وقد نجحنا فی نسف الوقع العربی » لکننا خسرنا 
عشرة قتلى و5١‏ جريحا ٠‏ وبدا لى من الضرورى القيام يمواجهة شاملة مم, 
العدو يتم بعدها وضع آسس السلام عل طول الحدود ٠‏ 

وقبيل سفرنا الى باريس اجتمعنا مع بن جوريون الذى أعطانا 
التوجيهات التالية : 

يد ان اسرائيل ستشترك فى العمليات اذا ما بدأها أصدقاؤها ٠‏ 

#ٍ آن نتأکد من آن الولابات التحدة لن تعارض العملية ولن تعرض 
عقویات على اسرآائیل ۰ 

بد أن توافق بریطانیا , ولا تشترك مح آية دولة عربية تساعد 
اض 000 

ان هدفنا هو السيطره على الساحل الغربى لخليج العقبة » وفد. 
تفكر بعد ذلك فى نزع سلاح سيناء کلها ولو تحت آشراف دول ۰ 

ومن ناحیتی آضفت التوحیهات التالية بشأن العملیات * 

آن تعمل قوات کل دولة - الارضية والجوية ل فى قطاعها 
منفصلة عن الاخری حتی مع وجود قيردة مشت رکة ۰ 

مد اذا تلقینا العدات الكافية » ودخلت القوات المصرية مهه » 
فسنقوم باحتلال الجانب الشرقی من قناة السويس ( أى كل سسيناء ) ٠‏ 


بد آلا يكون تزويدنا بالمعدات شرطا نعلق عليه اس ستراكا فى, 
العملیات ٠‏ ۰ 


وکان بن جوریون قلقا ازاء موقف الولابات التحدة ومتشککا فی. 
موقف بر بطائیا ۰ آما آنا فقد کنت أخشى أن تندمج بريطانيا الى مساندة. 
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الاردن ضد؟ ۰ وکانت الاردن والعراق قد وقعتلا اتفاقیة دفاع مشتركت 


لنسیق العمل السکری بینهما ۰ 


وفی ۲۸ سبتمبر ‏ ایلول ) توجهنا ال فرنسا ۰ وفی الیوم السال 
بدأت احتماعاتنا فی منزل یملکه الستشار السیاسی لوزیر الدفناع فى 
«ونبارناس ۰ ورآس الوفد الفرنسی کریستیان بینو وزیر الخارجية ٠‏ 
وبداً پینو بعرض للموقف من وجهة نظر بلاده مبينا أنه لم يعد هناك الا 
الدوة بعد أن أمم عبد الناصر القناة » واقترح النصف الاول موعدا للعملیة 
حيث تكون الاحوال الجوية مواتية فى البحر الابيض المتوسط , بالاضافه 
ای آنتهاز فرصة الانتخابات الامریکية وحرص ايزنهاور على عدم الظهور 
آمام ناخبیه کمن یضحی بحلفائه بریطانیا وقرنسا ۰ 


ركان على بينو أن يسافر الى الولايات المتحدة للمشاركة فى اجنماح 
٠اس‏ الامن » حيت داج هامرشولد - السکرتير العام للامم التحده - فد 
«دترح نكوين لجنة رپاعية تتولل الوساطة بين مصر والدول الغربية ٠‏ 
راستعدت فرنسا لاستخدام الفيتو ضد هذا الاقتراح ٠‏ وأكد لتا بينو أن 
٠‏ رنسا لا تطلب مشاركة اسرائيل كحل لمشاكل فرنسا » وائماا لو اشت ركنت 
سرائیل فان ذلك يتم دفاعا عن مصالح اسرائیل » فی حین تتحمل فر نسب 
السئولية عن عملها ضد مصر ۰ وآشار بینو آلى أن اتفاقية ۱۹۵۰ العفودة 
بس مس وبریطانیا تعطی للاخبرة الحق - فی حالة الحرب - فى احتفاظ 
بسأة السويس » أى أن هناك أساسآ قانونيا لمثل هذا العمل ٠‏ 


و دما أن تحدت بینو لدة 20 دقيقة 2 قام وفدنا بعرض وجهة نظر 
اسرائیل ۰ وبدآنا بالاتفاق على أن العلاقات مع عبد الناصر لم يعد ممكنا 
معالحتها بالوسائل الدبلوماسية 2 ولم سق الا الحل العسكرى ٠‏ نانيا : 
اننا نعتبر فر نسا صديقا وحلیفا ومستعدون للعمل الشسترك معها ۰ 
تالد: ۰ ما هو موقف بریطانیا وهل ستقف آلل جوار الاردن " رابع " ما 
دو موقف آمریکا وهل ستفرض علینا مقاطعة اقتصادية * وآخرا : ما .ی 
د مفعله الاتحاد السوفيتى وهل سبرسل جنوده لساعدة مصر ۰ ٩‏ 

4 

ك'نت آجوبة الفر نسییل تتسم بالحذر ٠‏ قيل لنا أنه كلما قصر أمد 
العملية کلما سهل تفادی الندخل الروسی الباشر > مح الوضح قی‌ال<س-بان 
أن بعمل المولنديون والتشيك كطيارين فى مصر ٠‏ ورأى الفرنسيون أن 
دالاس سوف بصر عل سياسة عدم التحرك > وتصدونا بألا نفاتحه فى 
تلوضوع » اذ أنه عندما سئل عن رآیه وافق عل اشتراك اسرائیل ولکن 
بعد نهاية العام ای بعد انتهاء الاتتخادات الامرپکية ۰ آما بالشسسبه 
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تبريطانيا عكانوا يرون أنها لن تج ارب اسرائیل طالا لم نقم الاخبرة 
بالهجوم على الاردن ٠‏ 


وبدا واضحا أن فرنسآ تعنظر قرار بر بطا نیا بسن العملية » وانها 
نحبذ قيام اسرائيل بالبدء فی الهجوم وفقا لتخطیطها » وعندئذ يمكن 
ضمان 'اشتراك بريطانيا ۰ ولم أكن سعيدا يما اننهت اليه هذه الحولة 
من الحادتات اذ بات ؤاضحا أن قرارا لن ,يتخدذ قبيل انتهاء اجنماعات 
مجلس الامن الامر الذی لا بترك لنا وقتا کافیا للاعداد العسکری " ولم 
یکن باستطاعة فرنسا دخول الحرب پمفردها خوفا من العوافبالسياسرة 
والعسکریة » كما کنا نعرف آن برپطانیا لا ترید تلطیخ اسمها وبالشار کذ 
معنا فى حرب ضد العرب » وانها کانت تفضل لو قمنا بالحرب وحدنا 
٠م‏ سارعت القوات البر بطانية ال طردنا من مصر والعودة ال احصلال 
الفناخ ٠‏ 

وبعد أن تناولنا الغداء عدنا ای الاجتماع مرة ائية حیت بدآنا بحت 
الامور العسکر بة * وکان آول ما پحتتاه احتمال استخدام قواعد الطران 
الاسرائيلية كبديل للقواعد البريطانية فى قيرص وفقا لخطه (موسکتب). 
وانتهی احنماعنا والاتفاق على الاجتماع فى اليوم التالى مع رئيس هيئة 
الاركان الفرنسية , على أن يعود معنا الى اسرائيل وفك فرسى لبحث 
امكانية استخدام اسرائيل بديلا عن قبرص ٠‏ 


وحاولت جهدى خلال الاجتماع مع رئيس الاركان وزملائهالعسكريين» 
أن أفنعهم بامكانية نجاح العملية بدون اشتراك بريطانيا ٠‏ وسالا 
الفر نسیون عن الفوات التى سوف نقدمها اسرائيل فأبلضشهم بأنها ندر 
فیما بين 1 الى ۸ فرق مشاه ومدرعة و۷۰ طاثرة مفانلة » وعلى الرغم من 
صغر هذا الحیش ففد کنت موتقا بان فى وسحه هزیمة الصرین لا يدون 
پربطانیا فحسب بل‌ویدون فرنسا آیضا ۰ 


وبحتنا الوقف بالسسة للطا ثرات والطارات المصرية » خاصة وقد 
كان فى مصر عدد من الطیارین والفنپین التشيك والبولندیین » وفی‌الامکان 
دعوة غبرهم على وجه السرعة لو بقیت الطارات سليمة ۰ وکانت فوة 
الطبر ان المصرى تبلغ ۱۵۰ طاثرة میج و۰ قاذفة الیوشن ۰ أما من حیت 
السلاح الیحری فقد تقرر آن تقوم البحرية الاسرائيلية بحماية الشواطی: 
الاسراثبلیة ونتول البحرية الفر نسبة آمر الشواطی- الصربة » اذ لم يكن 
لدينا فى ذلك الوقت آية غواصات ° 


۱1۰ 


وسالنی الفرنسیون عما اذا کنت آعتزم الاحتفاظ برس جسی على 
الضفة الغربية من القناة ٠‏ وأجبت بالنعى ۰ کنت آعلم آنهم سیسألوننی 
عن القاحرة > وعندما سألونی آجبنهم بأن احتلال القاهرة سوف يخلق, 
تعقيدات رهيبة لا بد من تجنبها ٠‏ وكنت فى ذلك الوقت أعبر عن رأى 
سخصى بحت ٠‏ 

ولم أستطع معرفة حجم القوات الفرنسية التى ستشترك فى العمليه 
۰ وآبلغونی آن الخطة الانجليزية الفر نسية نضم ۶ فرف مشاة »بالاضاعة 
الى معصف المطارات المصرية ء والهدف هو الاسنيلاء على فناة السويس ٠‏ 
وفى نهاية الاجنماع أعرب الفرنسيون عن رضاحم عن الخطة الاسرائيلية 
التى ستمكنهم من اتمام العملية فیما لو انسحبت افجلترا منها » وأبلغونى 
آن هناك ۷۵ طثرة قاذفة فنابل و۲۵ طاثرة میستر ستشترك من جانبهم. 
وقد آبلغتهم آننا سنقدم للوفد الم‌نسی کل آلتسهیلات لتفتیش مطازاتنا 
ومعرفة قدراتها عل استقبال الطاثئرات الفرنسية ء ما استعمال هذه 
الطائرات لمطاراتتا فأمر متروك لحکومتی لاقراره ۰ 


وعندما سألونى عن احنياءانا قدمت لهم القائمة التى كنا قد 
أعددناها » وتنضمن دبابات وعربانب مصفحة ومدافم بازوکا وطاثرات 
نقل ۰ وتفاهمد" عل النوقیت بعد آن بینا لهم آن جیش اسرائیل الذی 
يعتمد على الاحتياطى يحناج الى ه أو ۷ أيام لاتمام التعبثة ( يارتياح )۰ 
وحیت آن منافسات مجلس الامن دنتهى فی ۱۲ آکتوبر (نشر‌ین‌التانی )۰ 
ثم پتخذ القرار النهائی یوم ۱۵ ۰ فاننا نکون جاهزین تماما پوم ۲۰ ۰ 


كان العرنسيون فى حيرة ازاء أمرين يتعلقان بالعملية وبدايتها 
ونقايتها ٠‏ كانت فرنسا وانجلرا فی حاجة للهجوم عیی مصر . أما 
اسرائیل فعانت لدیها البررات الكافية ازاء هحمات النتخریبب والاستعداد 
للستمر للحرپ من جانب مصر ۰ وکانت النهاية بالنسبة لنا طرد 
المصريين من سیناء وفتح العقبة آمام اللاحة الاسرائیلية ۰ كذلك كنا نحن 
آیضا نود آن بغیب عبد الثاصر ویحل محله نظام حدید بسعی نحو السلام. 
لکن ذلك لم يكن جزءا آساسیا فی خطتنا » فقد کان احتلال سیناء کفیلا 
بتحفیق آهدافنا حتی لو بقی عبد الناصر ۰ 


واد ركب الآن فعط السر فی تردد بن جوریون فی آن نقوم نحن 
بالعملية ونبدآها ۰۰ کائت هناك آسباب كثيرة تضطرنا ألا نفعل ذلك ٠‏ 
أما الآن فقد سنحت فرصة لن نتکرر حیث نقوم بالعمل ولکن دون أن 
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كون بمفردنا بل معنا فرنسا وريها اتجلءرا ٠‏ وتن دایی آن نفعل 
آتصی ما فی وسعنا للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية ۰ 

وغادرنا باریس مساء الاول من اکتویر ( تشرين ) ويرفعننا الوقد 
الفر نسی العسکری ۰ ووصلنا ال اسرائیل می الیوم التای ۰ وکان آمام 
الوفد الفرنسی بالاضافة ای استکشاف مطاراتنا ء عدة مهام منها تحد بد 
درحة حاجتنا ال العدات التی طلبناها وامکانیات وصول الاساحة 
واستیعابها فی الوعد الحدد ۰ 


وذهب الوفد الاسرائیل الى رئیس الوزراء لابلافه بنتائج محاد .ات 
باریس ۰ آما الوفد الفرنسی فقد اجتمع مع لجنة تمثل الاسلحة اللاث ۰ 
ووصلوا ای ضرورة الاسراع فی تزویدنا پالاسلحة حتی ولو وصلت بعد 
بدء المعركة ٠‏ وبالفعل آبرق الوفد ای وزارة الدفاع الفر نسیة بوصو 
سرعة امدادنا بالاسلحة ۰ وفی اللیل عقدت اجنماعا لضباط القيادة 
آبلختهم فيه بالانذار بالحرب فى حدود یوم ۲۰ من الشهر آی بعد ۸" 
پوما ء والمنوقع أن نستمر ثلاثة أسابيع ٠‏ 


وأخذنا استعداداتنا لاعلان التعبثة »و طلیت‌استدعاء الضباط الذي 
یدرسون فی الخارج - وفی صباح ۲ آکنوپر ( تشرین ) تلقیت مذکرة من 
رئيس الوزراء تتسم بالتشاوم والتحفظ وخاصة فیما یتعلق بعدم‌اشنر اد 
بر بطانیا وخشیته من آن تتعرض مدن اسرائیل للقصف الجوی " صحیح 
اله لم يرفض الخطة ولم يؤيدها ولكنه طلب ابلاغ القر سین بمدی 
النعقیدات آلتی قد تواجهها اسرائیل ۰ وقد جانب الصواب بن جوريون 
فى هذا الرأى » فالفر نسیون بحبذون اشترالك بریطانیا معتا بل انهم 
شار کو نا لانه لم یکن آمامهم بدیل آخر ۰ 


واجتمعت آنا وشمعون بيريز مع بن جوريون قبل أن يلتقى بالوفد 
الفرنسى ۰ ورجوته بالحاح آن یعدل عن فكرته فى ارسال مذكرة الى جى 
موئيه رئيس وزراء قرنسا يشرح له فيها شكوكه ومخاوفه 2 وناشضدته 
انتظار الاقتراحات الفرنسية النهائية + وأخبرت بن جوريون أن شديره 
تلطبر ان الصری مبالغ فیه ۰ وأن الطيران القرنسى قادر على احدات أضنرار 
حسيمة بالطبران المصرى حتى ولو لم تشترك بريطانيا ٠‏ ولم أندم على أن 
تبرة صوتى فى الحديث كانت مرتفعة » فما دامت قرنسا عاژمة *-, 
الاشتراك معنا فی عمل واحد » فسوف تکون فی قمة النحس لو رقف 
عرضصها وعدنا ال الحالة النی کنا علیها فی صراع منعز 
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واثناء احتماع آلو فد الفرنسی مع بن جوریون ۰ سألتهم کیفد: 
سیحعفوں هدفهم الرئيسى وهو اسقاط عبد الناصر قى حين أن خطتهم 
ترمی ال‌احتلال فناة السویس ؟! وقال ان الجیش یمکنه القیام عتدنذ 
بأعمال فدائية ضدهم وقد يطلب عبد الناصر معونة سوفیتیه ۰ ووافق 
الفر نسيون على هذا الرأى ولم بحدوا عليه حوابا فى خطتهم الراهتة ۰ 
كذلك أبدى بن جوریون اهتمامه بالتطور الذی سيحدث خلال أبامالمعوكة 
وبعدها » وأعرب عن تشككه فى اشتراك بريطانيا * 


وعدتا مع الوفد الفرنسى الى تز آپیپ » حیث طلينا قائمة جديدة 
من المعدات لسلاحنا الجوى٠وأبديت‏ اهتمامابموضوع الاسراعفى المعركة + 
وكنت أضع فى ذهنى الخلاف بين الجنود الاسرائیلین والجنود الصریین.. 
فالمصريون يحاربون طبقا لنظريات الحرب ء وقادتهم بعیدون عن الجبهة » 
ولیس من السهل بناء الخطوط الدفاعية البدبلة » وتغییر آهداف‌الهجوم- 
أما نحن فكنا معتادين عل السرعة وقادتنا فی الواقع پتختون الق‌اران . 
فورا ۰ 


وكان من رأيى أن نستفيد من هذه الميزة + ولذاا وضعت خطتنا عل , 
أساس اسقاط قوات مظلية بالقرب من هدفتا النهائى » مع التحكم فى , 
المرات التی یستخدمها الصریون فی تدعیم قواتهم » والاحتفاظ بهنه 
الواقع الهامة ال آن تصل قواتنا الرئيسية بعد قرابة 2۸ ساعة ۰ وآثنی , 
الفر نسيون على كفاءة قواتنا مؤكدين أن فكرتهم عن جيشنا قد تبدلت ۰ 


ولم تخل هذه الاجتماعات العسكرية من بحث آمور عسکرية ممل . 
ستبدأ المعركة وكيف ستنتهى * كنت أثناء تقديمى للخطة أيين أنالهجوم , 
الاسرائيل سوف يواكيه فى نفس الوقت هجوم فرسى + وسالئى 
الفر نسیون عما آذا کانت هناك أهمية عسكرية لذلك , فأجبتهم بالایجاب 
ذ أن ذلك سیجبر عبد الناصر عل توحیه غالبية قواته لصد الفر نسین 
وترك قواته فی سیناء دون تدعیم ۰ آما من الناحیة السياسية فان رد 
الفعل العربی والعافی سیختلف فیما لو قامت اسرائیل بالحرب وحده 
عما لو قامت بها فى نفس الوقت مح قرنسا ۰ 

وفی الوقت الذی آبلغنی آلفر نسیون فیه صعوبة قیام قواتهم‌بالهجوم. 
فى نفس اليوم الذی سنهاجم فيه » فانهم سألونی نفس الاسثلة التی, 
وجهها البهم بن جوریون والتی لا بد أن رؤساءهم سیوجهونها الیهم فی . 
دار یس : ما الذى نفعله لو وصلت قوات كل مثا الى مواقعها اللحددة دون 
ان ينتج عن ذلك نظام مصری جدید ؟ وماذا لو بدا عبد الناصر حريا' 
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عدائبه » وأليس هناك خطر من آن ننقلب الحرب القصيرة الامد ال حرب 
طويلة منهكة ؟ 

وكانب تلك مشكله بالفعل » ولم يكن هناك من مخرج لها ٠‏ لكنها 
كانت تسل لنا منسكلة أكير مما تمئله لفرنسا ٠‏ فنحن دولة ناشئة وأى 
حزيمه سوف تصیبنا می الصمیم » أما فرنسا فدولة كبرى لن ©هثز 
أسس وبودها حتى ولو اضطرت الى سحب قواتها ٠‏ وأجبت بأنالمصريين 
حم أصحاب المشكلة الحقيقية فهم الذين ستصيبهم الخسائر ٠‏ 


وفى 5 أكنوبر ( تشرين أول ) اجتمعت مع بن جوريون الذى زافق 
على کل افتراحاتی » وعلى الإستمرار فى الاستعداد للمعركة دون انتظار 
كناقشة الحكومة لها واتخاذ القرار بشأئها , وعلى أن قبل الاسلحة من 
گر تسا فاذا ما آلغیت الخطة آعدذ‌ها آو دفعنا تمنها * وأكد بن جوريون 
للوفد اسعداده لابقاء قوات اسرائيلية عل الضفة الشرقية للقناة طالا 
كانت هناك على الضفة الغربية قوات فرنسية حتی ولو كانت رمزية ٠‏ 
.واتفق الجانبان عل ضرورة الحصول على موافقة بريطانيا ولو كان ذلك 


لم يكن بن جوريون متفائلا بشأن الخطة ولم يكن يتوقع أن توادق 
عليها الحكومة الفرئسية الا بنسبة ۲۰ ۰ وکتت آکشر تفاوّلا منه ۰ 
ومضینا فی اتخاذ الاستعدادات اللازمة » وعقدت الاحتماعات اللازمة مع 
قادة الافرع والاسلحة ۰ وعقدت اجتماعا یوم ۸ آکتسوبر ( تشرین ) 
لاصدار الاوامر الخاصة بخطننا التی آسمیناهاً ( عملیة قادش ) تیمنا 
پاسم آخر موقع سكنه أبناء اسراثيل فى سيناء قبل أن يتوجهوا نحو 
الارض الموعودة ٠‏ 


وكان من بين الاوامر التى آصدرتها الاصرار على أن الهدف ليس هو 
قشل أكبر عدد ممكن من جنود العدو وانما الاستيلاء على أأمس.لحتهم 
«ومعدانهم ۰ وتقرر استخدام الظلیین فى السيطرة على أهم المواقع 2 مم 
دفع المشساة بسرعة لالتقدم الى الامام حتی ولو تخطوا مواقع العدو ۰ مم 
الاعتمام بألا يعتمد أى تشكيل فی تقدمه على مدی التقدم الذی تحرژه 
لتشکیلات آلاخری ۰ وحرصنا عل ألا تکتشف مخابرات العدو الامر و۷۱ 
“ققد نأ عتصر الفاحام ٠‏ 


وعی پوم ۱۰ آکتوبر ( تشرین آول ) قامت قواتنا بهجوم ‏ تسم 
تتخطیطه بسرعة - عی قرية قلقيلية الاردنية ۰ وقد حقق الهجوم آهدانه 


۱ 


لكن خسائر نا كانت كبيرة اذ عتل منأ ١8‏ ( منهم ۸ ضباط ) وجرح + ۵. 
( من بينهم ١5‏ ضابطا ) ٠‏ هذا بالاضافة الى أن علاقاتنا مع بريطانيا 
سرضت للخطر ٠‏ وكانت الايام القليلة السابقة قد شهدت مقتل عدد. 
من العمال والفلاحین آلاسرائیلین ۰ وکان بن جوریون قد طلب منی عدم 
القيام باعمال انتقامية وخاصة فی هذا الوقت الذی يجب أن نظهر فيه- 
کضحایا لا معندین ۰ وازاء استمرار آعمال العنف فقد قررت الحکومة 
القيام باعمال انتقامية تركزت فى قلقيلية ٠‏ 


واستمرت معركة قلقيلية طوال الليل » ولولا قيام مجموعة انقاذ 
بفتح طریق العودة لجزء من القوة کان محاصرا » لکانت قوة من الدرعات 
والشاة فد نقدمت تحت حماية الطران - وفقا لاوامری - لانقاذ الحاصرین » 
وسرعان ما بدأت التعقیدات السياسية » فقد اتصل القتصل البر یطانی 
بوزارة الخارجية الاسرائيلية لابلاغها آن اللك حسين طلب ارسال‌الطران 
البرریطانی لنجدة القوات للاردنية وفقا ععاهدة الدفاع الشت رکة ۰ وعى 
الیوم التایی آبلغ القائم بالاعمال البریطانی رئیس الوزراء آن طابورا 
عراقیا بتقدم نحو الاردن » واذا آتخذت اسراثبل آی اجراء فان بر بطانبا 
ستقف ال جوار الاردن ٠‏ 


واعترض بن حوریون على التحرك العراعی واحتفظ بحرية اتخاذ 
الاجراء اللازم فى حال حدونه ۰ وبا لطبع لم تسهم هذه التطورات فى 
تحسين العلاقات مع بريطانيا فى الوقت الذى كنا فيه على شفا تسرك 
مشترك ضد مصر ۰ 





۲ ۱۱ «صبای الم 
687 مان الزییی 


وفی ۱۸ آکثوبر « تشرین ) بعتب جی مولیه رئیس وزراء فرنسا 
ببرقية ال بن جوربون یدعوه فیها ال باریس لبحت الامور بشکل 
مباشر ۰ وقررنا السفر یوم ۲۱ الی باريس بعد أن عرفنا نتائج الاجنماع 
الفرنسی البر‌بطانی الاخبر والذی سلم فیه البریطانیون اعلانا پتضمن 
فقر تبل بتوقیع ایدن رئيس الوزراء وطلبوا ابلاغنا به ۰ وقد شعر 
البريطانيون بأن هذا الاعلان کفیل بطمانة قلوبنا وجعلنا نيدأ المعركة 
بمفردنا ونصل الى القناة ٠‏ 

ونصت الفقرة الاولى على أن بريطانيا وفرنسا سوف تطلبان من 
مصر واسرائیل سحب قواتهما من منطقة القنال » فاذا رفضت احداهما 
دخلت قوات الدولتیل لضمان سپولة اللاحة ۰ وهصذا الشرط یفدم 
الاساس القانونی والسیاسی والعئوی لغزو مصر ۰ آما الفقرة الثانية 
ختوکد آن بریطانیا لن تدخل الحرب ای جوار مصر حتی ولو طلبت منها 
ذلك ٠‏ ولم كن الحال هو تفسسة مع الاردن التی ما زالت بر بطانیا 
مر تبطة معها بمعاهدة دفاع ٠‏ 


0 7 
ولم یعتبر بن حوریون هذا الاعلان أساسا للقيام بعمل مشترك 
وأصر على آلا نکون البادئین بالحرب بینما یظهن البریطانیون والفر نسیون 


¥ 


بمظهر ملائکة السلام الذين يعي دون الهدوء الى المنطقه ٠‏ وعلت. 
لبن جوریون اننی أبظلر للامور من زاوية أخرى ٠‏ فالبريطاسبون 
والفر نسیون بطائراتهم الخمسمائة قادرون على القضاء على سلا حالطيران 
الصرى » بالاضافة الى الاسلحة الارضية والبحرية »2 لكئنا نملك ميزة 
یجتاحونها وهی آننا نقدم لهم الححة اللازمة للعملية . وبذلك تناح لنا 
اافرصة لدخول ( نادی » معرکة السویس ۰ کذلك فقد کنت آری أن 
ءواحهننا مع مصر تشکل حالة من الحرب السستمرة ۰ فازاء تعم‌دات 
ناصر کغلق العقبة کان علينا أن لأمر قواننا بعبور الحدود والقتال » أى 
أن الرای »الم عطاق ليم وتمتقطيع تعن أن القدع التححة لاز 


وأباغت بن حوریون آننا قد نفقد فرصة تاريخية لن تسنح مرة 
ثائیة ۰ فسوف بنحتم علینا آن نمضی فی صراعنا مع ناصر بمفردنا دون 
معونة انعلترا وفرسا ویدون الاسلحة الفر نسية التی سنحصل علیها: 
فی اطار العملية ۰ ولنفرض آئنا قمنا من جانبنا ففط باحتلال شرم 
الشيخ لتأمين الملاحة فى العقبة » ألم يكن ذلك کفیلا باثارة الدول الکبری 
وضغطها ضدنا ؟ لهذه الاسباب كنت مقتنعأ بأن نقوم بالحرب على أن 
تؤمن لنا فرنسا الحماية البحرية والحماية الجوية الدفاعية لحيفا ونل 
أبيب ٠‏ وعلى أن تنشترك بريطانيا وفرنسا بعد عدة أيام بالاستيلاء على 
القناة * 
1١‏ 

وجاءت طائرة فرنسية لتقلنا الى باريس + وحاء على مثنها اأنان 
من أعضاء الوفد الفرسى للبدء فى المحادثات قبل الوصول الى باريس 
٠٠‏ وكان محور الحديث يدور حول ( الحجة ) أو ( السيناريو ) كما 
آسماه لفر نسیون ۰ ولم تكن بريطانيا قد تزحزحت عن موقفها »ءوساول 
الفر نسیون اقناعنا بقبول العرض الوحيد الذى يمكن لبربطائيا أن 
نسترك پمقتضاء » وهو أن تظهر كوسيط يعيد النظام للمنطقة ٠‏ 

وسألت الفرنسيين عما اذا كانوا مسنعدين لنجدتنا اذا ما تعرضت. 
مدننا للقصف خلال الساعات الاربع والعشرین » فأجابوا بالنفى وأضافوا 
أن بر بطانيا ترى أن ذلك سيفسد ( السيناريو ) ٠‏ ولم أتمالك نعسی عله 
هذا الحد » وانفجرت » فلم أكن أفهم أن يقوم طرف بعملية تم ياتى 
شريكاه ليطرداه ٠٠‏ أو أن تتعرض مدننا للقصف المصرى لان طاثراننا 
مشغولة بالتمهيد للغزو الفرنسى البريطانى ثم لا تأتى طائرانهم. لنجدتنا 
لسبب واحد هو عدم افساد ( السيناريو ) ٠‏ 


۱۸ 


وهنا عرض الفرنسیون ابقاء دوریات فرنسية فى اسرائیل » نفوم 
بعمل واحد -هو الدفع عن الدن الاسرائيلية فى حالة الطواریء فقط 
ومع آنتی لم آرفض هذا العرض » فقد کنت آری آن قیامتا بعملیات‌بالقرب 
من القدة لن یدفع الصرییل ال قصف مدننا خوفا من آن نرد پالنل * 


وتوحه وفدنا ال آلطار مکونا منی ومن بن جوریون وشمعون بریز 
وموردخای بار آون مسدیر مکتبی ۰ ولم يکن بن جوریون قد علم بآمر 
البدعوثين الفر نسيين الا عندما آبلغته بها ونحن فی طریقنا اي اللار . و کاد 
آن یلغی الرحلة برمتها عندما علم أن الفرنسيين يريدون فرض الخطة 
البر بطاثية علیتا ٠‏ وعندما وصلنا الطار قال لهما بن جوریون » وهو 
پتمالك آعصابه بصعوبة ء آن الامل الوحید الباقی هو لقاء رئیس وزراء 
فر فسآ ۰ 


ووصلنا ال باریس يوم ۲ بعد رحلة مرهقة استمرت ۱۷ ساعة ٠‏ 
وبعد استراحة قليلة بدأت الاجتماعات » وضم الوفد الفر نسی رئيس 
الوزراء ووزیری الخارجية والدفاع ۰ وبدأت الدافشات بأمور عامة ٠*ويدأ‏ 
بن حور بون بعد ذلك دنحذیر الفر نسیین من أنه سوف يقدم اقتراحا قد 
پبدو للوهلة الاول خیالیا آو ساذجا ۰ وقال انه بری آن الاردن لا تملك 
مقومات الدولة ولذا فانه بقترح تقسیمها » فيعطى الجزء الشرقی منها 
الى العراق دقايل تعهدها باسكان اللاجشين فبها ۰ اما غرب الاردن فنتکون 
اقلیها » حکم ذانی قتصبع جزءا من اسرائیل ۰ وتتنازل لبنان عن‌بعفر 
هن ضواحيها الاسلامية + وقال بن <وريون ان هیکل الشرق الاوسط 
بهذا الشءكل سمح لانجلترا بالسيطرة على العراق التی تأخذ للاردن . 
وكون الأنوذ الفرنسى مهيمنا على ثبثان وريما على سوريا بالاضافة الل 
الصلات ؛لعليبة مم اسرائیل ۰ وبذلك تصسبح الملاحة فى قناة السويس 
مضموونة دولما وتسيطر اسراثيل عل مضایق تاران + 


قل بن <وريون ان ذلك سوف يجعل من والسهل قيام سياسة 
مشتر که بين الولارات اشحدة الامر يکية وفرنسسا وبربطانيا واسرائيل ٠‏ 
وآشار بعدم التسرع قی العمل العسکری وذعح باستکشاف الاحتمالات 
السياسية » وأكد أن الوقت ملائم لاعبادة تقییم الاموز على هذا النحو ٠‏ 


واسنمع آلفر نسیون ال بن حوریون باهتمام » لکنهم کانوا متمسکین 
د'لخطة العسكرية ٠‏ وكان من رأيهم أن الامريكيين لن يقتنعوا بضرورة 
فلب نظام عبد الناصر » وانهم لم يفهموا المشاكل الاوروبية الا قبل مرور 


۱۳۹ 


سنتیل » فدلك ما قد حدث فى الحرب العالية الاولی عندما تدخلوا عام 
۷ وفى الحرب العالية الذانية عندما تدخلوا عام ۱۹۶۱ ۰ 


و نحدث بینو - وزیر الخارجية - فحذر بن جوریون من آن السعی 
لحل جميع المشاكل مرة واحدة لن يحل أى مشکلة » وأن ایدن بواحه 
مناعب فى البرلمان ومن حزب العمال بل ومن حزبه وحكومته » وکلما 
طال الو قت کلما ازداد موففه ضعفا . اما باصر فد کات قبضته تزداد 
احكاما كل و و صلاته تنوثق مع الروس ¢ و اهذا فانه بری أن الفرصة 
المناسبة السانحة الآن قد تضيع ٠‏ وعدد بينو ثلاتة أسباب للقيام العمل 
فورا هى : ان البحر الابيض المتوسطظ ستشتد آمواجه بعد هذا الشهر 
ولن يصاح للانزال + وان أمريكا مشغولة فى انتخابات الرئاسة ولا وقت 
لديها للشرق الاوسط ء وان روسيا مشغولة فى مشلالل داخلية فى 
بولندا وغيرها ٠‏ 

وعاد بن جوريون الى تأکید آنه لا پرید حل کل ۲لشاکل مرة واحدة, 
وانما على مراحل ٠‏ وهكذا نشأ الخلاف بين بن جوریون والوفد الفر نس 
على أساس شخصى ٠»‏ فبن جوريون كان يحبذ الحلول الشاملة » آما 
الفر نسيون فكانوا يبحثون عن الترتيبات العملية للغزو العسكرى الذى 
يعتزمونه مع البريطانيين ٠‏ وكان بن جوريون يريد انتهاز فرصة وجود 
اسرائیل مع بریطانیا وفررنسا لتحقيق سياسة متفق عليها تغطى كل 
مشاکل الشرق الاوسط ۰ 

وأوضح وزیر الدفاع الفرنسی آنه ما لم تتم العملية خلال آپام فاد 
فرنسا ستنسحب منها » اذ لم يعد ثمة داع لحشد كل هذه السفن » کما 
آکد استعدآد البحرية الفرنسية لحماية شواطىء اسرائيل بل والمشاركة 
فى الدفاع ضد الطائرات ٠‏ كذلك فقد وافق على ابقاء قوات جوية فرنسية 
فی اسرائیل واشراکها اذا اقتضی الامر فی الدفاع الحوی ۰ 


وقی الساعة الساپعة مساء وصل سلوين لويد وزير خارجية 
بريطانيا » ولم يشمسترك معنا فى الاجتماع وائما التقى بالفرنسيين فى 
غرفة مجاورة حيث لخصوا له ما تم حتى الآن من محادثات * تم عاد 
[لفر نسیون بمفردهم واستمر الاجتماع ۰ وبات واضحا أن الموقف وصل 
ال طریق مسدود لا مخرج منه » فلم يكن بن جوريون مستعدا لقبول 
القترحات البريطانية وآبدی استعداده للسفر ال اسرائیل صباح الیوم 
التالى ۰ وهدد رئيس وزراء فرنسا پتسریح قوانه العباة ما لم یتخس 
قرار حاسم وسریم * 


۱۳۰ 


وعاد بينو الى قراءة الجدول الزمنی الذی وضعته بریطائیا بدءا من 
- حرك اسرائیل ثم الانذار البريطانى الفر نسى فقصف المطارات المصرية 
ان رفضت مصر ٠‏ ونفرر عفد اجنمأع آخر مع البريط'نيين على آن ننضم 
نحن اليهم ٠‏ واستمر الاجتماع ساعة ونصفا ثم استؤنف بعد العشساء 
حبث عاد لويد الى لندن لابلاغ حكومتة * 


كان الاجتماع غريبا » فقد بدأه بن جوريون وسلوين لويد بمواقف 
غاية فى النشدد ثم آنهیاه بقدر مفاجیء من الاستعداد والتف'هم ٠‏ و یدق 
أنهما وجدا استطالة فى التفاهم بينهما الامر الذى لا تجدى معه أية 
نفسيرات أو توضیحات » ولذاً قررا المفى مباشرة الى نقط الاتفاق النهائية 
بينهما ٠‏ وبرغم رقة وزیر خارجية انجلتر! » فانه لم بخف امتعاضه من 


لاحتماع والحاشرین وموضوع البحث * 


وبدا لوید حدیثه کتاجر یقایض على بضاعته » فقال آنه سوف 
يصل الى اتفاق مع مصر حول القتاة خلال سبعة أيام » وان محادثاته مع 
فوزى وزير خارجية مصى قد أسفرت عن موافقة مصر على الاعتراف بهيئة 
المنتفعين بالقئاة » وقبول الاشراف الدولى عليها » وتحمل العقوبات التى 
بنص عليها ميناق الامم المتحدة فى حالة خرق هذه التعهدات ٠‏ 


ما لاذ نحن هنا الآن مادامت الامور على هذا النحو ؟ فقد أجاب 
لويد عل هذا التساژل بقوله آن ذلك سوف يزيد من قوة عبد التاصر ۰ 
. وحيث أن حكومة صاحية الجلالة تريد أقصاء عبد الثاصر » فانها مستعدة 
للقيام بعمل عسكرى مشترك وفقا للخطة الفرنسية البريطانية * ويتم 
بمقتضاها غزو الجيش الاسرائيل لسيناء خلال 548 ساعة » تقوم خلالها 
. هفرس وائجلتر! بتوحیه الانذار » فاذا لم تذعن مصر بدأ الغزو 
البر یطانی الفرنسی واقصی عبد الناصر * ولن تقوم بربطانیا بمساعدة 
مصر ولا بمساعدة الاردن اذا ما هاعمت اسرائیل ۰ لکنها سوف تساعد 
الاردن اذا ماهاجمتها اسرائیل ۰ ۱ 
وکان رد بن جوریون حازما ومختصرا » فاسرائیل ليست مستعدة 
"لان توصم بالمدوان ثم تتلقی اندارا باجلاء عن القناة . وهناك احتمال 
بأن يكون رد فعصل مصر هو قصف الدن الاسرائيلية » مع الاخذ بعين 
الاعتبار احتمال دعم سلاح الجو المصرى بالمتطوعين البولنديين والتشيك . 
ولذا فان اسرائیل لیست على استعداد للیدء فى الهجوم على مصر واذا 
ما هاجمتها مصر فهی قادرة على هزیمتها ولو تطلب الامر تضحیات 
. وخسائر جسيمة ٠.‏ 


۱۳۱ ۱ - 


وبعد آن شرح بن حوریون ما لم نکن على استعداد لعمله . استأذنت. 
هنه لشرح ما نحن مستعدون لعمله ۰ وشرحت خطننا التی تتلخص فی, 
قيام قوة اسرائیلیة بعبور الحدود آلصرية الساعة الخامسه مساء بوه 
محدد » ویتم ذلك باسقاط مظليين قرب القناة وراء الخطوط الصربة ۰ 
ونی مساء الیوم نفسه یجتمع الفر نسیون والبریطانیون ويطلبوا من مصر 
سحب قواتها من القناة لضمان سيولة اللاحة ۰ ثم یطلبوا من اسرائیل 
الا تتقدم قوآتها بعد القناة ونستجیپ نحن لذلك ٠‏ فاذا لم تستجب مصر 
قامت الفوآت الجودة الفر نسية والبر بطانية بفصف الطارات الصرية 
صباح آلیوم التال * 

ولم يبد على سلوين لويد أنه قد فوحیء و صدم بهذه الخطة » ولم 
يطلب سوى ألا تکون القوة الاسرائيلية صغيرة وانما آن تشن ( عملا 
حربیا حقیقیا ) » والا ما كان هناك داع للانذار ولظهرت بريطانيا 
كمعتد ٠‏ وكان لويد يرى أن لبريطانيا أصدقاء كالدول الاسكندنافية 
لا ترضى عن قيام بريطانيا ببدء الحرب ٠‏ ولم أجرؤ على النظر الى بن 
جوريون وهو يسممع لويد » ولا أشك فى أنه بذل حهدا كبيرا كى 
۷ تفلت منه مشاعره وبظهر غضبه ۰ 


نم تعحدت رئسس وزراء فر تسسا فوعد' بتفدیم مساعدة حوبة فر دمسبة 
. سرائیل وبادخال القوات الجوية الفرنسية عند آلطواریء انطلاقا ی 
قواعدها فی قبرص ۰ وعل. الفور آعلن لوبد معارضته لذلك ۰ 

وهنا لم يتمالك بن جوريون أعصابه وسأله عما اذا كانت حکومته 
قد قدرت مدى الخسائر التى قد نتعرض لها المدن الاسرائيلية خلال 
٠‏ اليومين اللذين ستخوض فيها الحرب بمفردها ؟ ورد لويد يأنه جاء الى 
باريس لكى يناقش الخطة القرنسية اليريطانية كما وضعت ء لجنه يواجه 
الآن اقتراحا جديدا ٠‏ ولم يبد على لويد أنه رفض هذا الاقنراح اذ عاد الى 
ستكون ( عملا حربيا حقيقيا ) ٠‏ وهنا اقترح هو أن بصدر الائذار فى 
نفس اللبلة التی نبدأ فيها الحرب ٠‏ 

وسافر لويد آلى لندن عند متتصف الليل » وقرر بينوا آن سافن 
غدا للقاء رئیس الوزراء البریطانی عل أن يعود يوم ۲2 آکتوبر ر ت۱ )۰ 


وتان بن <وريون <ريعما على أن بسمی الخطة التی عرضتها بس 
۰ خطة دیان ) > واعتقد أنه لم يكن يئاور بذلك أمام البريطانيسين 
و'آأرنسسين ء وانما كانت كديه بالفعل شكوك حولها ۰ 


۱۳۲ 


وعكفت على مراجعة البرقیات التی وصلتنی فوجدت أحداها نفيد 
بان رئیس الوزراء الاردنی القبل هو سلیمان النابلسی العادی للبریطانیین 
والذی آعلن آنه سیلغی العاهدة مع بریطانیا ۰ کذلك فان الاردن سوف 
ينضم الى القيادة العسکربة السورية الصربة الشت رکة وسوف ينعفد فى 
عمان فی نفس الیوم اجتماع لروساء آرکان حرب الجیوش الثلائة الصرية 
«والسورية والاردنية برئاسة عبد الحکیم عامر ٠‏ 


وتصاعد التوتر الدول » وحل الدور على فرنسا ٠‏ فبعد تلك الضربة 
التی وجهتها الاردن ای بریطانیا ومجیء رئیس وزراء معاد لها »اکتشفت 
آحدی السفن الصرية وهی تحاول تهریب الاسلحة ال الثوار الجزاثریین» 
وثارت ثورة البرلان الفرنسی على التدخل الصری فى الشئون الداخلية 
الفر نسية ۰ وقبلها بیوم كانت فرنسا قد أجبرت طائرة بن بیلا ورفاقه 
عل الهبوط ٠‏ وهكذا تضاءل دور عبد الناصر فی معاداة الغرپ * 


وأنناء تناولنا الغداء كانت هذه الموضوعات مثار حدیثنا ۰ ودار 
النقاش بيننا وبين الفرئسيين حول الخلاف'ت بيننا وبين بريطانها ' 
وحاول بينو أن يحصل عل ( كلمتنا الاخيرة ) ليحملها معه الى لندن * 
ووعدناه بأن نعطيه هذه الكلمة بعد اجتماع منفصل لوفدنا ٠‏ وكانت 
هذه الاحتماعات المنفصلة غالبا مآ تتم أثناء الاجتماعات أما فى ركن من 
القاعة أو فى غرفة مجاورة * 


وكانت هذه الاجتماعات المنفصلة لوفدنا مختلفة عن الاجتماعات 
المنفصلة للوفد الفرنسى ٠‏ فهم ذوى رتب ومناصب عالية ويستطيعون 
اصدار القرار کل فیم؛ بخصه ٠‏ آما وفدنا فكانت الفجوة فيه واسعة بين 
مناصب کل منا ورتبته , ولذا فقد کان وفدنا فی الحقیقة هو بن جوریون 
”كان کالحاخام وکنا نحن آتباعه ۰ ولم تكن اجتماعاتنا معه للنقاش أو 
البحث وائما کنت أنا وببريز فقط تحاول اقناعه باقتراحاتتا اذا لُم یکن 


حد قر قراره بعد ٠‏ 


وكنا ندرك أن هذا الاجتماع المنفصل حاسم ء اذ لايد أن نعطی 
جينو كلمة يحملها الى لندن فاما أن نشترك فى الحرب أو تلغى الخطة ٠‏ 
ولم كن بن حوريون قد وصل الى قرار ء لكثه كان مستاء من عدم قبول 
اسرائيل كشريك كامل فى العملية ٠‏ ولم يكن بالفعل مستعدا لاتخاذ 
,مواثف مرثة آو تناژلات ۰ وكنت أعتقد أئه يبالغ فى تصوير مدى الخراب 
الذی قد بلحقه الطران الصری بمدنتا خلال الساعات الاو من الحرب »2 
«وریما کان تخد ذلك. ذریعة للانسحاب من العملية * 


۱۳۳ 


وافترح بریز آن نرسل مرکیا اسرائيلية ال پورس‌عید » وعند‌ما 
پمتعها الصریون تتوفر لدینا الحجة للحرب وللتدخل الفرنسی البریطانی. 
واستقبل بن جوریون الاقتراح یالسمت ۰ وقلت آنا آننی من الوجهه 
العسکرية البحتة آحبذ قبول‌العرض البریطانی » اذ أن فی‌امک ننا الصمود 
خلال الساعات الاول للحرب ۰ فقال بن جوریون انهم برربدون منا قوة 
كبيرة نبدآ بها الحرب ء فماذا يحدث لو حوصرت قوات الظلين کت 
حدث فى قلقيلية ؟ وقال : هل تسينا الحالة التى وصل اليها شسعيتا' 


٠ © عندئذ‎ 


وأجبت بأن شعينا ثار ضد عملية قلقيلية لانها لم تحسم شيئا 2 
اذ آستمرت أعمال التخريب * أما عندما يدرك شعينا » بعد اليوم الاول ٠‏ 
ان هذه الحرب حاسمة وانها فرصة تاريخية لا يجب اضاعتها » فسوف 
یقبلها هی وتضحیاتها » والا تحتم علیتا «لضی وحدنا فی الحرب ونحمل . 
خساثر آکبر ۰ واتبعت ذلك بشرح للخطة حيث نسقط کتیبة مظلات فى 
ممر متلا » وفى نفس الليلة يتحرك طابور مدرع لاحتلال القسیمة ثم یمضی, 
فى اليوم التالى لیحتل تماده ونخل ال آن بصل ال ممر متلا * 


وأضفت ال ذلك آنتا سوف نقصر العملیات طوال اليوم على معارك 
أرضيه بلا طيران بحيث يفسرها الصريون على آنها عملية انتقامية کببرة 
ولا بقلبونها ال حرب شمملة » فلا بعبرون الحدود ولا بضربون الدن 
الاسرائیلیة ب'لطائرات ٠‏ وأشرت الى أن ذلك يحقق كل الآطالب التى 
تقدمت بها بریطانیا ء وسوف نخبردم بحتجم القوات تکننا لن نخبرهم 
مواقع العملية » اذ سیئصرف ذهن البربتانین ال آنثا سنتحرگ عسل 
مور الءربش - القنطرة ۰ فی حبل سيكون تح ركنا بالفعل نحو الجنوب 
نی سیداء ۰ وعندئذ لن تحاصر قوة الظلین » وائما ستصلها الامدادات 
فى اليوم التالى ٠‏ 


واستمع بن جوريون آلى حدينى دون أن يبدى أى تعليق ۰ ثم وافق 
على أن أقو م بابلاغ بينو بتفاصيل العملية على أن أفهمه جيدا أن الخطة 
خطتى ولا دخل لبن جوريون بها . كما وافق على ابلاغه أيضا باقتراح 
بيرريز ٠‏ وتركنا. وصعد الى غرفته ٠‏ وكان معنى ذلك أن خطتنا ليس له! 
ی : 

وعدت آنا وب بز ال الاجتماع مع الفر یبن ۰ وعرض بار.یز 
اقتراحه يشأن المركب الاسرائيلية إلى بورسعيد , ومم آن الفر نسسیین 
وافقوا على الفكرة فقد عارضنوا ادخال اقتراحات جديدة فى هذه الرحلة- 


E 


لان ذلك سوف یعطی البريطانيين مبررا للتاخیر وریما لتاجیل العملية 

وبعد أن شرحت الخطوط العامة للعملية » طلب مني بینو آن آعیدها 
لکی یکتبها ويحملها الى لقائه مع ایدن ۰ وعندما آکدت له آن بن جودیون 
لم يوافق بعد على خطتى هذه قال لى ( اننى أعرف كيف تعملون سویا )۰ 
وحم على هذه النقة ۰ وسافر بینو ال لندن » وبقى بن جوريون فى 
غرفته » وقررت أنا وبيريز أن تكون الليلة ( أحازة ) ۰ ولکننا لم نستطع 
الاستمتاع بالعرض العارى الذى شاهدناه فى أحد الملاهى الليلية » اذ 
كانت أذهاننا مشغولة بما هو أهم ٠‏ 


وعدت الى الفندق أفكر فى الموقف ٠‏ فالقوات الجوية الفرنسية التى 
وعدنا بها کافیة ۰ ومادام البريطانيون عازمون على التدخل فان تأخيرهم 
عدة ساع'ت ليس مهما ٠‏ كانت المشكلة هى موقف بن جوردون * فقد 
تأكدت أن لديه شكوكا وقلقا كبيرين حول خطتی ۰ وانه مازال یفکی : 
هل نشترك أم لا نشترك ٠‏ فهو من ناحية لم يكن يشارك الفرنسيين 
تفاژژلهم بشآن الموقف الامريكى 2 وقد خابت آماله من ناحية آخری لعدم 
امکانه اقناعهم ببحت حل شامل للشرق الاوسط ۰ وکنت قناعته كبيرة 
بأنه ما لم تكن العملية العسكرية جزءا من سياسة شاملة , فان مصيرها 
الفشسل ۰ وزاد من مخاوفه ذلك الوقف غر ( الجنتلمان ) الذی وقفتد 
بر يطانيا معنا ٠‏ 


ركنت من لاحيتى مؤمنا بتفاصيل الخطة وبآنها كافية لخباع 
المصريين وایهامهم بأن العملية لا تعدو كونها غارة كبيرة ٠‏ صسحیح آن 
التصرف وفق هذه الافتراضات كان أمرا يحمل فى طيه كثيرا من اكفامرة » 
اذ كان من الممكن أن تتعرض مدننا لقصف مصرى رهيب ٠»‏ لکننی لم آکن 
اتوقع ذلك من جانب رئيس الاركان المصرية 2 بناء على التفارس التى 
ستصله من المواقع التى ستهاجمها قواتنا خلال اليوم الاول والتى لن 
تعطيه انطباعا بحرب شاملة ٠‏ وعند هذا الحد من التفكر أسلمت عينى 
للنعاس ٠‏ 


وفی الحادية عشرة والنصق من صباح اليوم الثالى 2 ؟5؟ أكتوس 
) ت )١‏ استدعانى بن جوريوت آنا وبيريز لاجراء مشاورات تهائية * 
أن أعيد شرح الخطة . فاستعنت عل ذلك دعلية سحاتر 
بطة للعمليات والاهداف + ورسمت ثلاثة اسهم 
سعیدا بعدم وجود خريطة سليمة معى ا 


وطلاب منی 
در 2 ر سمت علدها خر 
الحدد مسار قو تنا 6 و کنت 

۱۳۰۵ 


بدت العمليه حو الجوب لاحنلال شرم الشسسیخ ۰ فوق ورف علية 
السچثر ۰ عملية بسيطة سهلة التنفیذ ٠٠‏ فعلى هذه الورقة لا توجد 
جبال ولا ودیان ولا صحاری * 

وبعد ذلك سحب بن جوريونث ورفة كان قد كتب عليها عددا هن 
الاسئلة التى تبين أنه مد وصل الى قرار ايجابى بشأن الحطة ء اذ كاست 
كلها تدور حول ( كيف ) و ( متى ) و ( ماذا ) ولم يكن بينها ما یبدا 
ب ( اذا ) ٠‏ وكانت أجوبتى على بعض الاسئله 2 هی : 


©» تكون ساعة الصفر بالنسبة للجيش الاسرائيل '2 يوم الاتنين 
۳۹ آ کنو بر ( ت۲۱ ) الساعة الخامسة مساء ٠‏ 

© کون ساعة الصفر للبرپطانیین والفر نسیین یوم الاربعاء ۰ 

© فى حالة رفض مصر . تبداً القوات الفر نسيهة والبر بطانیه 
غصف آلطارات الصرية فجر یوم الاریعاء » ویتم انزال فرعنین فر سیترن 
یوم ۲ وفمبر ( ت ۲ ) 

© اننی لا آعرف ما اذا کانت القوات البريطانية والفر نسیه 
ستسيطر على ضفتى القناة أم على الضفة الغربية ففط ۰ 

© اننى لا أعلم اذا ما كانوا سيزحفون الى القاهرة 2 وآشك فی 
ذلك ٠‏ 

© بالنسبة لخطتهم قيما يتعلق بسيناء فانتی آذکر آن سلوین 
لويد قيئل ل آنتاء۰ العشباء ( آمل ألا تکون لديك أحلام با نتهاز هذه الفرصة 
للاستيلاء على سيناء ) ٠‏ 

© لا أعرف ما اذا كان المصريون سيقيمون نظام حكم جديد ٠‏ 
تتندخل اذا هاحمتنا الاردن ورددنا عليها ٠‏ 

© ان الفر نسيين والبريطانيين لا يمانعون استيلاءنا على مضايق 
تاران ۰ 

۵ اننی آفکر فی نأخر الاسنیلاه على غزة ورقع ال آن نستوعب 


القوات المصرية فيهما حقيقة ما يحدث ٠‏ 


۱۳۹ 


كانت القوات المصرية فى غزة تتكون من فرقتين احداهسها 
غلسطينية ٠‏ وكان تقديرى أن الامدادات سوف تأتی من مصر الى غزة 


یومی للائنن والثلائاء » وعندما تندخل پریطانیا وفرنسا ۰ ز وف 
پکون تحرك القوآت الصرية فى الاتجاه الضاد عائدة ال مصر . 


واستمرت الناقتسسات حتی الثانية بعد الظهر ۰ وقبل آن ننهی 
الاجتماع قال بن جوريون ( ان خطة ديان جيدة ٠‏ انها ننقد الارواج ) 
و بعدها مباشرة انتقل للحديث عن المملكة اليهودية التى كان يقرأ عنها 
خلال الرحلة فى الطائرة فى كتاب للمؤرخ بروکوپیوس , وقال ( اننی 
آتعجب كيف قامت هذه المملكة فى يوتفات بدون وجود مياه ٠‏ لاذا دب 
اليهود على تحطيم موسى حول مشكلة مياه الشرب ؟) . 


وفی الساعة الرادعة عاد پینو من لندن » واسندعیتا للاجتماع بيه , 
حيت أبلغنا أن وفدا بريطآنيا مسوف يصل حالا » وان انطباعات ایدن 
خلال لقائه به كانت أكثر حرارة من انطباعات لويد ٠‏ ا 


وفيما يتعلق ب ( الحجة ) فقد أصر البريطانيون على أن تكون العملية 
< حربا حقيقية ) » ووافقوا على تقديم تحرکهم بحیت يتم فى الساعة 
الرابعة من فجر الاريماء ٠‏ کما وافقوا على تضمين الانذار فقرة تتعلق 
بوقف النار » حتى اذا مآ قصفت مصر الدن الاسرائيلية اعتير ذلك خرقا 
تلانذار ۰ كذلك استبدلوا کلمة ( الانذار ) بسحب إلقوات من القنال 


ب ( الناشدة ) ۰ 


وفی الساعة الرابعة والتصف وصل الوقد البریطانی برئاسة 
باتريك دين وعضوية سكرتير لويد المدعو لوجان +٠‏ أى أن مستوى 
التمثيل فى الوفد قد انخفض ٠‏ وبدأً الاجتماع بتقديم من بينو / ثم آثار 
بن جوريون مسألة المساعدة البر يطانية للاردن وتصميمنا على الاستيلاء 
على مضايق تيران لانها ( قناة السويس الاسرائيلية )» ٠‏ وعندما سأل 
البريطانيون عن خطة عملياتنا » لم ابلغهم ‏ لا حم ولا الفرنسيين - 
بالتفاصسيل واكتفيت بتاكيد التزامنا بحجم القوات المطلوبة وان انزال 
المظليين سیتم بالقرب من مدينة السویس لا مدينة بورسعيد ۰ 


وبعد لقاء جانبى لوفدتا استمر ساعتن » عدا » ونم اقرار الخطة 
رسميا على النحو التالى : 


¥ 


© بعد ظهر یوم ۲٩‏ آکتوبر رت ۱ ) ۱۹۰۵۱ ۰ تقوم القواته 


مناة السویس فی الیوم التال ۰ 
© فی یوم ۲۰ آکتویر رت ۱ ) تقوم حکومتا بریطانیا وفر نس 


بتسلیم حکومتی اسرائیل مصر - کل على حدة وفی نفس الوقت - طلبةا 
قائما عل الخطوط. الاساسية التالية : 


ال حكومة مصر : 

© رف مطلق لاطلاق التار ۰ 

© انسحاپ جمیع القوات الى دعد ۷۰ أميال من قناة السويس 5 

9 قبول احتلال القوات البريطانية والفرنسية للمواقم الرثيسية 
على القناة » من جل تسهیل اللاحة لکل سفن العالم ء وال آن بتم التوصل 
الى ترتیبات نهائية ٠‏ 

الى حکومة اسرائیل : 

© انسحاب قواتها ال بعد ۱۰ آمیال شرقی القناة ۰ 

0 سیتم ابلاغ الحکومة الاسرائيلية پقبول مصر ۰ فاذا اعترضت. 
احدی الدولتین آو لم تعلن قبولها خلال ۱۲ ساعة » فللقوات الفر نسية 
والانجليزية اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تنفید مطالبهما ۰ 

© لن يطلب من آسرائيل تنفیة الطلب القدم الیها فی حالة رفص 
فر 


6 فی حالة رفض مصر تشن عليها القوات الفرنسية والبريطانية 


هجوما فى الساعات الاولى من صباح ١‏ آکتوبر رت ۱ ) ۱۹۵۱ ۰ 
aR‏ 


9 ترسل اسرائیل قواتها للاستيلاء على خلیج العقبة ومضايق. 
تيران وصنافير لتأمين الملاحة فى هذا الخليج ٠‏ 

© لن تهاجم اسرائيل الاردن خلال عملياتها ضده مصر , فاذ1ة 
هاجمت الاردن اسرائيل فسوف نقف بريطانيا الى جانب الاردن ٠‏ 

ولم بستطم بن جوريون اخفاء توتر أعصابه ٠٠‏ وآخد بيعيد قراءة. 
هذه الفقرات مرات ومرات وکلمة كلمة , م طوى الورقة ووضعها داخل. 
جيب سترتةه * ۱ 


۱۳۸ 


كانت آهداف الاطراف واضحة ؛ والفرق الوحید هو آأن احتاال.. 
قداة السویس بواسطة الفر نسیین والانجلیز کان موقنا » آما احتلالنا 
لخليج العقبة فقد نص عليه الاتفاق وعلى أنه ليس مؤقتا ٠‏ وكانت هناك 
خطة آخری هی أن قرنسا وبريطانيا أبلغتا اسرائيل باحتلالهما وحدهما 
للقداة » کذلك فان اسرائیل آبلغتهماً يأنها ستحتل خلیج العقبة وحدها* 
يضاف الى ذلك أنه لم يعد حناك انذار الا لصر ء آما لاسرائیل فقد آصبح 
(لامر طلبا يمثل جزءا من العملية * 


وتسسللت من الاجتماع حیث آرسلت برقية عاجلة ال رئيس 
العمليات أبلغه فيها بان عملية قادش قد حانت ء وطلبت اليه أن يعبىء 
القوات فورا » وأن يحافظ على السرية » وأن يستعمل الخداع بحيث 
تبدو العملیات وکآّنها موجهة ضد للاردن يسيب دخول القوات العراقية. 
اليه , وقفلت عائدا ال قاعة الاجتماع حیث وجدت الاعصاب متوترة 
والجمیع لا یدرون ماذا يفعلون » لكن الحاضرين كانوا راضين عما 
توصلوا الیه ۰ وبداً البریطانیون بمغادرة القاعة » ثم تبعناهم مودعین. 
مضیفینا الفرنسيين بحرارة * 


۱ ووصلتا ال اسرائیل فی منتصف ۲۵ اکتوبر رت ۱ ) وتوجهنا من 
فورنا ال مقر قيادة الارکان حيث كنت قد أعددت شلال الرحلة الاوامر 
اللازمة لاصدارها على الفور وخاصة فيما يتعلق بالعمليات * وتم *غير 
أهداف الخطة الاساسية لتصبح وفقا لالتزامنا بالخطة » تهديد قناة 
السویس ۰ والاستبلاء عل خليج العقبة » وهزيمة القوات المصرية ٠‏ 


جو ريون خلال وجودنا فى باريس ٠‏ ففى حالة الصراع القائم فى منطقتنا . 
لم يكن الامر كما هو الحال فى کل الحروب » وانما كان الحرص هنا 
على اراقة أقل قدر من الدماء ۰ ولذا حددث الاوامر بالالتزام ( باشساعة 
الفوضى بين القوات المصرية وتحقيق آنهیارها ) * 
أما التغيير الآخر فى خطتنا الاساسية فكان يتعلق بالطيران ٠‏ ولم, 

تعد الهحمة الجوية من حانبنا هی نقطة البدء , وائما يقوم الطيران بنقل 
الظلین ویبقی حاهزا فی مواقعه * فاذا ما استخدم الصریون طرانهم 
قابلداهم بالثل مع تحدید القتال فی منطقة العارك " 


وعندما خرجت من الطائرة عائدا من باريس + كنت آمل ألا تست 
ای تغیر آخر فی الخطة » فلم يعد باقيا الا أربعة أيام فقط ٠‏ 


1۳۹ 





كأن علينا أن نحارب فى صحاری وجبال تباغ مساحتها ثلائة أضعاف 
مساحة اسراثيل یشک + وبدأت العر که مساء درم ۳۹ اکتوبر » تشر بن 
آول » » عندما نم اسقاط ۳۹۵۰ مظلیا من الفر قة ۲ عند الدخل الشر قی 
لمر متلا على بعد ٠‏ ميلا من القناة ٠‏ وفی السعة الخامسة والنلت كانو' 
قد اقلهوا ب ۱4 طائرة طراز داکوتا تطبر علی ارفاع منخفض لتجنب 
الرادار السری . وقبل آن تصل الطائرات الی من-اقة آلاسفاط بدقبقتين 
علت الطائرات الى الار نفاع اللازم للاسقاط . و کات آر بح من طائراتنا 
طراز موستانج قد قامب قبل ذلك بساعتين بقطع كافة اسلاك التليفونات 
المصربة ف سيئاع بمحر کاتها وآحنحنها 4 و هی تعلیر و اردهاع آر بع اقدام 
فقط . 

ف نفس الوقت كانت بقية قوات المظلين تدنسد على الجبية 
الاردئية لتخدع المصريين وحلفاءهم + وكان عليهم أن يقطعوا 10 ميلا من 
الصحراء ف النقب ¢ الى أن بصلوا الى حدود اسرائيل الجنوبية ¢ لببدأوا 
سر هم بعدها نحو المعركة 4 ومضى قائدهم ار رت شارون نحو الحدود 
الصر بة 6 لا نعو قه عائق 2 فو صلها بوك لسسع ساعات ء حسث هاحم أول 
موقء مصری الکونتلا * وما آن افتربوا حتی فر الصریون * واستمروا 
على الطريق الصحراوى بعد أن ققدوآ عدد[ مرم الى بات والدبابات التی 
أصبحت دبابتين من أصل ۱۲ دبابة ٠‏ وخاضوا أول معركة لهم عند 


١51 


. موقع تماده الحصين : الذى سقط بعد معركه مريرة استمرت .4 
دقيعة , 


وى نفس الوقب اخترفت وحدات اخری من وحدات شارون الخط 
الصری حتی وصلت الى نخل واستولت عليه بعد عشرين دقيعة . وهناك 
وعلى يعد ١8١‏ ميلا من نقطة انطلاقها » التقت الوحدة بالمظليين الذین 
۰ اسمطوا قبل ذلك . وهددا تم تآمین الحور الحنوبی » دون آن نتعرض 
الوحده النی تم اسقاطها للحصار . 


وفی نفس الليلة کان موقع النقب فد سقط ۰ واستولت الفر قة 
الرابعة علی موقع القسيمة وبدلك تم فتح الطریق نحو الجناح الجنوبی 
للجیش الصری ۰ ویذلك نحققت الرحلة الاول من المعركة . ونم سقیق 
الاهداف الاربية التی وضمها لحطه النوم الاول . 


وکان رد الفعمل الصری وفق ما توقعته » اذا لم يسستغلو الميزة 
. المتوفرة لديهم سواء فى الاسلحة آو الطائرات السوفيتية * ووصلتنی 
.الانباء عن استیلاء وحدة الاسسطلاع فی الفرقة السابقة على موقع ديكا 
على بعد ٠١‏ ميلا غربى الكونتلا » وكان معنى ذلك أن هذه الفرقة سوف 
نخوض اعنف المعارك فى المنطقة التى ركز فيها المصريون غالبية قواتهم 
۰ وکانت تلك هی معارك الحسم ۰ 


وعندما عدت من الجنوب الی مقر الق بادة » علمت ان القوات 
«الفرنسية والانجليزية قد احلت هجمتها علی الطارات الصرية فجر 
بوم ۳۱ کما خططلت . وتوجهت الی بن جوریون » وکان مربضسا » 
غفوحدت القلق مستبدا به آن دی ذلكت الی حسار فرقة الظلیین نی 
ممر متلا » وطلب سحب هذه الفرقة فورا فى تلك الليلة » وحاولت أن 
أؤكد له أنه حتى لو انسحبت بريطانيا وفرنسا من الغزو فائنا ف'درون 
علی .الانتصار » وان تعزيز القوات أفضل من سحها . وتنازل 
.ین جوریون عن فكرة الجلاء » وان بقی القلق مستبدا به على أرواح 
الظلیین . 





وق الساء اصسدر البریطانیون والفرنسیون انذارهم الى مصر 
واسرائیل بوقف القتال والانسحاب الی بعد عشرة آمپال عن القناة » 
وكان على مصر » خلال اثنتى عشرة ساعة »© ان تقبل احتلال مدن 
القئاة لمان مسولة الملاحة فيها . 
فى نمسر, الوقت كانت الولايات المتحدة أيضا نشطة + ولكن ف الاتجاه 
.العاکس . فقد تلقى بن جوريون برقية من الرئيس ايزنهاور يطلب منه 
فیها انسحاب القوات الاسرائیلیة » وأن ذلك سوف بحظی بتقدبر 
تالرئیس . وعندما لم بأت رد من اسرائیل » طاب هنری کابوت لودج » 


۱ ۱۲ 


ممتل امر کا ف الامم المتحدة » عقد اجتماع طارىء مجلس الامن ¢ 
و فدم فيه مسر وعا بفرآر بآن تسحب اسرائیل قو ایا وان تملع الدول 
الاخری عن استعمال العوه او التهدید بها . وعنسما انتهت فترة 
التاجیل البی طلبتها فرنسا ویربطانیا واسرائیل لده خمناة ستاعات 
كانت الناء. الاتذان التريطائى الفرى قد وضلت: ۰۶ واععیر آبزن‌ساون 


وبالعلیع استحدمت فرسسا وبر بطانیا حق الفييو شسد فرار الامم 
التحدة , 


وی الوقب نفسه كانت اسرائيل قد ردت على الانذار بالايجاب 
« شريطة أن يصل رد ايجابى من الجانب المصرى » . وكما كان منوقعا 
فقد ردت مصر بعدم استیدادها لول الانذار . 


ومع ذلك فان الطیران البربطانی والفرنسى لم يقصف المطارات 

المصرية . وبقيت القوات الاسرائيلية فى سیناء تحارب تحت مدید 

بارسال التعزیزات ای سیناء وشرم الشیخ ۰ وشرع سسلاحها البحری 

ى مهاخمه "ار اه الم اقلا ,موی ااشاخه الحایته من اد 

و لم یکن الطیران الانحلو فرتسی قد هاجم قواعد الطیران 
نك 


لكن ذلك لم بمنع الفرقة السابعة الدرعة من خوض اعنف العارلد 
والاستيلاء على ابو عجيلة ویبر حسنة » وجیل لفنی » وبیر حما . 
وبدلك اتیحت الفرصة للفرقة للتقدم بسرعة » رغم آنسا بقیت خلال 
ومين غير فادرة علی استدعاء الطران الاسرائبلی نظر ا لسوء معدات 
الاشارة . 


وكان على هذه الفرقة ان تسنولى على منطقة روفادام لتحكم 
الخناق حول المصربين فى آم كتف وام شيهان . ومع أن الرجال كانوا 
مرهقین .۰ بعد آن ظلوا یحاربون ثلائة أيام , فان قائدهم ظل يحفز حممهم 
لاستفلال فرصة الاختراق الذى احدنود . وواحه الرجال خنادق 
ومواقع مضادة للدبابات مجهزة كافة آنواع الدافع » وخاضوا معركة 
حسرنا فیها کثرا لکنها انتهت بتسراجم الصرين الى العسریش ۰ 
وأصبحنا بذلك مسيطرين على الطرق القلاثة التى تتحكم فى جنوب 

اما فر قة الظلین نی ممر منلا فعد استمرت تقاتل طوال نوم ۲۱ 
( تا ) لدة سبع ساعات ابتداء من الشسانبة عشرة واللصف ظهرا . 
وکان قائد الفرقة قد طلب الاذن باحتلال المر » فمنح اذنا بارسال 


۱۳ 


دورية فقط بشرط الا تسنرك فى هنال جدى . لكن القائد لم پرسل 
دورية وانما ارسل کتسه کاملة بعرباتها الدرعة . وما آن دخلت 
الکتيبة ال المر حتی انهالت علیها النبران من الجانبین ۰ وتعرضست 
مقدمة الكتيبة لخساثر کببرة » فحاول قائد الكنيبة الاسراع لنجدنها 
عند الطر ف الغربی للممر »لکنه وحد نفسه محاصرا انضا تحت الذران 
الكثيفة . 


وأستمر الفتال من الواحده عد الظهر حہی الساعة الثامنة » عندما 
استطاع جنودنا الاستیلاء علی المر فی معرکة لم تخذرر مثلها وحدة 
مقاتلة من قبل 7 و قدر من ۱ لخسائر لم [: تلحق أى وحدة مقاتلة من 
قبل © اذ اسفرت عن مقنل ۲۸ وجرح ۰ . وكانت الفرقة فى بدابة 
المعركة قد فقدت عربة الو قود وعربة الذخیره وبعيض العربات الاخرى . 


بتسلقوا جوائب الفر ويهاجموا المصريين فى معركة بالسلاح الابیض . 


الهم اننا بعد احتلال المر تخلینا عنه لكى نمضى قواننا جسوبا نحو 
شرم السيخ ٠‏ وقد ابلفنی عدد من ضباط الار کان عدم موافقتهم على 
آننی غفرت للمظلبین هجومهم علی المر والخساثر التی ترتبت علیه . 
صسحبح آن الاسف نملکنا على هذه الخسائر ٤‏ لكتنى كنت أسفا علی 
میء آخر » وهو أن الفرقة استعملت كلمة « دوربة » لكى « ترضى » 
القيادة ؛ و کنت انمنی لو آنهم عندما ارادوا تح دى الاوامر ودخول 
المعركة »قد فعلء | ذلك صر احة ودون موارية ۰ وكان لو سعى أن أفهم 
تصر ف الفاند الصفیر العاکس للاوامر الصادرة البه 4 حيث سمیح له 
مو قعه ودرانته المساشرة بالعدو أن بتخذ القرار بالمعركة . 


اما الخطأ الذی ارتکتبه الفرعة فکان ناکتسکیا » اذ دخلب القوات 
المر مدحمو لة علی عر بات ف هي طابور 6 وتدسور القائد ان المصر دءن لم 
بضعوا قوأت كبيرة علی حنات الوادی » وقد دفعت اافسر قة من 
بصیح خطیرا لو فشلت الفرقة فی تنفیذ مهمنها » لا عندما تؤدى من 
لهام اکتر مما كان مطلونا منها + 
وأدان العالم معر کة سیتاء » وتصاعدت حدة الانتقادات بالتدخسل 
الانجلو فرنسی آولا بالانذار ثم بقصف الطارات الصریة مسا بوم 
۱ اکتوبر ( ت1 ) . وقادت الولابات التحدة الحملة ضدنا فى الغرب ) 
صد يقتها محر 3 و اند لصسمميتك أليهما مجموعة ممن ننادون = » السلام 
باى تمن » . ا 


۹2 


اما اخطر ردود الفعل فکان فيبريطانيا »> حیث اتجه النقد اساسا 
ضد رئيس الوزراء ايدن ٠‏ ولم يكن هناك شك فی آن الرأی العام كله 
الجيش البريطانى فى جعل العملية أكثر صعوبة , اذ قدروا أن الجيش 
الصری بمتلك قوات کسسرة » ولذلك اخروا موعد انزال قواتهم 
الاررضتة . 


وساد الامم التحدة نشاط محموم » فبعد آن استخدمت پربطانیا 
وفرنسا حق الفنتو » دعیت الجمعة العامة لاجنماع عاجل ليلة 
۱ وفمبر رت ۲ ) ۰ وبات واضحا ل آن آلعمل السیاسی بسبر ضدنا 
وان الضفوط الدولبة سوف تتصاعد لابقاف القنال ۰ وهکذا لم بعد 
آمام قواتنا الا وقت قلبل لاتمام مهمتها بأسرع ما بمكن . 


وقمت بزبارة الفررقة الماشرة فی مقر الفيادة الجنوبية » لاحثهم على 
شیهان فى قبضة العدو عاثقا آمام نقسدمنا نحو القطاع الاوسط من 
سیناء . ولم یکن اجتماعی بقاده الفرقه مرضیا » اذ كانت لديءم شكاو 
كثيرة من عدم وصول الإمدادات ¢ وارهاف ۱ لجنسود الذين كانوا من 
الاحنیاطی ملیلی التدریب » ومن حاجة الاسلحة والعربات الى الاصلاح 
٠»‏ ونفذ صبری » ثنم یکن لدی حل اهنه الشاکل » ولم اکن استطع 
تغيبر النقب » ولم يكن امامى الا ان افتح الطريق ٠‏ 


وقاموا بمهاجمة أم كتف 6 لكنهم فتلوا 3 وحدث من ناحية اخرى 
ان‌حاولت وحدة من الفرقة السابعة و الملانین الدرعة التقدم ابضا 6 
لکنها فشلت کذلكت . والی حانب بعض العراقيل فقد ساهمت انا 
۴ هذا الفشل .اذ الححت على قائد الغيادة الحنو بية 9 ضر ورة 
الاسراع نحو فح الطريق من ام كتف . وضغط هو بالتالی علی قادة 
القيادة قائلا أنه آبلغنی ان الطريق سوف يفتح عند اول ضوع ٠,‏ والراقع 
ان اوامری کافت فتح الطریق حتی الظهر مع الاشتباك فى اة ا 
ولو حدثت خساثر کبیره . 


وعلی آثر فشل الفرقه العاتره » قام قائد القيادة الجنوبية بتفیر 
فائدها » ووافقته علی ذلك ء وکان رآبی أن من فشل ق الشبادة 
لا ماقب بل ترل الفرصة امام غيره لنقود . وکان تقدیری آن فشل 
الفرقة راجع الى أنها لم تبذل الجهد الكافى للدخول فى معركة ٠‏ 


استطعنا تقدیر مدی کفاءة الجنود الصربین » فهم حاربون جیدا 
م مواقع ثاتة محصنهة ومزودة بال نافع اللازمة و کانت هجماتهم 
المضادة ضصسفة . وقد تالعوا ق تقد آهمة انو عصلة كمه قع حصین 
سستطيع وقق آبة قوة ترك التسلل الى سبناء » ولو کانوا قد زودوها 


بقوات متحركة تواجه القوات المتسللة لكانت بالقعل موقعا حصينا ٠‏ 


۱ 


وحلوال لة ۲۱ اكتويز (ت1) ؛ بعد م4 ساعة من بدء العبركة » 
وقوال الیوم النالى »اننقل القتال الى القطاع الشمالى عند رفح 
والعر ش .۰ و کانت دفاعات منطقه رفح عبناره عن مجمرعه کبیره مر 
الختادی » فانقسمت قواننا الی محموعات صفيرة تشق کلا من.ا طر ی 
عبر الاسلاك الشائكة وحقول الالغام وتحارب معرکة مستقلة بذاتها .. 


وتقدمت دبابات القدمة ق الفر فة السابعة والعشرين دحى مفترق 
الطریق الى العريش » بحوطها تهلیل قوات الفرقة الاولی الشاه التی 
كانت قد اسئولت عليه . ووصلت فى أعقسساب يدانه هجو م الفر قه 
السابعة والعشرين » الذی بدا فى الساعة العاشرة والنصف صباحا . 
وأجلنا دخول العريش حتى صباح اليوم التالى بعد أن اشتد تعب 
الرحال واحتاحت الدبابات الى التموين بالوقود . 


وفبل آن آخلد ال الثوم آعطیت آوامری ال القيادة بان نبداً الفرقه 
التاسعة مشاة سيرها نحو شرم الشيخ صباح اليوم التالى ۲ نوفه‌بر 
ات ۲ ) » وألی الفرقة الحادنه عشره مشاه لتبدأ عملياتها فى غرة . 
وکنا عندئد نی طرهنا الی ننفیذ الرحلة الثالثة من العر که . 


وا اى ق الشامه السادسه سباها ,دون ای عقاوم » نم 
آن انسیحیت الوحدات المربة خلال اللیل ۰ وبدا واضحا من مخلفات 
السلاح أن کل فرد » عندما صدر قرار الانسحاب » لم یفعلوا شیشا " 
سوی اللحاق بالقوافل النادرة , وف الوقت الذى استسلمت فيه ' 
القوات النى لم تنسحب » فان البعض الآخر بقى يعمل كتناصة . 


٠ 


وقد حدث آن وقفت ارقب اللسریق فلمحنی احد القناصة واطلق 


۰ 


رصاصة دوق ¢ قاصاب رحدل الاشارات الذى سقط بجوادی ۰ 


ولم تتلکاً الفرقة فى المدينة طوبلا > فسرعان ما اتجهت الوحدات 
المقاتلة غربا نحو القنطرة ٠‏ واندفيت وحدات آخری نحو مطار آلعرش 
لتأمينه وضمان طريق ابو عجيلة . وف الساعة الحادية عشرة ركبت 
طاثرة خفيفة من مطار العرش » لکنها ام تستطم الطیران علی ارتفاع 
منخفض لشدة وكثافة النيران المصربة . لکننی لحت طابورا من فر قتنا 
الدرعة نتقدم غربا نحو القناة . وهکذا انتهت تقريبا معركة المحور 
الشمالی نی سينا : 


وبعد عودتی من العریش وجهت لابلة بن جرریون » فوجدت 
من الحبهات: ۰ وعندما لخص له معاونوه ما يجرى فى الامم المتحدة قال 
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: لهم « اذا انتم قلقفسون .هکذ! ؟ ما داموا احالسين ف نيويورك ونحی. 
جالسون فى سيناء © فالموقف لیس سينا » .. 


كانت خسائرنا حتى ذلك الحين .۱.۰ قتیسل و ۰ جریح © ولم 
نكن قد "حصینا خساثر الصر ببن وأن كنا قد أسرنا كثيرين منهم 5 


وفی بوم ۲ نوفمپر (ت ۲ ) اتمت الفرقة ۲۷ الدرحة الاستيلاء على 
. مبحور القسيمة جل ام الاسماعيلية ۾ وتم فى نفس اليوم 
الا ستیلاء على قطاع غزة ۰ ویقیت الهمة النهائية وهی الاستیلاء علی 
شرم الشیخ » وعهد الى الفرقة الات بالقيام با ) ٤‏ يداه تحر کها 
كتيبتى مظليين ف مطار الطور 6 وا كتيبة مشاه ¢ ومن ناحية 
.ممر متلا تقدمت وحدة من قرقة المظليين ؟.؟ جنويا فى طريقها الى 
الطور ۰ وكانت أالخطة نقضی بأن تهاحم 0 التاسعة شرم الشيخ 
من الشمال و دهیاجمها الظلیون من الطور حجنو ا + 


وق صباح الیوم التالی » ۲ توفمبر ۱ت ۲ ) رکبت طاثرة من طراز 
.داکوتا طرت بها فوق طابور الفرقة التاسبة وتحدئت مع قائده » ثم 
توجهت الى الطور حیث طلبت من الظلبین الاسراع نو مداخل فرم 
إلى القياده العامة . 


أما فى الامم التحدة » فقد انعقدت الحمعية العامة ف جلستها 
الطارئة بو ۱ و فمسر ( تشر ین الثانی ) واصدرت القرار الذی شدم 3 
به حون فو ستر دالاس 4 وزسر الخارحية الامريكى 6 .داعا الى وفف 
اطلاق النار فورا ‏ وكان بالك موجها الى بريطائيا وفرنسا وأسرائيل 
والق الالسحات الى حطر الد متوجها ذلك الى أمراتيل < 
بمكابة هربة البحكومة البربظائية التن كانت قد اخيرت شعها ان اليدف 
عو أنقاء هذا امن الما ففرا وجرا وسا ي الف ان 
بربطانبا كالت قد علمت بنوايا مصر واعتز مت اغراف السفبنتین ف 
لور سعیل قبل أبحارهما ¢ لكنها” فلت . 


وجاءنی احد السکریین الفرنسیین لیبلفنی انزعاج قرنسا من 
: تصميم بريطانيا على أن يكون يوم 5 نونمبر (ت ۲ ) هو موعد الانزال 
معاد من الامم المتحدة ولذا كانت تتعجل الانزال قبل هذا الموعد 
بيومين ٠‏ ولم يكن البريطانيون يريدون » آو قادرون » عل تقدیم وعد 
-الاترال وتفیی خطتهم .. وم یکن موعد الانزال بالنسبة الینا بحمل آی 


HV 


الشيخ بعد ان حققنا کل امدافتا . 


وازدادت حدة الشنط السباسى ضد الندخل العسكرى يعد أن 
عادت الجمعية العامة الى اسنثناف اجتماعها يوم ا نوفمبر (أت ؟) . 
و کان داج همر شلد » السکرتبر العام للامم التحدة » قد اعلن .آن فرنسا 
ویر بطانیا واسرائیل ردت ردا سلبیا عل قرار وفف النار والانسحاب » 
وقال آن مصر من ناحبة اخری قد وافعت . وطالبت روسیا وتوابعها 
بضرورة الالتزام الکامل من جانب « المتدین الثلائة.» . واقترح کابوت 
لودج تشکیل لجنتین دولیتین تعالجان مسالتی النزاع المسربی 
الاسرائيلى .ومشكلة السويس . واخيرا وافقت الجمعية العامة على 
اللاقتتراح الكندى الذى قدمه ليستر بيرسون بتشكيل قوة عسكربة 
دولية تضمن تنفيذ القرار ۰ 


وق نهاية الاجنماع الذى استمر حتى فجر ) نوفمبر (ت ۲ ) 
تمت الموافقة علی الطلب مجددا الى قفرنسا وبر دطائيا واسرائثیل بو قف 
اطلاق الثار ٠.‏ ورد ممثل اسرائیل بموانقتها شر بطة » أن ترد معمر 
بالثل » . ووضم ممثلنا نی اعتباره انه ی الوقت الذی تکون فيه مصر 
قد ردت © کون شرم الشيخ قد وقع فى قبضتنا . وازاء الضغط 
الرهيب بدت اسرائيل وكأنها تلتزم بقرارات الامم المتحدة . 


واصيب ممثلا فرنسا وانجلترا بالفزع » اذ ان قبول اسرائیل سوف 
يزيل « الحجة » للدخل العسکری ولذا طلب البرطانیون معونة 
الفرنسيين فى اقناعنا بسحب هذا الاعلان . واصدر بن جرريون. 
تعليماته الى ممثلنا فى الامم المتحدة بابلاغ هامرشولد آن موقفنا قد 
آسیء فهمه » وآننا نقبل وقف اطلاق النار شريطة آن تعلن مصر بدون 
قید او شرط قبولها لذلك » وتدین سياسة حالة الحرب بینها وبين 
اسرائیل » وتدی استمدادها آلتفاوض معنا » وتو قف القاطعة 
الاقتصادية وترفع الحصار عن اللاحة الاسراثئيلبة . 


واشتهر. الفضب ببن جوریون » فقد اسنحاب لطلب الفر نسیین 4 
فی حين أن البر بطانبین الذس كانت امامم ستة ایام من القتال من ' 
۹ حتی ۱۱/۶ ۰ لم یتح رکوا بعد وكان الوقت مفتوحا أمامهم 
التحدة » نی موقف سیء علی الساحة الدولية . 


وفى © وفمیر ( ت ۲ ) آرسلت بریطانیا فرقة من الظلیین احتلت 
مطار الحمیل » بینما احتلت فر قة مظلیین فرنسية کوبری ورسعید . 
وی نفساللبلهة بعث نیکولای بودچورنی رئيس الوزراء السو فييتى 
دانذار, شديد اللمحة الى رو ساء وژراء فرنسا وبر بطانيا واسرائیل ۰ 


۱1۸ 


و نضمن الانذار الموجه الى بن جوريون « الادائة القصوی « لكل 
« الاعمال الاجرامية التی ارتکیها العتدون » ضد مصر » ودعاً اسرائول 


واشارت الرسالة الى آن اسرائیل بت کاداه للقوى الاستعماربة ب 
وجودها ذاته ک‌دولة » وان الحکومة السوفييتية الهتمة بحفظ 
السلام والهدوء » تتخذ فى هذه اللحظة الخطوات الكفيلة يوضع حد 
للحرب وکیح الممتدين » . واختتمت الرسالة بابدغ اسرائیل آن السفیر 
السوفییتی قد تم استدعاؤه ٠‏ وفیماً بعد قامت روسیا بقطع علاقانها 
الدبلوماسية معيا : 


و عندما قابلت بن حوريون لاحظت أنه وان لم كن متحاهلا خطورة 
هذا الانذار » فانه لم يكن مرتعد الفرائض » لم يكن مذعورا بل العکس 
وجدت الانذار بحفزه عل مواصلة الصراع ۰ لکن ما آغضبه فعلا هو 
اخنلاف الرسالة الوحهة الى اسرائيسن عن هاتين الموجهتين الى 
فرنسا ویر بطانیا . فالرسالة الوجهة الی اسرائیل صیفت باحتقار 
وازدراء وهددت وحود الدولة ذاته ۰ آما الرسالتان الوجهتان لیر بطانیا 
وفرنسا » فبرغم التهدید باستعمال الصواریخ الوجهة ضدهما ۰ فانهما 
لم تتوجها بالتهديد الى استقلالهماً السیاسی ۰ وخلتآ من آی تهکم او 
سس خريه ۰ 


ولقد سررت للبرود الذى قابل به بن جوردون هذا التطور الحديد » 
وسرحت خواطرى فى مدى الفزع الذى ربما اصاب كثيرا من القادة 
قيما لو كانوا فى نفس موقع رئاسة الورارة . 


ويبدو أن التدخل الروسی فی الجر لکبت ثورتها هو الذی ادی الی 
نآخر الانذار حتی لیلة ۵ توفمیر (ت ۲ ) ۰ وجاء ذلك بالضیط بعد اثنتی 
عشرة ساعة من اطلاق آخر رصاصة فی مع رکة سیناء ۰ ففی صباح حذا 


الشيخ فرکبت طاثرة الی الطور حيث وجدت الظلیین قد غادروه 
متوجهین نحو الدخل الجنوبی لشرم الشیخ ۰ وانطلقت فى قافلة من 
ثلاث سیارات لکی آلحق بالظلیین » مصحوبا ببعض جنود الاحتیاطی ۰ 
وعی طرل الطریق کئن الامر يشبه الکابوس الفزع ۰ فالشمس حارقة 
والبخار بتصاعد من القار الدهون به الطسریق ۰ وقلول الجشسود 
المصريبن عائدة من شرم الشبخ وقد استبد بهم الارهاف والتعب ٠‏ ولم 


۱1۹ 


یفارقنی ولو تلحظة واحدة لاحسساس بائنا لو توقفنا فی منتصف 
الطریق. قسوف تكون تلك نهايتنا ٠+‏ لقد كان عددنا قلیلا وکان بوسع 
انعر‌بن آن بمزقونا آربا حتی ولو بأيديهم ۰ وأدركت أن فرصستنا فی " 
الوصول الى شرم الشیج تحمن ق امرین ۰ الا نتطلىي رصاصة واحدة 
ig‏ نتوقف ولو لدقيقة ٠‏ وأخيرا لحنتا على البعد عر مات الفرفة 
التاسعة . ۶ 


-- وعلمت ,من الضتنابظ المكلفث بحراسة الطريق أن الفر قة احتلت» 
الداخل الجنوبية لشرم الشيخ فى الساعة الخامسة صیاحا » وفی 
الا سید حلقت ة خفيفة وطلبت من الوه اقلم چ 
الى حافة الوقم ۰ وعل الفور تقدمت نحو الميناء بمناظره الطبيعية 
الخلابة التی لم اشهد ى مثل حمالها آبدا . ويتلك النهابه كانت الفرقة. 
0 4 وهی من رحال الاحتياطى بقيادة الولعم يوق 6 قد انجزت. 

شق الهام فی هذه الحرب 0 


وکان هناك بعد سیاسی لهذه الهمة » فان احتلال شرم الشيخ يعنى, 
اخلال مضا كران 4 وبالبالة فك الحصار عن اللاحة الاسرائيلية » 


وهو الهداف الزئيسى لهده الم رکة . 


والواقع ان هذه الفرقة قطعب الطريق الى شرم الشیح وسط دمال. 
ووددان ومرتفعات کانت تضطرها آحیانا الى ١‏ اسار بسرعة میلن. 
ونصف ق الساعة ۰ ووصلت آلي اول نعاط المدو الصربة في واحة 
دهب یوم ۳ وفمبر (ث ۲ ) واستظاع. رجالها هزيمة ) الرجال العشر 5 
من راکبی الجمال الذین کانوا بحرسونها ) وققدنا 0 قتلی . وعند 
وادى قيد اصبح عرض الطسریق لا يزيد علی البوصتین فاضطر 
الهندسون. ای نسبف البصخور لافساح آلطریق, ۰ ۱ 


وما آن شقت فر قة الاستطلاع طريقها E‏ كمين فقدت 
فیه احدی سیارات الحبب » واضطرت الی التراجع فى الساعة 
السادسة مسام . وق صباح الیوم التالى وحد ال قع ااعری خالا 
ولكن الطريق ملغم . وبعد ازالة الالغام و فى'لساعة الحادية عشرة و 0{ 
دقيقة وصلت الفرقة ال السدفاعات المصرية فى راس نصرانی وشرم 
الشيخ ۲ و هکذا وضلت الفرقة الى هدفها بعد مسيرة استمرت ثئلاثة: 
أيام وليلتين . 


و فوجيء المصر يون والقاند الپری بالقوة, الاسرائيلية وف تهاجم مر 
هذا الطریق الوعرة وذلك برغم البلاغ الذی بعثت .یه الوحدم الصربقد 


۱۵۰, 


قمنطمة بوسیت علی بعد ٠.‏ میلا جنوبی ابلات » والذی بفید تقدم 
فرقة اسراثيلية . 


وعندما وصل الطابور الاسرائیلی الی راس نصرانی وحدها خالية » 
اذ قرر القائد الصری ترکیز دفاعاته داخل شرم الشیخ . وکان الصر بون 
فبل مغادرتهم قد آفسدواً الدافع التی کائوا قد نصیوها فی رأاس نصرانی 
لسف اب سفينة تحاول عبود خلیج العقبة . 


ورغم حبوط الظلام فقد حاولت الفرقة الهجوم عل‌الواقح الصریة- 
لکنها فشلت . وی الصباح البکر عاودت الهمجوم مدعومة بالطیران‌وآلد فعیة 
الثقيلة . واستمر القتال » وبقی احد الواقع الصرية بقاوم الی آن اصیب 
اصابة مياشرة * وفی التاسعة والتصف من صباح ه وفمبر ( ت۲) سقط 
شرم الشیخ آخر الواقع الصربة فی سیناء . 


صحیح آن اسراثیل حققت أهدافها من هذه الحرب »© اكنها لم 
تحقق هدفها فق الفاوضات الباشرة مع مصر » اذ تم التوصل الی اتفاقیة 
عن طر بق السسكرتير العام للامم المتحدة کوسیط للفصل بین الطس فين . 
وكان شرطنا للجلاء عن الاراضى المصرية » ضمان حرية الملاحة الاسرائيلية 


دی اه 


عادت القوات الاسرائيلية الی حدودها . وکانت آخسر القوات الانجلو 
فرنسية قد غادرت القدة قبل هذا الوعد بشهرین ونصف ۰ ولم تعد 
شرم الشیخ آو غزة الی مصر وانما وضعتا تحت اشراف قوات الطو اریء 


Yo 


الاب ائرايع 





من ورئبير 
! ی مواطن‌عادی 


)۱۵۷۷ ~— ۱ 


خلم السترة السکرية بعد. آن فام بائدور العدوانی 
"لطس لوب منه ۰۰ وبدات فترة الاعداد لرحلة جديدة 
عدوانية وهجومية على الدول العرية قضاها دیان بين 
«الجامعة للدراسة فی کلية الاقتصاد والعلوم السياسبة ۰ 
لم انتقل اه ذلك ال فيتنام لیحارب مع القوات 
الادريكية فى دراستة عملية لنمع الشعوب الثائرة 
ومكافحة الذين يسعون لاسستقلال بلادهم وخروجها عن 
فلك الامبريالية العائية ٠٠‏ الها فترة إاعداد وانتظار 
كلانقضاض والاستورلار فى سياسة اسراثيل العدوالية 
والتوسعية ٠‏ 


لد والسياسة 


ام لا 
داج س ل ل ممصي مسي 





عندما انتهت فترة رئاستی للارکان ء خلعت سترتی العسكرية » 
والتجقت كطالب منتظم بج"معة القدس فى كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية فرع شئون الشرق الاوسط ٠‏ ولم يختلف الامر فى الجامعلة 
عنه فی رئاسة الارکان » ففى كلا المكانين كنت مضطرا! الى الجلوس الى 
مکتبی وسط الاوراق» واعمال الفنکر » والحاضرات ۰۰ الغ * كان 
الفارق الوحید بینهما انتفاء السئولیة ۰ ومرت السنتان فى الجامعة 
کانهما عطلة ۰۰ وکما و الحال فی العطلات دائما » قان النسختن لم. 
تتركا فى نفسى أى آثر ٠‏ 


ثم اتفتتح الميدان ا و 

حزب عمال اسرائيل » بزئاسنة بن جوريوت »٠‏ التقدم کمرشح: فو 
الانتخابات یوم ۲ وفمیر ( تشرین الثانى ) ۱۹۵۹ ۰ والکتیست هو 
برلانتا الذی يضم ۲۰ rea‏ »> تجرى الا تخس اباب علیها د لتمثیل. 
النسبى ٠‏ فيقدم كل حزب 3 قاثمةآمن ۱۲۰ آمرشحا آقی کل أنحاء البلد علي 
راسها آسماء شخصیات في [ الحزب البارزة 9 | وبحسب نسبة الاصو ات 
التى يحصل عليها كل حزب ٠‏ .يكون عبد الفاعد ای پغون یه . ۱ 


10o, 


وجصل حزب الماباى على ؟ه مقعدا ۰ وک لعادة حصل على آکبر عدد , 
تکنه کالعادة أيضا لم یفز بالاغلبية الطلقة » ولذا تحتم علیه تش كيل 
ائتلاف حکومی ۰ واصبح بن جوریون رئیسا للوزراء » وفی ۱۷ دیسمپر 
ر کانون الاول ) قدم آعضاء حکومته الجديدة الى الكنيست ٠‏ وکنت فیها 
وزیرا للزراعة ۰ 


لم آکن غرییا عن عالم السياسة » ولم اکن عرضة لای حجوم ضدی, 
اذ کان وزیر الدفاع هو السئول عن تصرفات رئيس الاركان ومسلكه 
فى الشتون العسکرية ۰ ولکن ذلك كله تغير بعد أن أصبحت عضوا فى 
!لکنیست وعضوا فی آلحكومة ٠‏ 


ووجهت جل احتمامى الى عملى كوزير للزراعة ٠٠‏ وهو العمل الأدى 
لاءمنى الى حد كبير * فقد ولدت ونشأت فى بيئة زراعية » بل اننی لم 
أنفصل عن هذه البيئة عند اشستغالى بالجیش ۰ وظلت تاحلال موطنی 
وبيتى * والوآقع آن الزراعة والحقول والحظائر كانت أقرب الى قلبى من 
الخبرة العسكرية ٠‏ 


وتتميز اسرائيل بأن الدفاع والامن يوتبطان باستيطان الارض ۰ 
وبعد قيام الدولة وحهت الحكومة إهتماما خاصا الى انشاء المستوطنات 
على الحدود فى التلال شمال البلد ووسطها وفی النقب فى طرفها 
انجنوبی ۰ وکنت خلال عمی رئیسا للارکان حریصا عی تشجیم انشاء 
الستعمرات وخاصة فی الثقب ۰ 


وعندما یدأت عمل كوزير للزراعة وجدت آن الستعمرات تواجه 
"آزمة اقتصادية ۰ فقد انخنض دخل الفلاح عن معدل الدخل العام بنسبة 
۰ آل ۸۲۰ فی حن أن الدخل العام نقسه کان منخفضا » وکانت 
الضربة الكبرى موجهة الى مستعمرات الموشاف والكيبوةز التى لم تستطع 
التغلب على انخفاض آسعار النتجات الزراعية وارتفاع نفقات الانتاج 
الزراعی وعدم نوافر رووس الاموال والقروض للعصسول عل الميكنة 
الزراعية ۰ وفوق ذلك فقد واجهت منطقة اللحف فترة جفاف استمرت 
مد ثلاث سئوات ۰ 

كان ذلك كله يتطلب خطة مركزية للسيطرة عل الافتاج لتجنب 
اتخفاض الاسسعيار , وكذلك تنظیم احتياجات الفلاحين الجدد الذين 
ححتاحون ال حصص من آلاراخی : والیاه ۰ وانشسأت حهازا للتتخطيط 
ومجالس للانتاج والتسسویق لکل فرع من فروغ الزژاعة. : ومکاتب 


۱۰۹ 


أفليمية محلية بستطیع من خلالها الزارعون تلقی الخدمات والارش.اد 
الزراعى ٠‏ 


وكانت مع ركتى الاولى لترشيد الانتاج تتضمن البقر الدر للحلیب ء 
وأستمرت هذه السياسة طوال الخمس سنوات التى عملت فيها وزيرا 
للزراعة ٠‏ وبرغم انخفاض الدخل فان المزارعين القدامى كانوا أحسن 
حالا من زملائهم الجدد وخاصة الهاجرین الوافدین الجدد » ولذا كان 
لزآما على أن آقدم لهم ید الساعدة ۰ وتحولت السنعمرات الجدیدة ال 
مزارع آلبان فاحتاجت ال عشرة آلاف رأس من البقر الحلوپ بالاضافة 
الى ما هو موجود حالیا * وقررت وقف الانتاج فی الستعمرات القديمة 
ونقل كل حصصسها فی الانتاج ال السستعمرات الجديدة » ووعدت 
ترشن اضحات استرات القديية © أها بالسية كسمم اها الحدود: 
فقد رفعت شل عر ( الارض لمن يفلحها ) ٠‏ ولكن مزارع الالبان التى 
آغلقتها سبيت لى مشكلة ,2 اذ دأب سكانها على القيام بمظاهرات عنيفة 
آمام مکتبی ٠‏ ولكن ذلك لم یمنعنی من تنفيذ القرار ۰ وکانت هناك عدة 
مضاکل آخری > لكن آهم ما کان یشغلنی هو موضوع توزیم السکان, 
بشکل مناسب على البلاد ۰ 


كانت حوال +25 من أراضى اسرائیل ملك الدولة ۰ فكانت هناك 
الارافی الاول التى أشتراها الصندوق القومى اليهودى 2 وهو الجهاز 
الذی آنشانه اکنظمة الصهيونية عام ۱۹۰۱ لشراء الاراضی » وهذه الارافی 
انتقلت ای الدولة بعد الاسستقلال ولم يكن للفرد أن شستردها آو 
يقتنيها ٠‏ وهناك الارافى التى کانت تملکها قوات الانتداب البربطانية ء 
وهذه وقعت تحت سيطرة الدولة وثبلغ نسبتها ۷۱ ٠‏ هذا بالاضاقة , 
الى الارافی العربية التی نرکها اصحابها وهربوا عد حرب الاستقلال . 
وهذه أصبحت الدولة وصية عليها ٠‏ 


ووافق مجلس الوزراء على سياستى بالنسسية للاراضى * وكانت 
أحد عناصر تلك السياسة هى السماح بانشاء مشاريع اسكان خاصة فى 
وسط وشمال وجنوب اسرائیل ولکن بعیدا عن المناطق المزدحمة على 
الساحل بالاضافة ال آعمار ساحل البحر الابیض التوسسط اجنب 
السياحة » وحرصت عل تخصیص شواطیء محددة للجماهیر لتقضی فیها 
عطلانها الصيفية ٠‏ 


وبينما کنا نحاول حل مشباکلنا تلقیدا. طلبات عديدة للحصول على 
خبرتدا الزراعية من دول آفريقية ومن دول فی مريك اللو ۰, واصبی 


. | ۷ 


خيراؤنا الزراعیون یعملون فی قبرص وترکیا وکریت وفی نیبال وتایلاند 
والفلبین وسیلان وکمبودیا ۰ 


وقد بدأت مساعداتنا الخارجية تأخذ شكلا واسعا عندما حصلت 
الکتبر من الدول الافريقية ة على استقلالها ۰ وقد رحبت اسرائیل بزدارة 
القادة الافارقة ورنيت لهم جولات فى مستعمرات الکیبونز والوش‌اف 
خلال آقامنهم > وفى مستعمرات النجف أيضا حيث شرح لهم رجالا 
كيف يمكن تحويل الصحراء الى أراض زراعية وكيف ت<ول المهاجرون 
الجدد الذين لم تكن لهم أية خبرة زراعية » الى خبراء فى الزراعة ٠‏ وكنا 
نجد صعوبة فی افهام هولاء الزوار ظروفنا الخاصة التی مکنتنا من‌انشاء 
هذه الستعمرات وصعوبة نقل هذه آلخبرة ال بلاد آخری ۰ ومما لا شك 
فيه أنه كان بامكاننا مساعدة الافريقيين فى تتمية وسائل الزراعة لديهم» 
لكن على ألا يتم ذلك من خلال الترجمة الحرفية با فعلناه فی اسرائیل 
وآنما من خلال اختيار الرجال والساء اللائقن لهنه الهمة » والستعدین 
لخدمة هؤلاء الاف'رقة کما خدموا مهاجرینا ۰ وأجرينا دراسة للمشاكل 
الزراعية فى آفريقيا » وكانها مشاکلنا نحن E‏ 


وبحلول عام ۲ کان رت حالنا قد عملوا لفترة كافية مکنتهم من 
الحكم على نشاطاتهم > وکنت آقابل هوّلاء العائدین وأسستمع منهم الل 
التقاریر » ولكن ذلك لم يكن كافيا ء, وكان من الضرورى زيارة هذه 
المواقع بنفسى + وبحثت الوضوع مع حولدا ماثير 2 وزيرة الخارحية 
آنتذ » وبدء عی آقتراحها قررت القیام بجولة فى دول غرب آفریقیا فی 
خریف ۱۹۲۰۲ ۰ زرت خلالها توجو والکامرون وساحل‌العاج وحمهورية 
آفر یقیا الوسطی وغانا وفی یولیو ( تموز ) ۱۹۶ متلت اسرائیسل فی 
احتفالات الاستقلال فی مالاوی ( نیاسالاند سایقا ).واسنکملت رجلتی 
فی شرق آفریقیا حیث زرت کینیا وتنزانیا ر تانجانیقا وزنزبار حینذاك ) 
والتقيت فى كل هذه الدول. الافريقية مع رؤس انها ووزراء الدولة 
والمواطنين ان بعملون فبها مع خبرائنا » ولکننی قضیت معظم وقتیف' 
زيارة الحقول ۰ وکان نشاطنا محل اعجاپ. کل القادة الافارقة ۰ وطلب 
الکثبر ون منهم زيادة حجم مساعدتنا ۰ 
وکانت هناك ذول آخری كثيرة تساعد الدول الافريقية ٠‏ فقد آنشاً 
الروس مزارع فى غانا ٠٠‏ وكان هناك أيضا فى أفريقيا خبراء صيديون 
وفرنسيون وبريطانيون وفرق السلام الامريكية ٠‏ وعلى آية حال فقد 
كن هناك ناس من كل أنحاء العالم يدقون أبواب أفريقيا ويعرضون 
مسساعدتهم. * ' وبالرغم من ذلك فان الكل + قيما عدا الاسرائيليين 


۱0۸ 


والصینیین » كانوا الا یعملون يأيديهم ولا يعملون” مع الافارقة آنفسهم › 
فالفر نسيين ن والانجليز والروس آقاموا فراکز تجريبية وکانوا من خلالها 
يوزعون التقاوی .والاسمدة » وفرق السلام الامر‌يكية - التی تتکون من 
الرواد - آهتمت ببناء مراكز تجريبية وبتعليم اللغة الانحليزية ۰ 


ومن ناحية أخرى فان ممثلينا » الذين نشأوا فى أحضان الكيبوتز 
والموشاف > آقاموا علاقاتقوية مع المزارعينفى قراحم» وكان‌الاسرائيليون 
والصينيون هم الوحيدون الذين يعملون فى الحقول يدا بيد مع الفلاحين 
وفى جمع القطن وفى مزارع تربية الدواجن 4 وكان هذا الارتباط هو 
العامل الرئیسی وراء النجاح الذی سقتناه ۰ 


وعند عودتی من آفریقیا » اقترحت على الحکومة زيادة معونتنا 
الفنية الى أفريقياأ » وتمت زيادة عدد الخبراء » وأنشىء مركز لتدريب 
هؤلاء الخبراء » وأسست لجنة برئاستى تشرف على شل ئونهم وتحل 


مشما كلهم ۰ 


وعلى الرغم من الجهد الذی بذلته اسرائیل كدولة » وبذله الافراد 
باخلاص . فانه لا یمکئنی الزعم بآأن برنامج الساعدة الخارحية قد لاقی 
نجاحا كاملا ۰ اذ كان علينا فيما بعد أن نحصد خيبة الامل فی کل مکان 
عملنا فیه ۰ فقد آجبر الاسرائیلیون عل العودة الى اسرائیل , وهجرت 
الزارع والقری التی آنشآناها ء بسيب التقارب الذى حدث بين الدول 
الافريقية حديثة الاستقلال والكتلة العربية المناهضة لاسرائيل ٠‏ والواقع 
أن هناك أسبابا أخرى أكثز عمقا توضح السر وراء عدم نجاحنا هذا ٠‏ 


لم يكن من: السهل تغيير: الاجيال أو المجتمعات ٠٠‏ ففى كل مكان 
ذهبنا اليه فى آفريقيا علمناهم كل الاسالیب والوسائل ۰ لکنهم کانوا. 
يقلدون ما نعلمهم اياه دون أن يتغيروا هم ٠‏ ولم يكن تغيرهم هيئا بعد أن 
سيطرت عليهم طيلة القرون دوح القدرية وانعدام المبادرة الشخصية ٠‏ 


كذلك فقد توالت الاتقلابات العسکرية » وأصبح'من المؤسف أن 
تری القادة الافارئة بهتمون پالحکم آکثر من اهتمامهم متحسين أحوال 
شعيهم ٠‏ كذلك استخدمت آلقری النموذجية كوسيلة للاستعراض آمام 
الزوار من الاجا نب" ۶ ١‏ ولم تكن هناك الا استحابة ضئيلة لاطلبات التى 
کنا نقدمها لزوادة. الاعتمادات الالية اللازمة » الامر الذى ترتب عليه 
فشل مشروعاتیا * 


۱۹ 


واسستمر پن جوریون یتابع باهتمام پرنامج آلعونة الفنیة التی 
نقدمها للدول النامية » الى أن ترك متصبه قبل نهاية مدته » عندما 
استقال من رئاسة الوزارة ووزارة الدفاع بوم ۱۹ بونیو ( حزیران 4 
۳ ۰ وبعد ستة آبام خلفه لیفی أشكول فى المنصبين ٠‏ 


وكانت الاحداث التى وصلت الى هذا الحد قد بدأت قيل هذا 
التاریخ بثلاثة آعوام » بل وتعود ال عام ۶ عندما وقعت حادتة لافون 
وزير الدفاع - التی آنکر فیها آنه آصدر الامر العروف » ثم استفال 
بعد أن أكد الضابط المتهم بآته تلقى الاوامر من لافون ٠‏ وانتهت القضية 
باستقالته ٠‏ 


وفى سبتمبر ( أيلول ) ١97٠‏ جرى تحقيق عسكرى فى قضية 
اخری » طلب على أثره لافون منين جوريون تصحيح اوضاعه » فأبلغه 
بن جوريون أنه لا يقدر على ذلك وانه لابد من حكم يصدره قاض فى هذا 
الشأن ٠‏ ولجأ لافون الى عرض الموضوع على لجنة من الكنيست » وتسريمته 
ال الصحف التهم التى وجهها الى وزير الدفاع ٠‏ ويناء على طلب الضابط 
المتهم آلى رئيس الاركان تشكيل لجنة تحقيق عسكرية » عرض بن‌جوزیون 
الموضوع على الحكومة التى شكلت لجنة وزارية مهمتها تحديد الجهة 
التى أصدرت الامر » هل هى الضابط المتهم آم وزیره ۰ وفی دیسمبر 
( كانون الاول ) ١93٠‏ برأت اللجنة لافون وألقت المسئولية على الضايط 
التهم ٠‏ وآصدرت الوزارة قرارها مع التصویت علیه فی غیاب آربعة من 
الوزراء کنت واحدا منهم ۰ 


ولم يشترك بن جوريون نفسه فی التصویت ؛ على أساس أن 
الحكومة شكلت لجنة ليست لها صلاحية اجراء الحاکمة » وأحرت 
تحقیقا خاصا بها ء ولم يكن لها الحق فى اصدار حكم بين طرفين ٠.‏ وان 
ذلك كله يمكن أن يعهد به الى لجنة قضائية كاملة ٠‏ 'وعلى الفور أعان 
بن جوريون تخليه عن مسسئوليته عن هذه اللجنة وعن النتائج التى 
توصلت الیها ٠‏ نم ترك مكنيه ولم يعد اليه الا بعد عدة أسابيع لكى 
بقدم استقالته ٠‏ 

وبعد ثلاتة عشر عاما » فى اليوم الذى توفى فيه بن جوريون » 
جاءنی حاییم پسرائیل » مدیر مکتبی الذی کان یعمسل مع بن جوریون 
عندما کان وزيرا للدفاع » وقص لى الحكاية التالية : فى شهر ديسمير 
( ك )١‏ ۱۹۰۱۰ دعيت اللجنة المركزية لحزب الماباى الى اجتماع طارىء 
تليت فيه رسالة من بن جوريون تفيد قراره بالامسقالة على أثر 'ظهور. 


۰ 


تا ٹج اللجنة الحكومية ۰ وقد صدم الحاضرون من هذا القرار » وفالوا 
ان الحزب لن يشترك فى الوزارة بدون بن جوريون ء لكتئى عارضت 
ذلك مؤكدا أن مصلحة الدولة فوق الجميع بل وفوق بن جوریون * 


وأبلغنى يسرائيلى أن بن جوريون » عقب هذه الواقعة بأريعة أعوام » 
كان يكتب مذكراته عن هذه الفترة فطلب محاضر اجتماع اللجدة المركزية 
للمابای »> وآحضرها له پوسف الوحی ۰ الرجل الحزبى القديم فی الابای 
وسکرتره آنثذ ۰ ولم پدرك الوجی آن هذا الحضر بتضمن اقراحی 
بانشاء حكومة بدون بن جوريون » الا متأخرا ۰۰ اذ کان بن جوریون قد 
اطلع بالفعل على المحضر وقرأ ما قلته فيه وقال ليسرائيل ( ان موش هو 
الوحيد الذى قال كلاما معقولا ‏ فأنا كأنسان لست مهما ء وائما المهم 
هو الطریق الذی رسمته ۰۰ فهذا هو ما سوف یبقی ) ۰ وقد هزنی هذا 
التقدير ٠‏ 

وفى أغسطس ( آب ) 195١‏ جرت للانتخابات » وعاد بن چوربون 
رئيسا للحكومة ٠‏ لكن الخلاقات استمرت بينه وبين أعضاء وزارته الذين 
اشتركوا فى اللجنة الحكومية الخاصة بلافون » واننهى الخلاف بآن ترك 
العمل ؤلم يعد اليه مرة ثانية » 


وبقيت فى الوزارة ١١‏ شهرا بعد ذلك الى أن قدمت استقالتى يوم 
۲ نوفمبر ( تشرین التانی ) ۱۹۶ * ولم يكن الدافع لذلك هو غياب 
بن جوریون عن السلطة » وانما كان لاحساهسى يأنى غير مرغوب فی 
وجودى بين الفريق ٠‏ وعلمت فيما بعد أنه كان مخططا لى أن أقع ٠‏ لولا 
ثن تركت الوزارة واقفا على قدمى فى الوقت المناسب * 


ولم بتوقف بن جوریون » وهو فى تقاعده فى سيدى بوكر » عن 
مهاءجمة حكومة أشكول بسبب قضية لافون ٠‏ ثم أعلن فى يونيو (حزيران) 
۱۹۵ انشقاقه عن حزب الابای وتأليفه حزيا جديدا باسم رافی » انضم 
اليه على الفور سبعة من اعضاه الکنیست * ویعد عدة شهور انضممت 
الى رافى * 


وسحرصت عند مغادرتى وزارة الزراعة على آن آجهم الكتب والصور 
النی آضعها بجواری آینما عملت ٠‏ من بين هذه الكتب التوراة العيرية , 
وآشعار بياليك شاعر نا القومى , وآشعار نانان آولترمان شاعر الجیل 
الذی عشته ۰ ویمثل آولترمان واحدة من الصور الثلائة التی مازلت 
أضعها فى مكتبتى حتى الآن + آما الصورتان الاخربان فهما لبن جوریون 
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وحاييم شسا ٠‏ ومع أننى لسنت ممن یعیدون الابطال »ء الا أن هوّلا+ 


الثلاية لهم فى نفسی خلیط من النقدیر والاحترام والحب 


وقد تعرفت على أولترمان خلال عملى كرئيس للاركان عندما عرفئى 
به بن جوریون اذ كانا صديقين » وقد حسد آولترمان معاناة شسسعبه 
وما قاساه خلال السنين الطوال ء وكانت أشعاره ومقالاته تلهب عواطفنا 
على الدوام ٠‏ كان بالفعل اكبر معلم لجيل ٠‏ وحفزت کلماته کل الشباپ 
على أن يجعلوا بعث الاستقلال اليهودى قضية شخصية لكل منهم ٠‏ 


أما وقد أصبحت الآن خارج الحكومة وبعيدا عن الجيش »2 فقد كنت 
أقسم وقتى بين حضور جلسات الكنيست ضمن حزب معارض صغير » 
وادارة شركة لصيد الاسماك » وكتابة كتاب عن معركة سيناء » لکننی 
ظللت مهتما بأمور الدفاع والامن فى بلدى » وبقيت أتطلع الى المساهمة 
بای مقياس فى تشكيل سياسة الدفاع فى البلاد ٠‏ 


ورغم التقارير والقراءات التى كنت أقوم دها 2 فقد بقيت بعيدا عن 
میدان الحرب ۰ ولکنی الآن » فى عام ١937‏ ء قررت آن آشاهد بنفسی 
وعل الطبيعة » کیف تسیر الحرپ الحديثة وکیف نتطوز آحدائها » وهل 
بمکن نقل ذلك ال استشداماتنا نحن * 

وکانت فیتنام هی ( العمل ) الافضل والوحید آنگذ ۰ وقبلت العمل 
کمراسل حربی لاحدی الصحف ۰ وعلمت فیما بعد آن رویرت ماکتمارا 
وزير الدفاع الامريكى عندما عرف يذلك أبلغ القائد الامريكى فى فيتنام» 
الجنرال وستمورلاند » بفتح كل الابواب آمامی مح عدم تعریضی للخطر ۰ 
وهکذا وجدت نفسى فى آول آغسطس ( آب ) 1١1511‏ عل متن هليكو بتر 
أمريكية متوجها من دائانج الى الفرقة الاولى الجوية الامريكية للاشتراك 
عى دورية فى الغابة ٠‏ 


ورایت القاعدة من الجو حیت الطائرات الهلیکوشر فى وسسطها 
تحیط بهمبا الخیام ۰ تحیطها آبراج الدفاع والراقبة » فمواقع الدافم 
الثقيلة » ومن حولها الغابة الکثيفة التی لم آحارب فی مثلها من قبل ٠‏ 
واستقبلنی الجنرال جون نورتون بالترحیب وطلب منی الا آختار واحدة 
من وحداته لکی آموت فیها ۰ ثم دعانی ال عشاء حضره الکولو نیل 
بوندسویج فائد الکتيبة الثانية التی سوف تتحرك بعد قلیل دستصعحبنی 
معها ۰ وکانت العملية التی ستتم على الحدود مع لاوس وکمبودیا نحفا 
عن الفیتکونج ۰ 
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كانت المعركة آساسا تعته‌د عی طاثرات الهلیوکوبتر حیت بلغ 
عددها ۱۷۰۰ طائرة عند وصول » آی ما يفوق كل ما لدی آوروبا مس 
هذه الطائرات ٠‏ واضطرت آمریکا لاستعمالها لقهر الفابات ٠‏ وکتت 
معتاداً على مثل هذه العمليات حيث كانت هذه الطائرات نوفر سهولة 
النقل دون ما حاجة لاستعمال الطرق أو العربات أو المطارات ٠‏ ففى 
خلال آربع ساعات من صدور الانذار کان من المکن نقل کتيبة بأكملها 
الى قلب المعركة سواء فى الغابة آو على الجبال ٠‏ 


وتقرر بدء العملية عند الظهبرة بدلا من الصباح الباكر نظرا 
لانخفاض السحب وكثافتها ٠‏ كانت الخطة تقضى بانزال الجنود الامريكان 
سط قوات الفيتكونج المعسكرة داخل الغابة ٠‏ لكن النفص الوحيد فى 
الخطة تمثل فى فشل الاستطلاع الامريكى الحديث فى اكتشاف المواقع 
الحقيقية للفيتكونج ٠‏ وانطلقت الطائرات فى الساعة الواحدة وخمس 
دقائق فى مجموعات نضم كل منها ١1‏ طائرة » وقد انخذ رحال الدافع 
أماكنهم فيها ٠‏ 

وسبقت عملیة انزالنا عملیة قصف واسعة لتنظيف الحقل الذى 
كنا سنهبط فيه ٠‏ وقفزنا مسرعين من الطائرة واحتمینا داخل الحشائش 
الطويلة 2 وأقلعت الطائرات عائدة + وجاءت طائرات الهليكو بتر من طراز 
شينوك فأنزلت المدافع ۱۰۵ ۰ وتیعتها الطاثرات من طراز كرين حاملة 
المدافع ١56‏ واليولدوزرات وقوافل الاتصالات ٠‏ ولم أكن أتمالك مشاعری 
عند مشاهدة هذه الطائرات العملاقة التى تتكلف الواحدة منها ۷ ملاين 
دولار » من أن أتنذكر مدى المعاناة مع وزارة الدفاع الاسرائيلية واضطرارى 
مثلا الى الغاء رحلة دراسية لمجموعة من الضباط لكى أوفر ۷١‏ آلف دولار 
لقطع الغيار ٠‏ آه يا أمريكا * آه با اسرائیل ۰ 


لكننى نساءلت أين الحرب » ان العملية تشبه مشاهدة مناورة من 
جانب واحد ٠‏ آن أكبر سلاح لدى الفيتكونج هو المورثار الذى يمكن 
لرجل آن یحمله عل ظهره ۰۰ لکن عل كل حال آين الفیتکونج ؟ وأين 
الحرب ؟ ۰ وبعد نصف ساعة بدأت الحرب واتضح آنهم موجودون عل 
بعد ۳۰۰ ياردة » وتمكنوا من ايقاع المجموعة النانية فى كمين ٠‏ وتم نفلى 
الى مقر القيادة مرة آخری * وکان الفیتکونج قد أخفوا مواقعهم على طول 
الممر الذى سارت علیه الجموعة ال آن آصبحت کلها تحت النران ۰- 
و کانت الخساثر ۲۵ قتیلا و۰ه جریحا منهم قائد الجموعة ٠‏ 

وآسرعت القبادة دارسال محموعة آخری للمساعدة فى نقل الجرحی 
والفتل » آما الهجوم آلضاد فتم کلعادة - بواسطة القصف بالدافع 
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وبالطائرات ٠‏ وكثيرا ما کانت الطائرات تستدعی لفصب مرائم ریما 
یکون عدد الوجودین فیها قلیلا ورپما کان فیها قناص واحد ١‏ ولم تكن 
المشكلة أمام القوات .١٠‏ ريده صى احتباح دواقم الع.و ء والما كانت 
اکنشاف مواقعهم ۰ آما آلهجوم والاحتیاح فكان ینم بالمدقعية والفت سف 
الجوی ۰ 

وکانت القاذفات الثقيلة هی السلاح الامریکی الفعال ۰ اذ انب 
ثرمی فنابلها الوجهة الکترونیا وهی تطبر عالية فتحدث الدمار الشاءل 
الطلوب بدقة 8 


ولم يكن الصدام الذى وقع بين المجموعة الامريكية والفينكو نح عسر 
هذا الیوم آمرا عارضا + بل تلك كانت هى سمة المواجهة بين العارفى 


واستراتيجية الامريكييلن * 


كان تاكنيك الفیتکونج هو تدمر العدو عندما تکون الفرصة سان » 
مضنيو نة التجاج ٠‏ وذلك مأ حدت عصر البوم ے فقد کانوا فی مشاداهم 
عندما مرت الجموعة الامريكية - فی طابور طویل - آمامهم ۰ وبالغه. ٠ل‏ 
فان 7/٩۰‏ من العارك فى حرب فيتنام بدأت على هذا النحو عندما وجد 
الفيتناميون الفرصة سائحة أمامهم ٠‏ 


وكان هدف الامريكيين أيضا هو تدمير العدو , ولکن فی ای ودب 
وفی آی فرصة حبی ولو کان النفوق الاول للفیتنامییلی ٠٠‏ اذ سر عا. 
ما تبدأ المدفعية والطيران فى قصف المواقع التى يتم اکتشافها ٠‏ 


ان العدوانية التى تميزت بها معارك الجيش الامريكى لم تكن نابعة 
من طبيعة هذا الجیش » بل من السياسة والاستراتيجية والطريقة الان 
كان يأمل من يديرون الخطوات العسكرية فى امريكا تحقيق النصر بها ۰ 


وحتى أستمع الى المزيد عن الاسترانيجية الامريكية فقد طرت الى 
سايجون عن طرريق واشتطون » والتقيت بالجنرال ماكسويل تماود 
وروبرت ماكنمارا ٠‏ وكان مفتاح النصر ‏ ببساطة ‏ فى نظر أمريكا حو 
تحطيم الروح القتالية لدى هانوى , وذلك عن طريق قصف ثقيل 
ومستمر على فیتنام الشمالبة وتدمبر قوات الفیتکونج فی فیتنام الجنو بمة 
وکان رآی ماکنمارا وتیلور ان استمرار هله الاسنراتیجیة سوف يحبر 
هوشی منه عل وقف العارك والحلوس معهم ال مائدهة الفاوضات ٠‏ 
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وفد نواءمت هذه الاستراتيجية مع السمات العدوانية للقادة 
الامر يكيين ی من یری الجنرال نورتون وهو یحفز رجاله عل اطلاق 
لار قبل آن یستقل طائرته بمدافعها ۱۵۵ ۰ لا یتمالك نفسه من آن 
يذ کر منظر ( الشريف ) فى الغرب الامريكى وهو يقفز على ظهر حصانه 
فى طريقه الى مع ركة يخوضها حتى النهاية ٠‏ 


واعود آلى عصر ذلك الیوم » ففی الخاسة والتصف مساء وجهت 
می مفر الفيادة بصحبة نورتون ال مقر قيادة الجنرال ووکر حیث تناولتا 
العشاء ۰ ویعدها بدأ ورتون الحدیث حول الخطوة القبلة للفیتکونج 
و هل سیستفیدون من الظلام فی الانسحاب کعادتهم فی جماعات صغررة. 
وکان رای ووکر آنهم سوف پنسجون لیلا ال کمبودیا التی تبعد 
حدودها عشرة آمیال ۰ وأبدی نورتون قناعته بأن الفیتکونج جاءوا من 
الشمال دحك مسيرة ثلائة آشهر لکی بحاریوا الامر یکین > وذلك بالضبط 
ما سوف پفعلونه ٠‏ 

وابدیت رآیی فی فعالية الهلیکوبتر » رغم ضخامة تکالیفها ۰ لکنی 
بینت آن الامر یکین بفقدون عنصر السرية اذ آن الهلیکوبتر تعلن عن 
شسها خلال كل بوصة من الطریق وعند الانزال » فى حين بخفی, 
الفیتکونج آنفسهم حتی خلال مسبة الاشهر الثلائة ۰ واسنمع اله 
نورتون بانتباه تام » ثم قال لى ( لا تقلق يا جنرال سوف نفوز بهم ) ۰ 


وبعد تناول آلعش-.ء نقلت بالطائرة ال منطقة تبعد عن الحدود 
الکمبودية بثلائة آمپال لاشترك مع فرقة ( البيريهات الخضراء ) فى دورية 
لدة پومین » وفی الصباح الباکر وردت برقية من نورتون تفید آن هجوما 
كبيرا من الفيتكونج قد وقع قرب النطقة » ویقترح ایفادی ال موقسع 
المعركة ٠‏ 

وكان الهجوم قد تم ليلا وأسفى بعد فشله عن 1؟؟ قتيلا تركهم 
الفيتكو نج خلفهم ٠‏ وكانت بالموقع مجموعة من الكوريين الذين أقاموا 
دفاعات وتحصینات قوية وأحسسنوا اخفاءها ٠‏ وكانت غلطة قائد 
الفیتکو نج آنه تصور أنه يقاتل الكورييل فقط » دون أن بحسب حساب 
الدفعية والطران والدبابات ۰ ومکذا فان الاقوی هزم الاضعف * صحیح 
أن المواجهة بين داود وجولیات فی بلادی كانت واقعة نادرة » لکن الشی- 
نعسة يحدث هنا فی مملكة الدبابات والدافع » فقد انهالت على الفيتكو نج 
۱ ألف قذيفة » أو ما يفوق کل ما أطلقته اسرائيل خلال معركة سيناء 
وحرب الاستقلال مجتمعتين » الغريب أن بعض الفيتكونج وص‌لوا الى 
الاسوار واستطاعوا القاء بعض القنابل اليدوية * 
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ولفت انتباهی أثتاء حولتی خلال الحطام » حداتة سن الفيتكو نج 1 
ونظافة مندامهم » وعنايتيم بمظهرهم رغم آنهم ینتعلون الصنادل بل کان 
بعضهم حافى القدمين ٠‏ وكانت أسلحتهم مختلعة ما بين بنادق ماوزر من 
الحرب العالمية النانية الى بنئادق نصف آلية سوفيتية التصميم صينية 
الصنع الى مدافعم رشاشة خفيفة ٠‏ 


ولقد شهدت الكثير فی فیتنام » وسمعت الكثير 2» و کنت مسسعیدا 
بوجودى حمناك ٠‏ لقد رأيت كيف تكون الحرب فى منتصف الستيئيات ٠‏ 
ولم اکن أعلم » وأا أغادرها فى طريقى الى بلدى , أثنى سوف آعود وعد 
اقل من عشرة آشهر ال الحکومة قی وسط الفنتون الستکرية مستوله 
عن ادارة واحدة من آکثر العارك دراماتيکية ۰ 


۱1۹۹ 


a 


عربالاياي السسّة 


6 ٩ ۷۱ 


فى هذا الباب یتهسدث موتی دیان بمننهی الصلف 
بوالغرور عن حرب الخامس من يونييو ١559‏ > أو كما 
جری العرف عندهم على تسمیتها بحرب الایام السثة ٠‏ 


ومن حقه آن يتكلم کما پشا* » فان ما حدن کان 
خارجا عن حدود العتل والنعلق » ولم بدر بغلد اسرائیل 
نفسها آن تتحقق هزبمة الجيوتى العربية فى هذا الزمن 
القياسى ۰ 


ولکن « دیان » بالرغم من ذلك يكذب ويخادع , 
١‏ یصور اش الصری والجيوش العربية بصورة الوحش 
. الفترس جام لیفترس لحمل الاسرائیل الوديع الذى لم 
بجد آمامه من سبيل سوى الدفاع عن تفسه ضد حراله 
-من الوحوش التربصین به ثرا ۰۰ 


8 الاونت . 





فى ليلة الاحد ١5‏ مايو ( آيار ) ۱۹۱۷ ۰ آثناء احتفال اسرائیل 
بعيد استقلالها الناسع عشر ء وزدت أنباء من المخابرات بأن القواته 
المصرية نعير القناة الى سيناء ٠وبعدها‏ يثلاثةأيام طلب عبد الناصر سحبه 
موات الطوارىء الدولية ووافقه السكرتس العام للامم المتحدة على ذلك٠‏ 
وفى خلال عدة أيام وصل عدد آلقوات المصرية فى سيناء الى ۰۰۰ ۸۰ 


حندی و ۸۰۰ دپابة * 


وفی ۲۲ مایو ‏ آیار ) آعلن عبد الناصر اغلاق مضایق تراد فى 
وحه السفن التجهة من وال اسرائیل ۰ وکانت اسرائیل قد حددت. 
موقفها بوضوح تام للجمیم عندم! انسحبت من شرم السيخ بعد مع رکه 
سيناء » وهو أن اعادة فرض الحصار سوف بعد عملا من آعمال الحرب* 
وفی ۲۰ مایو ( ايار ) أعلن عبد الناصر أن مصر سوف تدص اسرائثيل * 
وأعلن الملك حسين. وضع قوانه نحت القيادة المصرية 2 ونلته العراق ٠‏ 
وانضمت وحدات جزائرية وكويتية للاشتراك مع القوات المصرية فى 
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سیناء ۰ وهکذا وجدت اسرائیل نفسها فی مطلع شهر بویو ( حزبران) 
تحت نهدید من کل الجبهات العربية من جانب جیوش تفوقه! عددا 
وعدة ٠‏ وأصبحت اسرائیل فى نظر العالم محکوماً علیها بالفناء 


تمت تعبئة جرئية للاحتياطى فى اسرائيل » وجرى نفض الابر به 
عن خطط الطوارىء وتم تعديلها ٠‏ وكان أمام الحكومة الاسرائياية 
برئاسة لیفی اشکول خیاران : اما آن تأمر قوانها بالنحرلد الباشر , آو 
أن تسعى الى بذل جهود ديبلوماسية للضغط على عبد الناصر * وفررت 
الحكومة البدء بالجراء الاتصالات الديلوماسية ٠‏ وبمیت الفوات معباة 
فى مواقعها اتنين وعشرين يوما فى انتظار الانباء الجديدة ٠‏ وآخرا وفى 
صباح ۵ يونيو ( حزيران ) انطلقت صفارات الانذار معلنة أن اسرائيل 


كانت حرب الايام الستة , كما أسميت فيوأ دعل 2 هی الصراع 
المسلح الثالث الذى تخوضه إسرائيل فى تسعة عشر عاما مناستقلالهاء 
وقد نشبت هذه الحرب يسبب القرارات الخاطلاللر یس السری حمال 
عبد الناصر + كانت الاسباب المباشرة تتمثل فی سلسلة من الحو ادث 
بين اسرائيل وسوريا ( والاردن أيضا ) وفی رد فعل مصر ‏ آو فلنقل 
رد فعل رئیسها ۰ کان عبد الناصر پعلم آن اسراثبل سوف ن اا 
العدوانية » وخاصة اغلاق الضایق » بمناية عمل حربی ۰ لکنه کان 
یفترض آن القوی آلکبری سوف تمنع اسرائیل من الحرکة ۰ او آن 
اسرائیل لن تستطیم اختراق الخطوط المصرية فى سيناء ٠‏ ولا بد لجدس 
الامن أن يتحرك ویامر بوقف القتال فیتحقق لعبد الناصر فرض الحصار 
البحری بشکل مستمر ۰۰ 

وکانت احدی الدوریات الاسرائيلية على الحدود الاردلية قد 
اصیبت بلغم فقتل منها ثلائة وجرح ستة ۰ وفی الیوم الثالی دخلت 
القوات الاسرائيلية قریة ساموا عند جبل الشيخ ونسفت عشرة بیوت 
وبلغت خسائر الاردنيين عشرین قتیلا وه۲ جریحا» واندفعت الصحافة 
والاذاعة الاردنية تسخر من عبد الناصر الذی وعد بمساعدة العرب كمد 
اسراثيل فی الوقت الذی تختفی فیه قواته وراء قوات الامم التحدة 
الثى أمنت اللاحة الاسرائيلية من والى ايلات ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فقد كانت هناك سوريا بنظاهسآا اللتطرف , 
.وكر اهيتها لاسرائیل » ومحاولاتها لتحويل منايع المياه من مر 
الاردن ٠‏ ورعاية حیشها لنشاطات الإرهابيين ٠‏ وكانت سوريأ اكاسن 


۱۷۰ 


عداوة لاسرائیل من غيرها من الدول العربية الاخری : وکانت سیطر نها 
على مرنفعات الحولان نتيح لها ميزة طيوغرافية هائلة مکنتها من قصف 
المسنعمرآت فى وادى الاردن وآلحولة ٠‏ وكانت المساعدات السوفيتية 
لسوريا بلا حساب ٠‏ 

وبعد عدة اسنبااكاات وحوادث على الحدود مع سوریا » وفی ۷ 
«بریل ( نیسان ) ۱۹۱۷ , قام الطبران الاسرائیل بعملية اننقامیك‌فخرحت 
طلقائه الطاترآت السورية » وکانت النتیجة اسقاط ست طائرات مبراج 
سور ية ۰ ولم بخسر الطران الاسرائییل ولا طاثرة واحدة * 

واتجهت سوريا نحو الاتحاد السوفيتى تطلب مزيدا من الاسلحة 
.وخاصة الصواريخ ال موجهة » ونحو عبد الناصر طالية اشنراك مصر الفعال 
بعی الدفاع عن سوريا * ولم تفاجأ اسرائيل بيذلك لانها كانت تدرىمدى 
الجرح الذی آصاب سسوریا عندما اسقط الطیارون الاسرائیلیون 
الطائرات السورية فوق دمشق ۰ 


N aE‏ مخت )سا 
حدودها ٠‏ وكانت هذه آالتهمة باطلة تماما ۰ ویدو أن السوريين تنصوروا 
هذا الامر بعد الاشتباك الجوى ٠‏ وقد حاولت اسرائيل تفنيد هله 
الشکوی » غير أن الاتحاد السوفيتى جعل من الشكوى قضية ٠‏ فاضطر 
لیقی آشکول الى دعوة السفير الروسی لصاحيته فى جولة عبر الحدود 
للتاً کد دئعسه ء لکن السفر رفض ٠‏ 


ووحد عبد التاصر نفسه أمام المشكلة بوجهها الحاد > وخاصة كيفية 
.مساعدة سوريا التى ارتيطت معها مصر بمعاهدة للدفاع الشترك فى 
موقمیر ز تشرین اللانی ) ٠ ١933‏ وأضيقت الى ذلك تلك ( المعلومات ) 
“لتى ظل عبد الناصر يتلقاها من مصادر سورية وسوقيتية عن حشضد 
اسرائیل لقواتها على الحدود بهدف الاستيلاء على العاصمة دمشق 
واسقاط نظامها الیساری ۰ واختار عبد الناصر الوقوف بجانب سوريا 
وآعلن فى خطبة له یوم آول مایو ر ایار ) آنه سوف بضح تحت تصرف 
سوریا کل احتیاجاته" من الطاثرات والطیارین ۰ 

وأشعل الروس الوقف ۰ ففی ۱۲ مایو ( ایار ) ۱۹۹۷ نقل آ 
«رجال الخابرات فی السفارة السوفيتية فی القاهرة الى المخابرات‌المصرية 
( تاکیدات ) للتقارير السورية بآن اسرائیل تحشد قواتهاً عی الحدود 
السورية ٠‏ وفى اليوم الثاللى کرد نيكولاى بودجورنى عدا الادعاء فى 


۱۷۱ 


خدیبه مع دور السادات ( زميل عبد التاصر الو یی انتسساء ز بار ته 
لموسكو ٠‏ وأضاف بودجورنی آن روسیا سوف تساعد سوریا وعسار ., 
وقال ( يجب ألا تؤخذ مصر على حين غرة) » فالايام الفياة حاسمة ) . 
وردد وزير الخارجية السوفيتى للضيف الصرى نفس الاقوال مشميفا أن 
اسرآئیل سوف تتحرك ما بين ۱۰ و ۲۲ مایو ( ابار ) ۰ 

وسارع السادات پابلاغ عبد الناصر » الذى آم يوم ۱۶ بارسال 
فرقتین ال سیناء بالاضافة ال الفرقة الوجودة فیها بالفعل ٠‏ و کانت‌تلك 
هی العلومات التى وصلت خلال احتفالات اسرائیل بالاستقلال ۰ وحلبعا 
لا قاله محمد حسنن هیکل » رئیس آکبر السحف الصر یه 0 والسدی 
القرپ لعبد الناصر ۰ فان هذا التحرك كان لعاملين أولهما تأكيد لسوريا 
بان مصر سوف تحارب الى جانبها والثاتى اجبار اسرائيل على مسحب 
قواتها من الحدود السورية لواجهة التهدید الصری جنویا ۰ 


وكانت الخطوة التالية لعيد الناصر حی طلب سحب قوات العاو اری. 
الدولية » أى من غزة الى ايلات ٠‏ وقال الجنرال امصرى الشرقاوى 
للحتر ال ريكى قائه قوات الطواری: ان مصر ترید حدودها مقدوسة 
نظرا لان الاعمال الحربية قد تتدلع بينها وبين اسرائيل ٠‏ ولم بنضاءن 
الطلب سحب قوات الطوارىء من شرم الشيخ وغزة ٠‏ 


وبناء على نصيحة الدكتور رالف بانش ٠‏ رفض يوتانت ‏ السمكر تر 
العام للامم المتحدة ‏ ترك قوات الطوارىء فى شرم الشيخ وغزة محنسا 
بآن القوات لا یمکنها طبقا لهمتها آن تبقی فی مواقم وتدسرلد غرها , 
فکلها آجزاء متكاملة من عمل واحد ۰ وجاء رد فعل عبد الناصر يوم ۱۷ 
مايو ( ايار ) بالامر باخراج کل قوات الطواریء بما فیها تلاد الوحوده 
فى شرم الشيخ ٠‏ ووافق يوثانت وتم انسحاب القوات بعدها برومبن. 
وعی الفور احثل جیش التحریر الفلسطینی مواقع قوات الامم التحدة 


فی غزة ۰ 


ثم جاء قرار عبد الناصر الذى شكل الخطوة الحاسمة نحو الحرب. 
وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراکی العربى 
فی منز له يوم "5١‏ (أيار) ۰ حيث تقرر اغملاق ميناء ابلات من خلالاغلاق 
مضایق تیران وعدم السماح للسفن الاسراثيلية بالروز او للسفن‌الاجنبرة 
التى تحمل مواد استر اتبجية من والى اسرائيل ' وفى اليوم التالى خلال 
ذيارة عبد الناصر الى قاعدة أبو صوير الجوية أعلن اغلاق خليج العقبة 
فى وجه أسسرائيل .٠‏ وفى اليوم التالى ۲ هايو ( أيار ) أوقفت سفینتان. 


۱۷۲ 


آنانینان وتمت مراجعة آوراقیما وسمح لهما بالرور بعد التأكد من أن 
وحینهماً هی میناء العقبة الاردنی ولیست ابلات ۰ 


وفی نفس اليوم الذى أعلن فيه عبد التاصر اغلاق خلیج العقبة 
قابل السفبر السوفیتی بالقاهرة الذی ساأله عما اذا كان يرغب فى أن 
بعلن الاتحاد السوفیتی آنه اذا هاحمت اسرائیل العرب فان القوات 
السوفیتیة ستشترك مم العرب فی العر کة ۰ أجاب عبد الناصر أنه يفضل 
آن یوجه السوفیت هذا الانذار للولایات التحدة الامريکية ۰ 


وهبطت التحركاث العسكرية لعبد الناصر هبوط الصاعفه عل 
اسرائیل ۰ ربما لان الصورة التی کانت موجودة قبل ٠١‏ مايو ثمثلت 
قى مجرد أن سوريا طلبت مساعدة مصر فی مواجهة اسرائیل ۰ أما الآن 
فقد تغبرت الصورة » واصبحت مصر - لا سسوریا - هی التی تهدد 
اسرائیل بالحرپ * 


لقد حرکت مصی آکنسر من فصف قواتها السلحة ال سیناء » 
وسحبت قوات الطواریء . وأغلقت مضایق تران ولم تکن الحخومة 
الاسرائيلية ولا الشعب یتوقعان هذا العمل ۰ ولم تکن اسرائیل ترید 
الحرب ۰ لكنها أيضا لم یکن فی استطاعتها تجامل‌خطورة اغلاق ءضایق 
نيران على ميناء ایلات ولا تجاعل التهدید الصری الذی یدفم يكامل قوته 
العسكرية نحو الحدود الاسرائيلية ٠‏ 


وعل الفور یدأت مش ارات فى داخل اسرائيل 2 واتصالات 
دبلوماسية واسعة النطاق فى عواصم العالم ۰ لوقع الحصار عن مضايق 
تيران وانهاء التهديد المصرى ٠‏ 


آي 
5 


م و 


واتضح فيما يعد أن عبد الناصر کان مخطئا فی فیاسه غنات 
التى ستسفر عنها المواجهة العسكرية لكنة كأن مصيبا فى حكمه على 
الموقف الذى ستتخذه الدول الكبرى ٠‏ وقفى عمل ممثلو السسوفيبت فى 
القاهرة عل تغذية مصر بتقارير زائفة عن الحشود الاسراثيلية عل الحدود 
السورية ٠‏ بل ووعدت روسيا بايفاد قوات فی حالة نشوب الحرب * 


کے 
۰ 


آما فرنسا فلم تکن نرغب فی قیام الحرب » لک الرثبس دیجول 
کان پساعد عبد؛ الناصر فى محاولة الحصول على مایطلبه‌بدون حرپ ۰ 
وقد آوقف الرئیس دیحول کل شحنات الاسلحة التی طلبتها اسرائیل 
من فرنسا » ودفعت ثمنها < وشرح الرئیس دیجول ذلك لمثل اسرائیل 


۱۷۲ 


قائلا انه آوقف شحن هذه الاسلحة حتی منم اسرائیل من البدء فى 
الحرب ۰ وحاء هذا القرار الفرنسى فى الوقت الدى كانت مصر تتلقی, 
فيه كميات هائلة من الاسلحة من الاتحاد السوفیتی ۰ ومضی الر یس 
ديجول فاتخذ موقفا يقضى بأن اسرائيل يجب أن تنسى موضوع اغلاق 
مضایق تران » بل وذحب ال حد آنه لا بد من عودة اللاجئنالفلسطینیین. 
لاراضیهم والاعتراف ( بحقوق الفلسطینیین ) » وانه يجب على الدول 
الاربعة الكبار أن تعالج هذه الوضوعات * وکان ديجول يريد أن يوضع 
لنا من هذا الاعلان أن فترة التعاون الفرنسى الاسرائيل عام 1905 قد 
انتهت وأن فرنسا الآن تسعى الى علاقات طيبة مع العرب ٠‏ 


وکان موقف برپطانیا نشیطا ولکن بدون نتائج ۰ وکان دئیس, 
ائوزراء هارولد ویلسون يزور واشنطون فى هذه هذه الايام * وأعلن 
تأییده لافتراح الرئيس الامريكى جونسون بارسال قوة بحرية للتتدخل, 
بالقوة وانهاء الموقف ٠‏ ولكن الاقتراح تجمك ٠‏ كما أن وزير الخارجية 
البريطانى جورج براون حاول البحث عن حلول » لكن زملاءه فى مجلس 
الوزراء البريطانى خذلوه ۰ ورفضت اپطالیا وأسبانیا التعاون شوفا من 
اغضاب مصر * ورفضت فرنسا التوفیع على اعلان حرية الملاحة فى خليج 
العقبة الذى اقترحته الولايات المتحدة ٠‏ وأخير؟ طار براون الى موسسکو 
يوم 5؟ مايو ( أيار ) وقسم مقترحاانه للقادة السوفيت ٠‏ ولكن كوسيجين. 
هزأ به قائلا : ( هل ترید سوپس آخری ) ۰ رفض كوسيجين اقتراحين 
آخرین لبراون ما آن تتعاون روسیا مغ برپطانیا وفرنسا والولایات 
التحدة لعودة قوات آلطواری الدولية نوافعها السابقة ۰.وان تضفعد 
موسكو على مصر للجلاء عن شرم الشیخ ۰ وعاد وزپر الخارجية البربطانی 
الى لندن بعد پومین من الباحثات الفاشلة فی موسکو ۰ 


أما الولابات التحدة فلم تكن توافق على تحركات عبسد الناصر , 

لکنها لم نقبم ساكنة ٠‏ كذلك فان مقترحاتها لم توضع موضم التنفيذ 
آو التحرك الفعلى ۰ وفی ۲۲ مایو ( آیار ) الثقی السفی الامریکی فى 
القاهحرة بوزير الخارجية محمود رپاض وأبلغه أن موقف الولاياتالمتحدة 
يتلخص فى أنه تعارض فى جلاء القوات الدولية ؤفى احتلال المصريين 
لشرم الشیخ الا اذا آعلنت مصر قبولها حق حرية اللاحة فى ليج 
| العقبة : كما تعارض الولایات التحدهة دخول الجیش الصری لتطساع 

: : ٠ غزة‎ 

وبعد أسبوع ٠‏ فى أول ينيو ( حزيران' ) ٠‏ بعث الر ئيس الامريكى 
جونسون بمبعوث خاص ای القامزة هو دوبرت اندرسون الذی کان عل 


1۷ 


معرفة وثيقة بعيد آلتاصر » وسلمه رسالة شخصية من الر ثیس‌الامر یکی * 
وطبقا لرواية محمد حسنين هيكل فان الرئيس جونسون أيلغ عبد 
الناصر فی هذه الرسالة آن الولایات التحدة لن نشترك فی ارسال آی 
فوة بحرية لضایق تران ۰ ولکن الرئیس للامریکی مهتم بأمن اسرائیل 
وتنمیتها وينسحب ذلك على حرية اسرائیل فی اللاحة البحرية فی 
مضایق نيران ٠‏ ولذا فهو يرى أنه يمكن الوصول الى حل وسط فى ض.وء 
كل ذلك وتجنب الحرب ٠‏ 


وكان الرد الرسمى لعبد الناصر آنه یقبل اقتراح يوثانت بتأجيل 
اغلاق المضايق لمدة أسيوعين ٤‏ يتم خلالهما الوصول الى حل معقول تقبله 
كل الاطراف وقد أكدت مهمة أندرسون تقدير عبد الناصر واعتقاده فى 


أن القوى الكبرى لا ترغب فى الحرب وأن روسيا وأمريكا ستعملان عل 
وقف الحرب کما فعلتا عام ۱4٥٩‏ + 


وفى نفس الوقت استمر الصریون فى تفوية قواتهم فی سیناء ۰ 
و تلقوا امدادات جديدة من الحیوش العربية » وبدأوا فى وضع الله‌سات 
الاخرة فى خطة الحرب ۰ ففی الجنوب بستطیع المصريون اغلاق ايلات 
مالاشتر اك مح القوات الاردنية » وفی الشمال تستطیع القوات السوربة 
مع القوات العراقية الاستيلاء على الجليل الاعلى والسيطرة عليه * 


وفى بوم 51 مايو ( أيار ) » من خلال حديثه مع وفود العمال 
العرب » أتنى عبد الناصر على الاتحاد السوفيتى وهدد یتدمیر اسرائیل* 
وقال ان مصر سمحت لقوات الطوارىء الدولية بالبقاء على آرضها تى 
ستکمل مصر بناء قواتها السلحة » وعندما تم لها ذلك ذهبت الى شرم 
الشیخ ٠‏ وقد سنحت الفرصة لذلك عندما هددت اسرائیل سوریا ٠‏ 


وأعلن الر یس الصری آن الحبش آلسوری والصری الآن جين 
واحد ۰ وأنه بأمل آن نتضم بقية الدول العربية التى تحیط باسرائیل 
فى حبهة عسكرية واحدة 9 


وفی یوم ۰ مايو ر آیار ) آعلنت الازدن انضسمامها اي الحلف 
انعسکری «الملصرى والسورى 3 وكانت علاقة املك حسين سيئة مع عبد 
الناصر ۰ ومع ذلك سافر املك حسين ای القاهرة بدون آن یتلقی اخطارا 
بالترحیب باستقباله ۰ وبعد ساعات: قليلة من وصوله وقع اتفافیه 


دفاع مشترك مع مصر وسوریا * 


۱۷۵ 


ومع انضمام اللك حسین فانه لم یبق الا معنی واحد . هو الحرب .۰ 
.وكان حسیبن یخشی آن تهاجم الحیوش العربية اسرائیل وتحرز النصر 
و بصیح موقفه سيئا اذا وقف مکتوف الابدی ۰ 


وعند عودته الى عمان من القاهرة آدل يحديث دراسل حربده 
الحياة البيروتية قال فيه أن توفيعه عل انفاقية الدفاع الملشترك دى 
القاهرة عمل تاریخی وانها ربيقة تحمل معنى الارادة العوية نسو العمل 
وأعرب الملك حسين عن أمله فى أن تشترك الدول العربية شرقا ونر د؛ 
فى محو العار وتحرير فلسطين ٠‏ وتم تعییل الجنرال عبد النعم رياس 
قاندا للحبهة الشرقية والقوات الاردنية ۰ 


واست‌عکمت الحلقة حول آسرائیل بوم 4 پونیو ر حزیران ) بوقبم 
العرآق للمعاهدة النلائية لتصبح رباعية ۰ ووصلت ال الاردن لا ثرات 
حربية مصرية وکتیبنان مصریتان وبدأت القوات العراقية تحركها تحر 
الاددن وعلى رأسها لواء ميكانيكى وكتيبة مدرعات ٠‏ 


ومع انضمام حسين لانفاعية الدفاع السترلد ۰ وونسیم المیس 
الاردنی تحت الفيادة الصریه , لم یعد فی وسم اسراثيل أن تبقی يدون 
عمل ایجابی وتترك نفسها معرضة لهجوم من الشدال والشرق‌والجنوب ۰ 
ولم يعد السژال فی اسرائیل موضوع اغلاف مضایق ثران لو اذا کانت 
هناك حرب آم لا » وانما أأصبح السؤال هل ننتظر الهجوم العربى أو 
نيد نحن بالضربة الاولى ؟ ٠‏ 


وعندما بدأت القوات المصرية تحركها فى سيناء » وبعد أريعة ايام 
من هذا التحرك » بدأت اسرائيل فى تعبئة قواتها الاحنيادلية ٠‏ وكان 
ذلك مدعاة لانتشسار القلق ببن الئاس علاوة على حدوث شذل فىالو شدحم 
لاقتصادی فی اسرائیل ۰ وعندما تایم عبد الناصر تج ركاه العسكر دن 
شرار اغلاق مضایق تران فی ۲۲ مایو « آیار » لم بعد فی وسح‌اسراایل 
تحمل هذا الاعتداء ۰ وکان الرآی العام الاسرائیل بطالب القادة بان 
يتخذوا موقفا صارما من هذا الامر ٠‏ ولا لم يحدث ذلك ساد الشعور 
بأن ليفى اشكول رئيس الوزراء غير قادر على اتخاذ قراره ٠‏ وبدا الراى 
العام يشك فى قدرة الحكومة على مباشرة مثل هذه الامور ٠‏ وکن‌الحزب 
الحا کم ر الابای ) منذ انشقاق حزب رافی قد فقد الکثبر من الشخصیات 
من بينهم بن جوريون وغيره من ذوى الخبرة فى شئون الدفاع مشل 
يعقوب دورى » أول رئيس للاركان 2 وشيمون بيريز الذى شغل, ۸مس 


۱۷۳۹ 


قائب وزير الدقاع , وأنا الذی عملت رئیسا للارکان لدة خمس ستوات 
متصلة 3 وزفى انسور الذى عمل أيضا لفترة رئیسا للاركان 8 


قبل بداية حرب الايام الستة بأسبوعين لطلا سمیت ب (لمنعزل)» 
وكنت بالفعل أعيش هذه الحالة بل اننى لم أكن أتافش أص دقائى 
العسكريين والسیاسیین فی آی من آلامور التی تمر بالبلاد ۰ ولم آشعر 
من قبل أننى قريب من الناس مثلما كنت هذه الايام فى مشاكلهم التى 
يواجهونها ٠٠‏ فعلى السطح كانت المشكلة تبدو سياسية عسكرية ,لكننى 
كنت أعلم أنها المشكلة التاريخية لليهود * وكنت أعلم أيضا أن الحرب 
لا بد منها , وأن الجهود الدبلوماسية لن تؤدى الى شىء » وآنه اذا نشبت 
الحرب فسوف اشترك فيها ولو حنى كجندى عادى , وان كنت آمل أن 
آتول منصبا قیادیا * 


ومن وجهة النظر العامة » کانت آمامی فرصتان للعمل : الاولی أن 
آحمل مسئولیتی کعضو فی الکنیست , اشارك فى اعمال اللجان‌الوزارية 
التى لا آشعر نحوها بأی اعتمام . آو حضور اجتماعات لجنتی الشئون 
الخار حبة والامن التى كانت تستغرقها التصائح والخطب الطویلة من 
حانب دعض آعضائها الجهلاء أو أن أشترك مع بن جوریون وشیمون اریز 
فى مناقشاتهم » وان كنت أؤمن بأن هذه المناقشات عقيمة الجدوى نظرا 
لابتعاد حزب رافى عن أى نفوذ فى الحكومة ٠‏ 

أما الخيار الاخر فهو الاشتراك فى القتال ولو كأى جتدى عادى ۰ 
وفی بوم ۰ مایو ( آیار ) اتصلت بالکولونیل اسرائیل لبود مساعد 
رئیس الوزراء وطلبت الاذن بزيارة الوحدات فى الجنوب للاطلاع على 
استعداداتهم وامكانياتهم القتالية وطاقاتهم وخططهم لواجهة المصريين ۰ 
وقد اتصل بى آلحنرال آهارون بارف قائد الخایرات بعد عدة سساعات 
وسالنی عما اذا کنت آرغب فی للانتظار لدة أسبوعين خاصة وآن‌الر حال 
مشسغولون فى هذه الاي'م ء ولكنى قلت له آنتی لا آقوم برحلة سياحية 
وانما أريد أن أغرز أسنانى فيما يحدث على الخطوط الامامية ٠‏ وتقرر 
البدء فی رحلتی بوم ۲۳ مايو ( ايار ) على أن أرتدى الملايس الرسمية 
وصرفت لى سيارة » على أن يصحبنى المقدم ياريف ٠‏ وبعد بومبل » وفى 
لياة تح ر كى حضر ال منزل الجنرال اسبحاق راب رئيس الا ركان (ر ٹيس ۱ 
الوزراء فيما بعد ) وس لني عن تقديرى للموقف ٠‏ فقلت له آن مسك | 
التاصر" أسيغلق الممر 5 ( وهذا ما فعله بعد /5 ساعة ) وذلك فيجحب على ۱ 
اسرائبل القبام بعمل عسکری وأن هنا التحرك الحال لا بکون باحتلالم. 


۱۷۳۷ 


شرم الشيخ وانما سحب أن يتجه الى جر الاعداء الى المعركة فى المكان 
المناسب لنا ۰ ثم بعد ذلك تتحول الحملة جنوبا نحو الضایق ٠‏ وفال 
راس أن تلك هى نمس وجهة نظره > ويرى أن اكان المناسب للبدايه 
هو غزة على أساس أن المصريين سيدفعون قوابهم الى هناك » وفلت ان 
ذلك لا پبدو مناسبا ی ظرا لوجود معسکرات لاجتین فلسطینییب ب؟ 
هناك بالاضافة ال کونها منطقة سکانية آکثر منها عسكرية وانتی افضل 
آن یکون الصدام الاول مع هدف عسكرى ٠‏ وأضاف رابين أن منالمناسب 
لیا لا بد آن تبدا بضربة جوية اجهاضية قوية ۰ وقلت له آننی آشكك فى 
أنه سيحصل على تصدیق عل هذه الخطة مم الظروف والقيادة السیاسب ذ 
القائة ٠‏ 


وفد کان الارهاق والتعب واضحین عل رابين .2 وکان عصبیا 


بدخن بكثرة غير عادية ٠‏ وشكا لى من آنه بدلا من آن يتفرع اهام 
العسكرية فانه يستدعى كل يوم لحضور الشاورات الحكومية ٠‏ وأن 
الخط السیاسی والعسكرى لاشكول غير واضح ٠‏ وأبلغنى آنه قايل 
ين جوریون فی آلیوم السابق واستمع منه ال وحهة نظره التی تطابق 
وحهة نظری ٠‏ وكنت حريصا على أن أعرف انطباعه عن المقابلة فقال فى 
انه رجل‌واشح ۰ یجیب بنمم ولا ء وما يمكن عمله وما يجب تجنبه وكان 
انطباعی الشخمی عن رابب هذه الليلة أنه يعانى من التمزق ` 


وفی صباح یوم ۲۳ مایو تحرکت مع مرافقی القدم پارلیف نحو 
الحنوب ۰ وفی الطریق استوفنی واحد من رحال الثرطة العسس کر به 
وأبلغنى بضرورة عودئی الى تل أبيب لاجتماع عاجل مع رئيس الوزراء 
وعندما عدت لبنت آن الاجتماع سيتم بين اللحنة الوزارية للدفاع مم 
زعماء المعارضة فى الكنيست ٠‏ فى جائب الحكومة كان هناك اشكول 
وايا ايبان واسرائيل جاليل وآراني وزير التعليم وشابيرو وذير 
الداخلية . ومن المارضة نان هناك مناحم بيجين و شمعون رز واا 
٠‏ وكان هناك أيشضا رابين وعيزر وايزمان رئيس العمليات » 


وآخرون 
وحولدا مائير التى كانت سكرتيرة حزب الماباى فى ذلك الوقت 

وافتتح رئيس الوزراء الحديث قائلا أن الولايات المتحدة طليت منه 
الانتظار ۶۸ ساعة قبل ارسال مظاهرة بحرية اسرائيلية تحاول اختراق 
الضايق بعد اعلان عبد الناصر اغلاقها ٠‏ وأقترح أبا ايبان أن نطلب من 
الولايات المتحدة ارسال مدمرة أمريكية لتصاحب هذه المظاهرة 2 وذلك 
لنتاكد من موقفها ٠‏ وقيل لنا أن الولايات المتحدة أبلغت اسرائيل بانها 


#۸ 


١اذا‏ كانت تريد مشارکتها فی السئولية ۰ فیجب آن یآخذ رایها قبل ای 
خطوة ٠‏ وكانت وجهة نظرى التى عرضتها أنه لا پاس من انتظار 4۸ 
ساعة ۰ لنرى اذا كانت الولايات التحدة ستشترك معنا فی فتح الضایق 
بالقوة ۰ وان كنت أعتقد آنها لن تفعل ذلك ولذا اذا انتهت الهلة فانی 
آری آن نقوم بالهجوم المغاجىء على الجيش المصرى بغرض تحطيمه وأن 
لا ننسى آن نضح فى اعتبارنا أن الاردن والدول العربية الاخرى فد 
تهاجمنا » ولذا فيجب ألا نمكن الاردن من الاستيلاء على جبل المكبر ٠‏ 
ولا يجب أن ننسى آیضا احتمال تحرك العرب الاسرائیلیین اذا وجدوا 
'أنفسهم فى موقع يسمح لهم بذلك ٠‏ 


وأضفت قائلا اننا لم نسمع شيئا عن الخطة العسكرية ٠‏ واننی 
أنصور أنه لا يجب أن تحدث لنا أى نكسة فى الغرية الاولى » ولذا فانى 
آنصور آنه يجب القضاء على مثات الدبابات فى مدة لا تزيد عن ثلائة 
آیام ۰ وکان آیبان - رغم توتره - هو الوحيد الذى فهم الموقف كما 
شرحته . اما اشکول فقد بقی متمسکا باقتراح الدمرة الامريكية » فى 
حين أن ذلك كان يعنى أنه بدون وجود الحماية الامريكية فلن بمکتنا 
'اختبار امكانية الملاحة الاسرائيلية ولا ضمائها ٠‏ 


ويبدو أن أشكول لم يفهم كلامى عن الخطة السياسية العسكرية 
الشاملة » اذ قال آن الحیش الاسرائیل اعد خططا لکل الجبهات من‌حیث 
العمليات * 

وفى نهاية الاجتماع وافق الجميع على مهلة ال ٤۸‏ ساعة » ولم 
بوافقوا على طلب مساعدة البحرية الامريكية ٠‏ ووافقوا أيضا على اعلان 
“التعبئة الشاملة ٠‏ وبعد انتهاء الاجتماع اقترح شمعون بيريز أن نتصل 
بين جوريون ٠‏ ولكن رفضت لان موقف بن جوريون قد يجعله يطلب منا 
عدم التعاون مع رئيس الوزراء وهذا! ما لا يمكن أن أقبله فى هذه 
الظروف + وقلت لبيريز أنه يحب أن نسسستمر فى حضور مثل هذه 
الاجتماعات ولکن کممثلن للمعارضة ۰ وأن لا نشترك فى حكومة اشكول 
ما طلب متا ذل * آما خلم اشكول فأمره يجب أن يترك ال حزبه. 
«الماباى ” 


۱۷۹ 


۳ الاٌفاراتطویل 


الثافت 








وأخيرا وصلت قيادة الجبهة الحنوبية بعد ظهر بوم "۲۳ مانو ( اباز ) 
اوک تسعة أيام من بدلء تحرك آلقو ات المصرية. 5 وکان؛الجنرال شتايبك 
« شمیاهر حافیتش » موحود. فى الفيادة العامة فى تل أبيب وعلمت 
هن رئيس آرکانه کل شیء عن مواقع القو ات المصرية والاسرائيلية ¢ وان 
هتاك ثلاثة تشكيلات مدرعة..ق ١:‏ القسادم 'الجنؤبية' بقيتكادة الحثرالات 
اسرائیل تال وافر اهام «وفثی وأريك شنارون ۰ * ووجدات آن خطبة 
1 لعملیات لم تكن محدده المعالم بصفة نهائید » ووحدتها معقدة ونقصها 
استغلال أهم ميزة لنا وهى آلرونة ٤‏ بحيث يمكن تفر الخطة ١‏ اثناء 
الممارك لدفع المصريين الى تغير خططهم واجداث ب الارجباه ' فى اصفوامم 
و لکننی احتفظت دهده اللاحظات للفسی ۰ 


وانتقلت من قيادة الجبهة الجنوبية. الی نشکیل"الجنبرال تال 
و‌ذهبت بالطاثرة الی اللواء اسبایغ ۰ وقابلنی قائده الکولینل شموئیل 
للخو لين وقد سعدت بهذه الجولة لانى' وحدت القائد واثقا من تسه 
.و قدرته 4 ورحاله" به » وهو على E‏ لدخول معركة فو رة حتی: 
يدون مساعداتٍ مدفعية آو غطاء حوى ٠‏ 8 الى سالگ دون 
ايك جافيتش 2 فأبلغنى نتالج اجتماعه 5 رئاسة الاركان ¢ حیث 
قورت التعبثة الهامة 6 وتم تحدید اة الصفر القتال بعد ۷۲ ساعة 


۱۸۱ 


من اغلاق صبد الناصر للمضایق » وقد صدرت الاوامر بضرب الطارات 
الصرية واحتلال قطاع غزة . 

ولم ابذل مچهودا لاخفاء خيبة آملی . وکان الی جوار شابيك قادة. 
الو حدات . وکنت قد حضرت لاسمم ففعل ۰ ولکننی تکلمت بعك أن 
قال أنه يحب أن نتراقش كل احتمالات العمليات وقال آنه تحدث صم 
رئيس الاركان ومسمح له بمناقشة هذه الخطط معى ۰ وشرح شاييبك 
صعوبة اقتحام النقط الصر به القو بة » وهو يرى ان احتلال مطاع غزة 
يمكن أن يكون ورقه فى ابدينا نساوم بها فى مقابل حرية الملاحة فى 
الضایق » وان القوات الصرية التی ستسارع الی غ لن تستطيع عمل. 
آی شیء نحت ظروف تمسکنا بالقطاع والستيطرة علیه ۰ 

وقلت أن هذه الخطة لا توافقنى لاسباب عسكرية وسياسية »© اولها 
ان قطاع غزة محمل بالشاکل وسوف تجد أسرائيل نفسها مغروزة مم 
دبع ملیون لاجیء فلسطینی » وف نفس الوقت فان مسر لا تعتبر القطاع 
ورقة رايحة بالنسبة لها . أما السبب الاهم فهو سبب عسکری لان 
الغرض من الحرب هو الصدام المسلح مع عبد الناصر » ولم يكن غرض 
عبد الناصر اطلاقا هو اغلاق الضایق بقدر رغبته فى اثباته أن اسسرائيل. 
عاجزة عن مواچهة العرب . وان الواجب علینا ان نثبت عکس ذلك , 
وهذا يتأتى عن طريقين » اما أن نحتل شرم الشيخ ... فاذا كان ذلك 
صعيا بالنسسبة لنا فى الوقت الحاضر > الايد لتا أن نواجه المصردين فى 
معارك .واسعة النطاق » نحطم فيها القوة المسكرية المصرية . واحتلال 
قطاع غزة لن يصل بنا الى تلك النتيجة خاصة وان عبد الناصر لن 
یدفع بقواته لانقاذ غزة وقلت اننی لذلك اری انه لا خیار امامنا سوئ 
آن ندخل مباشرة الى قلب تلك القوة العسکرية ونواجهها ۰ 

واستمرت مناقشاتنا حول خطط الهملیات حتی منتصف اللیل. 

ولست لدی الرجال تشککا حول جدوی التضحیات التی سنقدمها هی 
مثل هذه العمليات وأصبح واضحا لى أن الحكومة قد قر عزمها عل 
الاکتفاء باحتلال غزة » وان اشکول لن بوافق علی ما هو آکثر من ذلكك . 
وأبلغونى أن رابين سوف بقوم بزيارة للمنطقة الجنوبية ۰ لکننی عاہ ت 
صباح 55 هايو ( آيار ) أنه لن يقوم بهذه الجولة نظرا لللازمته فراش. 
الرض مصابا بتسممم من الئیکوتین . 


وفی الیوم التالی زرت تشكيل اريك شسارون ولعت عیناه عندما 
وصف ل خطته فی اقتحام الواقع الدفاعية فی القسيمة وام شسیهان 
ابلغوه به هو احتلال قطاع غرة . وبعد ذلك انجهت الى التشکیلات 
الفرعية التی پرآسها الکولونیل پکوتیل آدم - قائد لواء من الشساة ب 
وکانت تربطنی به صلة قدیمة من خلال هوايتنا فى اکتشاف للاثار . . 
وقد قدم لى خلال مذه الزبارة بیض الاثار آلجديدة التی عثر علیها فى. 


۱۸ 


منطقة علی الحدود بین النقب وسیناء » والنی تعود الی القرن الثاتی 
' قبل الميلاد » والتى اشتهرت بها مصر الفرعونية , لكنها كانت نادرة فى 
اسرائیل القديمة. . 


وعند الظهر عدن الى القيادة الجنو بية ووجدت اجتماعا للقادة فی 
مجموعة أوامر » اذ ان ساعات الارتظار ؛لطو نله ول انتهت واقترب لوم 
القتال الذی تحدد له اليسوم التالی ۲۵ مایو ( آبار ) وستبداً العملية 
نضریة جوبة علی الطارات الصر بة . وباقتراب ساعة الصفر » كنت 
حر صا علی آن انضم للو اء السایع ۲ 


وعلی الغذاء کان واضحا آنه ليس هناك ابة تأكيدات من الحكومة 
باعطاء النور الاخضر للحیش للبدء فى العملية وما زال رابين مريضا . 
وتحسنت اوامر العرکة » صحیح ان احتل قطاع غزه بقی آمرا لا بد منه 
الا آن اللواء السابع سیتقدم فی سیناء لاحتلال المرش » تم بتقدم غربا 
حو القئاة وطلبت سترة عمليات بدون رتب » وحذاء ومسدسا » وقررت 
آن اعمل فی اللواء السایع کجندی وق الساعة الخامسة بمد الظهر علمت 
أن ساعة الصفر قد تأحلت لدة آریم وعشرین ساعة » فعدت مرة آخری 
الى بير سبع وقررت أن اسير فى شوارعها متحاشیا آن برانی آحد 4 
وكانت غلطة اذ عرفنى الكتير من الجالسين على المقاهى وأخذوا ينادو ننى 
باسمى . 


وکان الرای المسام ف اسرائیل بطالب من خلال السحافة بتفیر 
الحكومة والاستمانة بوزراء ممن لهم خسسره 2 ويعلمون كيف تعودون 
أسرائيل فى الطريق .السليم . وبدأ الهمس نردد حول عدم الثمة 
بالحكومة وان شخصية بن جوریون هی التی تستطیع آن تجمل اسرائيل 
للوزراء ووزبرا للدفاع ۰ وف الیوم التالی آنضممت الى دوربه ضمن لو او 
بهودا راشيف »2 وزرت عدة مستعمرات على الحدود فى قطاع غزة 4 
وشاهدت حمیع نقط قوات الطواریه وقد تم اخلاژها بشما وقف 
الحنود الصریون عل بعد عدة پاردات من الحدود وکانت القوات الصریة 
منتشرة عبر خطوطها القديمة ء وكانت القرى على الحدود تعمل كالمعتاد 
فى جمع المحاصيل فقد كان الوقت أوان الحصاد * 


وتوجهت الى تل أبيب حيث التقيت بعيزر وايزمان » وطلبت منه 
ادراجى ضمن التعيئة م8 توجهت الى ماثير آمیت رئیسن فرع الجيدمات 
الخاصة 1 واستمعت منه الى وجهة نظ ه و تفد بر ه للمو قف 3 وابلغنى 
عن اتصالاتنا عم واشنطن » وآخبرنی آن كل الدول العربية يعد لش 
آلهجوم قر سا جدا ۰ وان هذه الصورة قد نقلت الى واشتطن مع 
سژالها : هل الولابات التحدة مستمدة الآن لآن تستارع للدفاع عن, 
آسرائیل ٠‏ وکنت قد علمت من وایزمان آن المح<,م سیبلاً لا سے ۲ سہ 
على المصربين 1 وساللی ماثر عما اذا کنت اقبل فیما لو عرض على 


1AY 


مت حول الان و قلت أن اتل کت که لافتکرن طلست 
منه ان يوصلها له فى السباح » قلت وها 2 
2م عزبزی, أشكول لعد طليت من وايزمان أن تسد عیتی رسميا دی 
یکون عمل العسکری فى آی وحده عسکرية منطفیا وملائما ۰ وادا رات 
انت ورتیس الارکان آن وچودی آئضساء الحرب » من خلال عمل فل , 
سبکون مفیدا » فاننی افبل علي الفور » اما ١دا‏ لم نروا ذلك » فساستمر 
. فى اتصالى بالوحدات حیث اسنعلیع آن انقل لکم وحية نظرى فى وة 
الجیش وفیما یمکن آن بژدبه » موتی دیان - ۱۹۳۷/۵/۲۵ 
تم ذهبت لقابلة آبنتی بائیل التی اسندعینها من ابینا » تماما منلما 
فعلت عشیه معر که سیناء 6م ای اعلم أن أى شخس بسودى رن فى 
الخارج بيئما بلاده تحارب 6 شعن تشعور مخیب ۶ 
دیعد ان صحبت بائيل الى العشياء ٠‏ تركب بل ابيب فى السساعةه 
الحادية عشرة مساء منجها الى الجنوب لانضم الى اللواء السسايع ١٠د‏ 
کان معررأ ان نيد! عمليانة بعد غدد ساتات. ۰ وق العياكة العاماء ودبت 
الجميع ق الفیاده مستغر قين فى الوم 2 وكال لى الدسایل الو جى ان 
ساعه الصفر؛ قد تحدادد لها التاسعة صباحا ٠‏ ولدا فمد ذهب الجميع 
الى النوم لاخذ قسعل من الراحذ قبل العملیات واتمشفت مره اخری ان 
العمليات البرية فد تأجلت الى ما بعد الصرية الجوية ولم اکن ادری دیف 
مسنبدا العملیات قیل اجتماع ایبان بالرئیس جوسون ق الیوم انسالی ) 
اذ لم يكن أمامنا سوی طریعین : اما آن نمعی بدون اخلار جرنسون او 
تنتظر رد جونسون ۰ وق النهابة تاجلب ساعةه السفر مره اخرى . 


و لت قلقا من أمرين الاول أن المحاديات مع جو سون لن بحن حول 
حسريه اسراثيل ق الملاحه في مضایق تبران »© و؛نمتا حول السمایات 
الامرزيديه ف حانه هنجوم العرب على امرائيل . والامر النانى هو ارام 
أشكول بانضمام «. جال ورافى كتحز بين رئيسيين فى المعارضة . إلى 
اللجنة الوزارية للدفازع ٠‏ "وكانت اللجنة قد نشكلت من سيعة أعضياء , 
. ومعنی اقتراح رئيس الوزراء آن تتم اضافة أعضاء جدد اليها فى حين أن 
انحرب تحتاج الى وزارة صغيرة لا يزيد أعضاؤها عن الاريعة ٠‏ 


و كنت أؤمن بأن أهم ما يواجهنا الآن هو أن نلاقی الجیش الصری 
ونهرمه »وأن المصير سوف يسوء لو أن اسرائيل وقعت فريسة خوفها 
. وانقاذنا .,. وکنت اعتقد امتقادا جازما بان فی امکاننا تحعلیم السریین . 
آما الاتصال بالدول الاخر ی والامم التحدة » وتقدیم الوقف الراهن لهم 
کی نبي لهم أن الحق فى جانبنا » ونشرح لهم خطورة اغلاق مسر اف 
لسویس »© بعد أن بتاكدوا من أن الحق معنا ویقومون فی النهاية بتقدیم 
اقتراحانهم لسوية الو قف .. ذلك كله كان فى تندیری سلداحا وش * 


۱۸ 


جل يستوى فى ذلك أن نبلغهم أنه ازاء خطورة آعمال عبد الناصر , فا نه 
لا بد لنا من آن نضرب مصی فورا ۰ 

وقضیت صباح بوم ۲۸ ق زبارة اللواءین التابعین لابراهام بوفی > 
وبمر احعة جماعل العارند معه اکنصفت ان هناك شعورا بعدم الرضا بين 
. القاده و قیاد؛ الحیش مع اقتراب العملیات وتسلمت رسالة من آشکرل 


يطلب فيها آن: برآنی وطرت الى بير سيع وان" أتساءل هل هاجم ف الیو م 
آلتالى 8 كنت أعنقد أنه الو قت الناست . 


ودی السايعة والنصم مساء قايلت رئيس الوزراء.فى فندى دان فى 
قل آبیپ ٤‏ وفال لی انه برید آن شیل اجه وراربه سدفاع والشترن 
الحارجية تشمل خمسة وزراء منهم هو وایبان وایجال آلون واتنان من 
الوزراء الاخرین یمنلون الاحزاب الاخری الست رکة فی الائتلاف الحکومی 
وعضوان من العارضه فى الكنيست همأ مناحم بيجن من جحال وأنا مں 
رای . وآخبرته اننی لن «شترك ق هده اللجنه ۰ وست به بنه اذا سألنی 
ت ن ناحية اخرى هو أؤ رئيس الاركان أو أى مسئول رايبى > بيك أن 
تتم نعبئتى حسب طلبی » فاننی اساقوله لمم علی الفور ۰ ولم اقترح أن 
,دمستشا را[ اوزارة الدفاع أو ما شابه ذلك 6 وانما طلبت عملا فى مهام 
عسبکرية ثم طلب منی آن آخبره عن آنطباعاتی عن زیارتی للجنوب .۰ وق 
النهایه وعدنی بانه سیجیب علی طلبی الخاص بأستدمائی للخدمة خلال 
£ ساعة . وبعد لك قابلت مائٍ وشرحت له رأیی فی خطة العملیات » 
واقتراحاتی الخاصة بالعير OT GE‏ 


عاد ا کی ار م ر ان م اا2 فلا بد 
ان توحه حملتنا الی تبحقیق هدفنا الرئیسی وصو اعاده فح المضايق 
وذلك بأن تهاجم كل القوات المصرية فی ”سیناء مح مهاجمة المطارات 
والمدرعات فتن ايده البی تو حد بین مصر واسراتیل . 


بجب ان کون هدف الع رکة هو مواجه؛ وتدمير القوات المسلحة 
الصرية وعارضت فکرة احتلال آراض جديدة ومسازمة مصر علیها فى 
مقا دل اعادة فشح الضایق > و کذلك عارضت احتلال قطاع غزة آلملوء 
والشاكل ٠‏ 


وكنت أيضا ضد فكرة الوصول الى قناة السويس التى قد تفجرت 
مشكلة دولية ومن الواضح ان فکر ه اغلدی الفناه ومعايضة فتحها بقتح 
الضایق 4 سوف تثر شا کل الین بالقناة آما اذا نححنا ی تدمير 
لعو أت الصر بة قبمکننا التقدم لاحتلال الضایق a‏ واقتنع ماثیر بآرائی 
وان لم بوافق على بعض القتر حات » اذ كان من محبذدى التوحجه مباشرة 
الى قناه السوسن » وطلب منی السماج له بنقلها لرئیس الوزراء ۰ وان 
يطلب مته أن تسنمعها منى شخصسیا ۰ 


Ao 


وقد کررت ملاحظانی لعیزر وایزمان رئیس العمااد ۰ عنسدهما 
حضر لروبتى صباح اليوم التالى ۲۷ مابو « آبار » وفال لى ان مفنر حانی 
قد تکون قابلة للتنفيق من وحهة نظر القو ات الحوية وابلفنی آنه بواحه 
مشکلتین عاحلتن » الاولی هی رئیس الارکان . واخرنی آن اسحاق 
رابين قد آبلغه منذ عدة آیام بانه یشعر بضرورة استقالته والثانية ٣ى‏ 
توقیت الهجوم ء وهو بری آننا ان لم نهاجم حالا » فسنکون قد تأخر نا 
كثيرا » لان مصر قد تبدا بالضربة الاولی . وقلت له اننی غر متاکد من 
نوايا المصريين » وطلب الاطلاع على تقاریر الخابرات حنی بمکننی تکوبن 
رآبی بصددها ۰ 


التقارير النى طلبتها » وعلمت منها ان للمصربين فى سيناء Ai‏ دبابة 
و ۲.۰ طاثرة حربية و ۸۰ الف مقاتل . وهناك انضا معلو مات أن مصبر 
تعد الزید من الطاثرات للقیام مم القوات البرية بالهجوم الجوی ۰ آو 
الرد علينا فى جالة بداية الهجوم من ناحیتنا * وعرض عل آیضا معلو مات 
عن نتائج الحادثات مع الرئسں حونسون الذى قال « أولا اعداو نا الو قت 
الكاى » وسنقوم بفتح المضابيق وضمان حرية الملاحة فى الشساش . وثانیا 
اذا قمتم بأى عمل منفردین فستئللوا منفردن . واذا لم شداوا الوحوم 
وهاجم الصريين فستساعدكم » . 


ومن ناحية أجرى فقد وردتنا معلومات بأن الآمر بكيين بحاولون 
التقرب من مصر ؛ وان حونسون على استمداد لدعوة عبد الناصر الى 
واشنطون واعطائه منحا و قروضا . وقد آخبر السفیر الامریکی فى القامرة 
فان الملومات تقول ان السفیر قد طلب رسمیا من معبر فتح الضایی ؛ 
واعادة قوات الطوارىء الدولية > وسحب القوات المسلحة الصر نة من 
الجدود ب وكانت التعلیمات التى أعطتها الکو مة لاببان أن تصور لامر بکا 
على اغلاق المضابق على انه المسألة الرئيسية . ولم بشعر الامريكيون 
من جانبهم - آن هذا التصور حقیقی وأرسلوا لنا قائمة لا زهابة لها 
باسئلة لتو ضبح الامور ۰ 1 


وجلس کل فرد من آفر اد الامة بآذان مشدودة پستمم لحهاز :لرادیو 

وهو يتوقع شرحا لكل الامور . .ولكن كل ما سمه الراى العام من رئيس 

. متقطعة متلمثمه من رحدل ۳ منأکد من نفسه‎ E 

واصيب الراى العام بصدمة اذ شمر الجمیع بالاسی , وانمکس ذلك 

الاي اذ ظهرت افتتاحیات ۱ 0 

ی الوزارة ٤‏ ویعودتی کوزیر للدفاع » وان بتخلی اشکرل عن هاده 
مسا م 


۱۸۳۹ 


وفی الستاء توحهت ال آلجنوب ۰ وکان مقررا آن یعود ایبان من 
فاذا كان هناك قرار بالحرب تم التحرك قبل الفجر ولکن آلیوم التال, 
۳۹ مابى » ابار ( مر بدون أى عمل ۰ وهكذا أمضيت اليوم فى زبارة بعض, 


ثم توجهت الی مسنعمره اخری هی میفالسیم واا كل زار عون 
اننى هناك اسرعوا الى حجرة السكرتارية وامطرونی بشکاو هم واسئلبهم 
ووحدتنی مضطرا للدفاع عن موقف الحكومة فى تأجيل العمل العسكرىىي 
حتی بتضح الو قف السياسى مم الدول الاخرى بأى شىء وقد سعدت. 
بلقاء هوّلاء الزارعین ومعظمهم من آمریکا اللانينية » حيث كانت صراحتهم 
وصدافتهم تمیزانهم عن غبرهم من ( السابرا ) آو من الوافدین من‌البلاد 
الانجلو ساکسونیه . 


وفی الیوم التالی ۳۰ مابو « ابار » طرت الی ابلات و قابلت قاد 
القطاع وتناولت الفداء مع قائد البحرية . وخلال عودتنا تحدث مراقبی 
معی عما آسماه التفاف الرای العام حولى © ور فض صاحب الطعم ی 
ايلات ان يتقافى ثمن الغذاء . وفى كل مكان كان الناس بصرون عسلی 
عودتى للحكومة لتولى مسئولية الدفاع . وكانت الصحف خلال تلك الايام 
تنائكش مسالة عودتی الی تولى مسئولية الدفاع ٠‏ وظهرت احدی الصحف. 
ق هذا الیوم و فیها اعلان فى الصفحة الاولى بدعو الى تغيير هذه الحكومة 
بحکومة وحدة قومية آخری قبل فوات الاوان . وقد وقع هذا الاعلان 
مجموعة من الرحال واللساء الذین نظموا آنفسهم عام ۵ »6 لهز یمق 
بن جوريون وتأبد أشكول . 


وكان ذلك بمثابة ضربة قوية للحکومة ؛ اذ اتسع نطاق الدعوة الى 
تشكيل وزارة قومية 6 وسناها ورس الداخلية شابيرو الذى برأس الحزربه 
القومی الدینی » ودعا الی تولی بن جوریون رئاسة الوزارة » وخحتى مناحم 
بيجن , المعارض الفعلى لبن جوريون » طالب اشكول بآن يترك رئاسة 
الوزارة لبن جوریون وآن بعمل معه تحت رئاسته ۰ وکان شمعون. 
ببريز » سکرتیر عم حزب رای ء سذل نشاطا واسعا وصل الی حد اقتراح 
آن بوافق حزب رای علی الانضمام مرة آخضری الی الابای اذا کان ذلك. 
شرطا لتعیینی وزیرا للدتاع . 


وق لوم ۳۰ مالو » ابار » » عندما طار الماك حسین الى القلاهرة 
الراینة ند الظهر استتفانی اشکرل زعرض:غلین فنصت لالب رفيش 


۱۸۷ 


استشاری کهذا واقترحت تعیینی قائدا للحجبية انحنو سه تحب ر باس 
نات 4 


وبعد عودیی الى النزل اسسدعیت مره اخرى ٠‏ ودهت الی مدب 
رئيسن الوزراء فوحدت مع رابين الذی طل سسالنی ما الدی ار .ده 
بالضبط ؟ فاخبرته اننى أريد أن اتولى قباده الجبية الجتريسة الواجية 
للمصر بين © ولكنةعاد لبيبالتئ عل اريد إن. احل مله رتیت لار دان 
" فتفیت ذلك » وابلفنه باننی لم انسل برئیس الرزراء وانما هو الذی 
اتصل بى ۰ واننى اخيرت رئيس الوزراء انی لا أرعب فى أى منسب 
'استشارى بل اننى أرغب فىمحاربة المصريين ؛ وان وظيمة قاند الح يه 
الجنوبية هی الوطيعة التى افضلها عن اى وظيعة اخرى . 


وق صباح الیوم الالی اول بویو « حزیران ۰ وجیت الی الفیاده 
الو سعلی للنعتيس علی منعلیه المدس ٠‏ واتصلت برابين وسااناه مما ادا 
كان قد هرر تعینی داندا للمنعلقة للجنو بيه ع0 ل ۰ ال ای اناه س ستٹ 
الوضوع مح رئيس الوزراء » فاذا ما شرر شی» ما پتطللپ عودبی ۰ نانه 
سیتصل بی حال جولنی التعنیشیه ۰ وان لم بنسل پی فملی الاتسال 
.بعد عوددى > وأخبرنى أنه لم یتحدث پعد ( لشاييك جافبدن ) باه 
الجبهة 'الجنوبية ۰ فطلیت منه أن يبلغه اذا تحدث معه برعيدى فى لفائه 
.مغى كنائب لى » أو كرئيس لاركان الفيادة ' وبعد طهر نفس اليوم؛ وفى 
الجتماع سكرتارية جزب الاباى + وضح أن الاعلبه بريد ع .ودس وريرا 
للدماع تم طلب ايحال آلون سحب ترشيحه وزيرآ للدفاع * ودينما 
ن هذا ااجتماع منعقدا » جرت مظاهرة نسائية أمام مقر الحزب نطالب 
سشكيل حكومة فوميه وتعيين مودى ديان وزبرا للدماع . 


دفى الساعة الرابعة .بعد الظهن طلب منی مکسپ رئیس الوزرا: ار 
احضر فورا » وآخبرنی اشنتول انه سیعرنس علی الحذو مد لو سب بعیینی 
وديرا للدفاع '. وثی السا» اجتمست سكرتارية حزب الابای انية . وعدم 
رئیس آلوزراء تقریرا عن الشاورات التی اجرتها لجنة وزارید محدوده مم 
حزبی جحال ورافی لتوسیم نطاق لوزارة الاثتلافية ۰ وفىالساعةالسابعة 
مساء طلبی آشکول تلیفونیا » وأبلغنى أن مجلس الوزراء فد امم 
الآن ووافق على تعيينى وزيرا للدفاع ٠‏ وکا خلت اونستون تشرد 
الاين فى حدیث صحفی نشر ف الیوم آلتالی » فان دخول .۸ الف جندی 
مصرى الى سيناء كان السبب فى عودتى مرة اخرى الى الوزارة . 


۱۸۸+ 





و مد فرار محلس الوزراء مساء بوم اول بوئیو بضم وزراء جدد 
انیقد الحلس الجدید . وافتتح الاجتماع اشکول بأن اعلن آن الحکومة 
الحديدة ستکون حكومة وحدهة قومية 6 ورحب بالوزراع الحدد ۰ تم رد 
مناحم بیجن بكلمة قصم ة تضمنت بعض الففر ات من التسوراه » وكان 
أشكول بردد بعده ب بروح مرحة ‏ « آمين © آمين » . ثم قدم رئيس 
آلارکان تفریرا عن قوات آلاعداء ومناطق انتشارها » وابدی ملاحظة 
مژداها آننا لو هاحمنا مناد خمسة ایام تکانت کل المیزات فم صالحنا ., 
م قدم أسان تقر برأ عن الحوود الدبلوماسية ٠‏ بوتعك ذلك بدات مناقشة 
الموقف © واستمر الاجتماع حتى منتصف اللبل ؛ وكان لا بد للوزراء 
الحدد أن يتفهموا الحقائق قبل ابداء لك مقثرحات ٠‏ وکان عل أن أجتمع 
موبلا هع ریس الاركان لمعرفة الصورة العسكرية كاملة 1 وق انقرر ١‏ 
تجتمع اللجنة الوزاربة للدفاع احتماعا عاحلا ؤ, صباح البوم التالى فى 
القيادة العامة ٠‏ على أن بحضر الاجتماع كل الضباط الکبار فی رئاسة 
الاركان ۰ 

وبدآت عملی ف الیوم التالی ۲ وليو 2 حزبران ( باحنماع مع زف 
تسول 4 أحد ره ساء الار کان الساشین 4 وطلبت مئه العمل معی باعتباره 
الشخدس الثائی هدی 4 ونمکنه آن سبمی تسه مستشارا أو مساعدا 
كما بحلو له . وقد وافق وأصبح لقبه مساعد وزير الدفاع وطلبت منه 


۱۸۹ 


أن يعمل كل التر تیبات لاحاطة بن جوريون «استمرار يكل التطورات ۰ 
كما قررت الاسنفاده من خرة شمعون بيريز » وطلبت من تسور أن بكلفه 
بمهمة ذات مستوی عال نی الوزار؛ . وابلفت تسسور آن مسئولیانه ق 
الوزارة تقتصر على الحانب الدنی » ولن نکون له ضلع بالعمل العسكرى 
الذی آسامل فیه آنا مع رئیس الارکان مباشرة ۰ وبعد ذلك مباشرة قابلت 
رابین تم تقابلت مع لجنة الدفاع وضباط رئاسة الاركآن ٠‏ وطلبت متهم أن 
پنکلموا عما يدور فى ذهنهم ۰ وقد فعلوا ذلك بدون تردد ۰۰ واتضح‌آن 
«التوقيت وخطة العمليات لم سرضا بالطرقة السليمة ٠‏ وفكرت فق 
ضرورة التركيز على ثلاث نقاط رئيسية آولاها اننا اذا كنا ستحارب ۰ 
غکلما انتظی نا كلما زاد الامر سوه »> لان المصر دين بعززون مواقعهم ۶ 
اذ سنتعرض لتدخل مجلس الامن ولضفط القوی الکبری لا بقعاف الفتال 
و سيتحول انتصارنا الى فشل اذ تم ذلك فى منتصف الحملة قبل تدمير 
الحیش الصری ی سبیناء ۰ والنقطة الثالثة ان الحملة بحب آن تسیر ق 
مرحلتین » الاولی احتلال شمال سيناء والثانية احتلال شرم الشيخ 2 
فاذا آنتهت الرحلة الاو لی بالانتصار نننقل الی الثانیة . 


وفی الساعة الحادية عشرة والنصف ۰ حضرت اجتماعا محدودا فی 
مکتب رئیس الوزراء » ضم اشکول وابان ویجال آلون ورابین . وکان 
هذا هو آهم اجتماع حضرته حتى الآن ٠‏ وطلب رئیس الوزراء توضیح 
وحهة نظر نا استعدادا لاجتماع لحنة الدفاع مساء لوم السبت ق القدس 
وطلب منى أن أبداً الحديث ٠‏ وقلت اننا يجب أن نبدأ هجوما عسکر با 
بلا أدنى تأآخير » فاذا اتخذ مجلس الوزراء قرار الحرب فى اجتماعه 
القادم مساء نوم الاحد ؟ ونيو » حزيران » 4 فیحب آن تیدا صباح اليوم 
التالی . ونکون الهدف من هحومنا هو تحطيم القوات المصرية فى وسط 
سیناء » دون آی هدف حفرانی » فلا بحب آن ندخل قطاع غزة داخل 
نطاق خطتنا الا اذا تهددنا دخول القوات العراقية » وسوف تستمر 
'المعركة ما بين ثلاثة وخمسة أبام ۱ 


وتكلم بعدى أيجال آلون . ويجب أن أقول أننى أصبت بخيبة امل 
وكان قد مضى وقت طويل منذ ان اشتركنا سسويا فى نقاش سياسى 
عسكرى . وقد وافق ابجأل على كل ما قلته بصفة عامة » ولكنه قال أنه 
بجب آن نحاول الوصول الی قناة السوسی لنشکل تهدیدا للملاحة فیها » 
وحتی بتضح آننا نستطیع اغلاق قناهة السویس اذا فکر الصر نون مرة 
آخری ف اغلاق الضاشق ٠‏ وقال آنه تحب احتلال قطاع غزة والتخطرط 
لنقل اللاجئین الفلسطینیین الی مصر وقد امترضت علی الاقتراحین > 
وقلت أن تهدیدنا لقناة السوس سیکون خطاً فادحا » لانه سیوثر علی 
تاهتمامات القوی الکبری وسیجملها تنقلب ضدنا » کما آنه سيجمل 
الکثیرین من اصدقائنا پتخذون موقفا معادیا لنا . ولذا فأنه يحب علينا 


۱۹۰ 


آن لا نقترب کثیرا من القناة » والا نهدد باغلاقها » آما بالنسبة لاقتراح 
نقل اللاجنین الفلسطینیین لصر » فان تنفیذه لیس بهذه البساطة » كما 
ان هذه العملية ستبدو بربرية وغیر انسانية ۰ کذلك فانتا يجب أننؤكد 
مسئولية الامم المتحدة عن اللاجئين » اذلو فصلت غزة عن مصر فان 
معونات الامم التحدة وهی الاغائة ستصل الى اللاحئين عن طريق 
اسرائیل » وریما لا توافق الامم التحدة علی ذلك . 


وکان واضحا من کلام ایبان انه غیر متحمس للعمل العسکری 4 اما 
أشكول فقد كالن واضحا أنه فى صف العمل العسكرى ٠‏ وتم الاتفاق على 
أن يستمر التشاور فى اجتماع الليلة القادمه بالعدس . ونناولت طمام 
الغداء مع الجنرال بجال بادين © احد رؤساء الاركان السابقين » الذی 
يعمل الآن استاذا للآثار فى الجامعة العبرية .. وكان أشكول طلب منه أن 
پقترح آسس التعاون بیل رئیس آلوزراء ووزیر الدفاع ۰ وأن ينسق 
العلاقة پینهما » ومسئولية کل منها . وکانت هذه الرة الثالثة مند قیام 
دولة اسرائیل التی تنفصل فیها وزارة الدفاع عن رئاسة الوزراء *الاول 
ی الفترة ما بین ۱۹۵۲ »> ۱۹۵۵ عند تقاعد بن حوريون © وکان موشی 
شناریت رئیسا للوزارة وبنحاس لافون وزیرا للدفاع . والثانية عام 
ده عندما عاد ين حوريون وزيرا للدفاع »> تحت رئاسة موشی شارت 
وهذه هى المرة الثالثة » ولهذا لم يكن ممروفا ‏ بل ولم نكن قلد 
تو قشت - ابة سلطات منفصلة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع . وق 
مذه الرة فان فصل هذه السلطات كان مطلوبا لامرين : ان السلطات 
المنفصلة بدات بالفعل فى عشية الحرب » علاوة علی آن العلاقة بينى وبين 
اشکول لم تکن - کالعلاقة الفروض آنها کانت جيدة ‏ بين شاريت وبن 
جوريون أو بين شارت ولافون . وکان یادین قد أعد مذكرة حول هذه 
العلاقة قبلتها مع تعدیلات طفيفة ۰ وکانت آهم نقاط هذه المذكرة أن 
وزير الدفاع لا يعمل على القيام بهجوم ضد ای دولة دون موافقة رثبس 
۴لوزراء » وآن وزير الدفاع لا شذف أى دولة بالقنابل الا اذا بدات هذه - 
الدو لة بضرب اسرائثبل . 


وفى الساء تم اعداد الخطة النهائية للعملیات فی سیناء » بعد ادخال 
عف هو مراجعات علیها ووافقت علیها .. و کانت تضم أربعة محاور اثنان فى 
رفح جنوب قطاع غزة وائنان فی وسط سیناء ۰ ولم بكن هناك آی تقدم 
تجو غرة أو وصول لقنئاة السورس » مع عدم التقدم نحو مضايق تيرأن 5 
واستمر اجتماعناً حتی [لحادية عشرة مساء ۰ ویسد ذلك توجهت الى 
منزل شسمعون بریز ۰ حيث اجتمع بن جوریون وآخرون لشرب نخب 
تعبيئلى ٠.‏ 


.وقضیت الیوم لتالی ‏ السبت ‏ © يونيو ( حزيران ) ام العمل 
الوزارة من خلال اجتماعاتى مع الضباط الكبار فى رثاسة الارکان . ثم 


۱۹۱ 


عقدت موتمرا صحمیا للمراسلرن الاجانب والحلیین ۰ تم اجسریته 
مشاووات مع رئیس الوزراء للاستعداد لاجتماع محلس الوزراء 3 الیو م 
التالی . وی الوّتمر الصحفی تلوت ملخصسا عن الحالة 6 نم استمعت الی 
الاسئلة واحست علیها » ودارت ۱1 حسول ما اذا كنت اظن أن ألازمة 
ستتقرر ی محلس الامن أو فى ميدان القتال » وحاولت أن انقل انعلباعا 
بأننا تأمل فى آن تحل الازمة من خلال الحهود الدبالوماسسة . 


وق الساء توجهب الى القدس ٠‏ حيث حدرت احتماعا مع رئيسن 
الوزراء ويج'ل آلون ويجال يلدين ومائير امیت وسفر نا فی وآشنعلن 
وكان ماثير قد عاد من رحلة سريعة الى واشنعان ¢ وقدم تقر بر عن 
محادناته مع ماکنمارا وزبر الدفاع وآخرن . وکان - رابه الخاص آن 
الولابات التحدة لن تععل شینا لفتح الضاشق وانها انشا لن تفعل شیله 
اذا دخلنا الحرب وهناك احسمال آن تساعدنا الولابات التحدة ف الجال 
السسياسى ف مولس الامن والحمعية العامة للامم المتددة ۲ وهكذا اصیح 
واضحا للجميع ¢ یما فیهم أشكول أنه لا مفر من الحرب ۰ وبأسر مم .و اقمته 
ممکن + وطلست من اشکول آن بدعو لجدتة الدفاع الو زارت للاحتماع 
واصدار قرار حاسم ورسمی ی الوضوع . 


واجتمست لجنة الدفاع فى القدس فى الساعه الثامنه والنصف من 
صباح الیوم التال ۶ یونیو ر حزیران ) ۰ وبدا ایبان بتقرربر عنالجهود 
الدبلوماسية » وکان آخر ما عرشه مذکرة من الرئیس جونسون ارئیس 
الوزراء تقول آن الولایات التحدة تأمل فی الحصول علی تو قیع کل الدول 
التی اتصلت بها عن اعلان بحربة اللاحة نی الضایق » فیما عدا فرنسا . 
فقد رفض دیجول النوقیع » علما بأن فرنسا وقعت على الولبقة الاسلية 
لحرية اللاحة فی المرات البحرية عام ۱۹۵۷ واضسافت الذکرة آن الو لابات 
التحدة تعمل من احل انشاء قوة بحر ئة لإقرار حرية الملاحة البحرية فى 
الضایق » وهی تأمل آن تنضم ال هذه الظاهرة ست دول تشمل بر :دلانیا 
وهه لندا واستراليا وواحدة من دول امريكا اللاتينية . .وكان مقررا لهذه 
الظاهرهة بوم ١١‏ بونيو « حزيرأن ») ») حبث تتحرك سسفئة 1... ائلشة 
بصحصة القوة السحرية نحو الضاش » فاذا فح امسر دص الد ان 4 ترد 
السفن الحربية عللهم باطلاق النار . 


علاوة على ذلك فأن الولابات المتحدة تركز على « من يدالق الرسااسة 
الاو لى » » اذ ستحدد موقفها علی هذا الاساس ۰ وتری الو لابات ال حدة 
أن العمل العسكرى لبس واردا الان » بالرغم من قرار عبد الناسر دسج 
قوات الطواریء الدو لبة واغلاق المضابق اللذين لا تمنبرهما الولانات 
ااتحدة من آعمال الحرب ضد اسرائیل ۰ وقبل ذلك بیومن كان السفه 
الاسراثیلی ل موسکو قد استدعی مقابلة وزیر الخارجسة جرومیکو ) 
الذى سلمه مذكرة رسمه لنقاما الي الحکر م3 الاسر اثلبة » ی خاتمتها 
ففره تقول « أن الحكومة السو فيتبة تکرر وتوضح أنها ستبذل كل وسعها 


۱۹ 


نع تشوب الحرب ۰ وحهو دها الان نتحه نحو هذا الهدف . لکنه [13 
ا حكومه اسراثيل على عانفها ون نشوب الحرب فأنها ستدفم 


وق فرنسا قامت مظامرات اوم ۲ اوسر » حزبران (( مارد 
اسرائیل » ولکها لم تور علی موقب دیج ول . وفد اجتمع مجلس, 
الاو سعل ¢ أو انخاذ صدف أحد اجان جن 4 و لک. الجانب الدی سس دا" 
اطلاق النار سيفقد تأبید فرنسا * وآأن مشبکل النطفة کللاجئن 
الفلسطيدين وحدوق ال عب ١ل‏ لةلننى و نفد اب ان دين دول المنطفة 
يجب آن تيحن كلها كمشسكلة واحدة فی‌اجنماع یضم الاربعة الكبار فر نسا 
وبر بطانیا والولابات البحده ه وروسیا ۰ وف اليوم التالی ۳ لو ف آعلن 
أن فرنسا قد فررت بصفة قاطعة نأحل شحن الاسلحة الى اسرائسل 
وق مقابله لسق نا مع دیحول قرر دجيل أن وضع فرنسا بالنسبة 
لاسرائیل عام ۱۹۲۷ بختلف عن عام ۱۹۵1 . وقد جددت فرنسا 
ملا قانها مع العرب وهی حريصة على شمية هذه العلاقات و قال دیحوت 
آن ا ا شحنات 0 ا طنععا م الد خ رل فى حر 
دش دون ورتين ۳ بطائيا > الذى ان بزود الولابات اللحدة ف 
هذا الوقث » بالاشترال فی الاعلان الذی یقترحه الرئیس جونسون حول 
حر بة اللاحة 4 وأنضا ق ان شترا ف المظاهرة الحربية ۰ 


ویعد هذا الىقرير الأذى قدمه ايسان » عرض بارلیف رسس 
المخابرات الخطوط الرئيسبة واهداف الحرك العا بى . فمصر تعتبر 
أن الاشتياك العسكرى معنا آس لا يمكن تجنبه » ولذا فد عملت عل 
تقو باه فوانها ف سياء وهنات لواء مدرع ذويسى على وك دخول 
سيناء » وهناك كتسبة عراقبة ی طرشها الی قطاع غزة » وقد وعدته 
لیببا والسودان بارسال قوات الی مصر » ولکن هذه القوات لم تصل 
سيئاء بعد . وكانت هناك عدة مؤ ؤشرات تشير الى أن مصر على وشك 
القیام هجر م ¢ ففی نفس البوم 04 الفر ش مر تحی قائد 0 
ااصر بة فى سیناء امرا بومبا شول فیه ۰ « آن انظار العالم جه اليك 
حر بيك المجيدة ضد اسراشل التى تمثل 'لاعتداء الاستعماری على ار 
آاحدادك . أن حر باتك هى لاسترداد حقوق أمتك الى سه و استعادة أرضص 
فلسطین بفضل الله والحق وبقوة سلاحك ووحدة ابمانك » . 


وكان عبد الناصر يعمل من جانبه علی ضمان دخول سوریا 
والاردن ق‌الحرب و تم انشاء قبادة فرعیه تحت قيادة الفرشق | رى 
مك المنعم رناض ¢ الذی أمر كا , الف أت الاردنة بالانتشار غلى كل 
حدود اسرائيل وقد وعدت العراق بارسال أريعة لوءات مشاةة وقوة 
مدرعة فورا الى الاردن . وفيما نشيه الظاهر ه 6 ات الاردن صفقة 
العلاثرات التی تماقدت علیها مع الولابات المتحدة الامر دكية . 


۱۹۲ 


وعند‌ما آنهی بارنف من عرض تقر بره . اشاف أببان أنه ترى من 
- حلال انصالانه فی آلولابات التحدة بدین راساك وروبرت ماآنستارا.. آث 
الولانات المنحدة ترى أنه بالرعم من ان محر تفوم بالاعداد لاعمال الحرب 
ضد اسرائبل ٠‏ فان الهجوم الفورى غير وفع . وبالنسبة لطلباتنا من 
الإسلحة الامريكبة فان وزاره الدفاع تری انه حی ی حالة الوانقه علی 
.هذه الإسلحه فان وفنا طويلا سبشع الى أن تصل الاسلحة لامراثيل . 


وعدما أنتهى اسان وباریف اتی اشکول عن رراسی ۰ و گست قد 
-سلمنه ورقه تنضمن افىراحا بالعرار الذى اتوفع أن. ننخذه . فقلت. 
محر لفنح جصهة جحديدة فى الاردن ٠‏ والثانى هو اسعدادات مصر 
ليجوم فوری ۰ وآن هناك وحدتی کوماسوز فد آرسلنهما مصر الى الاردں 
مند بومین . وقد لا شن العم بون صمحو ميم ص یاج اعد »+ لکنیم 
حريصون عل أن بفوموا بالضربة الاوی اذا عرفواا أن ذلك عو هيفن 


نضا . وادا حدث هذا فسنففد كل مزابا المفاجأة . 
وسيكون هناك عاملان حاسمين لو فقبدنا عامل المساجأة » 


قسوف نفقد القدرة علی الضربذ الجویة الحاسمة ۰ وبقواتنا الحدوده + 
عاننا لن نستطیع تحقبق النصر : وعندما اخبرنا رئبس الخابرات آن, 
مصر حلبت طاثرات جدیدة من العراق هززفاً رووسنا وقلنا وماذا بعد *۰ 
ان كل هذه الاضافات نزيك من الصعاب التی تواجهتا ویحب أن أنيه 
وغزة . الذى كان معدا له منذ أسبوع » قد أصيح الآن أكثر تعقيدا بعد آلہ 
أصبح مملوءا بالديابات والرحال والاسلحة » الامر سبكلفنا الكثير من 
رجالنا أن أى واحد يشجم على انتظار آسبوع آخر حتى نؤمن بالوقف 
السساسى »> سوف شعر بالئدم على كل يوم يمر . والآن يجب علينا 
آن نتخذ قرارنا هل نبداً بالضربة الاولى أم لا .؟اثنا ان أخذنا السصعدو 
بالفاحاة » فسنضرب له علی الاقل مائة طائرة ونمنعها من العمل »ذاك 
بالنسية لنا بمثل قدرا من الامدادات كنا قد نتلقاها خلال ستة شهور. 
ومن يبدأ بالضربة الاولى والطلقة الاول » من وحهة نظری » سوف يغ 
ميزان القوى . 

كذلك فانتا اذا بدانا بضربة جوية » فان انتصارنا سيتأكد » لانه 
خلال هذه الضربة ستتحرك قواتنا الدرعة فى قلب سيئاء وتهاجم 
الواقع المصرية وتفرض عليهم الحرب و فقا لخطتنا نحن » ویمگ بقوة 
صغيرة الصموذ على الجنهات الاخری وسوف یکون الوفب بالغ الخعطوره 
اذا ترکنا العدو بدا بالضربة الاولی » وبجب آن نتخ قرارا بالسسدء 
پالضربة الاولی . 
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وآتناء حدات ریس الوزراء س لدی س و صلت رسالة من 
الرئیس الامریکی جونسون بدأت بالعيارات التقليدية التى استحدمها 
كل الروساء الامر یکین الار بعة متك قیام دولة اسرائیل ۰ وهی « انا 
نحترم أراضى اسرائیل واستملالها کما تحر م سيادة كل الدول ق‌النطفة 
على أراضبها . .ويؤكد الرئيس محاولة ابجاد حل حاسم لحرية الملاحة 
فی الضایق بالاشتراك مع الدول البحرية الکبری » وأن الولايات المتحدة 
لن تعمل بمفردها . وقال ان الولابات النحدة بدرس اقتراح بربطانیا 
بالتواجد الدولى فى مباه المضايق ووصف أشكول رسالة جونسون بأنها 
فعله وكأنه لا بريد أن بنطق كلمه « حرب » . وخنم حدتته یاقترا 
اصدار امر الی الحبشس باخنیار الوقت والکان والاسلوب اللائمين » 
. وکان ذلك » بأسلوب رئیس الوژراء بعئی البدء فى الهحوم على حسب 
ما نتراءعى للحصش ۰ 


وعقد اجنماع اللحنه الوزاربه للد فاع على فترتين ؛ بوسطهما 
احماع مجلس الورراء . وحضر جمیع الوزراء » وطرح رئیس‌الوزراء 
اقتراحس للتصويت . أحدهما مسى والآخر من ميتسل حزب مایام 
الحناح اليسارى لحزب العمل وکان افتراحی أن تنتخذ الحكومة عملا 
عسكريا تحرس نفسسها من القيضة الخانقة الی بدأت نهددنا » ولنع 
آلهحوم الوشيك عليها بواسطة قوات الفاده العر بية الستر کة ۰ وعلى 
الحكومة أن متح ااسلطات لر ٹيس الوزراء ووذر الدفاع للموافقة عل 
آلتوقیت لرئبس ارکان حرب جیش الدهاع الاسرائلی . 


و کان افنرلاح وزراء الابای آن نعود الحكومة ‏ من أجل كسر 
الحضار القوى للعدو ‏ الى أسحرك الدى نقرر ی ۲۷ مانو « آبار » > 
وهو تأجيل اى عمل عسكرى » واتاحة الفرصة لجه ود الرئيس 
جونسون ؛ وارسال اسطول دولی بکسر اغلاق الضایق » بینما توضح 
لکل القوی آننا وحدودنا فی خطر ۰ وطلب الزند من الامدادات لنؤمن 
آمننا وسلامننا » وحصل اقتراح الابام على صوتين فقط هما صوتا 
وزیری الحرب , آما باقی الوژرا: فقد صوتوا الى جانب اقتراحی ؛ 
والذی اصیح الآن فرارا للحدومه . وطلبت رابین بلیفونیا وآبلفته آن 
خطة العمليات بما فسها ساعة الصفر هر۷ صاح البوم التالی » قد 
نمت الو فقه علنها . 


وعدت الى بل أبيب > حيث اجتمعت مع رئيس الارکان و نائبه 
رئيس العمليات لمراجعة خطة العمليات فى الجتوب ثم طرت ال الشمال 
للاجماع مع فائد الجبهة الشماليه دافيد اليعازار »؛ واستمعت الى 
تقربره عن آلو قف ومقترحانه . وكنت أرى عدم تنشبط الجبهة السورية 
ولذا فلا داعی لای عمل أو لاحتلال ثلاث مستعمرات كما كان برغپ »بل 
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آننی آری آن نقوی دفاعنا وآن نتوسع نی حقول الالغام . آما النطقسسق 
الوحيده التى نستطيع التحرك منها فهى منطقة الحمة © ثم نتقدم غربا: 5 
بمحاذاة نهر اليرموك لنؤكد مشار تنا فی میاه اللهسر وفقا ر 
حونسون ( ۰-۰۲ ۱۹٥۵‏ ) الذی رفضت سنوريا فى آخر لحظة بتأبيد 
من مصر التوقیع عل اتفاقیته نه التى كانت تخول لنا الشارکهة فی میاه. 
النهر مع سوریا وادردن. . 


وتقرر غقد اجتماع لجلس ال زراء ق "الماشرة صباحا وتم تجهیز. 
حجرة لى فى القيادة العامة لانام فيها فاذا لم تحدث ای تطورات غر . 
متوقعة © فان الحرب ستيدا بى الساعه مؤرنا صباح اليوم التالئ .ولم, 
E‏ آی شیء ندذکر خلال الليل »:وقرب الفحطر كاتنت كل قوائنا' 
0 مستعدة للتحرك . واتصلت براحيل وظليت منها تناول الا فنلار معي 
ولم يكن قد بعى على الحرب سوى ساعة »؛ وكنت أرغب فى رؤيتها؛ 
ولو لبضع دقانق . وق معطعم. صعير على بعد عدة باردات من القيادة. 
تدولنا أفطئرنا ؛: دون أن أيلغها شيا عما سیحدث بعد قلیل * وعدت 
الى مكتبى الساعة السايعه والتصبت .. وكانت هذه هی اارءة .الغالشة. 
۱ إلتى أعين فيها فی مرکز رئیسی فی آمور الدولة ۰ الأول » غندما عينت ٠‏ 
0 للاركان » والثائية عن دما عیشت وزیرا للزراعة ولکن الشعور ‏ 
:هذه المرة. كان مختلما دعى هذه الرة .لان كل اهتمامى منصيا علىالحرب ٠‏ 
وأصبحت الآن ممسكا بمفاتیح الدولة ای حارسها 6 وکانت تسیطر 
على كل حواسى حالة الحرب ,. 


'لوفى-هذه الحالة بتغير كل شىء فى الالسان.» وأعترف النلى شعرت» 
بالرضى والفخر لاننى آخترت لانولى هذه السئولية » نی اکثر لحنلات. 
" الامة حرجا ¢ وأننى قد سبيت باه ات اد س اء ق الحيش آو من . 
الرأى العام ۰ وکنت عل ثقة من آننی اعرف ما الذی سوف اعمله » وم لا 
اعمله » باللستیاه للعیین العسدری و لسپ دی أنشاء .لحرب ه ومع دلگ 
فقد كنت ای حبدا تحذبرات بن حور اون من هذه الحطرب 4 وآراء 
ذسحول 4 وملاحظات دن راسكا . ۱ 


0 وا ا‎ E E 

اشکول فوقی مثل بن جوریون فی حملة سیناء وبالرغم من آن بن جودیون . 

٠‏ كان قريبا من مغر فيادى 4 فاننی تم آحاول استشارنه ) لانه اصسبیع: 

يمثل: العالم القدم پاللسبة لی. ٠‏ لهو ما زال نقد دبجرل وبحترمه ,2 

: وما زال يبالغ فى قوة عبد الناصر » وما زل شر والق من قدرة جيش 

9 آلد فاع الاسرائيلي ۰ و المجلاث تدور َف الحر ب التی أ خو هاا 
دی مه 


A 





وم الفتال ه تونیو » حزبران » ساعة الصفر ه ۷ صباحا ۳ 

ق تمام السابعة والنصف > وفى مقر قيادة القوات الجوبة ء٤‏ كان 
الشعور مرهفا ولم تبعد ی عين عن مائدع اجرب ولا قلت ات گر 
وکان واضحا آن آمرها لم یکتشف » نسارعت ضربات قلبی لکد 
تححت البداية وكا ml‏ ف قذف ا ۰ وتلفت القسادة 


وقح ر کت أرضا مدرعاتنا ۰ 


وق قضون ساعة » بدأت تقاربر الطيارين ترد ألينا : مات من 
طاثر ات العدو دمرت على الارض ومواقع الصواريم اما دترت أو 
أصلحت قير صالحة للاستعمال . ونادرا ما كانت تصاب لنآ طائرة 
واحدة وهكذا سحقنا قوة العدو الحوية ©» وما زالت دبابتنا لم تشترك 
مح مدرعات العدو ۰ أن الحرب لم تدا الا من لحظات ولكدها بداية 
مشجعة للناية » وقد أصبحت مصر بلا طيران > ولم بكفل ذلك أبعاد 
الخطر'عن متاطقنا السكانية فحسب » بل آضاف ميزة ضخمة لقو اتما 
“البرية التى أصبح يوسعها أن تعمل بمساعدة الطران بينما تعمل 
القوات المصرية بلا غطاء جوى . 


۱۹۷ 


فد 7 : 1 الطران ١‏ نه على موحسين أولاهما 
د 5 0 0 0 خلالها ۱۱ قاعدة 
» ود ت طائرة على الارض و 8 فى الجو خلال معمساراد 
E E e Se‏ لخالحة للاستعمال ٠‏ 1 فى مسيتاء 
4 فى ا وكبريت غرب قتاة السويس ° وكذلك آصبحب ١1‏ 
محطة زاذار :غير صالحة العمل د بوق اة الا ماحم ا 
طائرة اسرائيلبة ١5‏ قاعدة جوية ودمرت /ا١٠‏ طائرات للعدو ٠‏ وكانت 
حسائر با 0 طيئارا منهم 1 قتلى ر خمسة فی الوة الاول وواجسی کی 
الموحة المانية ) و ؟ أسير وا جرحى ٠‏ وعادت 5 طائرات ا رعم 
2 بها ۰ 7 اصلاحها ٠‏ وقد فقد الصریون فی حذا الصساح ا 
طبرا / 0 طاثر ات من ۱٩‏ » . وقد نفذت حعلهٌ العملیات ق‌الوحد 
الا لي تماما کما وضمت ؛ وكان تخطيطا سليما فى أن الضباط المصريين 
ا کار بكونون فى هذا الوقت فى طربقهم من منازلهم الى مقر القنادة . 
كذلك فقد ساعد الطران المنخعض على عدم اكشاف الطائرات 
بالرادار الى أن وصلت الى أهدافها . 


و فد أصدر موردخای هود قاند الطیر ان الإوامر الى قاده الاحنحه 
بعد ظهر بوم ؟ يونيو « حزيران » الذين ابلفوها الی قاده الاسر اب یی 
الطيارين فى الساعة 66ر؟ صباحا .وبدا العمل بقذف بير حفجافة » 
وبعدها بدقيقة قام النشكيل التالى بضرب فاعدة ابو صوير مقرب 
القناه 4 ثم قامت التشکیلات التالية بضرب قاعدتی بنی سويفا وغرب 
الفاهرة ( تعرض ل ۲۲ طلعة ) - وتعتير تلك الئلائه اکسر القورعد 
كانت تغضى باحتلال مدينة العريش خلال يوم او اثنين » وسنکون نی 
حاجة الى المطار ٠.‏ وكانت أكثر المطارات تعرضا للخسائر هى أبوصوير 
02 فتعرض ل ۲۷ طلعة » وفاید « وتعرض ل ۲۲ طلىة تفه 
القاهرة « تعرض ل ۲ طلمة » . وتعتبر تلك الثلائة اكبر القواعد 
الجو بة للاعداء 4 اذ نحتوى على أكىر عدد من العلائر ات وسسب خسلا 
ف الملاحة وصل احد تشکبلاتنا الى مطار القاهرة الدولى 2 Us‏ و که 
خالا من الطاثرات الحريبة » لم بمس الطار . ْ 


وفی الساعة ۲۶ر۹ صیاحا خرجت الوجة الثانية ۰ وقد هاحمت 
هذه الموجة ١6‏ قاعدة من بينها ‏ لم تكن قدا هوجعت من فبل . وقد 
تهاجم محطات الر ادار 6 والباقی للقيام بدوريات تعاب غتلبة وحماىنة 
للآخرين . وقد هوجمت فى مذه الوجة مطارات بعيدة مثل النسور:: 
وبلبیس وحلوان واللیز والفردقة والاقصر ۰ وكان مطان آبو .صوين هو 
الذى تعرض للموجتين حبث دمرت فیه »۱ طائرة بيد 6م طلمة , 
وعندما بدات الموجة الثانية كان المصر بون على أقصى, درحة من الانتساه + 
تعرضت طائراتنا فى كثير من القواعد لناومة أرضية عنيفة .0 ' 


۱۹4۸ 


در پیسما كان هحجومنا داثرا على الجبهة الص به . بدات الطاثر ات . 
السیورز بة والعر اقية والاردنية غی مهاجمة اسراثبل. ۰ وکان السو ر یوں 
أول من هاجم » فقد هحمت ۱۲ طاثرة من طراز میج ۱۷ على اسرائيل 
.فقد محمت اثنتان علی مستعمره داحانيا ٠»‏ وعلى نقطة قوبة ق بیت : 
بارج 4 وعلی سد علی هر الإردن 3 وفد أسقط احدی هد ۵ الطائر ات 
واخطات طاثرة آخری _ خطا - مستعمرة عين. هاميفراتز 2 على آنها 
هاحوربش . 


وکاب الطاثرات الإردىبه هى التالية فى اهجوم ۰ اذ أقلمت 
الطاثر ات الهنتر عند الظهر وهاحمت ناتانیا ومطار سبر کین وهناك 
دمر وا مطاثر ه سل ٠‏ ودوك ساعة هاحمب نلاث طائرات هنتر عراقية 
مستعمر ه ناحلال ۰ موحلنی ۰ مصوره آنها تعذف مطار رامات دافيد 4 
وما لأن- وصلت التفاریر الخاصه بالهحوم السوری والاردنی » حتی, 
آمر موردخای هود قواته بضرب سوربا والاردن © بأسرع ما يمكن 
وفی. خلال دقالق نم تحویل نمانیه نشکیلات فی الجو لتتوجة اضرب 
القواعد الجوية فى سوريا والاردن . 


تدفی الساعة الثانية عشرة والریم یعد الظهر » انطلقت موجة نالنة" 
لضرب القواعد الجوية فق الاردن » ضربت قاعدتی الفرق وعمان فى د 
طلعة دمرت کل الطاثرات الائنین وعترین التی تملکها الاردن » وکذلك . 
ممرات “المظازات ٠٠‏ . وفقدت سوريا ةر من قواتها الحوية » أذ تم 'تدمير 
0 من بين ۱۱۲ طائرة » نی ۸۲ طلعة علی الطارات فى دمر ودمشق 
ومارحاوبال وت ۶ ۰ وفقدت العراق عشر طاثرات فى قاعدة ص ۲ .۰ 
.وکانت خسائرتا عشر طاثرات ومن الطیارین ه قتلى » وجریحان . 
وآسر ائتان . وکان البوم بالنسبة لرجالنا طوبلا مرهقا »© لكنه تمیز 
ببروعة التخطیط تج اه ال ات 


حامة لابد من الاجابة علیها فورا مع سوربا والاردن واضعین فى اعنبارنا 
'اتهام العالم لجا -حتما واا أصحاب الطلقة الاولى ٠‏ 


وقد طاولت خلال هذا النشاط الجوى المثر أن أبقى لاطسول 
وقت فی قيادة :الطيرنان » .وكانت أمالمنا لوحة العمليات الزجاحية ٠‏ نتابع 
علیها النشاط من خلال الاشارات التی نتلقاها من الطیارین . وکان 
«السکوت مطلیقا ی غرفة العطیلات » لیتبحوا لوردخای هود فر صس4- 
.متابعة اللو قف واالتفکیر ثم اصندار آوامره الحاسمة ۰ وکتت أشاهصد 
«سیر العرکة علی وجره الرجال قلاما آن یبتسموا اذا ما ضرب هدف. 
و فکریون همق hi‏ اصیبت طابر ة ,لا ۰ 
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كانت تر بعلنى نموردخای هود صلة و ده فهو أحد أبناء مسد مر ۵ 
داجانيا مثلى » وعنذما ولد كنت قد انتقلت مع عائلتى الى ناحلال » 
لكن الصلة ظلت قوبة » فقد كان خاله احد مژسی احلال » وکان 
ابوه هو مرشدى فى دورية قمث ييا فى سوريا عام 116١‏ . والان » 
وآنا آر قب لهفة موردخای علی طیاربه » تذکرت صوره والده وهو يتنظر 
عودتی هلقا من تلك الدوريات . 


وكنت قد التقيت فى الصباح فى مطار تل ابيب مع عضاء لجنة 
الشتون الخارحية والامن فی الکنیست الذین كان مرو صا آن بتو جهو؟ 
الی الجبهة الشمالية نی زبارة تم ترنیبها منذ اسبوخ » ولم اشاان 
اوجلها حرصا علی السربه » وقد سالونی بمجرد وصولی عمن اطلسق 
الللقة الاول » فقرأت علیهم بیان النصدث العسکری الذی آذیم فى 
الصیاح وجام فيه « حدب إسسباك عنيعا صباح الوم بين القلوات 
الجوية المصرية والمدرعات المتقدمة نحر حدودنا وبين فواتنا النى تقدمت 
لابقافها » ٠‏ ولم أجب على الهم الخاص بالطلقة الاولى » لكتنى بيتت 
لهم أهمية قيامنا بالميادرة » وعتدئد لم بعودوا فی حاحة الى أن منوا 
من أطلق الطلقة الاولى ٠‏ 


و نفس الو قت أعلن رادو القاهرة أنه اس فص 1۰ حلائرة 
بعدم الاشارة الی انتصاراتنا علی الاقل فی البوم الاول - 


ولم يكن العالم الخارجی فقط هو الذی بحتاج لایضاح » بل آن 
شعنا وحنودنا أيضا کانوا ف حاحة لاإبمضاح ٠.‏ وتحعدث رئیس الوزراء 
الى الشعب » وتحدئت آنا الی الجنود فی آذاعة الجیش وقلت لهم « ان 
الفریق مرتجی القائد الصری قد آذاع علی جنوده أن لعالم كله بنتظر 
منهم استمادة ارض فلستاین السليبة » وقلت ایضا « باجنود اسرائیل 
نحن لا نهیدف الی الغزو » وانما رید الدفاع عن آراضینا التی تصاول 
مصر الاعنداء علیها 4 والدفاع عن میاهنا التی أغلقتها محر فى و جوهنا ۳ 
وقد طلبت مصر الساعدة من سوريا والاردن والعراق وعبات قواتهم 
نحت قيادتها . وطلبت آنضا امدادات وصلت البها وحدات من الکودت 
الی الجزاثر . انهم آکثر منا عددا » ولکننا سنتغلب علیهم » فنسن آما 
صغيرة لكنها قوية © تحب السلام »> ومستهدة للقتال دفاعا عن حیاتشا 
وعن بلادنا * بقواتنا فی الجو والادض والبحر ۰ ان آمالنا وأمتنا أمانة 
ین ادیک + 6 


ودخلت سورا والاردن المعركة فى الساعة ٥‏ )را١‏ ساحا » اذ 
فتح الاردنیون نبران مدفعيتهم علی الحی الیمودی فی القدس » علی طول 
خط ابقاف اطلاق الثار و دعك قصسفب ساعة بدات سور یا هجوم حور ی 
قخصفت فيه مد شتى طبرنة ومحیدو . وآثار اهجوم الاردنى ثلاثة 
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اسئل الاول بتعلق بالقدس النی کان بتمرکز فبها لواء من احتیاطی : 

ما هو العمل الذی بجب ابخاذه ومتی ؟ ۰ السوال الثانی آنتا اضطررنا 
ال تعبعة کل قواتنا فی الجبهة الصرية لتحقیق نصر محقق وسریم» فمن 
این اذن نستطیم آن اتی بالجنود الی الجبهه التر قية ؟ وکان السوال 
الثالث كف نحمى المدنسين من نبران الاردنين » فالجبهة الاردنة لست 
کالصر بة بل هى ماتصقة بتجمعاتنا السكانية . وكانت المشكلةالتىاثارها 
دخول سوربا المع رکة »> هى هل نرد بحرب شاملة ام بعملیات محدودة فی 
فسف وهجوم حوی . وکانت وجهة نظری آنه كفيئا جبهتین » ویجب 
آن نتجنب فتح جبهة ثاللة . علاه ة علی آنه لس هناك أهداف حيوية 
لنا فى سوریا کشرم الشیخ آو القدس والضفة الغربية التی تعتیر جز» 
من لحم وعظام بل وروح اسرائیل . 


و بعد عدة مشاورات ی ححرة المملیات مع رئيس الارکان 


عم بدا قواتنا الحوبه العمل ضد آی دولة تهاحمنا طائراتها . 


ع فى القدس ترد قوآاتنا على نيران الاعداء ولكنها لا تقصف 
المدينة القديمة . 


[]تعد القوات لعمل حاسم ی الاردن سواء ق القدس بواسطة 
اللواء العاشر او نف الشمال بواسطة قوات الفيادة الشمالية . 
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وفی الساعة النانیة عشرة والنصف كانت هناك مشساورات مم 
رئيس الوزراء وافق قيها على رأبى يأن يحتل اللواء العاشر جبل المكبر 
.وأن تتعامل القوات الحوية مع الاهداف الحيوية ى الاردن وسورا ¢ 
وأن تحتل قوات آلقيادة الشمالية منطقة جنين لابعاد قاعدتنا الحنوبية 
ي رامات دافيد عن مر مى الد فعسة الاردنية ۰ 


وسالنی رئيس الارکان هل بمکن خلال عملية جنين احتلال 
« باعباد » التى تقع على يعد أميال الى الفرب من جلين ٠‏ فوافقت 
ولقرية « باعباد » خلفية تاريخية » قهناك بيع بوسق منذ ,۰۰ سئة 
الى تجار مدين 2 وهناك أيضا أيام الانتداب باعت امرأة عربية عز الدين 
القسام ورفاقه الذین کانوا مختبئین فی کهف للقوات البربطانية ۰ ويضم 
آعدمو! » اذا فالی العصر الحدیت . 


«١ 





خلال السوات العتر التی آعقیت حمله سیناء عام ۱۹۵۹ قام 
الصر‌یون بنقل قوات كييرة الى سیناء » وبناء اسنحکامات قویة لخدمة 
غرضى آلهجوم والدفاع ٠‏ وكانت منطقة النقب الاسرائيلية المجاورة 
للحدود , مکان؛ ملائمأ للمصريين للاعداد اما لغزو اسرائيل أو للتصدى 
لای هجوم اسرائیل على سيناء * كما تمت اقامة مراكن قوية فى الداخل 
فی آعماق سیناء » لتغذية الحبهة الشمالية بالامدادات » ولتأمين خطوط 
دقاعية خلفبة آذا ما سقطت آلخطوط للامامية ۰ 


وکانت آقوی الاستحکامات الشرقية ۰ تلك التی تتحکم فى الطرق 
للوصلة ال اسرائیل والتی یمکن استخدامها فی الغزو الصری ۰ والتى 
تقف فی نفس الوقت عقبة اضافية آمام آی محاولة اسرائيلية لعبور 
سیتاء » وکانت الطریق الوحبدة آلتی یمکن استخدامها فی سیناء لعبود 
السیارات العسکرية الثقبلة هی تلك الطرق التی تقع فى شمال شبه 
الجز برة »> لانها متسعة ومسطحة * ویختلف الامر تماما فی النلت 
الجتوبی الجیل الذی بحده خلیج السویس من الغرب وخلیج العقبة من 
الشرق وعند قمة الثلت نقع شرم الشیخ ۰ ولا يمكن الوصول اليها الا 
عن الطريق الساحل المتد من خلیج السوس ٠‏ ولذا كانت عملية 


ار 


اخراق الطریق الساحل لخلیج الءفبة » النی قام بها اللواء التاسم عام 
, مفاحنة ضخمة للمصرین ۰ 


ومع ذلك فان الطرق الرئیسیة فی شمال سیناء کانت عبارة عن 
لر فين ٠‏ الشمالى والاوسط وطریق جنوبی فرعی ۰ وکانت هذه الطرق 
متصلة بطرق آخری فرعبة وممرات ال العارین الساحل الشمال الدی 
بتجه الى القنطرة على ضفة قناة السویس ۰ وقام الصریون بانشاه ممر 
الى رفح فی الرکن الشمال الشرقی من سيناء » يفح فى طرف غزة 
الجنوبى ۰ ويمكن لهذا الطريق أيضا أن يكون نقطة النطلاق للقوات 
الصریة على الساحل الجنوبی لاسرائیل ۰ وفی عام ۱۹۶۸ اس‌تخدم 
المصريون رفح وقطاع غزة كنقطة للهجوم على دولة اسرائيل الجديدة ٠‏ 


وآنشاً المصريون عدة ممرات للدفاع عن <امية أبو عجيلة وأم 
کنف وبذلك کان فی استطاعة المصريين استخدام آبو عجيلة كقاعده 
هجوم على اسرائیل وتهدید بر سبم ۰ وکذلك آنشوا ممرات ال 
القسيمة ٠‏ والكونتلا » توصل الى الطريق الجنوبى الرئيسى حى بور 
نوفيق ٠‏ كما أن طرق القسيمة والكونتلا تخدم الهجوم الصری عسلى 
ايلات * 


وکانت استحکامات خط الدقاع المصرى على الجبهة تصل الى عمق 
٠‏ ميلا مزودة مالمدفعية والمداقع المضادة للدبايات » كما أن بها دشا 
للدبابات ومواقع للمراقبةً ۰ والحراسة » والان » وفى العملية التى 
أسميت فيما بعد بحرب الايام السستة » لم تكن هناك فقط تلك 
الاستحكامات القوية » بل آیضا تلك التشکیلات السخمة من المدرعات 
والشاة آلتی دخلت ای سیناء خلال الاسابيع الثلاثة الماضبة ٠‏ 


کانت خطه اسرائیل الهجومية تقضی بان يبدأ الهجوم على رفح‌النی 
نمتل آقوی الاستحکامات فی القطاع الشمالی » وأبو عجيلة التى تمثل 
آقوی الاستحکامت فی القطاع الاوسط » وان پبداً الهجوم من اتجاه غر 
منوقع ومن طرق غير متوقعة ثمنتقدم منخلال الئغرات » وقد نتسابق نحو 
فناة السویس ۰ ونحتل و نعزل قواعد العدو التى فى طريقنا »و لبا 
مع مدرعات العدو » ونوقع قوات العدو فى سيناء فى فخ آئناء محاولنها 
الفرار » ونؤمن الطريق البرى الى شرم الشيخ ٠‏ وقام بالهجوم على 
الصریین‌فی سیناء ثلان‌تشکیلات بقبادة الجثرالات اسرائيل طال واريك 
شارون وافراهام بوفی‌تحت‌قيادة قائد الجبهة‌الجنوبية یشعیامو جافیش» 


۳۰ 


۱ وفی آثناء فیام الطائرات بضريتها الجوية صباح یوم للاننبن ه 
پونيو ( حزیران | نام من ال يترم ی سا السمالى ملجها 
الى رفح وغدمه لواء شاميل المدرع ء وفتح الطريق الساحلى الشمل 
واحسل قيادة الشكيل المصرى الى أن وصل الى مشارف العريش مح 
حلول الظلام ٠‏ وند اسنغرق احنلال رفح يوما كاملا س العتال ۰ ولقی 
هذا الشكبل مساعدة هن الجنوب بواسطة لواء الظلات بقي'دة رافول 
اسان . وكان هناك ندا فال عاف ف ذلك اللوم ه. ااطرق آلفر نی 
قرت العر یش وسفطت العر بس فى اليوم النال ۰ و کذلك مطارما الذی 
بدات قواتد' الجوية فى اسسخدامه فورا واتطلقت وحدة استطلاح ووحدة 
مغللات فی سیارآت لصف محنزرة متجهة غر با نحو قاة السو یس ۰وفی 
هذه الانداء انحهت الوحدات الدرعة للهحوم على العدو فی قلب سیناء 
والالتدام مع قواننا التی نقدمت فى القطاع الاوسط * 


وقاد الهحوم عل القطع الاوسط اريك شارون فی عملیه معقده 
راعی فبه؛ آلءوعست والننسیق بين المدرعات والشاهة وقوات الظلات ۰ 
وقد بدأ شارون هجومه عل أم كنف ليسيطر على مفنرق الطرق الى أيو 
عحبلة ۰ ونزلت قوات الظلات خلف خطوط الاعداء ودمرت موافعالمدفعية 
النى کانت تفصف قوات شارون النقدمة نحو آم كيف + دنقدم لواء 
مسا حت وابل من الثيران وهاءجم الاستحكامات وطهرها فى شتياك 
رحدل رحل ۰ واشتبك اللواء الدرع مع الدیابات فی آم كتف > بينما 
تقدمت کنیبة مدرعة غربا ثم قامت بحرکة النفاف دائریة لاقنحام آبو 
عحيلة ٠‏ وقبل أن 'ننتهى المعركة انم لواء مدرع من قوات بوفقی 
للاشتراك فى هذه الأعركة فى 'ننسيق كامل مع شارون ۰ بتحرك اللواء 
المدرع على خاوط شارون وضغط عل التاحية الغربية وقى نفس الوقت 
وصل لواء آخر من قوات يوفى ¢ وتحر کت دیاباته دبل القطاع الشسمال 
والاوسط ۰ واستغرق اختراق هذا الحور يومين + ولم يكن الهجوم عل. 
هذا الحور مفاحأة لامصرین » بل ک"نوا مستعدین للدفاع یکل اسلحتهم* 
تن ااصرس هزموا بسبب الفاجاة التی ظهرت من قدرائنا القتالية 
البائله فی مجالبن » آولهما تصمیمنا - مهما كانت الخساثر - عل ال“قدم 
و احتلال الاهداف رغم کل الصعوبات ۰ وانیهسا آن الصرس کانت 
تنقصمم الخب 2 الني لا بد منما للءدتتر فين » مثل التعاون بين مختلفه 
الاب 2-1 والتقدم السریم فى الخطط و احية رات الوقف » والهارة 
القتالية التی بدت من خلال عمل تشکبلاتنا الثلاثة ٠‏ 


وفى, نهابة الوم التالى بدأ المصريون فی الواقم ااتقدمة فی‌الانسدابه 
وعد أن تلقوا آمرا بذلك من القاهرة ۰ وعندما علمنا آن العدو آخذ بخل 


۲۰. 


دوانه من سرم السيخ . صممنا يشرعة على بقديم موعد بقدمنا الى سرم 
السيح . وقررت اسقاط وحدة مظلات فورا دون انتظار وصول كواننا 
البرية اليها ٠‏ وفى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم ۷ يونيه ( حزيران ) 
وصلت طائرات الهليوكوبتر محملة يجنود المظلات الى شرم الش» . 
فوجدت زورفى طوربيد اسرائيليين فى الميناء ٠‏ وكانت قوة بحرية بعيادة 
الكولو نيل بوتزر قد وصلث فى الحاديه عشيرة والتصيف مسباحا ووجدن 
شرم السبح خالية ٠‏ وبعد بلاتة أرباع الساعة رفع العلم الاسرائيل على 
ساح المسمسعى الى أنشأتها فوات الطوارىء الدولية قبل مغادرتها 
بناء على أمر عبد آلتاصر ۰ ووعع آول فوح من الاسری السر بین ف المنطفة 
١ى‏ أندى الفوات البحربة الاسرائيلية 2 وکانوا ۲۲ من قوات الکوماندور 
بحنلون حزيرة تبران ٠‏ وقد قبض عليهم بكامل أسلحتهم عندها كانوا 
بحاولون الهرت الى مصر فی قاربی صند ٠‏ وهکذا دم » بالحئگ وبدون 
دراما » رفع العلم الاسراثيل مرة أخرى على شرم الشبخ ۰ وان هي اغلاق 
المشضاق . ونحقى أصم أسداف حملتنا ٠‏ 


وفى مساء نمس اليوم ا يونيو ( حزيران ) علمنا ان مجلس الاس 
سيجمع صياح اليوم التالى وهناك احثمال ‏ تحت ضخط الانحاد 
السو فیتی بآن یصدر قرارا فوريا بايقاف اطلاق آلنار * وتمت مشاوران 
سردعة . أصدر رئيس الاركان بعدها أوامر فورية فى العاشرة مسا 
انسكيلين بالتعدم فورا نحو القئاة ونحو رأس سدز فی شليح السويس 
وكانت على قوات طال أن تمنع القوات المصرية المنسحبة من عبور قناة 
السويس ونامن اتسال خط القتال مع قواتنا فى شرم الشية ٠‏ 


وتقدمت احدی وحدات طال . الى مسافة عشرة أمبال من فتاه 
السویس وتبع ذلك اسقاط لواء مظلات ٠‏ وبع_د معركة عنانة مع 
الکوماندوز الصریین .۰ وصلت فواننا ال قناة السویس وفامس باستلال 
العنارة شرق » تم تقدمت جنوبا مع أول شوء ' وفى السادمة والتصی 
حسباحا یوم ٩‏ بونیو ر حزیران ) وصلت الى مفترق طربق الاسماعبلیه 
عند کوبری الفردان ۰ وبوصولنا ای کوبری الفردان نم اغلای ااعبر 
'الرئيسى للقوات المصربة المنسحبة ٠‏ 


وی بصن ااوفت قام اواء من قوات يوقي يممله الدصاف باحيب..ه 
الجنوب الغربى وقطع طريق الانسحاب على المصريين من ممر متلا » الذى 
سدته بالسیارات الحترقة التی هوجمت بالطاثرات ۰ وعندما وصات 
فواتنا کانب مقات الدبابات والسیارات الدرعةٌ الخفيفة , وسياراتالنقل 
التابعة للعدو متجية فی قوافل نحو ممر منلا للهرب " واخترقت احدی 


et 


و حداندا ( ٩‏ دیا بات ( طريقا محنصر | لفطع الطريق الى المر آمام القو ات 
المنسحبة ۰ ونم تدعیم هذه الوحدة بعشرة دیابات اضافية فی صباح 
اليوم التالى ٠‏ وأحالت الطاثرات الممر الى مقبسرة للمعدات المصرية 
المنسصة ٠‏ 


وقامب قوات يوفى باحتلال ممرى متلا والجدى » وتقدمت الى 
العناة بعد أن خاضت معركة عنيفة ضد دبابات مصرية أحسن اننشارها 
بهدف اناحة الفرصة للقوات النسحبة للمرود + تم توحه آحد آلو به 
پوفی بعد ذلك جنوبا على الساحل الشرقی لقناة السویس وقامت فوات 
اريك شارون .. بعد معارك الاختراق التی تمت بالاتجاه جتویا وجنوب. 
عرب لنحطيم القوات المدرعة للعدو أثناء آنسحايها ٠‏ وبعد أن نصب 
کمییا ضخما لدبابات العدو فی نخل ء اتحه الى متلا ٠‏ 


وکان قطاع غزة قد هوجم قی الیوم الاول » رغم آفنی کنتآعارض 
مذا آلهجوم . لان تصوری آن القطاع سیسقط ویستسلم بدون معرکة 
اذا نم احتلال رفح والعریش ٠‏ ولكن المدفعية فى غزة بدات نقصف 
مسنعمرات الحدود » مما اضطر قائد الجيهة الجنوبية ال طلب اصدار 
الاوامر باحتلال القطاع فورا ۰ واستغرق القتال آکثر من بومین لاحتلاله. 
وید کیان من المکن ححنب مع رکه غرة ۰ 


واستکملب عملیه الاستیلاء علی سیناء مساء يوم ٠١‏ يونية (حزبران). 
اشعلا عل ابو و وهی را یو مغو عر الل ار 
للفاة ٠‏ متحركت فوات هن رأسى سدر الى الجنوب وتحركت فوات 
المظلات من شرم الشيخ الى الشمال , حيث آحتلت فى طريفها الطور 
ومنطفة آبار البترول الغنيسة فى أبو رديس ٠‏ وتآخرت عملية العام 
القوات المتحهة الى أبو زنيمة حنويا وشمالا 55 ساعة وعندما وصلب 
اليها كنت غاضبا ولکنی وجدت آبو زنیمة مسترخية فهنا ومند ۳۵۰۰ 
سنة رست الراکب لتأخذ الرخام والفروز لبناء قصور فراعنة مصر ٠‏ 


ویعد معارك دموية استمرت أربعة أيام , وپعد الفشل دالصدمه 
التی وحهها عید الناصر وحنوده ورفاقه السیاسبین والسکر ین ۰ فبل 
عبد التاصر وقف اطلاق النار پوم الخمیس ۸ بونیو ر حزیران ) *وفد 
فشسل فادته العسکریین فى فهم رد فعل اسرائیل ازاء اغلاق الضایق 
البحرية » رغم أن المؤشرات كانت واضحة أمامهم 2 وخاصة بعد نسکبل 
سحكومة الوحدة القومية فى اسرائيل , اذ بات واضحا أن اسرائيل تنوى 
كسر اغلاق المضايق , ولا بد أن يبدأ ذلك بمعركة فى قلب سبناء ٠ومع‏ 


۲۰۷ 


ذلك فقد آقنع الصریون آنفسهم بآن اسرائیل لن نجرو عل القیام بای 
عمل ۰ وفد سمع عبد الناصر بأذنيه أن الحرب بدأت وسمع انفجارات 
فی‌مطار غرب الفاهرة آماً عائد الحش عبد ,لحکیم عامر فقد دی a‏ 
قيام الحرب عندما شاهد اعمدة الدخان ترفم من معلار آبو صویر وقد 
فشسل عبد الناصر ودنه فى تطوبق خطة العمليات الاسرائيايه بعد 
بداية المعارك » وفشلوا أيضا فى نقدیر سبر العارك عیل الوجه الصحیح. 
إلا عدا أصبح الوفت منأخرا لعمل مضاد ٠‏ وآأخرا فانهم فشای: نی 
الرد السربع على ضريتنا الجوية الاولى » وكان تأثر الصدمة نفسیا آکنر 
سه قالیا فی بداية الحرب ء لان اسرائبل سيطرت على السسماء وام 
تقصف المدن المصرية وك'ن فی وسح القوات الدرعة الصربة فی الجحبهة 
أن تخوض معارك حتى بدون غطاء جوى * 


ودی الساعة ۲۵ز٩‏ مساء دوم ۸ بونیو آخعر دوثانت سکر تبر عام 
الامم الممحدة مجلس الامن أن ممنل مصر فد أبلغه يموافقة مصر غير 
المنروطة على ايفاف اطلاق النار ۰ وکان ذلك یعنی موقفا عکسیا کاملد 
من جانب مصر : فقبل ذلك يسبعة دقائق ء كان المندوب السوفيتى فى 
مجلس الامن قد قدم مشروعا بانسحاب کامل لاسرائیل حتی سدود عام 
۹ * وقبل ذلك بأربع وعشرین ساعة کان عبد الناصر قد آبلزرژساء 
الجزاثر والعراق وسوریا واللك حسين »أن‌مصر لن توقف القنال ما دام 
هك جندى اسرائيل واحد على تراب مصر ٠‏ وقد قال عبد التاصر ذلك 
دعد أن أصدر مجلس الامن قرارا بايقاف اطلاق النار اعتبارا من العاشرة 
مساء يوم /ا يونيو ( حزيران ) * ولم يكن عبد التاصر یطلق شعارات 
فارغة » بل کان س بريده ب ويعتقد أن فى امکانه عمل ذلك ٠‏ وفى نفس 
اسباء آصدرت القبادة العامة الصرية آمرا بالقیام بهجوم مضاد وحاولت 
احدى الوحدات المصرية ذلك فعلا ۰ وعلم عبد الناصر بحقبقة الوقف 
ليلة ۸ و نیو ( حزبرآن ) عندما سمع أن القلطرة شرق قد سقطت »وانه 
لیس هناك آمل فی اقامة خط دفاعی ۰ وعندئذ ارسل تعلیمات لمثل‌مصر 
فی الامم التحدة بقبول وقف اطلاق النار ۰ 


وكانت قواتنا قد أصبحت بالفعل على قناة السویس عندما قدلت 
مصر وقف اطلاق النار ٠*٠‏ وبدأت أفكر فى انشاء خط سعد عن القماة 
بمسافة ١ر١٠‏ ميلا » بحيث يسمح لمصر بالحفاظ عل الحياة الطبيعية 
فى منطقة القناة » وبعد مشاورات عاجلة مع رئيس الوزراء ورنسس 
الادكان وجدنا أن هصر » بالرغم » من قبولها وقف اطلاق النار , فان 
القوات المتبقية » يمكنها أن تستمو فى محاولة دفع قواتنا الى الوراء . 
#أن الولايات المتحدة على وشك تقديم اقتراح .لجلس الامن بأن تسحبه 


1۱۰4۸ 


کل من مصر واسرآنیل قوانها لمسافة ستة أميال من القئاة ٠‏ وعل ذلك 
تقرار الغاه الامر القديم 2« على أن ينفذ يعد أن تنتهى الحرب 5 


وبعد أن بدأت ضربتنا الجوية على مصر يوم ٠‏ يونيو ( حزيران ) 
آرسلنا رسالة ال اللك حسين 2 عن طریق قائد هيثة مراقبة الهدنة 
الجتر ال النرويجى أود بول » وأخير ناه فى هذه الرسالة أنه اذا ظل بعیدا 
عن القتال الدار فلن یصیبه آی آذی ۰ وارسل حسين رده الساعة 
الحادية عشرة حبب قال انا ما دمنا قد هاجمنا" مصر فاننا سنتلقی‌الاحابة 
الاردنية من الجو ۰ وبعد ذلك بقلیل بدأت القوات الاردنية قی مهاحمة 
اسرائیل * تم اتبعته بقصف عنیف علی الحی الیهودی بالقدس وعدة 
مراکز اسرائيلية آخری وأيضا على مطارنا الدولى فى اللد ٠‏ وفی الساعة 
۵ را بعد الظهر تلفیناً رسالة من الح ال أود دول :قول أن مبنى قيادته 
خارج القدس ۰ والذی بقع بين الخطوط للاسرائیلیة والاردنية ‏ قد 
احتله الاردنیون ۰ 

ولم يعد أمامنا الآن آلا أن نشتبك مع الاردن على نطاق واسع رغم 
أننا لم نكن نود أن نستدعى قوات من سسيناء * ويدأ الطيران الاسرائيل 
مهمته وفى خلال ساعات ء كان الطيران الاردنى كله قد انتهی ۰ وتلقى 
الجنرال عوزی نار کیس قائد الجبهة الوسطی » الامر پآن يسترد مبنى 
حيئة الامم المتحدة ,2 وآن یمضی لاحتلال فرية عربية نقم بين بيت لحم 
والخلیل » وبعد ذلك اقتحمت وحدات من القوات الشسسمالية الحدود 
الشمالیة ودخلت سماریا . واحتلت عدة مواقم آرد نیة متقدمة ۰ و کان 
لا بد علينا أن نستمر فى المعركة على هذه الجبهة بكل قوتنا ٠‏ و کانت 
اعم نقطة حغرافیا وسياسيا بالنسبة لنا هى القدس » التى قسمت متذ 
عام ١158‏ الى نصفين 2 فأصبحت المدينة القديمة تحت سيطرة العرب»٠‏ 
وكان هناك لواء احتياطى بقيادة الكولونيل يورى بن آرى على مسسافة 
عشرة أميال غرب القدس ٠‏ كما كان هناك (واء مظلات احتیاطی بقبادة 
الكولنيل موتا جور يستعد للاقلاع لعملبة فى سسيناء » فتلقی آمرا 
بالتوجه الى القدس ء 


وبیثما کانت هده الوحدات تتحرلد کنت انا ابضا نی طسریقی الی 
القدس لاداء واجب دستوری اذ کان تعیینی ۰ وزیر! للدفاع منذ آربعة 
آیام پتطلب موافقة الکنیست ۰ عندما وصلت ای الکنیست کانت‌الاحزاء 
اليهودية من القدس تتعرض لقصف آردنی وکان الجمیم فی الخباً › 
فعدت ال القيادة » وفی‌مساء نفس الیوم آبلغت آن الکنیست تقد وافق 
على التعيينات الوژاربه الحدبدت » ویمکننی آداء القسم فى أى وقت دعد 


۲۰۹ 


السحرپ وکان ممنلو الحزپ الشیوعی الاريعة هم الوحیدون الذین عارضوا 
نعیینی ۰ وقال آحدهم » وهو عريى ( توفیق طوبی ) آن ذلك معناه آن 
آربعة پژیدون السلام ویدینون الحرپ ٠‏ 


وابان اجتماع الکئیست » کان لواء ین آری یخترق الواقم‌الاردنیة 
على التل الواقع غربى القدس ٠‏ واسنمر فی تقدمه طوال اللیل متستبکا می 
معارك عنيفة لیصل آی القدس من الشمال پالقرپ من چیل الکبر الذى 
يطل على كل المدينة القديمة ظهر اليوم التالى 3 پونیو ( حزيران ) ٠‏ 
وهناك التقى مع کتيبة الظلات التی قاتلت قتالا عنیفا لفتح طر دق ال‌جبل 
المكبر وتعرضت لخسائر كبيرة ٠‏ وبدأت قوات موتا جور عملياتها فى 
الساعة ١٠ر۲‏ صباح یوم 1 يونيو ( حزيران ) بدون أية عمليات استطلاع 
نظرا لتغيير المهمة آلتى كلفت بها ۰ وكان أول عمل لها أن تفتح طريقا 
الى جبل المكبر وجبل الزيتون * ولكى يتم ذلك كان لا بد من اقتحام 
منطقة متقدمة تحتله' مدرسه البوليس الاردنيه ٠‏ وحلال الاعتحام تکبدت 
قواتنا خسائر کبرة ال أن احتلت هذا المركز * واستمر اندفاعالقوات 
نحو التل الذى يقع خلفه » حيث دمزت كل المواقع فىطريقها ٠‏ وكانت 
الدماء تراق بغزارة فى كل خطوة تتقدمها القوات ۰ وتم احتلال آخر 
نقطة للعدو فى الساعة ١٠ر‏ صياح يوم 1 يونيو ( حزيران ) ٠وكانت‏ 
معركة التل من أعنف المعارك خلال الاشتباك مع القوات الاردنية »اشترك 
فيهة خيرة رجال حيش الدفاع الاسرائيل ٠‏ وقد كلفتنا هذه المعارك ثمنا 
عاليا للوصول الى الاهداف اذ قتل ۲۱ وجرح آکثر من نصف الضباط 
والقوات التى اشتركت قيها ٠‏ 


وعندما وصلت ال جبل الكبر بعد ذلك , آخبسسر نی ار کیس أن 
قوات الظلات ستقوم بعد الظهر باحتلال میثی آوجستا فیکتوریا الذی 
يقع بين جبل المكبر وجبل الزيتون » حتی یمکن عزل القدس من‌الشرق. 
غير أن الخسائر الكبيرة التى تعرضلنا لها حتمت ارجاء العملية لليوم 
التالى »> وباحتلالنا مبتی آوجستا فیکتوریا صباح یوم الاربعاء ۷ بونیو 
( حزیران ) ۰ وسيطرتنا على الطريق الرئيسى الى أريحة , كانت عملية 
ار القدس قد تمت * ومن نقطة الراقبة آمام فندق انت رکو نتننتال 
فى حبل الزیتون ۰ ادر موتا آوامره لقادة الکتائب بالتقدم الى بوابة 
ا ودخول الدينة القديمة ۰ فدخلوا من البوابة ثم استداروا غربا 
من ماحية جبل العبد ثم اتجهوا الى الحائط الغربى ۰ وفی نفس الوقت 
كان لواء القدس بقيادة اليزر آفتياى يستعد لدخولالمديئة من الجنوب, 
وبعك ساعة ونصف كان قد استولى عق كل الواقع العربية وطهر المنطقة 


۳۱۰ 


«لوافعة عنه جبل صهیون من حقول الالغام ۰ وبعد ذلك مباشرة دخلت 
القس الحررة واتجهت ال الحائط الغربی ۰ 

وقام لوا« يورى بن آرى الدرع باحتلال الرملة واریحا التی تر کزت 
عیها قوات ضخمه من الديابات وسسيارات النقل 2 ننتظر دورها في 
الانسحاب لعبور نهر الاردن » تم عبرت بعض الوحدات النهر ای الضفة 
الشرفية » ونتيجة لذلك نسلمنا رسالة عاجلة من السفبر الامریکی ۰ فقد 
كان الملك حسين قد اتصل بالسفير الامريكى فى عمان وآخبره أنالقوات 
الاسرائیلية عبرت نهر الاردن مسجهة الى عمان والسلط ٠‏ وعلى الفور 
امرت بأن تعود القوات الاسرائيلية الى الضفة الغربية وأن نقوم بنسف 
الجسور دليلا على نيتناا فى عزل أنفسنا عن الضفة الشرقية ۰ وهكنا 
وصلنا ال الحد الشرقی من حدود القتال ۰ وکانت مدينة أُرييحا أو 
مدینة النخیل کما تقول عنها التوراة هی. آقدم مديئة فی العالم » وهنا 
حجرت اأحداث التاريخ البهودی القدیم > وما زال آحد آبار الیاه بحمل 
اسما بهودیا قدیما ۰ 


ودارت معرکة آخری بالدیایات بعد ظهر نفس اليوم الاريعاء لا 

یونیو ر حزبران ) ۰ وهی معرکة احنلال نابلس قرب موقع مدیناسکیم 

می التوراة وواجه ملازم پاربعة دیایات طابورا من دیابات باتون القویة 
.دمر سبعا متها علارة على بعض العدات الاخری * 


وقبیل ظهر یوم الخمیس آبلغت القيادة الوسطی القيادة العامة أن 
لواء القدس قد آنجه جنوبا والتحم مع قوات القيادة الجنوبية ٠‏ واستولوا 
على بيت لحم والخليل وتوجهت الى القدس وصحبت معی نارکیس ءحیث 
عبرنا الحدود القديمة بين القدس وبيت لحم ومن هناك حتى الخليل 
«ختفی کل آثر للحرب » وفیما عدا السيارات العسكرية فقد كانتالحياة 
نمضی کالعتاد ۰۰ والحقول عامرة بالکروم والزیتون والتین " 


ثم عرضا عل منطقة عصیون التی دمر العرب الستعموات الاربعة 
التی کانت موجودة فیها حتی عام ۱۹2۸ ۰ وسرحت خواطری مح‌الرواد 
الاوائل الذین بنوا هذه الستعمرات » وقلت للفسی آنه لا بد من اع'دة 
.انشاء هذه المستعمراته ٠‏ وذلك بالفعل ما حدث بعد عدة أشهر اذ عاد 
اولاد هؤلاد الرواد ليبتوها من جديد ويجعلوا منها مقرا دائما لحياة 
اطفالهم وأحفادهم 9 


وبعد ذلك ذهبنا آلى الخليل حيث ژرنا السجد الابراهیمی ودخلنا 
دالى مقبرة ( مكفيلا ) التى دفن فيها أنبياء اليهود كابراهيم واسخقويعقوب 


۳۱۱ 


واوا وزاهتزت مشاعر ی زعندما آخسست بان آلیهود سواف یعو دون 
ال زيادة هده آلاماکن اللقدسنة بعد أن حرموا منهاً طویلا: وقررت أن 
أسمح للیهود. والسلمین بزيارة هذا الکان والصلاة فيه 0 


وفی خلال هذه الجولة أعطيت قائد القوات او توجيهاتى 
ما ناء مستعمرات دائمة فى منطقة جيل الخليل ومنطقة" آلقدس , ویعد 
ذلك تشتکمل الحلقة فى الشمال بانشاء الستعرات والعسکرات فی‌جنبن 
ونابلس ورام الله لنتمکن من السيطرة عل نهر الاردن بأقل قوات ممکنة 


` وحتی هذه اللحظة كانت كل من اسرائيئل والاردن قد آعلنتا 
استعدادهمآ لا قاف القتال '» فى حين رفضت مصر: وسوریا الاتصباع 
القرآر مجلس الامن * وطلبنا عقد اجتماع مع ممثلى لندان اذ بدا الوقت 
متاستبا لاجراء محادثات من أجل عقد آتفاقية سلام بيئنا أو التوصل الى 
اتفاقية أخرى قد تكون مفيدة ۰ ولكنهم رفضوآ الاتصال بنا قائلن اله 
E‏ لري فان ينا حرب مم اسراثيل ٠‏ 


واکان الخروج الاردن ا a‏ 5 ان هامان ۰ اولهما 
عسکری ء هو .انه أصبح بمقدور تا: عل قواتنا من الجبهة الازدنية ال 
الجبهة السورية * وثانيهما سياسى. ؛ ؛ وهو أن 'الفلسطيئيين لم يشت ر كوا 
قی هذه الحرب » ولم دئعر ضوا لایة خسائر » وكان ذلك كفيلا بالمساعدة 
على وضع أسنس حلدرلاة لعلاقا تتا مح الفلسطينيين الوعوادین فى الضفة 
الغربية ٠‏ 0 | 


۱ وفى اليوم الاول من. الجرب كانت مصر قد طليت من سوريا أن 
تبدأ هجوما شاملا عليئاً ,2 ولکن. الرد السوری : کان مجرد عدة عملیاث 
تافهة كقصف بعض القرى ٠‏ وعندما قامت قواتنا بضرب القواعد الجوية 
0 وحطمت of‏ طائرة سورية » أصدرت الحكومة قرارا هاما كان 

تأثيره البالغ على الحزب ٠‏ وكان القرار بالغاء ر عملیة عبد الناصر ) 
۱ وبان : بدأ ( عملية جهاد ) ۰.وفی ضوء الخطة آلجدیدة قام السوریون 
یرم 7 پونیو: (حزبران) بجومين فاضلين فى القطاع القسماق على يعض 
ا وللواقع. . العسكرنية ٠‏ 
وفى الساعة tt:‏ 55 الجمعة ٩‏ پونیو ( حزیران ) » بعد أن 
خرجت. الاردن ومصر من المعركة , قامت قواننا بالهجوم على سوريا 
'بدات .بالمواقع“الاغامية:', توبغدها بیوم ونضفت سری ملعول وقف اطلاق 
.الا ۰۰ واشتمرث: عملية الاختراق سنبم: مناعات » ولکنها. کانت ساعات 
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عنیفة وانتء اللیل لم ببق الا موفع واحد سیوری طل بحارپ ؛ ويعد 
اختراقئا النقط الامامية اهت ز النظام العسکری السوری با کمله وق ظهو 
نشس اليوم عندما اكتشف القادة السوريون أن مر نفات الجولان أصييحت 
مهددة . زادوا من نشاطهم فی محور دن : الاول من أجل الوصول ال 
ایفاف اطلاق النار : والثانى على الصعيد العسكرئ: حييت قاميا پالا نسحاب 
من الجولان القوبة لعمل خط, دفاعی لحماية دمشی ۰ 


وسولت معرکه الجولان لتصبح معرکة من مرحله واحدة هی‌عملية 
الاخنرای فقط > وتم دلك بعد عدة معارك عنیفة تعرضنا فیها لخساثر 
كبيرة ٠‏ وقد بدأت العملية بلواء البرت المدرع ولواء الجولان بقيادة يونا 
بینما قام اللواء الدرع ولواء للشاة باختراق آلحدود وعبورها وعندما 
بدأت عملية الحولان ارتکیت كتيبة القدمة خط فادحا فبدلا من آن‌نهاجم 
راعورة ثم نتجه الى كالا » اتجهت مباشرة ال کالا التی تغطيها حقول 
الالغام والدافم الضادة للمدرعات ٠‏ واكتشف قائد المقدمة خطأه فقرر 
أن يهاجم من وضعه الخاطیء من الجنوب پدلا من الشمال ۰ وکانت‌معرکة 
رهيبة تعرضت خلالها قواتنا للقصف ولحقول الالغام وللمدافع المضادة 
للدبايات وارتفعت الخسائر بمعدل عال > وجرح قا ند الكتيية وقتل نائيه 
بعد عشر دقائق ١‏ وتولى القيادة ضابط صغير ٠‏ ولم يبق معه مسوى 
دباسن وقتل ۱۲ رجلا وجرح ۲ ۰ وعندئد ندخلت القوات الجوية 
لتدفع الدبايات السوفيتية الى الانسحاب ؛. وانتهت عملية احتلالا کال 
حى السناعة ٠لارة‏ مساء وسرعان ما سقطت زاعورة بعد فتال عنيد ٠‏ 


وفامت كنيبة مشاة ميكانيكية باحتلال الوفع" النالت عل الجولاز 
وهو تل فخر ۰ وکانت تساند الكتيبة جماعة دپاپات وبینما کانوا فی 
طر پقهم ال هدفهم » وقعوا تحت نیران الواقع السورية التم رکزة فوفهم, 
وآصیب 1 سیارات نصف مجنزرة » وتحطمت أربع دیایات ء وسدت 
الطریق ۰ وبعد عدة دقائق فسفت آلسیارة تصف الجنزرة التی نحمل 
الورتار ۰ وانقسمت الجموعة - عی الاقدام - ال جماعتبن فی کل عنهما 
۳ فردا » ولكنهم لم ينجحوا اذ لم يبق منهم على قيد الحياة الا فردان٠‏ 
رلم یتسن احتلال تل فخر الا بعد وصول امدادات ومعدات قادها ناثب 


لواء الجولان ٠‏ 


وفى صياح اليوم التال ,2 السبت ۱۰ يونيو ( حزيران ) ۰ وحدت 
قواتنا کل الواقع السورية خالية بعد آن اخلاها العدو اثباء اللیل» تا ر کن 
خلفهم مدافع مضادة للدیایات ومدافع آو تومانیکیة خفیفة وتقیله ۰ وفد 
نسببت هريمة الیوم السنایق وقصف الطاثرات الاسرائيلية فى نحط 
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روحهم العنوية . كذلك فقد ساهم فی تحطیم معنويانهم ما آداعه رادیو 
دمشق من اننا احتللنا مدینة القتيطرة ۰ وقد أذاعت الحکومة السوربه 
هذا آلاعلان فی الساعة الثامنة والتصف صباحا لتدفم مجلس «لامن الى 
اصدار قرار پایقاف اطلاق النار والحقيقة آنه - حتی تلك اللحظة ‏ ل 
يكن هناك جندی اسرائییی واحد فی مرمی النظر من مدينة القنیط 5 .۰ 
وما أن سمع الجنود السوریون هذا الاعلان حتى هجروا موافعهم 
وآخلدوا ال الفرار وعندما دخلنا القنيطرة » ظهرا ۰ کآخر هدف می غزر 
الجولان وحدناها خالية ۰ وکان خط ایقاف النار یمتد ما بين مسعد: 
شرقا مارا بالقنیطرة ۰ ثم رافد غریا ۰ وکان هذا هو الخط الذی حددبه 
تنقب عنده قواتنا فی الجبهة السوریة ۰ لم نكن هناك قناة السو یس 
آو نهر الاردن » ولذا کان لا بد آن نقام حدود بینثا وبين السورین‌تعکس 
وضع ما عسكريا وموقفا سياس سيا ٠‏ وكان هذا الخط من الناحيه 
الجغرافية ممتازا فى الدفاع , اذ كان يبعد ١٠6‏ میلا من نهر الاردن . 
الامر الذی یعنی آن مستعمراتئا فى شمال الجليل ستكون بعيدة عن 
مرمی نيرآن المدفعية السورية وكان على السوريين أن يروا آن موففنا 
الحال خطر ولیس فقط بسیب انتا احتللتا جزءا من آراضیهم » وانما 
لاننا الآن فوق مرتفعات ۲لجولان ونبعد عن دمشق مسافة ۶۰ میلا فقعط . 
ولا يوجد أى عائق يمكن آن بوقف تقدمنا نحوهاا ۰ عندما بحلو لنا ٠‏ 


وقد حدث ذلك بالفعل اذ تخیل السوریون اننا فی طریعنا لاحتلال 
دمشق » واتصلوا بالسوفییت » الذین اتصلوا پدورهم بالر ئیس‌الامریکی 
محذرین من أنه ما لم بوقف التقدم الاسرائيل فانهم سیندخلون بلساعده 
السوریین واتصل دين راسك بأبا ایبان وبسفی نا فی‌واشنطن واخبروهها 
اننا اذا لم نتمتل بقرار مجلس الامن باپقاف اطلاق النار » فان موقتف 
سیکون سیتا ۰ وأخير ناه بدورنا آننا لا هتم باحتلال دمشق ۰ وانما 
فحن نربد فقط أن نبعد مستعمراتتا عل الحدود الشمالية عن مرمی نم ار. 
المدفعية السورية , ولهذا فنحن مستعدون لقبول وقف اطلاق النار 
المتبادل , ولم آعرف ما الذى قاله الامريكيون للروس على لساننا » لكر 
سفير نآ فى موسكو نسلم مذكرة شديدة اللهجة تتضمن تهديدات وابلانما 
بآن الاتحاد السو فیتی قطع علاقاته الدبلوماسية معتا ۰ 

وفى نفس الوقت كانت هناك أحداث تجرى فى مصر * ففى الساعة 
الرابعة بعد الظهر يوم ٩‏ نيد ( حزيران ) أعلن راديو القاهرة أر. 
الر ئيس عبد الناصر قد قبل استقالة قادة الجیضش والطران والبحر بة. 
وبعد ذلك بساعتين ٠‏ أى فى حوالى السادسة والنصف مساء , آعلن اند 
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الرادیو آن الاستقاله قد سحبت ۰ 


وبعد أربعة أريام » عى یوم ۱۳ پونیو ر حزیران ) قدمت لزملائی 
فى مجلس الوزراء تقرير! عن الحرب ء وکان معی رئيس الاركان » وقلت 
لهم اننى سأتحدث بصراحة ٠‏ وقلت أنه فى فترة ما قيل الحرب وقعت 
انحکومة والجیس فى ثلانة أخطاء الاول اننا عالجنا موضوع رد المعل 
بالنسبة لعمليتنا ضد سوريا يبساطة » وكتا نعتقد أن مصر غارقة کی 
حربها فى اليمن ولن تهب لمساعدة سوريا ٠‏ وتمسكنا بتحذير عبد 
الراصر لسوریا بعدم الحرپ مح اسرائیل من آجل عملیات بسيطة مئل 
القصف البسيط ٠‏ وكان هذا أيضا تقديرنا بالنسبة لرد الفعل على عملية 
الاردن » وكان تقدیرنا آن مصر لن تقدم مساعدة فورية للاردن وستظل 
سمح بمرور سفئئا فى مضايق تيران ٠‏ 


وكان الخطأ الثانى فى التقدير عندما نظرنا الى وصول القوات 
المسلحة المصرية الى سيناء على اعتيار أنها مجرد استعراض ۰ آو مظاحهرة 
عسكر ية ٠‏ وقد أخطانا التقدير لان تحرك الحیش الصری فى سيتاء لم 
يكن بتلك البساطة » وکان خطوّنا الثالث عندما تصورنا أن عبد الناصر 
لا يستطيع أن يأمر بانسحاب قوات الطوارىء الدولية من شرم الشيخ٠‏ 
ونصورنا أنه لن يستطيع أن يفعل ذلك بمثل هذه السهولة ٠‏ وكان 
درسا قاسيا لنا » اذ وضح لنا مدى السهولة التى يمكن بها التخلص من 
هذه الاداة الدولية المسماة بقوات طوارىء الامم المتحدة ٠‏ 


ومضيت أقول أن سياستتا السسابقة قبل المعركة كانت خاطتة 
أيضا بسبب فسل اسرائيل فى الرد الفورى عى اغلاق المضايق + ولذا فقد 
ظهرت قضية من الذی یطلق النار آولا » وأخذت هذه القضية قيمة 
كبيرة * وفى الحقيقة ففى تصورى أن المصريين هم الذين أطلقوا الطلقة 
الاول . لان اغلاقهم الضایق یعد عملا من آعمال الحرب یعطینا الحق 
الشرعی فی عمل عسکری مضاد ۰ يضاف الى ذلك أن الولايات المتحدة 
لم نكن مستعدة لتعقید علاقاتها مع مصر هن آجل ضمان حرية الملاحة 
فی الضایق لنا ۰ حتى اذا کانت مشکلة الضابق قد حلت » فسوف‌تبقی 
القوة العسکربة الصرية التی دخلت سینتاء مشكلة على حدودنا ۰ 


ومع أن المصريين آغلقوا الضایی فاطلقوا بذلك الطلقة الاول » فان 
الطلقة الاول کانت من جانبنا نحن وکانت طلقة ناجسة » ففی آلیوم‌الاول 
دمرنا ۷۰/ من طاثرات الدول العربية ۰ والجدیر بالذکی آن قضیة من 


۳۱۵ 


أطلق الطلقة الاوك يجب أن تنسحب أيضا على الاردن وسوريأا” مهما 
السين بدأنا بالطلقة الاولى بالقصف الجوى والمدفعى فى اليوم الاول من 
الفتال ۰ ۱ 
" وکان الوضح الوحید العقد هو وضع سوریا ۰ فالاعمال الق قاعب 

بها سوزيا خلال اسبوع لم تكن تسنحق آن شمن عليها حربا شاملة ٠‏ 
وكان مجلس الوزراء فد وافى على أن كون الجبهه السوريه هی آخر 
جبهة ننعامل معها ۰ وکنت آنا شخصيا أعارض يشسدة أى عمل واسسم 
ضد سوريا ء فكل ما كنا نريده » هو تأمين مسنعهراتنا من الفصف آما 
الحرب الشاملة واحتلال مرنفعات الجولان فلم تكن فى نخطيطنا » ولكن 
الظروف تخبرت ۰۰ ففی‌منتصف تلك اللیلة 2 كنت فى الفيادة العامة > 
عندما علمت أن مصر قبلت وقف أطلاق الثار » وفى النالة صیاحا 
أعلنت سوریا آنها هی الاخری فد قبلت وقف اطلاق النار ۰ وحاء تقر یر 
من الخابرآت بفید آن القنيطرة خالية ۰ وازاء کل حذه العلومات‌والتقادبر 
فقد غيرت رأبيى ¢ وأمرت فی الساعة السابعة صناسا دا لهجوم عل 
سبوريا ٠‏ 

وكان ضباط رئاسة الإ ركان فى صف الهجوم ۲ لديهم خحله معدة 
ولکنها محدودة. الدی لا تتضمن احتلال مرتفعات الجولان ۰ ولکنها. على 
أية حال كانت تصلح لفتح الحور ٠‏ وتم بوسيع الخطة النهائية لتهدف 
الى دمع السوريين الى الوراء هر؟١‏ ميلا لتأمين يعد مستعمراننا عزعرهى 
المددعية ومعنى ذلك احتلال القنيطرة ورافد ٠‏ 

وها فد أبهيئا حرب الايام الستة وقد وصلت خطوطنا الى أقصماها 
على كل الجبهات ٠‏ 

واخيرا كلت أزملائى الوزراء اننى قد طلبيت من رئيس الاركان أن 
بعد نعريرا عن الوضع فى المستقبل ٠‏ والوقت 'الذى ستستغرفه الدول 
العربية فى اعادة بناء جيوشها ٠‏ ونظرا لخسائر العرب ولانهم لن 
e EE‏ جيوشهم فى وقت قصير » فانهم سيركزون جهودهم 
الآن فى النحرك السياسى الدولى والاحنمال الثانى الاتحاد الس وفيتى 
وامكانيات اشتراكة فى الحرب ضدنا ٠‏ 

وأعتقد أن ذلك الاجتماع كان مفيدا » لکننی لم آکن سسعیدا 
عندما غادرته 2 کنت آحس ببرودة الجو تجاهى وخاصة من قبل رئيس 
الوزراء ووزراء الماياى ٠‏ وكنت أعرف أن ذلك على الدوام كان شعو رهم 
بالنسبة لى » وانهم لم پنسوا اننی عینت وزیرا للدفاغ رغما عنهم »وانهم 
سيوف يتصيدون لى الاخطاء فى كل ما أفعله 2 


YI“. 


باب السادس 


مسمس لد مس مسرم 








) ۷۷ = ۰۱ 


فی هدا الباب وعن غير فصد فضح موشی دیان فومه 
-وابان عن نواياهم العدوانیس4 > وأقحم الدین كدبرر 
لارکابهم ابشع الجرائم بحجة مکین. اليهود المساكين 
واتصطهدین ابدا مي نادهة تمه‌اترهم الديتية » ق محاولة 
لتغطية وحه التقيانة الشع بقنسساع من الترصة > 
وید‌وی تصحیح اوضاع قدممة وسئیف ماجاءت به‌الوراه 
وهو بالطيع يكذب ويعرف جيدا أنه كاذب . 





بانتهاء القتال ۰ آصدرت آوامری بنزع- کل العلامات التی کانت. 
تحدد خط تقسیم القدس ۰ وعادت القدس الشرقية والغربية مرة أخرى. 
لتصیحا مديتة واحدة ۰ كما أصدرت الاوامر بازالة کل الاسوار والاسلالد 
السسائكة وتطهر حقول الالغام ۰ وکنت آرید آن تصبح وحدة القدس, 
کاملة وبأسرع ما يمكن وأن یتقارب الجتمعان العربی والیهودی ۰ 


وما أن أصدرت هذه الاوامر صی أرتفعت أصوات المعارضة من 
بعض الرسميين الذين حاولوا أتهامى بالتسرع ٠‏ وكان هناك رجاء عاجل. 
من وزارة الداخلية ومن تيدى كوليك عمدة القدس اليهودية 2 والذی. 
اصبح مجلسه البلدى الآن مسئولا عن معالجة شئون القدس العربية 
أيضا ٠‏ وقد طلب منی کوليك أن وجل هذه الاوامر قلیلا » ولكن قرارى 
بقى كما هو ء ان العلامات يجب أن تمحى » الآن ٠‏ وقد وافقت على عقد 
اجتماع معهم قبل تتفيد أوامرى » وطلب منى العمدة وممثل وزارة الداخلية 
وقف تنفیذ قراری » لان آلیهود الذين سيحاولون المرور فى حوارى 
المدينة سوف يذبحون على آیدی العرب » وسينتقم الیهود من آی عر بی. 
یعثر عليه فی الدينة الجدیدة * 


۹ 


وبعد أن اسسمعت الیهم فلت آنتی لا آجد سبیا لتغییر الادامر 
ومن خلال قراءنی للحالة النفسية للعرب والیهود ۰ فاننی لا آموفع ابد 
أحداث » وأن حرية الحركة بين الجزئين ستؤدى آلى مزيد من التقارب بين 
العرب والیهود دون نقاط تفتیش آو تصاريح خاصة ٠‏ وعلیتا أن ننحر لد 
على الفور فى ضوء الوامع » ونتعامل فيما بعد مع أية مساكل قد تحدن٠‏ 


و نفذت الاوامر وعادت القدس مدینة واحدة » وم يحدث قتل أو 
صدام أو اضطرابات أو أى شىء ۰۰ وکان العرب ینزاحمون فی میدان 
صهیون فى لب الدينة الجديدة » والیهود یملأون الحال فى آسسواق 
.الديتة القدیمة ۰ وکانت الشکلة آمام البولیس هی ننظیم الرود ٠‏ 


وكان على الحكومة بعد ذلك أن تحل مشكلة الاماكن المقدسة لليهود 
والمسلمين والمسيحيين ٠‏ وأقترحت أن ترقع كل القيود والحواجز الى 
فرضها الاردنیون » وأن تسمح لكل المسلمين والمسيحيين سواء من 
الضفة الغربية أو قطاع غزة أو مواطنس اسرائيليين بزيارة وممارسد 
.عباداتهم فی فبة الصخرة والمسجد الاقصى وكنيسة القيامة ٠‏ 


وقد طل العرب لسنوات طويلة مضت يمتعون اليهود عن زيارة 
آفدس آماکنهم القدستة وهی الحائط الغربی ( حائط البکی ) ومقبرة 
الاثییاء فی الخليل ٠‏ والآن > وقد ص ج کل شىء نحت سیطر تنا . فد 
أخذت على عاتقى مسئولية مخاطر الامن التى قد تترتب على هذه السياسة 


وكانب الاماكن المفدسة اليهودية التى أثارت الشاکل هی جيل 
«العبد فى المدينة القديمة 2 وکان حزءا من معبد اللك 0 بناه فى 
القرن العاشر قبل الميلاد » وأعيد بناوه فى القرن السادس ثم دمره 
الرومان مرة آخری سنة ۷۰ ق۰م ۰ والکان الثانی هو مقبرة الانبياء فى 
الخلیل ۰ وعندما حدث الفتح الاسلامی فی القرن السایم الیلادی » بنی 
السلمون مسجدین فوق چبل العبد هما مسجد القبة ( الصخر: ) 
والمسجد لاقصی ۰ وهکذا آصیحت هناك آماکن مقدستة لامس.لمین 
- واليهود ٠‏ 


وبدا ل ضروریا آن نزپل القیود الصطنعة التی فرضها السلمون 
و سلطات الاننداب حول زيارة اليهود للاماكن المقدسة » دون أن نوّذی 
شعور آلسلمین ۰ ودیجب من ناحية أخرق أن نتاكد أن هذه اللسالة 
الحساسة لن تخلق جوا يلهب العواطف ويتسبيب فى حدوث مظ‌هر ات 
.وبثر موقفا دولیا ضدنا وخاصة من الدول الاسلامية ' وفى وم السبت 


.الى للحرب زرت المسجد الاقمی مارا بالحائط الغربی الذی حرمنا م 
زیارته لدة ۱٩‏ عاما ووجدت جماهر غفرة من الیهود تتعید عند السود 
ومررت من بواآبة الغربی حيث وصلت ال منطقة السحد الاقصی ووحدت 
مجموعة من السئولین السلمین یکسو وجوههم مزیح من الحزن لانتصار نا 
والخوف ممأ قد آفعله ٠‏ وعل راسهم الشيخ عبد الحميد السايح رئيس 
قضاة المسلمين ومعه مفتی القدس والوصی عل حبل السحد * 


٠‏ وعبل دخولى المسجد » طلبت من الضباط الاسرائیلیین الذین کانوا 
یمس احبوننی آن يخلعوا أحذيتهم ويتركوا أس لحتهم ٠‏ وطلبت من 
السلمین آن یتکلموا عن الستقبل » لکنهم رفضوا فى بادىء الام ` 
ولکتی عندما جلست علل السجادة بالطريقة الاسلامية » فعلوا متلى ثم بدأ 
الحديت ٠‏ كانت المياه والکهر باء قد انقطعت عنهم نتيجة لمعركة القدس, 
فو عد تهم بأنه سيتم أصلاح هذا الامر خلال 5/7 ساعة ٠‏ ودخلت مباشرة 
غی الوضوع الرئیسی وقلت آن الحرب قد آنتهت الان ویجب آن تعود 
الحياة الطبيعية ال مجراها ۰ وطلیت منهم آن یفسموا السعاثر الدینیة فی, 
المسحد بوم الجمعة القادم وقلت لهم آنتی ۷ آرغب آن افعل مثلما کان 
الاردنیون یفعلون » من حدث فرضى الرقاية ع لل خطية الجمعة قبل 
اذاعتها ۰ وأضفت آنتی آمل آن لا بستخدم السلمون هذه الحربة فى 
خطب قد تعکر صفو آلامن ۰ وأنه اذا حدث دك فاننا بالطیع سسوفه 
نتخذ الاجرك الملائم * 


وقلت لهم أن القوات الاسرائيلية ستيتعد عن منطقة المسجد »2 .وأن 
السلطات الاسرائيلية هى المسثولة عن الامن 2 ولكننا لن نتدخل فى 
شئون المسلمين الخاصة بمقدساتهم ٠‏ وكان هؤلاء الناس يعلمون آننی 
آمرت عندما أحتللنا مسجد الصخرة بأنزال العلم الاسرائيل من عوق 
النذنه . وأضفت أن الامر الجديد هو السسماج للزوار اليهود بدضخول 
الحرم الشر یف بدون آڏن آو دقع رسوم ۰ وهذا الکان كما بعلم آو لماك 
الناس هو معبد الجبل الذى كان فيه المعبد فى الازمنة القديمة » ولم 
تحت سیطر تنا ٠‏ 1 

ولم پرتح مضیفی للاحظتی الاخبرة ۰ لکنه لم تكن لهم القدرة على 
تغيير قراری ۰۰ 


وانفجرت مشکلة حادة دوم 1 أغس .طلس ( آب ) دوم ذكرى تحطیم 
العید ۰ فقد ,قرر الحاخام شلولوجورين رئيس حاخامات الحيش سو 


۲۲1 


وبعض رحال الدین آن بوّدوا الصلاة هذا اليوم فى مکان معبد الجیل . 
آی فى الحرم السريف ٠‏ واحضروا وعهم ال.ورااه وستاره وبودا ٠‏ ومد 
عنمت بذلك عندما فشل آلاجور دافید فارحى ضايط الانصال مع العر ب 
“فى ملع الحاخام والذین معه من الصلاة ٠‏ وبحتت الحكومة السالة » ولم 
یجرو آى وزير على أن بنخذ موقعا بحسب عليه فيما بعد فى أنه مصح 
اليهود من الصلاة فى آماکنهم القدسة » وائما تقرر بناء ( السباسه 
:الحالية على ما هى عليه ) ٠‏ أى منع اليهود من الصلاة هناك ٠‏ ركان رأبى 
آنه ما دامت الامور فى يدنا فلنتخذ موقفا مثاليا فى التسامح . لم اسهده 
'النظم التى تعاقبت عبر القرون » وهر آن نترك العرب بمارسون شعاارهم 
فى جبل المعيد الذى توجد فيه الآن مقدسات استلامبة . وان ان ى 
'الاساس حبلا مقدسا لدى اليهود ٠‏ 


أما فيما يتعلق بمقبرة الانبياء فى الخليل ٠‏ فقد اخنلعت المرثييات 
«فیها عن القدس , فلم يكن هناك تقسیم للسلعلة والحفوق وانما الهدف 
هو التعايش بين الیهود والسسلمین ۰ ویمثل ذا الکیف اندم الدای 
البهودية فقد دفن فیه آبراهیم وابنه اسسحاق وحنیده یعموب و کذاك 
"زوجاتهم ساره وربيكا وليا وراشيل زوجه يعفوب اافثيله ٠‏ وكان 
السلمون آیشا يحترمون أبراهيم » لانه كان صديقهم وأبيا اسماعيل ٠‏ 
عولذا فان الكهف کان دمتل أيضا بالنسية لهم شيثأ ذا هسة ٠‏ 


وخلال آربعماثة عام حكم قيها العثمائيون , وثلاثين سه م 
الانتداب البریطانی ظل السلمون یمنعون آلیهود من دخول الکهت 1 
'المينى القام فيه » والذی کان قد تحول ال کنيسة ثم ال مسجد ۰ وکان 
بسمح لليهود يصعود سبع درجات ققط من السلم الامامی ۰ وما ان 
الآن فى موقف پسمح لنا بازالة هذا العار » لکننی کنت أنضنا لا ارید 
تعريض مشاعر السلمين للاذی » الذی عرضونا لثله لعدة قرون ٠ ٠‏ كان 
کل ما آریده هو آن پسمح للیهود بالزيارة دون أن يزعجو؟ المسلين فى 
صلواتهم ۰ 

۱ وكآن مفناح الحل فی تفسیم الکان جغرافیا بسهولة ۰ لان الكهف 
بقع فى الجانب الغربی بینما تقم سا السجد فی الجانب الشرقی , 
اما الصعوبة فكانت فى وضع حدول مواقیت للزيارة والصلاة لا تمارص 
3 مواعید و * فالصلاة عند امسلمين خمس مرات يوميا , أما کی 
ا رمضان فالسحد مامول طول اليوم ٠‏ أما بالنسبة لليهود قصملو ادهى 
0 مرات پومیا عدا أيام السسبت والاعياد وأيام الصيام حيث تطول 
«فترة الصلاة ۰۰ وکنت من انصار آن یقصر الکیف عل الزيارة و الحم 


۳۳ 


والصلوات عبر الرسمية » اما ان پدات الصلاء تمارس فيه فلن آسنطیح 
منعها بعد ذلك . وائناء البحث عن حل ؛ اقترح احدهم آن ندخل من باب 
آخر ‏ كان موجودا من قدیم - آسفل الجامع یقودنا ال الکیف مباشرة ۰ 
ولكن البحن عن هذا الباب لم يسفى عن فتيجة * ويهمنى هنا أن أشير 
الى أن النظر الى داخل الکهف‌ممکن من خلال فتحة فی آرضية السجد .۰ 


وفد وحدت آنا الخرج لهذه المشكلة فى اجتماعى مع ممثلى السلمین 
بوم اول اغسطس ر آب ) فی الخلیل ۰ وکانت الخلیل منذ سقطت نحت 
أيديئأ منذ ستة أسابيع تموج بالحجاج الیهود کل یوم لزيارة الاماکن 
القدسة ۰ وکئت قبل اجتماعی بالش خصیات الاسلامية » قد اجتمعت 
باللجنة الوزاریة للاماکن القدستة وطرحت اقتراحاتی وتمت الوافقه 
علیها ۰ وکانب الشکلة التی بفیت معلقه هى هل نطلب من اليهود أن 
يخلعوا أحذيتهم قبل دخول المسجد ؟ وأستغرق ذلك منا مناقشات عديدة, 
ثم ترکت الحکومة السالة لقراری ۰ وكنت أرى ألا يخلع اليهود أحذيتهم 
.وأن يتحنبوا منطقة صلاة المسلمين ۰ 


وحضر الاجتماع معی بعض الضباط ورفائیل لیفی الستشار 7 
الشتون العربية » وهو نفسه من آیناء الخلیل ویجید لغتهم ۰ 
كل تقالیدهم و یعرف معظمهم ۰ وکان ممثلو السلمین وه 
الخلیل والفتی وآمام السجد؛ ۰ ویعد متاقشة وصلنا ال الاتفاق التای . 


الثالثة صباحا: ٠‏ 


© يسمح لغير المسلمين بدخول المعيد فى الاوقات ما بين ۷۳۰ 
یانما ال ۱۱ صباحا وبين ۲۰ر۱ ظهرا والخامسة مساء ٠‏ 

© سح للمؤذن بدعوة السلمن للصلاة خمس مرات پومیا ۰ 

Q@‏ بين الساعة ۲۰ر۱ بعد الظهر ه مساء پسمح للمسلمین بالصلاة, 
على آن بدخلوا من باب منفصل * 

© الزوار غير السلمین » لابد آن برتدوا ملابس متحشسمة , ولا 
يسمح بالتدخين وبیم الشموع آو الشروبات الروحية ٠‏ 


ووقم الانفاقية عن المسلمين رئيس الحلس الاسلاممی »> وعن الیهود 
أنا وروفائيل ليفى ٠‏ ولم تكن هذه هذه الاتفاقية هى الاجابة الحاسمة 


YY 


عل كل المشاكل لكنها كانت.طزيقة للوصول الى آضافات آخری بعد ذلك 
مثلما' حدث غندما تؤايد عدد الزوار. والصنلين فى الفترة ما بين رأس 
السنة اليهودى ( ويوم الغفران ) يوم كيبور * وحللنا المشكلة عن طريق 
استخدام ( الساحة الغربية للسبٍجد فى الصلاة ) ۰ وقد قضيت وقتا 
طويلا فى .حل مشكلة الاماكن المقدسة “فى الخليل وفى القدس بصفة 
خاصة ٠‏ فقد كنت أعتبر أن حل هذه المشكلة يخلق جسرا يتم من خلاله 
وضع أسس التقارب بين العرب واليهود فى القدس الوحدة ۰ ۱ 

وسرعان مأ اندمج المجتمعلان العربی والیهودی. فی القدس ۰ ففی, 
الحلات التجارية » وفی کل الاعمال » وفی وسائل الواصلات کنت ری 
الى مدارسهم الخاصة ليتعلموا لغتهم وتاریخهم وعقيدتهم وکنت آری. 
ضرورة آن يحترم كل طرف آمال ومطامح: الطرف الآخر ٠‏ 


وكان من اهم ما قمت: به فی الاسبوع العال للحرب زيارة القری 
العربية فى الضفة الغربية والاجتماع بالعمد ٠‏ وقد تم رفع حظر التحول 
الذی کان مفروضا آثناء الحرب » وعادت الحياة ال طبیعتها » ولم يبق 
من آثار الحرب سوق دباية محترقة هنا أو سيارة مدعرة هناك ۰ د کان 
ما اصطلح على تسميته بالضفة الغربية » ویعرف فی کتبنا القدسة باسم 
مود وسامرا 2 وكآن هذا الجزء ۶ یمثل ل ذکربات طفو لثی عندما کله 

نی ناحلال فی الثلائیتیات وهی مالژالت مستعمرة فقارة وكنا تنتهن الفترة 
بين الحصاد والبذر آنا وزملائى 0 برحلات فى آئحاء البلاد سارا عل 
الاقدام ٠‏ 


و کات هن اسیات ا الى هذه المنطقة أنها قد ذكرت فی 
التوراة ,2 ففيها مثلا سيلوه حيث تجمعت قبائل ۰ الاسراثیلیین قبل نو 
التوراة » وتيكوه. مسقط رأس الثبى عاموسى + وبيت ادل -حيث تجمح 
أبراهام مع یعقوب ۰ وحیث آعد شاؤل قواته لحار بة الفلسطينين ٠‏ 
ورغم أن الآثار قد اندثرت , فان أسماء هذه الاما کن بقیت لیا كما هی ۳ 
تتغير ٠‏ بل أن السنین والعارك "و الامم التى تعاقيت لم تس مطح آن تشر 
مصدر هذه الاسماء * 


وها آنا الآن آمر عل القری التی یسکنها العرب فی‌بهودیا وسامر! . 

" وكانت علاقتى على الدوام جيسندة مع اه » وبرغم العارك والحر وب 
۰ فائثی لم آکن. آفضسسر لهم آی عداء شسسشصی ٠‏ صححيح أن هذه العلاقات. 
NE‏ 


کانت تحطمها الحرپ ۰ لکنها کانت تعود مرة آخری ال طبیعتها بعد آن 
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وكانت متاك ثلانة أقاليم قد آصاها دمار كبير خلال الحرب 
أولها آفلیم اللاطرون » الذی دار فیه قتال عنیف عندما هاجم الاردنيون 
اسراثیل دالدفعية منه وكذلك منطقة قليقلية التى تعرض ثلث میانیها 
للئسسسف والندمیر بالدینامیت ۰ وآأخبرنی الحاج حسسین على » عمدة 
فليقلية . آن هناك ۸۰۰ مسکن لم تعد صالحة للسکتی ۰ وآن عدد السکان 
الذین ترکوا الدينة وصل ال ۱۲ آلف سخص . یقیم بعضهم مع آقاربه 
الآن فى مدينة نابلس والبعض الآخر يعيش فى بيارات الزبتون ٠‏ 
وذهست لز بر هم فى البارات فالتفوا حولذا وأمطرونى بالاسئلة وطليوا 
فقط أن عودوا الى منازلهم وان نمدهم بمعدات ميكا نيكية لازالة آثار 
التدمير ٠‏ 


وقد منحتهم الاذن بالعودة فورا ووعدت بمساعدتهم فی تحقیق کل 
طلماتهم ٠‏ ولكن لم أرد على ما لم یقولوه » وان كان قد بقي, معلة" فءق 
الرؤوس » وهو ماذا ترید منهم ؟ وکنت اعلم جیدا انه اذا تحقفت آمالهم 
وانتصر آلعرب فانهم ما کانوا سيكنفون يتدمير منازلتا وقرانا ومدنب . 
دل کانوا سیذبحوننا ۰ وکانوا هم آیضا یعلمون ذلك ء ولذا کانوا یقباو 
ندمير مناز لهم نتيجة لهزيمتهم ٠‏ ولم يكن باستطاعتى أن أثول ليم أضنى 
لوزير للدفاع أعتذر عما فعله الحنود من تدمير لنازلهم » لكتنى وعديهم 
بمساعدة ال كومة لهم ٠‏ وفى المنطقة الثالنة فى القرى الواقعة 
شرب الخليل ووعدت الاهالى بآن الحكومة ستمدهم بالاسمنت والحديد 
لاصلاح منازلهم » ولم يكونوا بداجة الى الاحجار لان المنطقة كانت ملائة 
بها 3 





0 





يه 





التعايش !! 





کان من آول الاعمال الى ممت بها بعد الحرپ ۰ عندما تولیت 
ادارة الاراضى المحتلة 2 أن أصدرت أواهرى بأن تكون لاى عربى سواء 
مى سسكان الضعة الغربية أو من لاجئى غزة » حرية الحركة فى كل مكان 
وبدون أذن ٠‏ وكان صدى هذه الاوامر ممتازا عند العرب » فما يكونوا 
بتوفعون ذلك من ادارة الاحتلال ٠‏ وان كان كثير من الاسرائيليين قد 
[یدو ! عدم ار تیاحهم » وكانت حجتهم أن السماح للارهابيين بحر بة الحركة 
سیعرض الامن الاسرآئیی للخطر * ۱ 

ودفغنی لاصدار هذه الاوامر ما حدث خلال الايام الاولى للدولة 
عندما آمرت بضرورة حصول العرب علی تصاریح للتنقل داخل اليلاد 
ونذ کرت صور الطوابر الطويلة للحصول على تصاریح ونقط الراجصة 
والتفتيش والمراجعة الطويلة للوثائق » حيت أدى كل ذلك الى تعميق 
الشعور العدائی لدی العرب ٠‏ ولم أكن مستعدا لسلوك نفس الطریق ۰ 
وقد وقع حادث شاهدته بنفسی جعلتی آسرغ فى اتخاذ هذه الخطوة 
حینما استوقف الجنود فی احدی نقاط التفتیش سيارة تحمل سمكا فى 
طر بقها ال الخلیل ۰ وقد عباً الصبادون آلسمك فی صنادیق وصفوها 


۳۳۷ 


بعناية فائقة بسن قطع التلج وغطوها بالحشائش ٠‏ ونتيجة للتفضيشس 
تبعثر کل هذا الجهد عل الارض ٠‏ وقررت أن أتجنئب تكرار هذا المنظر 
مرة أخرى وحتى ولو كان على حساب مخاطر الامن * 


ولا شك أن أهم تطور قدمناه فى علاقاتنا مع العرب هو سياسة 
الجسور المفتوحة 2 وهو تشجيع حرية حركة الناس والبضائع عبر نهر 
الاردن ٠‏ وكان العبور من جسر اللنبى يصسل الى القدس وبیت لحم 
والخلیل وغزة » أما جسر داميا فيخدم نابلس ٠‏ وجنين * وكان الهدف 
من هذه السياسة عدم عزل العرب عن اخوانهم فى العالم العربى ٠‏ 
وقد سمحت هذه السياسة لابثاء العرب أن یلتحتوا بالحامعات 
المصرية والسورية واللبئانية 2 و ت لنوابهم بدخول البرلمان فى 
عمان » ولمنلیهم أن' يعقدوا لقاءات علنية مع زعماء الدول العربية وممالى 
منظمات التخربب الفلسطينية , كما سمحت بتبادل الزیارات مم عائلانهم 
من شمال آفریقیا حتی السعودية ۰ 


وكنت أرى أن سياسة الجسور المفتوحة يمكن لها أن 'نؤدى فى 
المستقيل آلى اتصال مع الدول العربية * صحيح أن هذه الدول لا تسمح 
لاى اسرائيل بزيارتها , ولکننا تستطيع السماح للواطنيها بزيارتنا 7 وام 
أكن أعتقد أنهم عندما يشاهدون اسرائيل للمرة الاولى سيحبوننا ويعجبون 
تا » ولکنهم سیکتشفون امکانية التعایش معنا کمجتمح مفتو ج يعثين كل 
الناس سواء ٠‏ ونحن أيضا أمة مفتوحة متقدمة » ضحیح آننا لم صل الى 
المستوى التكنولوجى للولايات المتحدة » لكنهم سيجدون أن مسلتوانا 
جدير بالاهتمام فى مجالات مثل الزراعة والصتاعة والدواء والصحة العامة 
وغيرها ۰۰ وعندما علمت بعد الحرب أن عملية عبور التجارة عبر نهر 
الاردن مستمرة » رحبت بذلك وأمرت کل القوات بالانسحاب من القرى 
العربية وآن ینقلوا مواقعهم عل التلال » لان وظيفتهم هى حماية الامن 
الاسرائییل ولیس ادارة الحياة فی القری العربية ۰ 





وفى یوم ۲ آغسطس ۱ آب ) قمت وبصحبتی قائد الجبهة الشمالية 
نار كبيس بزبارة منطقة العبوز عند جسر داميا , النى أسماها حتو دنا 
( سوق الخضار ) » حيث تعبرها السیارات محملة بالخضروات والبضمائم 
المختلفة ٠‏ فسسيارات النقل الثقيلة والخفيفة » حتى العربات الخفيفة ,2 
تتدفق .عل النهر ۰ وکان معدل آلعبور يوم لا يقل عن ماثة سيارة معحملة 
بالخضتروات والفاكهة وزیت الزپتون والبضائم الاخری مثل منتجسات 
الپلاشتيك .من بيت لحم وآححار البذء من الرملة * وخلال الزبارة تجمم 
حول الناس. وط سوا منی و ثبقة ,آعلن فیها" السماح للذين خر جوا بالعودة . 


A 


وتان هناد حوایی ۲۰۰ الف شخص قد هروا آثناب الحرب نصفعم من 
اثلا< بن والنصف الآخر من سكان الضفة الغربية ٠‏ وقد وافق مجلس 
الوزرااء عل عودنهم فى جلسسسة نالمة ¢ واعلن أن ګل هن يريك العودة 


ەمەد 0ج له دذلك حتى يوم ٠١‏ آغسعطس ( آب » » ولكن القليلين هم 
الذين عادوا ٠‏ 


وعندما افترب الشتاء » ولتسهیل مهمة قوافل الثقل » أرسسلت 
حمدی کنعان عمدة نایلس ال عمان لیقدم اقتراحا باعادة بناء الجسور ۰ 
وتبلت عمان على أن تقوم می بعملية البناه ۰ ولم اعترض وتم بناه جسرین 
ی قیاع نی ۳ 


وکان استمرار سیاسة الجسور الفتوحة مرهونا بموافقة الطرفین 
وبالنسبة لاسرائیل فنحن لم نکن نرغب فیها فحسب » بل نحن الذین 
بدآناها ء آما بالنسبة للاردن فقد کان قبولهم قبولا للامر الواقع ۰ و کانت 
الضفة الغربية خلال الحکم الاردنی فی التسعة عشر عاما الاضية قد نزعت 
لحاولات کترة لتضییق علاقاتها مع الضفة الشرقية , غير أن عمد المدن 
کانوا يذعيون للملك حسسين وللحكومة الاردنية ويرجونلهم فك هذه 
القيود ٠‏ وكانت هناك عائلات كبيرة يقيم أفرادها فى مختلف مدن 
الضفتن » ولم يعن هن الممكن الفصل بينهم ء مثل عائلات طوقان والمصرى 
والخارى ٠‏ 

وعلى العموم فان العلاقة بين العرب فى الاراضى المحتلة وبين الادارة 
العسكر بة »> .كانت طبيعية ٠٠‏ وكذلك كانت بينهم وبين اليهود ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فقد ارتفع مستوى معيشة العرب » واتسعت فرص العمل 
أمامهم . وانفتحت سوق العمل اليهودى أمامهم کاعمال الیکانیکا والبناء 
ووظائف الفتادق ۰ وارتفعت آسعار منتجاتهم الزراعية التى کانت داثما 
موضم طلب فی اسرائیل * 


أما فى مخیمات اللاجئين فی قطاع غزة » فقد حدتت غییرات 
افتصادیة ورية ۰ اذ آن اللاجثین الذین ظلوا طوال التسعة عشر عاما 
الاضية یقضون وقتهم خارج خيامهم فی لعپ الطاولة » بدأوا الآن بجدود 
عملا يكسيون منه أموالا كثيرة » بيئما استمزوا يحصلون على قوتهم 
والخدماث الصحية والتعليمية المجانية من هيثة الاغائة التابعة للامم 
التحدة ٠‏ وأصيحوا قادرين على تغيير مستوى وطريقة معيشتهم والحصول 
عل ملابس جديدة وآناث ومعدات للمطایخ » وهجر الكثير منهم مخيمات 
اللاحثئين الى المساكن الجديدة التى بدأ بناؤها وظهرت هوائيات (ايريالات) 


۳۳۹ 


التليفزيون على کثر من الاسطح , کما کان لدی الکثبر منهم قلاجات: 
ر برادات ) کهر بائیة ۰ وتم التوصل ال صينة موداها أن العمدلا یقدمون 
ای مساعدة للاعمال التخريبية ضدنا » وان اژلئك الذین یعارضون. 
احتلالنا لهم الحرية فى التعبير السیاسی والتقد من خلال الفول آو 
الكتابة على أن لا يسمح بأى عمل خارج على القانون * 


وبشکل عام > فان الخطوط الرئيسية لهذه الصيغة جرى اتباعها 
والالتزام بها فيما عدا بعض اعمال التخریب والعتف التی کان یقوم بها 
متسللون من الارن وسوريا ولبنان ٠‏ وكان هؤلاء يجدون مخابىء لهم 
فى بيوت أقربائهم وفى قراهم السايقة ٠‏ وکان لا بد لنا من موقف حازم * 
فكنا بعد أن نجلى السكان » ننسف المنازل التى عرف أنها وفرت الحماية 
للمخريين أو التى كنا نعثر فیها عی اسلحة ومتفحرات ۰ وأثبت هذا 
الاسلوب فعاليته وجدواه ٠‏ أما الاسلوب الآخر فهو نفى الزعامات التى. 
تشجع الاعمال التخريبية أو تحرض عليها ٠‏ وكان أول من نفى من العمد 
روحى الخطيب عمدة القدس السابق وتلاه قاض سابق ثم عمدة البيرة ` 
واثبت اسلوب النفی فعالیته ۰ وان كان قد آثار غضبا شعبيا * 


وكان شهر سبتمير ( أيلول ) وأكتوبر ( تشرين الاول ) ۱۹۱۷ 
أضراب كانت تهدف من ورائها أن يشمل الاضراب الضفة الغربية كلها ٠‏ 


ویداً الاضراب پاغلاق الدارس والاسواق والتاجر ۰ ويدأت المرحلة 
الثانیة فی ۱٩‏ سبتمیی ر آیلول ) بداية دورة الامم التحدة : واسستمر 
الاضراب عدة آسابیم آغلقت فیها الحلات وتوقفت کل وسائل الواصلات ۰ 
وأخيرا اکتشفو! أن الضفة الغربية لم تشا زر کهم الاضراب ۰ بل أن 
سائقی جنیزه عملوا بدلا متهم فى حمل المنتجات اللخاصة بالتصدير. 
ونقلها ٠‏ وأخيرا اكتضف. القادة أن هذا الاضراب لم بحقق آی نثيجة وفی 
آول نوفمبر ( تشرین الثانی ) عادت الحياة ال طبيعتها ٠‏ وقد تسسسيب 
آضراب ناپلس ومظاهرات رام الله وأعمال العنف فى غزة فى خلق 
الثوتر بين قادة العرب والحكومة العسكرية ٠‏ وبالرغم من قيام بعض 
المخر بين بأطلاق الدثر على زملائهم العرب أثناء توجههم للعمل فى المصائم. 
الاسرائيلية > فان الغلاقات بين العرب والحكومة كانت. تسسير بخطوات 
واسعة نحو التقدم ٠‏ ولم تود هذه الاحداث: الى شوب صدامات بين 
العرب والیهود » حتى عندما تسف الخربون دارا للسینماً فى تل أبيب 
نسقوا سيارة فى السوق فی القدس , فان البهود آثارهم مشاهدة منثلر 
القتل والجرحی ولم ينتقنوا من العرب الوحودین فى وسطهم * وقد آدت 


۳۳۰ 


سياسة الجسور الفتوحة فی النهاية ال اقتناع الطرفین بامكانية التعایشضس 
سويا * 

وکانت حلقة الصلة بین الواطنین العرب وبين السلطات الاسرائيليه 
می العمد ۰ وکان آکبر لائتهم محمد على الجعبرى عمدة الخليل 2 وهو 
آقواهم لانه کان يتجاعل كل ما يأتى من عمان ويقرر كل شىء على أساس 
فهمه هو للحقائق والاننان الأخران هما حمدى کنعان عسدءة تایلس ء 
الذى لم يكن مستندا آی قوة لان الثقوذ کله کان فی ید عائلتی الصری 
وطوقان ۰ والثالث هو رشاد الشوا عمدة غرة ۰ وکان تائها بن السلطة 
الاسرائيلية وبين خوفه من الخربین الذين كان يقابل زعماءهم خلال 
رحلاثه الى ببروت ٠‏ وأتذكر أنه فى آخر يوم صيام للمسلمين فى رمضان 
١‏ طلبتى الجنرال بونديك حاكم غزة العسكرى تليفونيا » وأخبرنى 
أن رشاد الشوا أبلغه الآن أن زباد الحسينى قائد المخربين فى القطاع فد 
انتحر فى متزله وأنه يرغب فى مقابلتى ۰ وطلبت من المحافظ أن برسله 
بمفر ده ۰ 

عندما وصل بعد ساعه کان ممتقعا » وکانت الاسیاب توحب داك . 
وکان رشناد الشوا قد سبق أن طلب متى أن آساعد زیاد الحسینی 
ومجموعته على آلهرب ال لبنان لانهم فنسلوا فی عملهم هی العطاع ولکنی 
رفضت ذلك » وقلت آنهم لابد آن یقدموا للمحاکمة ۰ ولا علم زياد 
الحسینی آن کل الطرق سدت فی وجهه ۰ انتحر بعد أن ترك خطایین ۰ 
آحدهما ر لضیفه ) العمدة یشکره عل آنه ساعده باخفائه فی منزله ء 
والثانی وصیته تتضمن آسماء الخو نة المتعاونين مع الیهود » ومنهم رشاد 
الشوا نفسه باعتبازه عمیلا صهیونیا ۰ وکانت مشکلة رشاد عو بصة » 
ولذا عرضتها عل جولدا مایر وموشی سابرو وزیر العدل الذى قال ل 
أنه تحت ظل الحکم آلعسکری ۰ فالامر متروك للحاکم العسكرى : فاما 
أن پرسل الشوا ۰۰ للم‌اکمة بتهمة التعاون مع المخربيل أو یکتفی 
بانذاره وببقائه عمدة * وترکت حولدا القرار ی ۰ 


وقد قررت أن يظل الشوا فى عمله * وكان ذلك من أجل أن یفهم. 
قادة العرب أننا ندرك مشاکلهم ونقدرها ولم تکن قواتد! العسکرية فی 
حاجة الى مساعدة من جانب القادة العرب ضد التخريب » لکننا من 
موضع القوة نتجاهل موقف رشاد الشوا ٠‏ وقد أكدنا على عائلة زياد 
الحسينى أن يدقن بدون مراسم ولا مظاهرات ولا خطب عیی القبر » 
ونفذوا كل ذلك ٠‏ وقد اتخذت هذا الاجراء عن عمد لانى كنت آفکر فى 
السنقبل ۰ وفى وجوب ازالة كل حقول الالغام من طريقنا لاقرار الهدوء 

' والحياة الطبيعية فى الاراضى اللحتلة ٠‏ 


5 


وعی علاعانی الشخصية مع العرپ کنت فرپبا جدا من بدو جنوب 
تمزة ۰ وقد أصبح لهم الآن أرضهم الدائمة بدلا من التجوال فى الصحراء٠‏ 
وساعدهم ذلك على زراعتها بحيث أصبحت جزيرة خضراء فى وسط رمال 
الصحراء ٠‏ وأصبحت هذه المزارع الآن تنتج البرتقال الشموطى دى 
النكهة الخ'صة > وتنتج آلخضروات کالخیار والطماطم والباذنجان والفلهل 
فى الصيف ٠‏ آما فی الشتاء تنتج الکر تنب والقرنبیط ۰ وقد تول خبراء 
زراعیسون من اسرائیل تعلیم هؤلاء الب‌دو کل ما پتعلق بالزراعة . 
واستبدلوا التقاوی الحلية بنوعية ممتازة » واصبحت سوق التصدير 
رحب بانناجهم من آلشمام والبطیخ والفراولة التی آصبحت شههة فی 
زیورخ ولندن ۰ 

وکان هناك بدویان أحپ آن آژورهما دائماً هما الحاج محمد 
ابو سلیم وحامد ۰ وکان الحاج محمد رئيس قبيلة كبيرة فى دير البلح 
فی قطاع غرة وکانت کلمته بمثابة قانون لافراد القبیلة * و نوس 
الفیلا الفخمة النی بسکنها غابة من النخیل تمتد فى لون أخضر جميل الى 
آن تتصل بزرقة البحر الابیض ۰ وکان الحاج آبو سلیم بدویا فى كل 
ىء » لكنه كان بدرك ال آین یتجه العالم ء ولذا فقد آرسل آبنه عرحان 
ليدرس الطب فى الانيا . بل قام بعمل غير مألوف للبدو اذ سمح لبنساته 
ن يدرسن فى الخارج ٠‏ وعناما قايلته لاول مرة کان مریضاً جدا ٠‏ 
هعندما آنسحبنا من سيناء يعد سنة ١9653‏ قيض المصريون على كل من 
استبه فى أنهم على علاقة معنا ٠‏ وكان من بينهم الحاج أبو سليم بالرغم 
أننا لم نكن مد اتصلنا به فى ذلك الوقت ٠‏ وقفى فى آلسجن سنوات 
طويلة الى أن احتللنا قطاع غزة عام ١951/‏ وقد حاولنا علاجمه بقدر 
الامكان وفى عام ۱۹۷۰ مات فی مستشفى ثل هاشومير فى اسرائيل ٠‏ 

أما الشخص الآخر الذى كنت أفضله فهو حامد ٠‏ ولم يكن يملك 
ديلا او غنيا » بل كان يقيم فى خيمة من جلود الاعز ويعمل قصاص أثر ٠‏ 
ولكننى فى كلا المكانين » وعند كلا الرجلين » كنت آشعر بالراحة ويكرم 
الضيافه والادب ٠‏ وكنت أتمنى أن أتعلم من حامد مهارته الفائقة فى 
متابعة الآنار على الرمال ٠‏ وكان حامد قد عثر على كمية من الانار و جودة 
حت أرض مزرعه نری یدعی أبو ملاك ٠‏ فأثناء حفر الارض لاعداده 
للزراعة التقطت عينا حامد الاهرتين آتارا قادت ال تابوت آحد ضرال 
الفرعون رمسیس التانی الذی دفن في هذا الکان فی القرن الثالث عشر 
۰م ۰ وبجانبه کالعادة متعلقاته الشخصية وقلائده واساوره الذعببف. 


وکان کل اتصالاتی بقادة العرب هى عمل الاساسی خلال الحمکر 
تست سکری ٠‏ وكان على رأس هو لاء القادة محمد عل الجعبر ی عمده 


۳۳ 


الخليل . اذ عقدت عدة احتماعات تحدثنا فيه' كرا بصراحة ٠‏ ونکتی 
كنت أعرف أن هذا عير کاف لتحقیق الهدف الذی آرمی الیه ۰ صحیح 
ى كل حمذه الاتصالات فد تساعد على حل المشاكل » ولكنهم كانوا دائم' 
سطرون فل كوزسر الدفاع وعلى آنى الاجنبى الذى هزمهم والحاكم الجدید. 
الذى حول بلادهم المستقلة الى جزء من اسرائيل * وعلى أية حال فاننی 
آعتقد آن الحادنات وجهأ لوجه مع بعض الكتاب والمفكرين العرب 
مسجعشنا أكثر قربا من بعضتا البعض ٠‏ قد نظل عل اخنلاف فی وجهاد" 
نظر نآ » ولكننا على آلاقل سنفهم بعضنا ٠‏ 

وسمعت عن شاعرة فی نایلس تدعى فدوى طوقان ٠‏ وطلیت آد 
٠‏ وعبلت زیارتی فی منزل وحضرت هی وخالها الدکتور قدری 
حلوقان و محافظ نابلس حمدی کنعان یوم ۱۲ آکتویر ( ت ١‏ ) سنه 
۸ . وکان معی دافید فرحی ودافید زکریا النتخصصان فی الشئود 
انعربية ۰ وکانت فدوی آقل الوجودین کلاما » لکنها کانت آکنرهم 
صراحة ٠‏ كان خالها بتحدث باسمها آحیانا » وكان كنعان يتحدث عندما 
نفتح موضوعات سياسية ٠‏ وقال خالها أنه أغلق على تفسه باب داره 
منذ بداية الاحتلال لان قلبه لا يسم لعينيه بآن ننظرا ای أرضه 
دتجدها محتلة ٠‏ وكان يصر على أن نظرة العرب لاسرائيل قد تغيرت 
الآن » وانه اذآ انسحبئا من الاراضى التى احتللناها وسمحنا ثلاحثین 
العرب منذ عام ١15/8‏ بالعودة » فان العرب سیعترفون باسرائیل و نعیش 
فى سلام سويا ٠‏ 


'راها 


وكانت فدوى مهتمة بالمنزل وهالآثار الموجودة فى الحديت 2 وسألت 
.ابئتی دائیل عدة أسلئة عن طفولتها وعن ناحلال حيث ولدت ۰ وأعتفد 
أنها كشاعرة تستطيع التعبير بالكتابة أكلر من الكلام وخاصة مع 
الاغراب » آم شعرها القوى الدموى فيخرج من روحها مباشرة وكأن هذه 
الروح تصرخ ولكن دون آن تسمم ۰ وفی نهاية الزيارة قلت للدكتور 
قدرى أنه اذا كان يرى فرصا للسلام قليتة يذهب الى عبد الناصر ویری 
مدی اسنعداده للدخول معتا فی میاحثات حول هذا الموضوع ٠‏ وسكت 
االدكتور قدرى » ولکن فدوی قالت له ر قدری آذهپ ال جمال ) وحاول 
"الد کتور فدری تجنب الوضوع وضحك قائلا من جمال ؟ ولکن فدوی 
آصرت وقالت قدری آذهب ای جمال وأطلب منه آن یبدا محادئات مم 
اسراائدل حول السلام - قدری آذهب ال جمال ) وکانت نغمة صوتها 
مزیح؟ من الرجاء ۰ والامر وبدا للحظة آن الدموع ستنفص من عینیها ٠‏ 


وبعد شهرین تقابلت مع فدوى فى فندق اللك داوود بالقدس 
وكانت قد زارت مصر ° وآخبر تنی ا قابلت عبد الناصر وأنه آخبرها 


۲۳۳ 


آن دين راسك سجعه على عمل ترتیبات مع اسرائیل مقابل الانسحاب 
الکامل من سیتاء ۰ ولکن عبد الناصر رفض لان الاتفاق لا پشمل الضفذ 
الغربية ٠‏ وقالت آنها آخیرته عن مقابلتها ی ولکنه لامها وویخص.! 
وعالت آن الشخص الوحید الذی فابلها فی مصر وشجعها على الاستمرار 
فى الاتصال بی کان محمد حسنين هيكل رئيس تحریر الاهرام السابی 
وصديق عبد التلاصر الحميم ٠‏ وقد عادت دون أى أنياء ايجابية ٠‏ لا فى محر 
فعط بل فی الاردن آیضا ۰ اذا فالطریق ال السلام مسدود ٠‏ كذلك فان 
وبح كما قلت تعارض أى اثفاق » وقالت لى آنها تعتقد آن کل 
الناس فى الضفة الغربية يريدون السلام والحل السلمى للمش_كلة 
الفلس‌طینیه ولکن قادتهم حیثاء حتی خالها قدرى آیضا بخشی تء, بض 
بعسه ومركزه السياسى للخط. ٠‏ 


وعلت لها آننی قد تحدنت قریبا مم آحد أعضاء منطمه قتح كان فد 
عام نعسه لقواتنا واقترحت الافراج عنه على أن يذهب الى أبو عمار . 
آی پاسر عرفات » ویخبره آننی آرید آن آقابله . ولکن الاسبر رفضن 
وفضل السجن * وقالت فدوی ر آنا امراة ولکنی لست ببانة , آنا آزغب 
کی السلام » وعبد الناصر لا پرید السلام معکم . ولکنی عندما أذهب الى 
دروت سأفابل أبو عمار وأقترح عليه أن يقابلك . ويجب أن تعمل من 
'جل السلام ) * 


وبلا جدال فان فدوى امرأة شجاعة ولست أعرف اذا ما كانت فد 
عاب أبو عمار أو لم تقابله » اذ لم أسمع عنها ثانية بعد ذلك ٠‏ 





اا مس س 


فی الوعت الذی وجدنا فیه آننا نستطیم العیس فى وئام مع العرب 
داخل حدودنا » بدأت عملیات التخریپ من الدول الجاورة » وأخذت 
عملیات تسلل الخرببن تتزاید خلال السنوات الثلاث التالیة لحرب الايا 
السلسته - وکانت معظم هذه العملیات تأنی من الاردن » رغم آن اللك 
حسين فضمل اختيار الطریق السیاسی ولم يرفع كثيره سعار ( ما اخد 
بالقوة لا بسترد بغر القوة ) ۰ وقد اآرتبطت الاردن بالواطنن بااضفة 
الغر بية ونسأت مصالح بيئهما دمكن لاى حرب أن تدمرها ٠‏ 

وبالرغم من عذا فان معظم عمليات العنف کانت تأنی من قطاع 
الاردن » بسبب تنظيمات المخربين ٠‏ ومع أنهم أعلتوا بعد الحرب بعقرة 
ايام آنهم نقلوا قيادتهم من الاردن الى الارض الحتلة » فان ياسر عرفات 
مد آن آمضی وقنا قصيرا فى الضفة الغربية لتنظيم العمل داخل الارض 
المحتلة » فشل فغادرها الى الاردن فى سبتمبر ( أيلول ) » وتبعه بقمة 
القادة المحليين للمخر بين فى قطاع غزة والضفة الغربية* وتوزع المخربون 
ما بين الاردن ولبئان + وأنطلق المخربون عبر الحدود مح الاردن لمضعوا 
الالغام فى الطرق الرئيسية ٠‏ وقصفوا المستعمرات القريبة من الحدود 
فى منطقة شیعان ۰ وبالرغم من آن الحیش للاردنی لم بقم بأی عمل ضد 


۳۳۰0 


سرائیل » فان وحدانه على الحدود کانت تساعد الخربن فی عبور نهر 
«لاردن ۰ وتغطی آنسحابهم باطلاق النران * 

وآنبهت بلات سئوات مستمرة من عمل المخريين ورد الفعمل 
لاسرائیل فى خريف ۱۹۷١‏ فى سبتمبر ( أيلول ) الاسود * ويتضح 
من الاحصاثيات عن تلك السنوات أن 585٠‏ عملية قام بها المخربون من 
الحدود الاردنية » وأن خسائرثا فى هذه العمليات بلغت ١5١‏ قتيلا 
و ۸۰۰ جریح > وتعرضت مسستعمرة كفار روبين على الحدود الاردنية 
للعصف ۰۸ مرة ومستعمرة بیت شیعان ۰ مرة ٠‏ وقد بدأت أول عملية 
للمخر بين بعد ٩‏ آیام من ایقاف اطلاق النار فی ۱٩‏ پونیو ر حزیران ) 
۷ حیب آنفحرت عبوة ناسفة قرب مستعمرة حیشر فى وادى نهر 
الاردجن ٠‏ وبعد ستة أسابيع أطلقت النار من كمين نصبه المخربون ع لى 
جرار زراعى فى الطريق بين مستعمرتى معاز حاديم وكفار روبين ۰ وعی 
آول أكنوبر ( نشرين الاول ) أطلق كمين آخر للمخريين النار على أحد 
اعضلء مستعمرة هاماديا فقتلوه ونسفوا أحد ميانى المستعمرة ٠‏ 


ونوجهت فى ؟ نوفمبر ( تشرین النانی ) ۱۹۱۷ اي زماخ لحضور 
اجتماع مع ممتلى كل الستعمرات والدن فی وادی الاردن * تم قمت يعد 
ذلك بحولة تفتيشية على الحدود ۰ وشکا ممنلو الستعمرات من تعرضهم 
لعملیات التخریب ونقص الاسلحة لديهم ٠‏ وکانوا محقين فی شکواهم . 
لان عملیات التخر بب حولت مستعمرات وادى الاردن ال خط آمامی ¢ 
وکان لابد علینا آن نعد آنفسنا فی هذا القطاع لاسلوب جدید لله‌واجهة۰ 


وعدت بعد أسيوعين ال النطقة ومعی لواء مدرع » وقررت أن 
تنمركز الدبابات والمدفعية فى هذه المنطقة للرد الفورى على أى عملية ٠‏ 
وقد رفضت بحزم أن يكون رد فعلنا على أى عملية » آن نطلق النار عل 
المزارعين الذين پعملون فی حقولهم داخل الضفة الشرقية ٠‏ وأئنا إذا 
فعلنا ذلك لهربوا علی الفور » ونحن لا ترید منهم الهرب » بل يجب ان 
نتيع سياسة تشجع المزارعين على العمل فى مزارعهم القريبة من الحدود 
كمأ تفعل نحن ٠‏ 


۱ ودخلت في المناقشة بعد عدة آسابیم عندما زرت مستعمر یی -ماز 
حأييم وکفار روبین » وکانا قد تعرضتا للقصف مند قلیل - وقال ل 
كان سروک أننا لو أجبرنا المزارعين على ترك مزارعهم فى الضافة 
الشركية ٠‏ لفكر المخربون مرتين قبل أن يقوموا بأى عملية قصاف ١‏ 
وقلت لهم آن هذه العملیات موجودة من قيل ومع ذلك فائها لم :ونف 

۳۳۹ 


العمل التخریبی » وآن تسف الفلاحین لن یجعل الوضع على الحدود 
هادثاً ۰ وقلت آن نشاط الخربین يتزايد لان الملك حسين فشل فی وقف 
نشاطهم . ولذا فان الخطة الصحيحة هی آن نهاجم وحدات الجیش, 
الاردنی التی" نتعاون مع الخربیل ٠‏ ۱ 


وعدت الى مستعمرات معاز حاییم وکفار روبین وجیشر ليلة ۱۶ 
تبراير ( شباط ) ۱۹۰۸ عندما تعرضت للقصف وتحطمت بعض میانیها ۰ 
أما كفار روبين فقد تعرض مکان میت الاطفال لضربة مباشرة وکان. 
ااطفال لحسن الحظ فى المخبأ 2 وبيئما كنت فى جيشر تجدد القصف. 
مرة آخرى ثقيلا » وعل الفور آمرت ريس الارکان بآن پستخدم القواته 
الجوية والدفعية ۰ فی ضربة قوية ضد مواقع المدفعية الاردنية وكل 
المواقع العسكرية على الحدود ٠‏ وكانت تلك هی الرة الاولى التى تشسترك 
فیها قواتنا الجوية فی عملية منذ الحرب ۰ ۱ 

في ۱۸ مارس ر آذبز ) ۱۹۱۸ كانت احدى سیارات الاتو بیس 
تحمل أطفالا من مدرسة هرزيليا فى تل أبيب فى رحلة الى التقب ۰ ومرت 
السيارة فوق لخم فى منطقة بير أورح على مسافة 55 ميلا شمالى ايلات: 
. وقد قتل طفلان وجرح ۷ طفلا ٠‏ وللرد على هذا العمل وغيره قام الجيش 
الاسرائيل بعمليتين هجوميتين على قواعد المخربين داخل الضفة الشرقية 
للنهر ۰ الاول فی الکرامة شرقی النهر » والثانية فی زافی جنوب البحر 
ا ممت * 


| وتحولت معركة الكرامة الى غير ما توقعتأ » اذ آن قواتنا - وخاصة 
الدرعة منها - لم تلتزم بالبقاء فى الكرامة پل ارتقت الجيال 2 وهناك 
اشتبکت مم الدبابات الاردنية ۰ وأس‌تمرت الع ركة طوال الیوم حتی 
حلول الظلام ۰ وکانت خسائرنا فیها ۲۹ قتیلا ء وما يزيد عن 1١‏ جريحاء 
وترکنا قی میدان الع رکة آربع دیایات محطمة وأریم سنیارات مدرعة + 
آما حساثر الاردنین والخریین الفلسطینین فقد كانت ۲۳۲ قتیلا و ۲۰ 
دبابة واستسلم ۱۲۲ مخرباً ء آخذوا آیری ۰ ولم تتمکن قوات الظلیینه 
من التزول فی الوقت الناسب على التلال المحيطة بالکرامة » بسسسبمه 
الضباب واستطاع الخربون الهرب » ومن بینهم یاسر عرفات الذی هرب . 
مع مجموعة من رجاله ال عمان بسنيارة " ۰ 

ولم أستطع مراقبة عمليّة الکرامة عن کثب لائنی" كنت فی‌الستشفی 
لاعالج من أصابات حدثت لى فنئى الیوم السابق نتیجة حادث " فبینما 
كنت أقوم بفحص بعض الحفریات فی منطقة آزود قرب تل آبیب » اذ هئ 


۳۳۷ 


*جد شی حت الرمال والاحجار نتيجة آنهار نرایی ۰ وکات تلك عی 
اارة الثانية التی ظننت فیها آن حباتی آنتهت ۰ وكانت المرة الاولى أثناء 
الحادث الذی وقع بل فى سوریا عام ۱۹۶۱ . وفقدت فيه عينى ٠‏ و کنت 
جد آشتر کت یوم ١9‏ مارس ( آذار ) فی الفيادة العامة فى وضع خطة 
“الكرامة آلتی كان المفروض آن ننفذ بعد ۲۰ ساعة واندهزت الفر صة 
لاذهب الى أزور للقيام سعض الحفریات ووقم ی الحادث ۰ 


وکان پشارکنی فى الحفریات صدیقی منذ الصغر آریبه رور بوم 
مولذى أصيب مثلى بمرض الاثار » واصیح يمرور الوقت خييرا يكل الا نار 
الوجودة فی آزور ۰ وکآن ینصل بى عندما يجد شيئا يظن أنه يبمنى ٠‏ 
وکانت آزور مدينة معروفة فی الترن الثاس مبل الميلاد » بنی میهسه 
الاشوريون مدينتهم بعد ألفى سنة ٠‏ وقد عثرت أنا شخصيا فى آخر 
حفریانی عل بعض الآتار التى بر جع تاريخهاا الى خمسة آلاف عام ۰ 
وآخبرنی آرییه هذا الساء آن بعض البلدوزرات ستعمل فی الصساج , 
وقد تعس على شىء جديد ٠‏ وعندما صعدت على تل من الرمال . ممد 
'للنقل شاهدت بعض الآثار تظهر من بين الرمال » وعرفت بالفحص أنها 
بعض آجزاء من الاوعية التی کانت تستخدم فی العصر الرو نزی ( ۳۲۱۵۰ 
۲۲۰۰ ق۰م۰ ) وكانوا فى هذا العصر لا يستخدمون هذا النوع من 
الاوعية التى كانت تصتع ياليك * 


وفمت بالحفر بيدى بحتا عن الکیف فوجدانه وددأيبس بنصفى فى 
الحفرة التى حفرتها » فوجدت نفسى فى كهف كان يقطنه أناس منذ اک, 
من خمسة آلاف عام ٠‏ ولم أعثر على شىء ٠‏ وفجأة انهارت الرمل عوهى , 
وأيقنت أن نهايتى حلت قلم أكن قادرا على التنفس أو الحركة ٠‏ وكان 
آرییه خلفی ولم يصب ٠‏ فاستنجد بالئاس ,فاسرع شسسمیقان اکان 
ورشة » وأستطاعا اخراجى بعد أن حفرا حول ۰ وکنت فد عرس ان 
"الوت بدنو منی » ولکننی عندما احسست بالهوا: الرطب ووجدت نفس 
ممددا على الارض ٠‏ شعرت بافنی قد بعشت من جدید ۰ 

ونقلت سرعة الى مستشفی تل ماشمور 2 خارج تل أبيب » واعما 
'ولكنى لا أستطيع الكلام ۰ ويعد الفحص قرر الاطباء أننى قد أصبت فى 
.عامودی الفعری وانقطم آحد الاحبال الصوتية ۰ وتم وضسعی داخل میس 
من الجیس وأتوا لى بطبيب أخصائى فى الحنجرة ۰ وکان آول سؤال لى 
عندما شعرت دالتحسن هو متی استطیح الخروج ٠‏ ولم يكن ذالا 
«مسسطاعا قبل 55 يوما أى فى يوم ۶ ابرپل " وقسد خرجت فعلا فی 
ذلك الیوم و توحهت آل مکتبی ۰ و تذ کرت أثناء وحودی بالستشفی دا 


YA 


“لوقف السابه » عندما فقدت عینی وظننت آننی لن آقانل بعدها ۰ 


ولكنى فى هذه المرة قررت أن أعود الى عملى مباشرة بعد الخروج وکان 


وظل جسمى لعدة شهور ملفوفا بالبلاسنر » لكى تعود عظام الظهر 
الى مکانها الصحيح »2 ولکنی کنت قادرا » بمساعدة كرسى خاص »2 عل 
الح ركة والعمل ٠‏ وتم تدرسى على الحدت مستعملا حبلا صوتيا واحدا 
لكى أعوض الحیل الذی انقطع ۰ ومازلت حتی الآن آشعر بالارهاق كلما 
نحدنت لفترة طویلة ۰ وکنت قد طلبت من رئيس للارکاد أن يحل 
محل » كما لو كنت غاثبا ۰ وأن يتلفى التعليمات من رئيس الوزراء » 
وقد أخبرت رئيس الوزراء بذلك عندما حضر لزيارتى ٠‏ 


وكان من بين الزوار عمد ووجهاه مدن الضفة الغربية » وقد تأثرت 
جدا بزيارة محافظ فليقلية الذی أحضر معه پعض البرتقال الطازج ٠‏ 
وکانت العلاقة بینی وبینه قد مت منذ آن شاهدته فی الرة الاو 
ووعدته باعادة بناء المديئة » وشارکتا سویا فى هذا الامر ولم تعد علاقة 
عمدة تحت الاحتلال بوزیر دفاع ۰ بل آصبحت علاقة اصدقاه پشتر کون 
فى عمل واحد هو رعاية الثاس وکانت راحیل نأتی لزیارتی بعد أطعاء 
الا ئو از وانصراف کل الزوار ٠‏ وکنت اوّکد لها دائما آننی سآسنرد: 
لياقتى ٠‏ غير آن مدا التاکید كانت نفيه الاربطة التی تلف وجهی 
والجبس حول چسمی ۰ 


وكان أبنى أودى ( ايجود ) أكتر التاس حرقة لاله صحبلى من 
الستشفی ال النزل » وشعر بضعفی عتدما نزلت من السيارة وأستندت 
عليه كالكسيح آو الشلول ۰ وعندماً حضر بن حوریون لروّینی صدم هو 
الآخر . وخاصة ازاء اللون الازرق الذى يكسو جسدى ٠‏ ولم أستطح 
ابدا أن أصرف ذهنى عن الالم والعذاب اللذين أحس بيما فى ظهرى * 
وأنئرنى الطبيب بأئنى ان لم أتوقف عن تعاطى الحبوب المهدئة فاننى 
سأدمتها وسآلته متى نظن أننى يجب أن آتوقف عنها ٠‏ أجاب : بأسرم 
ما يمكن ؛ فحمعت کل ما لدی من مهدئات وسلمته له ٠‏ وعندما شعرت 
بقدرتى على الحركة توجهت الى آزور لابحث عن الآثآر التى كنت أريدها , 
وشاهدتئنى آمرأة فصاحت قاثلة لصديقها أنظر هوشى ديان يبحث عن 
نفسه مرة أخرى نحت الارض * 

واستمرت عمليات التخريب والاصطدامات عير الحدود وتسيب 
غى حعل الحياة غين محتملة لسكان الوادى شرق ثهر الاردن 2 وخاصة 


۹ 


بعد أن دمرت حقو لهم ومنازلهم وآخرا اضطروا الى الرحيل ونوك آرض.ه, 
وهكذا أصبح العرب الابر باء ضحايا مياشرين للارهاب العربى ٠‏ آم فى 
ال فة الغربية , فقد كان المزارعون اليه ود يعملون فى حقو لهم 
ومستعمر اتهم » وكيفوا أمورهم مع حالة الحرب فينوا المخابىء والطارق 
الداخلية وقاموا بالحر اسة الضددة ووضعوا آنوارا کاشفة وأسوارا حول 
المستعمرات * ولم تهجر السكان قرية واحدة ولم بخلوا هنک را واحدا 


۰ 


من الارض 


وذات يوم آثناء زيارتى لبيت شيعان لمراجعة خطة الامن محم ممثبلى 
المنطقة » وضعت البادیء الاربعة الرئيسية تحکم هجومنا الضاد للمخر بين 
الذین بتسللون من الاردن : 


@ آن مخربی فسح لا سستطیعون الاحتماء بابقاف النار من 
ناحیتنا » فهذا جزء من مسئولية الاردن واذا آستمروا فی عمليانهم 


سنشن الحرب عليهم ٠‏ 
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وخلال اطار العمل هذا وكان ذلك هو الهيدف الرتيسى من 
الاحتماع - فتتحول کل قرانا عل الحدود ال وحدات مقائلة نستطیم 
الدفاع عن نفسها » ویعتبر جزءا من نظام الامن » مم اسنمرارها فى 
العمل العادى ٠‏ 


وأثناء الحديث قال أحد أعضاء المستعمرة أنه لن كون هت تاك 
محصول فى احدى المناطق التى نتعرضص للقصف الستمر ٠‏ فقلت له 
أن العمل حب أن لەد در « وأن کون ناد محتول فی كل المناطق ٠‏ 


وقلت له آبضا : آننی سوف اطلب متطوعبل للحضور والاش ر الا 
فى زراعة الارض وحمايتها > وتم ذلك دالفعل ۰ 


ثم قررت أن أنضم الى عملية كمين على الحدود مع كتيبة المللات 
التى یقودها دان نمرون ٠‏ وكانت هله الكئيبة هى خليفة الكتيبة ۸۹٩‏ 
التی آنشاتها منذ عشرين عاما ٠‏ ولبست خوذة واسکت بمدفع رشاش 
عوزی وقلت لهم اننی حثث لاشساهد عمليثهم وقدرات الرجال الجدد 
الذين انضموا ال الجیس بعد حرب الادام السسستة ۰ وبدان! العملية 


f. 


ووصلنا الى طرف منطقة الكمين بعد أن قطعنا المسافة من العسکر سبرا 
عل الاقدام وانتشرنا فی مجمسوعات صغيرة ٠‏ وانضممت آنا ومالى 
مساعدى » لمجموعة من أربعة رجال بقيادة عريف ورقدت فى حفرة » 
وكان مسنوى نظرى على حافة الحفرة ٠‏ وفى لحظات حل الظلام * وبعد 
ربع ساعة سمعتا أصوات أقدام تقترب منأ وبعد دقائق ميزنا شیاح أربعة 
أشخاص ٠‏ وعتدما آصبحوا عل مسافة ۵۰ پازدة فتحت مجموعتنا 
التبر ان » ثم انطلقوا ال الوادی الذی اختقوا فیه » فى ممن يصل نهر 
الاردن بجبال الضفة الغربية ۰ وعثرنا عی جدت تلائة شسباب وهرب 
الباقون ۰ ولم بحدث شیء پذکر بقية الليلة » وعند الفجر شکرت‌اارجال 
وعدت ال القدس ۰ 


وخلال عام ۱۹۰۸ وپداية عام ۱۹۹ استمر العمل التخریبی وکان 
علینا آن نقوی دفاعنا على الحدود وأساليب هحومنا الضاد » ومع دعم 
خط الدفاع على الحدود بنعط قوية » وخاصة عند المرات التی‌بستخدمها 
الخربون فى عبور نهر الاردن الى الضفة الغرپية ۰ وعندما کانت تحدث 
عملیات تسلل من تلك المرات » كانت المطاردة نيدأ فورا على الاقدام 
وبالهلیوکوبتر ۰ دفعنا ثمنا غاليا من أجل تأمين سلامة البلاد ۰ وتم 
اختبار محموعة لقيادة عملیات الهجوم الضاد والطاردة من بين آحسن 
ضباطنا فطانوا آول من بتعرض للنران ۰ وفی احدی العملیات قثل اثثان 
من ضیاطنا الکولونیل آريك ریجیف قائد لواء الظلات فی القطاع » 
وكابتن جاد مانیلا ضابط عملیاته وکتت آقدر ریحیف کواحد من خيرة 
ضسياط الجيش الاسرائیل ۰ وعندما زرت أرملته ذكرتنى بالمناقشة التى 
دارت بينى وبينه بعد فتح القدس , کما رواها لها » اذ قال أنه يرجى 
الغاء قراری الخاص بنزع علامات الحدود فی القدس لتوحید الجزثین» 
ولكنئى قلت له ( أيها الشاب لبس مهما ما قلته ۰ ولکن الهم آن لديك 
السحاعة لقوله ) ۰ 


وخلال العشرین سنة منذ انشاء دولة اسرائیل » لم تتوقفالحرب 
فترة : حرب الاستقلال - عملیات الرد - حملة سیناء - حوادث‌الحدود 
حرب الایام الستة - والان الحملة ضد المخربين » حربا بعد حرب » 
ومعركة بعد معرکة ۰ ولکننا کنا دائما قادرین عل الص‌مود من جل 
حقیق امدافنا » بفضل رجال مثل ریجیف ۰ 

۱ 

وأنتهى الهحوم النخر ببی الذى استمر ئلاثة أعوام ضك اسرائیل 
من الحدود الاردنية ٠‏ فبفضل الاعمال التى كانت تقوم بها اسرائیل 
ضدهم » ويفضل سلوك المخر بين داخل الاردن » اضطر املك حسسين 


۳1 


لاتخاذ موففه من المخربين * وفی فیرآثر ( شياط ) ۱۹۷۰ اصدرت 
الحكومة الاردنية اجراءات لتفييد حركتهم داخل الاردن ٠‏ ولكن القرار 
انتهى قبل أن يبدأ ننفيذه بضغط من مصر والعراق اللتين كانتا تؤيدان 
حرية الحركة لهم حتى يستطيعوا القيام بعمليات التخريب + وفى 51 
يوليو ( تموز ) قبل الملك حسين مشروع روجرز الخاص بالسلام ٠‏ 
وحاول المخريون نسف هذا القرار يتكثيف عملياتهم داخل اسرائيل من 
الحدود الاردنية » واضعين فى حسابهم ما سيترتب عليها من أضرار 
للاردن ۰ وأصبحت حكومة الملك حسين فی وضع تحتم فيه عليها أن 
تحدد الجهة التی تحکم البلاد * 


وبدأ الصدام وشیکا بين الملك حسين وبين ياسر عرفات وجودج 
حبش ؛ زعیمی الارهابیین . وجاء الانفجار فی سبتمبر ( ابلول ) . 


۲ 





حسين © وتسع ذلك صدام من الحیش الاردنی ۰ وق ٦‏ سبتمر «اطول» 
اموا بخطف 4 طائرات مدائة من آووبا ‏ و فلت او لف ار < 
اسرائيلية 4م حيث استطاع طاقمها التغلب على الارهابيين بجرح أحد 
الختطفین والقبض علی زميلته ليلى خالد وتسليمها للبوليس الانجلیزی 
شركة بان أمريكان والخطوط الجوية العالمية وسويس اير .. وأجبرت 
طلائرة البان امريكان الجامو على الوط ق.:مطار الثاهرة »حيتك. نسفينا 
الارهانیون بعد اخلائیا من الرکاب . واجبرت الطائرنان الاخرنان على 
الهبوبل فى الارد فى منطفة قريبة من الزرقا واحتفظ بالركاب کرهائن 
داخل الطاثرات ٠‏ 

الركاب وهددت بأنه مالم تجب تلك الطليات > أو اذا حاول الجيش.ى 
الاردنی التدخل للسيطرة عل الطائرات » فانهم سينسفوثها بركايها وحنى 
بو کد وا نپدیدهم و ضعوا شحنات الدینامیت حول الطائر تین 6 وطلب 
الار هابیون من سو سيرآ الافر اج عن ثلاتة من زملائهم حم عليهم 


۳۲ 


طاثوات العال في مطار زبورخ - 
بالسچن ۱۲ ا و ا الغربية الافراج عن 
۳ 3 ۱ » شا 9 . وطليوق ٣ن‏ 3 1 کرحم 3 
E‏ ی کائوا قد هاجموا رکاب طاثرة العال فی مطار میونح , 

نة آخرین كانو 97 ال الولانات امتح دة 
وطلبوا من بربطانیا الافراج عن له 0 كدف + ذطات 1 

۳ حان بتارة سرحان التهم شتل روبرت کیند وطلیو 
الافراج عن سرحان بتاره سر 0 نس . وق الوم الثالث 

1 قائمة طوطلة من السجونین . وق البوم 

من اسرائیل الافراج عن ۳ تن في الزرقا » وکانت 
أضيفت طائرة جديدة الى الطائرنين المحنجزتين فى الزر 
طائرة الخطوط الجوية البربطائية التى خطفت اثناء رحلتها منالبحرين 
ال ن ۱ وقال متحدث باسم الجبهة الشعبية أن هذا العمل تم من 


وكانت حكومات سوسرا والانيا الغربية وو 5 تروت 
الاسنجابة لطالب الارهابیین » غیر آنهم بمد مقابله دوجرز وزير 
ی دی 
ستجییوا لطالب الارماببین قبل الافراج عن رکاب اللاثرات بما فیهم 
الاسرائیلیون والیهود * 
أقناع الارهابيين بالافراح عن النساء والاطف ال والشیوخ ومواطنی 
الهند وباكسان ولكنهم اشترطوا ابقاء الاطفال والنساء اليهود وحاولت 
حكومة العراق آنضا اقناعهم بالاقراج عن الر کاب والعلاثر ات دون حدوى 
۰ راکبا وأطقم الطائرات بالذهاب الى عمان ٠‏ ولكن الارهاببين 
احتفظوا بآریمین راکبا « کأسری حرب » ونقلوهم الى أحد معسكرات 
اللاحئين . وأفرج عذهم بعد ذلك عندما احتلت احدی وحدات الحبش 


الاردنى المعسكر . 


باحضار الطائرات المختطفة الى الاردن » وتحدى السلطات 
الاردنية » وصلت المسألة دين الارهابيين والحیش الاردنی الى صدا 
مباشر » وانفحر القتال نی متطقة عمان . ورقم الوهدنة التكررة التى 
ضد آوامر رئيس الاركان الاردنى * وتزابدت الاصطدامات لتعسبح 
معارك منيفة تفطی کل انحاء الملكة . وشکا الارهابیون من ان الدبابات 
الاردثبة هاجمت قواعدهم فى شمال وادى الاردن وطالب زعماؤهم الملك 
بمعاداته للفلسننین . 

وف محاولة من اللك حسين لانقاذ عرشه ومملکته » اقال الحکومة 
المدنية وشکل, وزارة طو اریء عسكر دة من اثنى عشر جنر الا بركئاسة 
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الحرب الاهلية . وفی عمان وضسواحیها عنل الارهابيون الذين ل 
تیه ل ۱ الهرب ونم القيضش على الآخربن وأرسلبت الحکومات العر بية 
رحاء عاحلا للملك حسین لاتقاف هذه العملبات ضد الارهابيين ولكته 
تمسك دمو قفه يحرم ء ودفع الستوريون سبعض قوابهم لس اعلة 
الار مان ۰ عبرت الحدود ف 1۸ سىنمىر » لول ( واحخنلت قولة 
للبوليس وفى اليوم اللسالى دخلب وحدات اضافنة من الدبابات 
السوربة :؛ ومعها أبضا وحدات عرافية وبدأت تقدمها نحو العاصمة 
عمان 3 طلب الملك حسین الساعده من الولایات الیجده »© فوافقت 
رارسلت فی الوقت نفسه انذارا ال سوریا * وتحرکت وحدة اسراثبلیه 
وهاجم الحیس الاردنی قوات الفزو السوری واحدث بها خساثر 
فادحة ۰ مما اضطرها الی الانسحاب الی سسوربا ۰ وسافر رئیس 
مسر ولببيا والسودان لاساف اطلاق النار ۰ وعندما ردا واضحا لحسبن 
انه اصبح صاحب البد العلىا » قبل دعوه عبد الناصر وطار الى القاهرة 
يوم ۲۷ سبتمبر » وقابل پاسر عرفات وتوصل معه الى اضاق ۰ عل 
الاقل على الورق وفی الیوم التال ۲۸ سبتمبر ( آیلول ) توفی عبد 
الات سا ای اد 
بدابة بنایر « کانون الثانی » ۱۹۷۱ » اقتحمت بعض وحدات الجیشر 
.مخیم اللاجئین الفلسطینیین بالقرب من عمان وطردت الارهابیین وطاردتهم 
وفى نفسى الوقت طهرت وحدات آخسری قواعد الارهابيين فى حرش 
.والسلط ۰ وفى ١‏ ابريل ( نیسان ) وچه الملك حسين تحذیرا ال 
فادة الار‌هابیین مطالا اباهم فبه بتسللہم أسلحتهم . وبعد بومين بدا 
الجبشس ی مطارده الارهاببین والبحت عنهم حول جرش وعجلون مدعما 
أرهابى واحد ف الاردن ¢ وهرب او لك الذين لم توا ولم «ؤسروا 4 
انفسهم بأسلحتهم ۰ 
وهکذا انتهی الصراع بین اللك حسين والارهمابيين » وانتهى 
نساطهم فى الاردن » وتوقف یالسسبة لنا ۰ ولکن الارهابین استمروا 
پعدون العدة لاغتسال رئیس الوزراء الجدید وصفی التسل » الذی 
. اغتيل فى القاهرة بمساعدة الصریین ۰ وکان وصفی التل قد وصل 
الى القاهرة لحضور احتماعات مجلس الدفاع العر بی فى ۲۷ نو قمیر 
٠‏ نشرين الثانى ) ٠ ۱۹۷١‏ وقتل فى اليوم التالى عند مدخل فندق 


fo 


شنيراتون الذى يقيم فيه وقبض على القتلة » الذين أفرج عنهم بعل 


ويتصقية منظمات الارهابيين دأخل الاردن » بدات الحي‌اة تمود: 
الى طبيعتها ۰ وعاد السکان الهادبون من وادی الاردن ال رضم 
'ثمائنة'. وساعدتهم الحكومة الاردنية فى أعادة بناء مساكنهم » كمااء' 
"الخربین من الاردن أثره الضخم علی از ارعین عندنا » الذین استعادوا 
حیاتهم الطبيعية فى الحقول وخاصة فى وادی الاردن وبيت شیعان . 
انتعازات التفايش الت تحققت منذ احرب الايام الستة لو لم تقع. 
أحداث سبتمبر ( أيلول ) الاسود * ٠‏ . 

واستمر النشاط الارهابی بقدر طفيف . فیدأت منظمات 
الارهابیین العمل من مخیمات اللاجثین فى لنان التی اصیحت تعر ف 
پاسم آرض فتح » ولکنهم کائوا یلقون عونا ضئیلا للغاية من المرب 
المقيمين فی الاراضى المحتلة ۰۰ وكان نظام العقاب والئواب قد وص ل 
التمتع بالميزات اللقاحة والتى لم يسيبق آن تمتعوا بها 'نحث أى حکم 
سایق » أما القلة التى كانت نشترك مع الارهابيين فى عملياتهم » فکانو!. 
يقتلون أو يقبض عليهم ٠.‏ 
ضدنا حرب الايام الستة » التى ترى أنه يمكن حل المشاكل بينها وبين 
اسرائيل بطرق هادئة فيما تعلق بالامور أليومية المادیة » ولکن لیس.. 
فيما يتعلق بقضية السلام الدائم ۰ فقد أصرت الاردن على عودة كل 
الاراضى. التی فقدتها خلال حرب الابام الستة . كمسا كانت على 
استعداد لعقد اثفاقية خاصة بالقدس واعتبارها مديلة مفتوحة , ۱ 


فيها بحرية التنقل مع عودة الجزء الشرقى اليها * 


ووافقت الاردن على نزع سلاح الضفة الفربية » مع عدم احداث . 
تغییرات رئيسية فی الحدود ۰ آما پاللسبة للمستسرات التی آنشستت 
بالض فة الغربية ووادى الاردن بعد حرپ! الابام السثة فقد طلبت . 
الاردن اخلاءها » وقد كانت هذه الاتصلات مفيدة لكل من اسرائيل. 
والاردن » لذا عرفنا مواقف کل‌منهما ء وأدى هذا الى تجنب الکند. 
من سوء التفاهم الذی ثد یظهن فى المواقف الحساسيةة مثلمنا حدث فی . 
بحرب بوم کیبور الاخيرة » اذ انئا لم نفاحا, عندما ارسسل الاردئیون.. 
بعض وحداتهم لمساعدة السوريين ۰ 


والرجل الذى يقود الاردن الآن هو الملك حسين مثل جده عبد الله ,. 
لديه الكثير من الشسجاعة ٠‏ فهو يستطيع أن بتحرك وسط الجماهبر » آو. 
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آن یزور وحدات الجیش بدون حراسة وبدون خوف علی حیانه ۰ ولا شك 
أنه ببعرف تأثيره المحدود فی الحالم العر بی » وان ما در ند آن بتیعه من 
انجاطات فد يكون غير مقبول لدى الرأى فى العالم العربى ٠‏ غير أنه عندما 
ينحدث عن نسوية المسكلة ينجاهل حقيقة أنه أنكر حق اليهود فى العيادة 
عند حائط الیکی لدة عشرین عاما ء وانه انضم ستة ۱۹۱۷ ال عبد الناصر 
فى حر به ضدنا رغم أنه لم د يطلب منه ذلك ٠‏ ورغم أن رئيس الوزراء 
أشكول حذره من ذلك »© فهو لا بستطيع أن نجاهل أن بعض وحدات 

ولکن حسین - رغم هذه الحقائق - ما زال سقد آن آسرائیل 
يمكن أن تعود الى حدود ما قبل ۱۹۱۷ ۰ وآن تفتح فصلا جديدا فى 
علاقاتها مع الاردن . وهد اعلن أن المواقف التی آتخذها ضد اسرائیل 
فى السابق هی « أخطاء » ان ننکرر » وآن العمسالم العربی سيسلك 
سلوکا مخنلفا مع اسرائیل بتمبز بالحبة والوئام آذا عادت اسرائیسل 
لحدودها القدیمه » وان المنطقة سیسودها السلام والاستقرار . 
ولکنه آنکر حفوق اسرائشل > وأدعى أنها فشلت نی استیماب حقيقة 
آن عصرا جدیدا فد بظهر فق السرق الاوسط » وانها سنفقد فرصتها 
التاريخية برفضها الانسحاب الى حدود ۱۹6۸ ۰ ولا اعرف ما اذا 
کان الوزراء الذین بحیطون به کرئبس وزرائه زید الرفاعی بتظرون 
للامور بنفس النظار الوردی * ولعل حسين یعتقد اعتقادا مخاصا 
فمما آعاننه ۰ 


YY 


وزترائدقاح 
| ناء تعمل 











لم تكن هناك حجره خاصة لوزیر الدفاع نی الوزارة ؛ لان سلفى 
؟إشكول كان بمارس عمله كوزير للدفاع من مكتبه فى رئاسة الوزارة . 
وأخذت مکتب موشی كاشتى 4 مدير عام الوزارة »> وكانت غرقة 
اندم لزواری الشای والفاكهة . واستبدلت الصسور العلقة فوق 
مكتبى بصور لاربعة أماكن تمثل تاريخ اسرائيل القديم منیا صوره 
خاضة للقدس التقطت من الجو . 


ومع ان العمل فى وزارة الدفاع کان بعیدا عن الروتبن ؛ فقد کانت 
عبات مواعيد محددة » مثل اجتمساع مجلس الوزراء صباح كل آحد 
و احتماع رئاسة الارکان يوم الاتئين » وهناك جزء من یوم الخمیس 
فلنقاش فى حزب السمل » وفی یوم الجمعة آقابل رتيس الاركان وكبار 
الضباط فى الوزارة . أما بقبة الايام فأقوم فيها بالتفتیش علی 
وحدات الحیش » وادارة الاراضی الحتلة حیث اتحدث مح الواطنین 
«لعرب » علاوة على حضوری جلسات الکنیست للاجابة عل الاسئلة 
الخاصة بآمور الدفاع ‏ ومع مقابلات رئیس الوزراء فی حالة الضرورة 
.. وکنت آذهب الی مكتبى فى الساعة .ارلا صباحا واغادره فى 
بوقت متأخر نی الساء . ولم آخذ أجازة قطا . وقد عودت نفسى على 
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النوم « أو على الاقل الاغفاء فى سيارة أو هليكو بتر فى خلال رحلاتی, 
المنصلة » وکنت دائما احتفغل ببطانية ووسادة » ۰ 

وكان الباب بين مكتبى وغرفة آ لسکرتاربه مفتوحا ابا ۱ 0 

اسنطاعة زفي سور مسساعدی > أو رئيس آرکانی » آو ما ۴ 

0 2 3 ححرتى لإبضاح نفطة خاصة بقرار أ 
الوراره » الدخول مباشره الى چرتی لور E E‏ 
بالاحادیت القصیره ۰ وفى جولاتی للوحدات لم اکن آقدر علی اجراء 
حوار مرح الحنود » وانما كنب أدير حوارا عدر ساعات معهم عن 
آحوالهم وارائهم وأفكارهم ۰ وكان هذا السلوك شحع الرجال دائما 
على الحرية والصراحة فی الحدیت * و کات زیارتی لوحدات الجیس 
بدون احتفالات رسمية وبدون تحية من حرس الشرف وعندما أصدرت 
آر امری با لغاء هذاالاسلوب 3 قيل لل أن ذلك خطر عل النظام فى العیش. 
ولا بد من تحية حرس الشرف للقادة الکبار فی الجیش » وعلى أى حالفقد 
3 طبقت هذا الامر على نفسى فقط . ورغم أننى لم اكن حريصا على أن 
تکون ملابسی مکو به » فاننی کنت آهتم دائما بالذقن حلبفه» والجداء 
لامعا . وقد تعلمت تلمیم الحذاء آثناء عملی فی الشرطة الانجلیز ۵ منذ 
۰ عاما . واعتقد آن آهمامی بتلمیم الحذاء بعود الى رغبتى فى أن 
اخلو لنقسی عده دقائق ی وهو آمر صعب فی مرکری ۰ 

و تمه وزاره الدفاع الى نلائه آفرع » خسدمات الحیش » 
والعدات 4 و آداره الاراخم, امختلفة ٠‏ اود لته الار کان هر القما ف 
هذا التقسيم » وتعینه الحکومة ۰ پساء عل توصية وزیر الدفاع ۰ 
ولم تحدث آی خلاف من قبل لان وزارة الدفاع كانت دائما مقترنة 
بر ثاسة الوزارة . وعندما آصحت وزرا للد فاع بات واضسحا ۳۹۹ 
ان أسشطيع أقتراح اسم سخص لا بقبله رئيس الوزراء ومعظم 
الوزراء . ولذا فانه عنسدما أنتهيت مدة حابم بار لیف 6 اد ررت. 
لقبول قرار رئيس الوزرااء بالرغم من أننى كنت قد اقترحت اسما آخر ۰ 
وبالنسبة لقطاع امدادات الجيش والتنظيم ٠‏ فقد كنت أصساد 
القرارآت وأترك تنفیذها لتسور » الذی انجز آعماله بكفساءة بعد أن 
منحنه کل الساطات اللازمة فسما عدا السئولية البرلائية . 

وخلال فترة السستوات الست من ۱۹7۷ ای ۱۹۷۲ قررنا تغبر 
نظام تسليح الجيش بعد الحظر الفعلی "علن تورند السسلاح الینا من 
الدول الغر بية كالطسائرات ومختلف الاسلحة ٠‏ وقد بل جهو . 
القيمة الجديدة قد وضعت ف خدمة القتال ۰ وشمل التصنییع ااحار 
لللسلاح الطائرة الهح_ومية » كافبر ( 6 و الدافع التو سعلة ه 
والبنادق بصدة المدى » وصواريج شافرير جو / جو » وصواريخ 
چو ‏ أرض ٠‏ وص واريخ الزوارق رشيف + وصسواريخ جبسرهلى 
بحر/ بحر » بالاضافة الى. أنماط كثيرة من أجهزة التحكم والسيضرة 
۰ ولم أكن أعتقد أن اسزائيل تسنتطيع 'الاستغناء عن استيراد. 
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. الس لاح ء لنتها على آلاقل قادرة على اقتساج يعضى الاسلحة و بوفه. 
احتیاجانها منیا . وكات الإاحنياحات لنعغات التسلیح و تصنیعه 
تطلب. ميزانية ضخمة للدفاع . واآرنفعت الیزانبة تدریجیا الى أن 
وصلت ضفی ما کانت علبه ۱۹۲۷ . وقد ريدت النسية المخصصة فى 
اليزانية للطران والدرعات على حساب الا ۰ ففی ميزانية 
۰ ۲ ۷ ؛ التی ووفق علبها فبل حرب نوم کسور > كانت النسبة 
رص عة لاطران ٠١‏ وللمدرعات 7۲۰ ° وتم الفاق الكثير فى بناء 
الطرق والاستحکامات الإمامية 2 الحصولان و سسستاء ووادی الاردن ۰ 
واذا كان خط بارليف وخط الدماع الثانى قد فشلا فى الصمود فى 
حرب يوم كيبور ٠‏ فان ذلك يرجع الى اسلوب الرجال ولبس الى 
قوة الخط نفسه . ولعل الخطا الذى حدث فى هذه الحرب برجع الى 
النظام الذئ کان بحب أن بحكم تلاك الاستحكامات مع قواعدنا المتقدمة 
فى سیناء » وان ثبقی متمسکین ده التحصینات ما دامت قادرة 
. على اداء وظبفتها » فاذا تثیرت الاحوال اخلیتاها . 


ولم يكن عمل وزارة الدفاع فقط هو الذی یسستغرن وفتی » بل 
كان هناك أيضا العمل السياسى . فقی ١١١‏ ديسمير ( كائون الاول ) 
۷ قرر حزب رافی أن نتحالف وندخل فى وحدة مع حزب الابای 
وحزب احدوت هاعقودا » لنسكل حزب العمل ؛ وقد ووفق على 
القرار بالاغلبية © رغم معارضة بن حوريون وهحومه على نظام الماباى 
بن, جوريون لابد وان بعتزل العمل السباسی . وبعد ستة أسابيع 
أنضم تسعة من الاعضاء العشرة فى حزب رافى الى حزب العمل 7 
وبقى بن حوريون العضو العاشر ب وحيدا ق الكليست . 


وكان بن جوربون صاحب /أتير ضخم بسببقوة شخصیته » وكان 
هنا كانت قوة بن حوریون » اذ أن ما يقعله أو إبقرره كان يلقى قبول 
الشعب فورا لانهم کانو۱ شون قبه 5 


وتذکرت منذ سنوات تلك الخطبة التی عدد فیها الاشخاص 
الستة الذين تعتبرهم أكبر من سساهم فى تنفبذ الفكرة الصهونية 
وسادئها . وکان الاعتفاد أنه سيذكر هرتزل ووايزمان © ولكثه بدلة 
من ذلك ذكر. قائمة من نلائة من البهود الفرنسیین وئلائة من الیهود 
سرائیلین . وکان الثلاثة الفرنسیون هم. آدولف کریمببه الذی الفی 
الرقيق 3 المستعمرات الفرسسة و خلص هو د اللجزائر من عبو د يتهم 
وانقد ابضا بهود دمشق من عملیات العنف التی کانت تمارس ضدهم 
خلال الفترة الدموية فى دمشق عام 185٠‏ ۰ والثائی هو شارلز دیتر 
الذى انش أول مدرسة زراعية بهودية فی فلس طين عام ص۳۵« 
والثالث آدمو ند دی رو تشلد الذى ر صك الإستثمارات لالت اء اول 


o! 


مستممرة زراعية فى فلسطين ف. نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 


.الغشرين . أما الشلانة الآسترون من «هود نسنطين . فهم جوشوا 
.ستامبر وهو من اصل مجرى © ودافيد مائيز جوتمان وموسى 


.سولومون من مواليد القدس > وقد انشأوا ف عام ۱۸۷۸ آول قرية 
تهودية فى فلسطين وهى بتاح تیکفا . 


ولا شك ان بن جوریون کان شبیها بهژلاء الستة » فهو ممن قرنوا 
,الفکرة بالعمل عل تحقيقها , ولا آظن آن هرترل آو وایزمان پتس‌اوبان 
سمع بن جوربون » فقد کان هو قادراً على ربط بين الرؤيا وبين وضعها 
«موضنع التنفيذ ۰ ۱ 


.. وکان ین جوریون یصر دائما عل آن پتولی مسئولية الدفاع » وکان 
بردد دائما ائنا نستطيع أن نهزم العرب مائة مرة دون أن نحل 

سمشاكلنا ؛ ولكنهم لو هزمونا مرة واحدة لكان فى ذلك نهنايتنا ٠.‏ وكانت 
فکرتا الامن والدفاع تسيطرا على كل تفكيره » ولذا احتفظ دائمسا 

.بوزارة الدفاع ايمانا منه بأهمية أصدار الامر النهائى بشأنها. ٠‏ وكان 

- عمقت الخطب والکلمات » مؤمنا بأن الله فقط هو الذى يخلق يكلمة 
مجنه. :. أما الافراد فيخلقون بأفعالهم ٠‏ 


وقابلت بن جوربيون لآخر مرة فى فندق الملك داوود بالقدس »© 
ودخل معی فی مناقشة حول آمور الدفاع وقال ل آن ما پهمنا الآن 
فى. مجال الدفاع آن نحصل عل آحسن آلهاجرین نوعية لا عددا » وخاصة 
الما ين من الدول الغرنبة ۰ ورغم بعده عن الميدان ء فقد كان 
حدیثه حول آهم آمور الدفاع - پالرجال ‏ لا بالسلاح .. کان بتحدث 
.بطريقة. بن جوریون التی نتمیز ببعد النظر + 


وفی بوم ۲۹ فبرایر ر شباط ) ۱۹۱۹ مات لیفی آشکول ۰ ورشح 
سبحزب .العمل .جولدا مرا ثير خلفا له ۰ ووافق ۱ ۳ لكئيست * بئاء على 
-طلبها » بفیت وزرا للدفاع ٠‏ وقد سبق لى أن عملت مع جولدا ماثر 
عندما کنت "وزیرا للزراعة وهى وزيرة للخارجية » اذ كنا نتعاون ق 
.مسألة الخبراء الذين يذهبون لافريقيا وكسبا وبرامب العونة الخارچية 
.وقد. امتنعت عن التصويت عند ترشيحها » لاننی لم اکن آعتقد انا 
ستضیف آفاقا جديدة لزعامة الحزب » غير أن ذلك لم يؤر فى 
.علاقاتنا. , وکنا نهتم بالحاضر والستقبل » وکائت مناقشائلا تنتهی 
اما بقرار واضح ۰ والهم أنها لم تكن محاطة بسکرتاربة صحفية 
"اکن بینهم .. ولكن الهم أنه لم تكن بيئئا آبة حواجز عندما تصل الامور 
#الى ميدان اختصاصى وهو الدقلاع ٠‏ : 


1 
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بعد آنتهاء حرب الایام السته دست أشهر 20 بدا واخسحا آن السلام 
بعيد المثال . وبالرغم من آن الولابات اللمتحدة أبلغت الرئيسنى عبد 
الناصر أنها ستممل على انسحاب اسرائیل الى الحتدود الدولية ف 
اطان افد شام کے مر ونورا فة قل ینا هر وهه 
التشدد شد أسرائيل . 


السلحة وفى توحيد العرب من أجل نضال سياسى ضد أسرائيل . 
وفى 9؟ اغسطس ( آب ) ۱۹۳۷ عقد موتمر للقمة ی الخرطوم » 
حضر ۵ قادة أحدى عشرة دول عربية هی مصروالعراق والاردن ولینان 
والسعودنةً والكويت وليبيا والسودان و تونس والغرب والحزاثر 4 
ولم 'نحضر سوريا » ومثل باسر عر فاتك منظمة التحرير الفلسطيتية . 
وبناء على اقترا الر ئیس الصر ی » اصدار اأؤتمر النقفاط الأربع 
الرئيسية المی تبنی علیها الدول العربية سیاستها وهی : لا سلام مع. 
اسرائيل »© ولا او ا e‏ يطد فى ی 
الشعب الفلسطینی .. 
وکذلك قررت دول آلیترول رصد مساعدات مالية لصر او تفت 
عن اغلاف قناة السوس » فوعدت السعودة ب. ,۱۲ ملیون دولار. 
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: ۲ ملیسسون دولار » وليبيا بب. ۷۲ ملیون 
و با الکو ت بل ۲ ۳ ع ات 5 
مو .6 ۳3 زادت شتا أ اعدات.: العسکر باه التى بقدمها الا تحاد 


دولار ۰ 
و ۲ TEN‏ وداء شين الصری والسوره 
السوفييتى من معدات وخبراء لاعادة بنا الحيشين 2 الإنام الس 8 
.٠‏ وق ونیو ( حزران ) ۱۹٩۷‏ » وبعد ۱ ES‏ 
EE‏ أيام 4 وصلت الى مصر تة عسکر به على مسنو ی عال r‏ ۹۱ 
"۷ كار ال ساط برئاسة الار شسبال زخارو ف رہس هسه ار کان 
أنه لو كل دبابة من الدبابات المتمركزة فى تن اطلات عم دانات 
فقط » لکسب العرب الحرب . والحفيعه السى فالها أن معفلم الديابات 
3 نطلى طلقة واحدة ,2 وأضاف أن الروس « سيعلمون المصر ين 
کیف شاتلون کا 
وبعد أسبوع من اننهاء الحرب بدا الروس ی آرسال امدادات الی 
عصر » بحرا وجوا » وفی خلال ۱۸ شهرا لم يكتف الروس بتعويض 
مصر عما فقدته ق الحرب بل حملوا الجیش الصری آقوی مما كان 
عليه عشية الحرب . وقام الا تحاد السو فبیتی بنصی العمل مع 
سوريا . وف اغسطس ( آب ) ۱۹۱۷ دعا وزير الدفاع السوفییتی 
وزیر الدفاع السوری الحترال حافظ الاسد لزيارة موسكو ٠‏ وأباخ 
الو حدات السدورية تحت سيطرة الخبراء السو فییت ۰ و احاب الاسد 
ان سور با ستنفذ ذلك , وطار كلاف الخراء والمستشارين 
السو فييت الى سوريا لتدريب وادارة الجيش السوری » تماما کا 
یفعل زملاژهم فى مصر . 
وفی ۲۱ آکتو بر ( تشرین الاول ) ۱۹٩۹۷‏ , أى بعد أربعة أشهر تن 
أنتهاء حرب الايام السنة » وقع أول حادث خطیر . أذ اصاب صاروح 
روسى اطلفه زورف طوربید من طراز کومار السفيئة الاسر ائیلیاه ابلات 
على مسافة ور۱۳ ميل من بور سسسعيد خارج المياه الاقليمية الصر ی ۰ 
وقد انطلق صاروخان أصساب أولهما ماكينات السفينة وأوقفهيا . 
وتسيب الثانى فى غرقها ٠‏ وكانت خسائرنا 1۷ قتيلا ٠ ٠‏ ورددنا علی 
الفور لقص ا ارول عل متاخل مده ویس و افق 
احرائق E‏ ا ٠‏ ورد علينا المصريون وتبادلنا نيران 
فعية لجبهة . وتم اخلاء مدن النسویس والاسماسلة 
ره من ان ۳ ین :3 عيبل 
ورد ان متطنه القناة. وکانت لمران مارات س و 
ا ی ی میت نت لد رس لا 
ا له ثطاع آخسر . وکان معی قائد الجبهة 
1 الاك مه لافيت تا تیه و 
ره ظلت الجبهه شبه هادئة لد عام . وخلال هذه الفترة 
+ ق بحت آشراف الخبراء السو في فییت بتنظیم انفسیم 4 
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«وأفاموا عدة نقاط متقدمة حصينة فى الضفة الغربية من الفناة * وفى 
ابريل ( نيسان ) 19548 قال عبد الناصر لشعبه اننا « وصلنا الآن 
الى مرحلة الصمود » ويعد خمسة أشهر أعلن وزیر الدفاع الصری أن 
«مرحلة الصمود فد انتهت ٠‏ وأن الجيشى المصرى بدأ مرحلة أخرى 
هى « الردع النشيط » ۰ آخذت شکل القصف المدفعى واطلاق ثيران 
الاسلحة الخفيفة علی الحبهة الاسرائلبة الاماسة . ووقمت لدینا 
بعض الخس-اثر » ولکن الصریین لم يعلنوا عن شن هجوم تامل 
بلاستعادة الاراضی التی احتللتاهاا ۰ 
وازدادت الحوادث عنفا فى سیتمبر ( أيلول ) عتدما فیح المصر دون 
نيرانهم فى القطاع السمالى على قواتنا وفتلوا عسرة من رجالنا 
بالمدفعية على طول الحيهة لمدة تسع ساعات متصلة » وکانت خمس ار نا 
كبيرة اذ فتل ۱۵ وحرح ۲۲ ونحب ستار الظلام أرسل المصريون 
قوات الکرماندوز الذین حاولوا دخول احد مرافعنا القوبة » واشتبکوا 
مع آحدی دورباتنا ثم انسحوا بعد آن آستمر الفتال آلی ما قبل 
الفجر بقليل .. وطرت فى أليوم التالى الى الجنوب فى منطقة 
الاستحكامات « الكويرا » حيث سقطت معظم دانات المصرديل ۰ وکانت 
النطقة تبدو وكأن أعصارا مر بها . ومد سقطت دانة ١1.‏ مم على 
أحد الاستحكامات وأنفحرت بداخله فأصابت الجنود العشرة 
الذین کانوا بالداخل » ودمرت کل المنشآت التى على سسطح الارض ۰ 
ولکن بدون خسائر . 
الصربین » فقد وفع على مساقةميل ونصسف جنوب‌هنه الاستحکامات 
.. وقد دمرت سيارة لصف مجنزرة فى هذا الاشتباك . ونزلت من 
سيارة القيادة ونتيعت على قدمى الممر الذى سلكته قوة الكوماندوز . 
وشاهدت علی الطريق جديا محريا ماب من ار جروحه . وأقتربت 
الى حافة القناة زحفا »> ونظرت الى الجانب الآخر » فوجدته هادئا » 
ولم بحاول آحد آن بطلق علینا النار ٠‏ وقی عودتتا شاهدنا دیاین 
اسرائيليتين محرونئبن بعد ان أصعلدمسا ببعصهما وكنت قد شاهدت 
وكانت مشكلتى العاجلة الآن هی تقوبة مواقع خطوطنا الامامية 
وأصلاح الطرف © وخاصة طريق متلا » وهذا بعنی آننی احتاج » 
.وبسرعة ؛ الى خمسة ملايين دولار ۰ ولم أكن قد علقت على خطة قدمت 
لى تقغى بتلنيم خط القناف کما حدث ق القطاع الاردنی ۰ لکننی 
کنت مقتنعا بآن سیاستی لابد وآن تجعل العرب بشعرون بأن اتفاقينة 
سلام معنا » آو علی الاقل ترتیبات لوقف اطلاف النار » هی (حدی 
لهم من الاستمرار نی الحرب‌التی قد تکلفهم الکثیر . وآزاء هذا الو قف 
قررنا آن تقوم بضر بات مضادة , وقام طیراننا نسف عدة جسور 
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على النيل ؛» كما قامس فرقة مطسلات بندمیر محطة کهر با: نچس 
ضعف حماية العمق المصرى ٠‏ وبدأت مشاورات عاجلة فى الغامص_رهة 
تقرر بعدها تنظبم حراسات مدنية وعسكرية على الاهداف الممائلة 
على الثيل . 


وخلال الاربعة شهور التالية » كانت الجبهة على الفنان عادية ٠‏ دنم 
تنفليم 1 لحیس واتقوية الحدهكه الإمامية : و کان رنسن الار کان هر 
حاییم بارلیف الذی عبن فی دسمبر ( کانون الاول ۱ ۰۱۹۱۷ خلا 
مشاورات ومناقشات ی رئاسة الار کان حول 00 : هل تی م 
الامامی الى الو راء لبکون بعيدا عن مرمی الك فما . وتحنفى بدو ر نات 
مستمرة على قناة السو س للسبعلر ة عليها 3 أو نف م جرا افد حكاماتك 
قوى من قلاع صغيرة »2 نحکم الشاطىء ۰ ویکون بسن کل ور و الاج سر 
وحدات متنقلة من الدبابات . تلبها فى العمق وحدات دبابات تتدخل 
سرعة من الخلف لنحده ومساعده أى مو قع تشر تن لایجوم ۰ ۾ کان 
الامر الاخير هو اقتراح دارليف الذی تبتیناه ونمت اللموادقة مله , 
وقد س بناء مل ذوى على طول المناة تضم فلا عا تسف مرودة 
بدبابات خلف السور الححری الممتد حول التقاط ٠‏ وقام امهف دون 
دانشاء طرق تربع هذه النفاحل على علول اأخمل ۰ واقم سار بر ای 
ضاخم عل الماء لتغطبة هذه الاسةعحكامات حنى للا بسسنظیع امسر رون 
رؤية أى شىء داخلها وخصسن لكل تقلة ١5‏ رجلا ٠‏ عملهم الرئيسى 
ااراقبة والعمل کمبون وآذان فی القطاع » لیستدعوا عند الحاجةة 
الدفعية والدبابات والطیران . 


وقبل أن ننتهی نناء هذا الخط ليل اسناتف الدیر ون ۱ جرب 
الاستنزاف » ۰ وبینما کنا نحن نعمل نحت ستار الظلام ۵ انش کن 
القتال والعصسف طوال اللیل مره بعد أخرى . وق فرد اربعه اسهر 
تكبدنا ۴۹ قنبلا و١؟ا‏ جربحا. وحصات علی موافعه الاتة 
الوزارية للدفاع على اصدار أوامرى للطيران بمهاجمة المذدا الامامية 
ومواقع المدفعية وبطاريات صواريخ سام ۲ فى القطاع الشمالى من 
القناة ٠,‏ وبعد اریعاه ايام هاجم طیراننا على مدق حمس د... اعات 
وقذف كل الاهداف العسكرية من القنطرة حتى يور سستعيد ' ودارت 
معركة حونة اسقعلت فییا خمس طائرات للعده وسقطت طاثر نان من 
جانا ٠‏ وفى نها یه دوليو ١‏ تموز ) دارت معركة جو دة ری اس قعلت 
خلالها ۲ طاثرة مصرية ۰ تم عی آثرها فصل فائد الط ان ااسبری ۰ 

و ہو قت قعمیر حدث نفس الشیء مع رایس الار کان. 
الصری و فاند اجره > بعد أن قامت قه اشا لعنو ر خلب الو اس 
وندمر منطق4 مراقیت-4 ومعسکر ومحطلةً رادار وبعشن الب ارات 
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وبعد عودد فواننا الى موافعهيا . تطلب رئيس الارکان تلیفونیا » 
الذى لم يكن بعلم شيا ٠‏ والذی طمانه دعد ذلك آنها ميحاولة اسرائيلية 
-.عبرة وأن الاسرائيليين تكبدوا خسائر فادحة ٠‏ ولم يكن عبد النساصر 
هد عرف شینا عن زورقى الطوربيد اللذين تم أغراقهما فى اليلة 
الىايقة وعن المائة جندی مصری الذین قتلوا ۰ وعندما عرف الحقيقة 
كاملة رعا ذلك صسسدم لنجاح عملیننا من جهة » ولان فادته کانوا 
املكو تسیا عنها ۰ أو اذا انوا ملمون فد اخفوا العلو مات 


١‏ حف لب اه عناه 


وحددى نضغمل على المصريينل لنجيرهم على تنفيذ وقف اطلاق النار » 
دك اقترحت على اللحنة الوزارية للدناع ان تسن هجوما حوبا على 
المو اعد العستکر 33 ف اعماق محر » وقد لم ددش حوالی ۰ هد فا 
خلال الاشهر من پنایی ر کانون التانی ) حتی مارس ( آذار ) عام ۱۹۷۰ ۰ 
رفد اکتشف عبد الناصر آن جیشه عاجز عن منع تلك العملیات 
الحو ب ۰ لكنه فى نفس الوفت لم نکن مستعدا لاعلان ایقاف اطلاق 
النار والدخول ف مباحتات سلام مع اسرائیل . وق اول شار 
۱ ثابرن الثانی ( طار عبد الناصر ل" موسکو ولك من ألقادة 
الى.و فييي.ت أن در سلوا له بعض القوات السو فيشية > ووافق الاتحاد 


1 و فیهتی * ومح بداية عام ۱۹۷۰ بدأت تصل وحدات الصواريخ 
الر و اه مع رحالها . 


وفی اول آبریل ( نیسان ) وصلت ثلاث فرق من الطی‌ان بأطقمها ۰ 
وأكلف الطليارون السو فيبيب بحمابة سماء الاسكندرية والقاهرة وآسوان 
وتو ای السو فبيت فياده بطار یات صو ار نیح سام ۳ ونظام الدفاع 
الجوى كله فى محر . وی دولیو حدث ما لابد منه اذ هاحمت ۸ طائرات 
ميج ۲۱ سوفيئية دوربة جوية لنا . وق افیا یی عطاك اح 
بو ییاد وعادت: كل “ظائرائنة مالة الل كواعدها + اوقد ستل 
املا وأخيرا عثر علیهم : اثنان منهم قشل , واثئان جرحى ؛ وواحد 
نة دل لم بسب بتى. وقال طمارونا تلك عودتهم أن الطيارن 
اس وفبیت بحاربون وفق ما تعلموه فقط وتنقصهم الخبرة والرونه » 
۾ فلك هنات طط مار شا و شکر نهم ۰ و قلف لهم ان هذا الاشتباك سيؤثر 
كثورا عاى ۳ الستامی ٠‏ فقد کانت الو لابات المتحمدة تخشی 
فشو ب جرب واستراك السو فبیت فيها 3 وكنا نع أنضا نو ید ذلك 
واشت قاثلا أننا عل أبة حال لسنا ری گر سا قاطا ولسنا حمل 
« الماسادا » الذین ظلوا بدافعون عن مواقعهم ضد الرومان ثم انتحروا » بل 
آن جیلنا سپقانل وبحیا ۰ ولکننا فی نفس الوقت » بعد تبادل التعلیقات 
المرحة ء كنا ندرك مدی خطورة الوقف : فلم بعد السوال هو آی 
العاباردن حسین 3 وائما كيف نقوم بعملياتنا و نتجنب الاش-تياك م 
اأروسى وقررنا عدم اصبدار بیال بما حلث , ولم يتس لا الصر بو 


oY 


TE‏ ليو ( تموز ) - وصل 
۹ حددث ألنوم ب ٠١‏ لولم ت 
ولا الروس الى ما ت و ۳ بر > وقائد الدفاع اا 
الى القاهرة فائد الطيران السوفييتى 0 5 
۱ ۱ كت سماء مصر ‏ بالنسيه للر وس مس جزع 
السو قیبی ٠.‏ قه وج 
ف انیم 
تذکرت ما قاله تولستوی مره * آن الکتاب الذی لا يستحق أن 
تن لحن أن شرا مرة واحده . وكان خطاب فرشل 
بغرا مرنين لا يسنحق أن يقرا مر" و و ی[ 
1 الامرنکی ایزنهاور بعد حمله سبناء ستحق ن تفر" مر لین 
اذ كان سصل مباثرة بیا بحدث الآن . فتد کان ترشل یخثی آن 
O ES :‏ تسسئل النموذ 
يؤدى الضغط الامريكى على بريطانيا وفرنس ا آلى Aw‏ 
السو فبينى الى النطقة والسيطرة علیها . وجاء فى هذه الرسالة : 
۱ شىء افعله فى هذا العالم » ولم اکن املك الرغبة ولا القوة 
« لم بعد لي شىء 3 فعلت ذلك لإئ 
لدقع نفسى فى الحقل السباسى الحالى . ولكئنى فعلت ذ (ننى 
كه 0 a‏ اكير اة الوم هاف 
آعسقد آن ال لف الانجليزى آلامريكى آكش أهمية اليوم من 
وقت مصى وقد أثسركنا سويا فى دفع هذا التحالف الی الوضیع الذی 
ظل قائما قبه حتى الآن ( و سدو ل أن هناك سو ۶ تفاهم على حانبى 
الاطلنطى . واذا سمحنا له بالنفاقم فان السماء ستظلم ومس ركب 
الاتحاد السوفينى العاصفة . ولنترك للتاريخ أن يحكم على الخطأ 
والصء اب الذی حدث خلال السئوات الاضتة . وما يجب أن نواحهه 
الآن هو تلك الاحداث وما خلفته من اوضاع فی الشرق الاوسط » 
فالانحاد السوفیبنی تحر الآن ی انجاه خطر » ومما لا شك فيه 
أن أى نصر لعبد التاصر سیکون نصرا لهم ٠‏ 

۰ فلنقرر سوبا ما سبچب فمله لنعهم من الو صول الى أهدافهم , 
واذا لم نخذ عملا منسقا مریعا فستری کل منعطقة الشرق الاو سعل 
وشمال آفر شیا تحت النفوذ السو قفييبى ۰ وتصبح أوروبا الغربية 
ویدون خوف » لکنا غبر جدیرن بالقيادة التى نتولاها الآن . وقد 
کتبت لك هذا الخطاب لاننی آعرف جیدا این تتجه عواطفك الآن . 
ولانك الشخص الوحبد الدی ستطیع الان آن بمارس نفوذا علی 
الاحداث سواء فى الامم المتحدة أو فى العالم البحر . رهذه سكوب 
تقیلة ولیس هناك من بؤمن بقدرتك على تحملها » ورغبتك فى العمل » 
آکثر من صدشك المحوز » , 

« ونستون تشرشل »4 

۱ وتو آعدت قراءة هذا الخطاب وجدت آن مخاو ف تش رشلا 

حبتذاك اصببحت الان اکثر خطورة عما کانت علیه فى الفترة الت كه 


۳ وأخيرا 2 وبعد تنلات سنوات من القتال الستمر » وافقت مصر عل" 
و فی اطلاق النار أبتداء من / أغسطس 2 آب € ۱۹۷۰ ٤‏ بناء على مبادرة 


{oA 


دن ويليام رورجرز فبلها بشهر ونصف » وکان منطقیا آن نفترض أن 
مبادرة روجرز جاءت نتيجة طلب من عبد الناصر , الذى كان قد وعد 
شعبه والعالم أن « ما الحل بالقوه لا يسنرد بغر العود » . وقد حاولت 
ەدر من خلال معركة فاشلة أن تهزم اسرآئيل وتجبرها على الانسحاب ,2 
وكان آخرها حرب الاستئزاف . ولكن الحرب لم توصل مصر الا الى 
ايم مسسسودعات البترول » وأصبحت مدن القنةة مدن أشباح » 
و هر خست القواعد العسكرية فى عمق مصر للقصف الحوى وقد طرد عبد 
الناصر القادة العسکریین والدنیین . بالاضافة الی انه خیب آمال حلفائه 
المرب . الاردن وسوریا » باعتماده الکلی علی الاتحاد السوقبتی ۰ وقد 
حعلته کل هذه الحقائق بنحجه مرة آخری لولابات التحده . 


وی آوائل دسمبر « کانون الثانی » سافرت الی الولایات التحده 
الامر نکیةه لشابلة الرئیس نیکسون » والدکتور کیسنجر مستتاره للامن 
الومی ۰ وروحرز وزسر الخارحبة » وملفین ليرد وزير الدفاع . وکانت 
آم نلان مسائل تاقشناها هی التدخل الروسی فی آلحرب ۰ وتحدید 
سحنات السلاح لاسراثبل ۰ ونجدید الباحتات مع مبعوث الامم التحدة 
بارنج . وفد حثونی علی المودة للمباحثان مع بارنج . وکانو! مهتمين 
بما آسموه « سفبتة الحرب الصریة ب نسبة الی السوفیت » .۰ ولاحظت 
آن الانجاه الواضح لدیهم هو آنه اذا زاد الدخل السوفینی قان 
الامر نکیین لا يجب أن ظهروا آی ضعف . وكنافى نفس الوضع ققد 
كان لآ بد لنا أن نواجه الاعتداء السو فيتى بمنف . وعتد هذه النقطة اتفقنا 
جمیعا ۰ و لم بوحه لنا آی نقد لاسقاط الطاثرات السو فيتبة ۰ 


و سلوكهم فى الشرق الاوسط » رکز نیکسون علی مسئولبة بلاده » کقوة 
عتلمی ٠‏ تجاه اصدقائها ¢ وأنئهيا أن نتخلى عنهم ۰ واستطعت أن احصل 
علی مو فف الولابات المتحدة بصراحة ويتلخص فى « لو آنهم جاءوا » فلن 
نقف بعیدا » » وفد تولی ترنبب مقابلنی مع نیکسون » روبرتِ اندرسون 
ررس الخزانة فى عهد. ایز نهاور ٠‏ وکنت آعرفه معرفة ونيقة متذ زباراده 
السربة لاسرائيل مبمونا من ابززهاور للوساطه بين بن چرربون وعب 
الناصر . وكانت علا قسد حبدة بمعظم القادة المرب . وكان صر بحا ,الى 
درحة قد تضايقنى أحبانا . وحتى فى هذه المناسبة فأن ما قاله لى قد 
الابام السقة و الا فان موقفنا ستنسيروع ٠‏ 


وفى حدیئی مع الرئیس نیکسون کان آهم موضسوع بیتنا هو 
احنیاحات الامن . ولقد حدث موفف غرب عنلما شکوت له من آن 
الو لابات التحدة قد وعدت مصر بأبقاف مد اسراشل بالاسلحة خلال فترة 


لم ' 


أيام واعلن ذاك فیه حمود ریاض وزیر الخارجبة الصری . وأتجه الرئیس, 
الی ملفین زساله عن حفیقه الامر فأکد له ذلك . 


ولم تکن الحاددات حسول آمدادات الط‌اثرات مدعاه للسرور > 
وآنتهت بشعوری بان الولابات التحصدة لن تحدد آمداداتنا بالطائرات > 
واننا لن نستأنف محادناتنا مع بارنج ۰ لکننی کنت مخطنا » فبعد آن, 
غادرت واشنطن الی نویورك تلقیت مکالة تلیفونية من جوزیف سیسکو 
مساعد وزير الخارجية آخبرنی فیها آن الولایات التحدة قررت الاستجابةد 
الى طلبی ومدنا بالطائرات وعندما عدت آی اسرائیل وجدت آن السفبر 
الامریکی فی اسرائیل قد قابل جولدا ماثیر وآخبرها بأن الولابات التحدة 
ستجدد امدادها لاسرائیل بالاسلحة . وهکذا آصبح الطریق مفتوحاا 
لاستئناف المباحثات مع يارنج ٠‏ 


وبعد مباحثات طويلة استطاع بارنج فى 8 فبرابر « شباط » أن. 
بضع آمام مصر واسرائیل و یه 4 4 طلب منهما قو لھا او ۷ والتو قيع, 
علیها » تتضمن آن مصر نمهد بعقد اتفاقية سلام وآن اسرائیل تتعهد 
بالانسحاب الى الحدود الدولية . ورفضت مصر واسرائيل تو قيسسع 
الوثيفة التى قدمها بارئج . ولکن مصر أبدت استعدادها لاعلان ازوماء 
الحرب تماما دون الو قيع على اتفاقية سلام » على أن تحل اسرائيل. 
مشكلة اللاحئين الفلسطينيين » مع الالسحاب الكامل من كل الاقاليم 
المصرية وقطاع غره وبغفبة الاراضى العربية الحتلة » الى حدود ما قبل 
الحرب . واجابت اسرائیل آنها من ناحبتها مستعدة للدخول مع مصر فى 
تنسحپ الی حدود ؟ دونو « حزيران » وکان موقف کل من البلدین 
بوحی بانه لیست هنال تقاط التقاه » واستمر بارئج بعض الو قت © ثم 
انتهت مهمته » ولم بعين السكرتير العام للامم التحدة وسبطا خر 
مکانه م 

وكان أهم حدث فى حیانی الخاصة . هو زواحی من راحیل نی ۲۰ 
يونيو ( حزبزان )۱۹۷۲ بعد معرفة استمرت فرابة ١‏ عاما ٠‏ وكان هذا" 
هو الزواج الثانی لكل منا . و کنت قد طلقت روث بناهء على طليها عام 
۱۹/۱ ی آن نصدعت حباتنا آثر زواج دام lale fo‏ أنحينا خلاله نلاژه. 
آولاد ولم یخلق ذلك أى نعقيدات أو صعوبات اذ كان أولادنا قد نزوحو! 
ولم تكن هناك أى مشاكل مادية ٠‏ بل انها رفضت عرضی بأن تبقی فی. 
منزلنا مؤكدة أنها تريد بناء حياتها من جديد ٠‏ 

وزو حت راحیل بعك ذلك بعام و تصسف ¢ و کائت قد طلقت من زوحها" 
عام ۱۹۵۸ وکنت قد قابلت زاحيل ‏ بالصدفة ‏ على الطائرة عندما 
کنت رئیسا للاركان © خلال عودتی من اوروبا بسشاء علی استدعاء رئيس 
الوزراء * ولا آدری آذا کان هذا ما پسمونه الحب من آول نظرة ۰ ولکنی, 
أعرف راحیل هی الانسانة التی أرغب فى أن أقفى معها بقبة حياتى 3 


- ۰ 
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هرب یوس العمرات 
«بیوم کیپور / 


#۵ ۰۱ 


ی السادس من آکتسوبر کانت الفاجاة التی آذهلت 
#العدو ,, واستعادت الامة العربية شرفها السلیپ .. 
نلقت تم تصحیح الاوضاع القلوبة . 


وباعتراف (( دیآن » بالهزيمسة تحطمت الاسطوراب 
جیش اسرائیل الذی لا بفهر » وبتفصیل آکثر بعترف 
ديان » بآن هول الفاجاة أففنهم صوابهم وأوفعهم فى 
حرج لم یالفوه » ولاول مرةاحس « ديان » وأحست 
اسرائيل بحجمهسا الحقيقى الذى ضخمته دعابتهم 
,الکاذبة » لفد صدفوا هذه الاکاذیپ من کثرة مارددوها . 


لغب استطاعت الجیوش العربية أن نوقظ اسرائیسل 
من احلامها الوردية » وان نضع امامها الحقيفة الفزعة 
التی غابت عنهم طویلا . 





المفاحأة 





فى الساعه الرابعة من صباح السبب يوم 5 أكتوبر « نشرين الاول » 
۲۳ آأفقت من ومی علی رنین التلیفون الاحمر بحوار فراشی ۰ ولم 
يكن هذا أمرا عير عادی ۰ اذ لا نمر لیلة بدون رنين هذا التلیفون مره او 
مرات . ولکن الکالة فى هذا اليوم كانت غير عادية » فقد وصلت معلومات 
حالا بان مصر وسوریا تعدان لهجوم قبل غروب شمس نفس أليوم وبعد 
آن تاکدت آن نفس العلومات قد ابلغت ارئيسة الوزراء جولدا ماثير > 
اتصلت برثبس الارکان لبقابللی ق مکتبی فی الساعة السادسة صاحا ‏ 


و کان امامنا عمل کثبر خلال هانین الساعتین » قبل اللقاء . وطلبت 


تم رکست سبارتی الی مکتبی ۰ و سط حو هاديء للغاية » فالسماء 
من ناحية الشرق بختلط فیها اللونان الاحمر والذهبی والئسمة الباردة 
تهب من النرب والشسرارع خالية لیس فیها احد » کان الیرم هو یوم 
الغفران « یوم کیبور » وهو اقدس انام السنة اليهودية . 

ولم تکن هذه العلومات نتيجة تقربر عن نشاط القوات العربية فق 
الیدان » ولکنها کانت رسالة من الخابرات حول قرار العرب بالحرب , 
وکنا قد تلفینا مثل هده التحلیلات من قبل » ولکن الهجسوم التو قع لم 


۳۹۳ 


وكانت الدلائل تشر حینذالد الی آن آلرئیس آنور السادات 
قد ع أ ف ۲ لحظة عندما اكتشف أننا غرفنا بالامر 2 وفقد بذلك 
ی رایه ی ٣ر‏ 2 ا . ۱ ۰ 
عنص الفاحاة فیلنی الهجوم آو یژجله علی الاقل . ومن ناحية اخرى 
كان هناك تقارير للمخابرات عن عملية اجلاء الاسر السوفيتية من كل 
من مصر وسوريا ٠‏ ومن كل ذلك كان علينا أن نتصوف على أسناس 
افتر اض آن مصر وسوریا ستشنان الحرب بالفعل * 00 ۱ 
وكان واخبا أن يصدن .القرار الرئيسى 2 اجتماع مع دئيس 
الوزراء چ ,وقد تقرد عفد هذا الاحتماع ی الشامنه صاحا ۰ و 
اط الارکان فی الخطوات الواجب انخاذها ۰ وکان آمامنا أروعة 


یکن بقع . 


م ضوعات رئيسية : تعبئة الاحتياطى وتدعيم الجبهات © واعداد ضربة 


حوب رادعة وقائية » واحلاء الاطفال والنساء من مستعمراتنا فى هضبة 
الحر لان ه واصدار تحذ بر الی كل من سوريا و مدار , و EE‏ اجه 
الانذار » وآن کون دعوة للبلدين لصر ف النظر عن المعركة 2 وأن ثعر ف 
الو لابات ۱ اتحدة من البادیء باشعالها 9 فنضمن مساعدانها لما ۰ 

و خلال الشاورات. الاولية ابلئت رنیس الارکان موافقتی على 
التعيعة الفوربة للاحتئياطى بأوسع قدر يراه » لكنى كنت مصمما على تج 
مو ضوع الضرية الجو بة الرادعة.مع رئيسسة الوزرآء و کان من ان تھا لبد 
الحیتی الاسرائيلى آن بطلب. رئیس الارکان اتخاذ الاجراءات العسسکربة 
الواسعة » وذلك ما آثبتته لجنة ر آجرانات ) التی آجرت التحقیق حول 
الحرب ؛ وکانت الضربة الجسوبة التی اقدرحها رئیس الارکان » عقب 
مداو لاته مع قائد القو آث الحوبة U‏ موحهة الى سوريا فقط » وق القواعد 
أن تغير .مجحرى الحرب . وقد عارضت فكرة الضربة الجرية وتعبلة الزبد 
من قوات الاحتياط . وکنت آخشی آن تفسد هذه الامور ما كنا نأمل فيه 
من عون شامل من الولايات المتحدة 3 
وخلال الناقشة مع رئيسة الوزراء » تحددت کل الامور » وتفرد ب 
3 ضوع قرارها أ تعیلة ما بين مائة ألف ومائة وعشرلن الفا بالاضافة الی . 
الجيش » واجلاء الاطفال والاساء من الجولان ء وصرف النظر عن 
الضربة الجوية » وانذار سوریا ومصر عن طریق الولایات التحدة , وقد 
تقلت رغبتنا هذه الى الولابات التحدة من خلال سفيرنا فى واشئطن ومن 
خلال مقايلة رئيسة الوزراء. للشفير الامربكى فى تل أبيب . وكانت وجهة 
نظرها أنه آذا اشتعلت الحرب واقتنعت الولابات. المتحدة بأننسا لسنا 
السپب فیها » فانها ستمدنا بكل الذعم اللإزم , ١‏ 


وتم اتخاذ القرارات » وکئت راضیا عنها » والهم الآن الا بضیع 
الوقت *.فاذا کان العرب جادین فعلا ء فيجب أن تكون قرارائنا صائبه 
وملائمة الان فى الهجوم فقد کان علینا أولا أن نتأکد ,من انا و ضعناً كل 


۳۹ 


«بابة وکل چندی فی الجبهة و الوضع الناسب . ولم نکن فد بدانا من 
الصفر ٠‏ فالقوات الجوية بأكملها معبئة » وكان لدينا على الجبهة 
.السورية 1A.‏ دان و ۱۱ بطارية مد فعية واه آلاف حدق » وعلی 
الجبية المصرية هل!؟ دبابة و ؟1 بطاربة مدفعبة صاروخية و2..م/ 
العلو اریء ف الحیش وأعدت خطنان للهجوم والدفاع سيق التدريب 
علبهما . صحیح ان الانذار جاء متأخرا » لکن الوقت لم يكن قد فات ۳ 


وف الساعة الحادية عثرة © توحهت الى حجرة العمليات فى كرم 
وامام الخرائط كان كل شیء هادنا » لکننی لاحظت أن الضباط يدخنون 
أكمر من المعتاد , أو هكذا تخيلت ٠‏ وقبل أن أصصل ٠‏ كان هناك اجتماع 
قد عقده القادة مغ رئيس الاركان بحنت فيه كل التفاصيل التى سنناقش 
خلال هذا الاجتماع . وكانت الخطة السى نتوقعها من المصردين هی أن 
بحاولوا عبور القناة فى مناطق معينة على طول المجرى المائى 2 فى زوارق 
مطاطية » وان بلحقوا بها قوات الصاعقة المحمولة بالهليكوبتر لاقامة 
.رءوس جسور .. وق نفس الوقس تجرى محاولة احتلال حقول البترول 


فى أبو رديس والاستيلاء على شرم الشيخ التى نح كم مدخل خليج 
ار 


ولم اکن فلقا علی آبو ردیس وشرم الشیح فد علمت آنه قبل 
غروب الشمس ستكون فى أيبو ردبس ١7‏ دبابة وفى شرم الشسيخ .۲ 
دبابة » وكان فى اد ورى أن المصربين بمكن أن يقوموا فى تلك المنطقتين 
بعملیات تخریب فقط , وان فوموا آو بمکرواق احتلالهما . وکانت 
عملية عبور القناة تثر العدید من التعقیدات ؛ فلن تستطیم طائراننا السمل 
ضدها نظرا لحلول الظلام ولفاعلة قواعد الصواریخ سام 1 النتشرة 
جالقرب من القناة الحانب آلصری * وعکذا كان يمكن للقوات البرية أن 
تقوم بعمل حاسسم ليلا ضد عملية عبور القناة » فى حين أن فواتنا الجوية 
لن ساح امل قل الا | 

وعلى اة الو رة كان الا راهن ان ارات الو وة او 
دفع قوات من خلال قصف مرکز بالدفمية الثقيلة تقعحم بعده الدباب. 
العو الق لتمهيت الطارق آمام الساة وکل ذلك ايضا:لن نتم مواخهته قبق 
السباح » ولهذ!١‏ وضعنا خطتنا بالئسة لسوريا je‏ ساس أن نظام 
صو ار يتح الد فاع السوری الکتیف ¢ والظلام ٠‏ و سو ۶ الاحو ال الجو نة ¢ 
نحنم علينا أن نبدا ضربتنا الجوية فى الصباح بهدف تحطيم الققوات 
:لسنور نك وشل فعالیها واخراحها من العر کة ۰ 

و کانت عملبات النعبتة تسیر سرعة » وخلال فترة الشاورات کان 
فد نم استدعاء عشرات الالاف من الجنود وتمت تعبئتهم ولکن وصولهم 
الی الجبهة کان بحتاج الی ۲6 سامة آخری » فعلی الجبهة الشمالية . 
كان دمكن أرسال بضع مات من الدبابات مساء لوم لاد ۷ اکتودر 





“o 


الاول » ۰ اما بالنسبة للجنوب » فقد کان یمکن ارس‌ال بضع, 


١‏ تشرين عازن 1ت دی 
0 الدبانات أنضا يوم الاحد وضع مئات أخرى مساء الاتنين . 


مثات من 

لم يكن ذلك هو كل ما يحويه الجراب » لكن تلك كانت هی 
تفد ااا للمو قف .. أما الامر المكد فهو ان هده الليلة سوقه 
تكو اق اللبالی . وکنت آمل آن بناخر العدو ایضاق حشد کافة 
قواته ا لقواتنا فرصة الوصول الى المواقع وتدعيمها . كما كنث. 
امل آن تسسب تشاطاننا علی الجبهه فی احداث فوضی وتأخر فی صقو ف. 
العدو .+ 


ومضینا نی مناقتة الاسنعدادات الخاصة بالدفاع الانی واجلاء 
الاطمال والنساء من الجولان . تم ناقضنا خطة هجومنا وكانت الخطة 
نعنمد على تحطيم قوة الاعداء العسكرية وعدم احتلال أى حزء من 
الارض . وحنى لو اضطررنا لاحنلال بعض الاحزاء » e hE‏ 
سياسية لن نبقى فيها طويلا ورغم 'شعورنا بالثقة » فقد كان القلق يملا 
قلرننا . فنحن غير معنادین علی أن تخو ض حربا ۷ تکون الباداه فیها لنا؛ 
کذلك, فان الوضع باکمله مناقض لطبيعة الجیش الاسرائیلی الذی بعتمد 
على تعبلة الاحتیاطی واحضار الجنود من وراه مکاتبهم ومن حقولهم و نقله ‏ 
الى الیدان ۰ 


وتوجهب عمب ذلك الاجتماع لاجتماع مجلس الوزراء نی بل آبیب 
الذی عقد على عحل » وقد وافقت الحکومة علی ما اتخذ من قرارات ق 
احتماعی الصباحى مع رئيسة الوزراء وأخطر المحلس أنضا بأن الولاباته 
التحدة قد اتصلت یکل من مصر مپاشرة وسسوریا عن طریق الرو س 
وابلفتهما بما نقلته آلیها اسرائیل وطلبت منهما توضیحات ۰ وقد طلست 
الولابات المتحدة من اسرائيل عدم القیام بای هجورم على متیر و سو و تا 
انها علمت اننا سوف نهجم خلال ست ساعات 8 و لم تتلق آمریکا ردا ۳ 
آما الر وس فقد کان لدبهم ابلاغ بنوايا محير وسورنا ۰ ومع ذلك قامو " 
بدور ملاك السلام دون أن لهتز لهم حفن . 


العمليات ٠‏ لقد بدأت مصر وسسوریا التحرك وقد قامت الطائرات 
السپورية بعبور مجالنا الجوی » وقامت القّوات المصرية بعبور القّناة. 
0 مرش وض قواعدتا العسکربة فی فرب ا ويرم الي 
للقصف ٠.‏ لقد بداث الحرب . 
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ی ی تس یی ی سب تس ل 


لعد جاء الهجوم الصری السوری مفاحاه لنا : لكنه لم يكن آمرا غير 
متوقع ٠‏ لقد جاء یوم کیبور ( الغفران ) وقوات اسرائیل غير معياة ولا 
موزعة کما بجب » لکن ذلك لا بعنی انها لم تكن مستمدة لواجهة الهجوم 
العربی . وآنا شخصبا > لم آکن آئوقع آن بل الصربون تخندقنا على 
طول قناة السوسس » ولا آن برضی السوریون باحتلالنا لرتفعات الحو لان 
وكنت أشعر أن وحودنا هناك معناه تجدد الحرب أن جلا أو عاحجلا 2 ولم 
نکن هذا هو نفس شعوری حیال غزه وهودا وسامرا 3 

وکنت آرى ان المفتاح لمنع قیام حرب هو عفد انفاق ‏ ولو جزئی س 
مع مصر ٠»‏ اذ لم يكن ذلك کفیلاً بتخفبف دوافع مصر للقتال فقط > بل 
انه كان قمينا بأن يجعل س_وربا تىردد فى قرار الحرب لعلمهاً آا: 
ستحارب بمفردها ٠‏ وقد اقترحت بمجرد ایقاف حرب الاستنزاف فی. 
عام ۱٩۷۰‏ آن ننسحب قلیلا من قناة السویس حنی تعطی الفرصة لصر 
۰ اعتقادی أن ذلك سیضعف رغبتهم فى القتمال مرة اخری . ولکننا لم 
نصل ألى أى اتفاق حزئی » وبدا وأضحا أن دوافع مصر .وسوربة 
لاسنئنافب الاعمال الحربية قد بقبت كما هى وأصيح السؤال هو متی. 


۳۷ 


به فعت الاحابة على هذا السؤال عل طبيعة وسياسة القيادة 

93 قه الحی بالاضافة الی الانحاد السو في 
آلصر بة وعلی لناقه الجیش الصری ۰ بالاضافه الی لسو فیتی 
الد E‏ 4 برغم تذیذب لعلا مات » درب فو ات مجر وسورنا 

ی دب خاصة خلال عا ا 
وبرودها بالعسساد شکل واسع وحاصیبه < ۱ ۱۹۷۳ ونم نز و و 
البلدین ببعلار بات الحسو ار نج سام “٦‏ و صواریح فروج ارضس س ارس ¢ 
والددانات ( ت 1۲ ) وصواریخ ساجر الضادة للدیایات ۰ 

و کات »3 سل الحسم ( ۱۹۷/۱ الخ آعلنها السادات فد مرت 
دون ابة احداث . لکنه بدا منذ مننصسف ۱۹۷۳ ان مصر وسوربا عازمتان 
على الحرت . وقد وضمنا خططا تعفی بان نحنل الفوات السسوربة 
مرتفعات الحولان وان تعبر القوات الحر بة القناة ٠»‏ م نشجه شرفا لنحتل 
ممراث ملا والحدى 2 دم حنوبا للا ستبلاء علی اد ردسن وشرم الشيخ 
وفى اجتماع فى رئاسة الاركان يوم ۲۱ مابو « ابار » ۱۹۷۲ طلبت من 
رئسس الاركان اعداد القوات المسلحة اواجهة هجوم معمری وسسوری 
شامل . 


و بالفعل م اعداد | لخعله وعر نمست على وعلى رئيسة الوزراء ٠.‏ ودعت 
خاص 6 وقدرت التكاليف با ۱۷ مليون دولار ٠‏ وم كذلك ارسسال 
تفاصیل الخطه الی فیادتی الجبهتین الشمالية والحنوبنة معضمدة 
التعز بزات وتعبثة القوات وتوزيعهما ٠‏ وعتد ظهر يوم كيبور كانت 
تو اتنا ف الحصهة الحنوبة موزعه طبقا لهذه الخطة . اما تالنستتاه للحبهة 
الشمالية فعد: کان الو ی اقوی منها: . 


وکنا قد وضعنا ۱۷۷ دبابة فى الحبهة الشمالية . و ۲۰۲ دیابه فی 
الجبهة الحنوبية مهمتها أن نحتوى المجوم على الحبهتين فى حالة و قوعه 
بمساعدة السلاح الجری » لحین و صول بشية الامدادات , وکانت الخعلعط 
فد وضعت على أساس أن الائذار البکی يجب أن بصلنا قبل ۲۶ ساعه . 
اندلاع الحرب ٠‏ وجب علی ان اضشبف هنا ان قوات الع دو شنت 
هجومها تکفاء< أكبر مما وضعناه لها فی حساسا علد و شم هذه الخمايل , 


وكانت القوات التى تم ارسالها للجبهة سرعة » هى ذلك الحزء 
من الفوات الذى تم تعبئته خلال الخمسة عشر يوما السايفة . بحد 
ملاحظة التشاط العسكرى المتزايد ٠‏ ومع ذلك فان كلا من المخسابرات 
الامر يكبة ومخایراتنا توصلتا الى أن محر بو سبو ريا لا عدان للحرب ¢ 
وفسرتا التحركات المعسكرية الواسعة على الجدهة لمحي بذ على اهيا 
« مناورات للجیشس » ولبست استعدادات لغسزو ٠‏ ومع ذلك فلم نكن 
مرناحين ؛ وخاصة فدما تعلق تالحبهة السورية ۰ 


۱ و قد و قعب معركة جوبة شكمة يوم ۱۴ سبنمبر « ابلول » 
-حيئما كانت طاثر نان فالسسوم وأربع طائر ات مبراج فى مهمة تعسو ار 


1A 


استطلاعية فوق الاراضى السورية ۶ فتعر ضت لها ثمانى طائرات میج 
نائدها ف البحر على بعد ثلانة أميال من الشساطىء وآرسلنا له طاثر ه 
هلیوکوبتر لانقاده ) تحت حماية بعض الطاثرات لکن اد الروارق 
السورية السريعة كان قد سارع محاولة التقاطه تحت حماية أريع طائرات 
احد قادنها ی البحر » وتمکنت الطائرة الهلیوکیتر من انتشاله هو والعیار 
الاسرائیلی ۱ وفی الاضی كان السوريون ¢ فی حالات آقل خطورة من حدم 
الحالة » بقومون برد فعل مضاد » ولکنهم لم فعلوا نبا هذه الرة ومرت 
ایام بدون ای رد فعل مما دفم التك الی نقسی بان هناك تحركا كبيرا 
يتم تدیر ه ۰ وتا کدت شک و کی ی اجنماع عقد دوم ۲ سىتمىر 0 ابلول 0( 
قد نقع ضحية هجوم مفاحیء ق الجولان ۰ 


وبات واضحا لى آن هذ االامر یمتل بالفعل احتمالا خطرا ٠‏ ولم 
تكن الاحرال فى الحبهة المصرية مثاليه » لكنها على الحدية السورية كانت 
فى غير صالحنا » ففى الوقت الذی دعمت فه القوات العربية نفسها على 
كل الجيهات ء كنا نحن عل الجانب الآخر نواجهها بقوات صغيرة ٠‏ ولكند 
لم نكن ستطبع نعبثة قواتنا لغترات طويلة : وآلا أضر ذلك بالدولة ٠‏ وذلك 
فى حد ذاته دمثل واحدا من أوحه مشكلتنا الرئسسة > فتحن دولة 
صغيرة بقل تعدادها عن التلاثة ملانين من اليهود نحط بهم عشرات 
الملابين من العرب . 

ولو اننا أخذنا بهجوم على الجبهة المصرية بل واضطررنا للراجع 
الی الخط الثانی » فان ذلك لم يكن ليشكل لنا كارنة : فالامر لا بعدو 
کته ایا ذل خط اشر فى مجو اوو اسف اا ائ اة 
الحاق ضرر بلبغ نمستعمراتنا نی الجولان ۰ وقد بنقل الجبهة الى 
مناطقنا السكنية فى الجلبل الاعلى والحولة ووادى الاردن ٠‏ ولم يكن 
هناك فاصل طوبوغرانی علی الجائب السوری فقط بل انضا علی الجاتب 
الاسرائیلی فى هضبه ولم نکن فیها - علی العکس من قناة السویس ق 
الجبهة الجنوبية ‏ أية عوائق طوبوغرافية » آو موانع ٠‏ هذا بالاضافة ال 
1 الصواريخ المضاده للطائرات التى بلغس حدا من الكثافة والتعقيد 
الى درجة انیا کانت تفطی کل الجسانت الاسرائلی فی مرنفمات 
الجولان . 


وقد أخبرت ضباط رئاسة الاركان بقاقى هذا فى اجتماع بوم 55 
سبتمبر ( آبلول ) وقلت لهم آذا کان السوربون پدبرون لهجرم شسامل » 
فان الامر خطير , ولا بد أن بحسبوا حسابه من الآن * ذلك أن السور دد 
لو استطاعوا تحطیم خطوطنا فی الجولان لانزلوا بنا هزيمة متکرة > ولم 


5 
۳۹۹ 


يكن ممکنا آن نترك الامور عل ما هی علیه ونذهب للاحفال برس السسنة 
التی بمی عل حلولها تلالة آیام ( تحل قبل یوم کیبور بعشرة ابام ) ٠‏ 
و بعد ذلك بثلاثة أنام عمدت اح ماعا حدر ۵ رلسں الإركان « داف 1 
البعازر » » وكمار ضباطه © وفائد الجبهة النمالية + وابلعنى رل 
سبعين دبابة » وکذلك الدنعیه وبقبة الوحدات . آما القسرات الجوية 
فقد وضعت نی حالة الانذار الفصوی ولم نکن مهم الق ات الجوبه كما 
.حدث فى حرب الانام ١‏ لسته حين كانت سيوريا لا نملك صارو خا واحدا ه 
أما الان خلديها ١١‏ بطارية صواریخ سام 5 و ٠١‏ بطلاریات سام ۲ و ۲ 
خط الجبهة فقط . و فررف الام بر حلاه للجبیاه السماليك لنفسند 
الاحوال والحدث الی سکان المسستعمرات هناك ٠‏ و او أن ر لس الاركان 
أعرب عن رأبه فى آن منل هذه الزيارة قد تسيب القلق لسکان المت تعر ٠"‏ 
و قداتمت الز باره ليلا واللقیت نمملی الس‌عمر ات ولاشا کنا 2 ليلة 
راس السنة فقد آبلفتهم اننی جثت حاملا الیهم البهانی بیذه الناسبة » 
ولکن ذلك لم بتطل عل احد ۰ وقررنا عقب هله الزيارة تدعیم هده 
الحصهة آکثر مما هو فالم چ و بالفعل ددرت الإوامر در فع در حه 
۳ حت نفس الاوامر على الحدية الحنو باه فاصیح عمد دبانانها نو 7 
التغاط المسکری التزاید علی الجبهة الجتوبية وناکد له بشکل قاطع 
انیا محرد تدریبات آما بالنسبة لسوریا ققد کانت الظلاهر لا تدل على 
شیء لکن تقاریر الخابرات کانت تشبر الی آن هنال اعدادا لشیء ما . 
ولذتلك طلست من رئيس الارکان اعداد فقر بر مەل عن تلور تو ز بع 
آلقو ات السور نةً 4 وما برد حو له من معلو مات ۰ و کذ لك قررت ان الامر 
عاجل جدا » وشبعی آن بناقش علی مستوى الحكومة . ۱ 
وكانت رئيسة الوزراء فى زبارة رسمية للنمسا ٠‏ ولكنها كانت على 
وش الموده . واتصلت باسرائیل جالیلی وزیر الدوله ؛ وطلست منه 
0 0 عاجل مع جولدا ماثیر بمجرد عودتها . واخبرته باننی غیر 
E‏ 0 فى مرتفمات الجولان وبهمنى ان اشترك ممها فى 
سو جا . والثى ماصطحب ممى فى الاجتماع رئيس المخابرات ورئي 
دكان وقائد القوات الجوية . وأن التقارير النى للقيناها بسي 
e‏ لديهم ۱۵۰ دبابة فی الخط الاول » وخط صواریخ يغطى 
موائعنا » ويمكنها ضرب طائراتنا وهى ما زالت فى سمائنا + وادیها این . 
۰ و حده مدرعات . 3 ۰ 


۱ وق الیوم التالی ۳ اكتوبر « تشرين الاول » عفد الاجتماع مع 
«رئیمسه آلوژراء » وشرحت الوم نسع على آلجبهتن السورية والصر بة 


۳۷۰ 


بوبينت أن هناك تعزيزات وامدادات جديدة فيهما .. وشرح دئيس 
#لارکان و قاند السلاح الجوی ونائب مدير المخايرات الوضع على كل 
بمن الجبهتین . وقال رجل الخابرات انه تقد ان ما بحری علی الجبهة 
الصر به هو مجرد مناورات سئو بة وأو ضح تسيو الاركان كميات 
التعز برات التی زودت بها الجبهة الشمالية وکان كل ما توصل اليه 
الاجتماع فى مکتب رئيسة الوزراء آن کواهلنا الثقلة بالسئولية ازدادت 
اعباژها دون آن برّدی ذلك الی تحسین الوقف . 

وفی الوم الثالی 4 آکتوبر « تشرین الاول ) اجتمعت مرة آخری 
مع رئيس الارکان وقائد الحبهة الشس مالية و تائبه ومد بر المخابرات ۰ 
و انتهينا الى اا ذا تلقينا الانذار قبل ٤‏ ساعة من الحرب فسوف يكون 
الو قف مختلفا , والتقيت بعد الظهر مع مدير مصلحة المياه وسألته عن 
امکانیات حفر قنوات ری لاغراق الجبهة السورية لاعاقة أى هجوم > 
فأجابنى بأن ذلك ممكن . وفى المساء تلقينا تقارير تؤكد احتمال قيام 
سوريا ومصر بالهحوم »© وكانت أهم هذه المعلومات أن الروس أصدروآ 
تعليماتهم لعائلات المستشارين الروس بمغادرة سوريا . 
J‏ تشر ان الاول (( صسدرنا قرارا بر فع حالة الطو اریء العصسوی 6 2 
الجیش والطيران : وآصدرت تعلیماتی للقادة بآن بقضوا بوم كيبور و 
منازلهم ۰ وفی الساعة آلعاشرة الا ریعا اجتمعت برئيس آلوزراء ‏ 
وعرضنا علیها تطورات الامور . وعقد اجتماع عاحل لجلس الوزراء 
ضم الوزراء الوجودین فى تل أبيب اذ کان بقية الوزراء قد سافروا الی 
یو تهم ف کل انحاء ال لاد وشر‌حنا تعلو رات الامور للمحلس 4 وأكد 
ریس الخایر ات الى زاعيرا أن میرم بيسن واردا » وذلت ما وافق 
عليه رئيس الاركان دافيد اليعازر . وكان تقييم الولابات المتحدة 
للموقف أنه لا مصر ولا سوريا تفكران فى هجوم قريب ٠‏ ولكننى قلت 
من وحهة نلرى أن كلا من منصر وسوريا فى وضع يمكنهما من القيآم . 
دهجو م خلال ساعات ٠‏ ولذا ظلينا من المجلس أن يخول رئيسة الوزراء 
سلطة استدعاء الاحتياطى اذا طلبنا منها ذلك خلال اليوم التالى ( يوم 
كيبور ) ووافقت واخبرتنا ماثير آنها ستقفی یوم کیبور فی تل أبيب . 
حشی يمكنها دعوة مجلس الوزراء الم اجتماع كامل لا الى اجتماع مغر : 
کالذی کان منعقدا بوجود خمسة وزراء فقط * ل 

ومع اننا لم نکن غافلین عن احتمال تشوب الجرب ». فان حرب 
وم کیبور اشغعلت ف اليوم الوحيد الذى ل نکن بحر قعها فیه. : و 
فى يوم الغفران » وهو. الیوم الوحید الذی یقضیه كل اليهود فى كل أنحاء 
العالم فی الصوم والعبادة * وف اسراثيل كان العمل :متوقفا والشوارع 0 
خالية لا سيارة فیها ولا مشاة . آن هن البوم هو یوم جاد لدی" الشعب 
الیهودی وازدادت جدیته بنشوب. الحرب فیه ۰ ۱ 





کان الیرم الاول للعتال ۰ پوم کیپور نفسه ۰ بوما شاقا علیتا ۰ 
فقد خسرنا کنرا من الر‌حسال . وففدنا آراضخی ومواقع غالیة القيسة ۰ 
وبالرغم من ذلك » فان نفریر رئیس الارکان الذی قدمه فی العاشرة مساء 
الى الحكومة كان ینسم بالتفاژل ۰ وکان واضحا آن کلا من مصر وسوریا 
حققتا فى الهجوم ميزتين على أهصى حانب من الاهمية : الاولى عی‌البادرة 
فی بد. القتال » والنانبة عی النفوق الهائل فی الفوی ۰ وکان السبب 
وراء تفاژل رئیس الارکان راجعا ای ادراك آن مات البزتین لن تبقا 
فى بد العدو طويلا . وذلك بمحرد آن تصل قوات الاحتیاط الاسرائلية 
الى الحبهات فیما بش ۲٤١‏ الى 58 ساعة » لتستعید مىزان القوی وتمکننا 
مز, آستر داد عتصر البادرة ٠‏ 


وقد بدأت الع رکة » فی نفس الوقت ۰ عل کلا الجبهسین فی السعة 
المانية ظهرا ٠‏ فبداً کلا الحیشین بقصف آأرضی وجوی لس کرات 
ومنشات الجیش الاسرائیل ۰ وقى الجتوب تابح الصربون القصف‌مباشرة 
بعبور القناة على طولها ۰ فأقاموا آلجسور واس تشدموا الزوارق 
المطاطية , دل آن بعضهم عبر القناة سباحة ۳ وفی الشمال » و تحت منار 
قصسف مدفعی ثقیل » بدأت القوات المدرعة السوربة هجومها * 


۳۷۳ 


وحنی متتصف اللیل کان الصریون قد نقلوا الى الضفة الشرقبة 
للقناة ۲۰۰ ددابة من مجموع ۳۳۰۰ دبابة نقلوهاً الى هناك » و کان لد بهم 
۸ هم دفع میدان نغطی المنطقة كلها ٠‏ وخصصوا لكل ميل هنالارض 
۰ مدفعاً مضادا للدروع ٠‏ وکان محموع ما لدینا عی هذه الجبهف ۲۷ 
ديابة و58 مدفع میدان ۰ وفی آلجولان , کان لدینا ۱۷۷ ديابة و 55 
مدقم ميدان تواجهها 5٠١‏ دبابة سورية فى أول موجة هجوم 2 ووصل 
محموع دباباتهم فی هذه الحبهة ۱۷۰۰ ديابة و٠٠٠٠‏ بطارية مداقم ٠‏ 


وقد بدأ العدو هحومه بقوة من الشاة تصل نسبتها ال ۱۰ ال ۱ 
ممارنة مع رجالنا ٠‏ وبلغ عدد قوات المصربين مائة ألف رجحل ضد ١٠٠5م‏ 
من رجالنا » في حين کان لا عل الجبهة الشمالية خمسة آلاف رجحل 
و احهون 46 آلف سوری آلهم فى الموضوع » أن مشاة العدو ب عل 
عكس ما کانوا علیه سابقا - کانوا مزودین باعداد هائلاً من الاساحه 
الصادة للدروع » ویحملون الصاروخ السوفستی استر بلا الذى يستخدمه 
الف د ضد الطاثرات ۰ وقد عانينا أيضا من نقص عددی فی الطر ان اذ 
کان لدی مصر 5٠٠‏ طائرة ولدی سوریا ۲۵۰ طائرة * 


وبرغم هذا التفاوت الرهيب فى الدرعات والدفعية والشساة 
والطائرات فان تفدیرات القبالاتن الشسمالية والجنوببة فى الليل أنهما 
قد استطاعنا احتواء الهحوم وتقدم العدو . وقال رئیس الارکان الیعازر 
۶, تقریره آن هجمات السورین فى الشمال قد تم ایقافها ولم تحقق 
أي تجاح ء وأكد أن الاتصال ما زال مستمر ا مح مواقعتا الحصينة فی 
حبل النسخ برغم آن تقاریر سابقة کانت قد أشارت الى انقطاع له 
الاتصالات واسشیلاء السورین عليها ٠‏ أما فى الحبية الجنوبية 2 وفقا 
لم آ», رس , الارکان » فقد عبر الصربون القناة من عدة نقاط واستو لوا 
ع أا فوا ال واوا اة هو را له رى أن :لد قفن 
فادل للاحتو آء هناك ۰ 


وبات واضحا أن الموقف على الجمهة الجنوبية 'لبس مرضيا كما عو 
الحال بالنسبة للجولان ٠‏ فقد تجح المصريون فى عبور عائق القداة › 
لكن السوريين لم يخترقوا خطوطنا بعد ٠‏ علاوة على ذلك فان التعزيزات 
سوف تصل آلی الحولان فی آنناء اللیل الامر الذی بحعل فیهس الثات 
دن الديابيات عند ظهر اليوم التالى ۷ آکتوبر رت ۱ ۲ ۰ آما الحبه.4 
الحنوبية فقد بستطیع الجترال ابراهام دان الوصول اليها ظهر !ليوم 
التالى بعدة عشرات فقط من آلدیابات ۰ اما التعزیزات القوية فلن‌تصسل 
هذه الجمسة الا بعد بومين ؛ أى فى صباح بوم 8 أكتوس رت ۱) ؛ 
معني ذلك أن إمامثا ٠١‏ ساعة صعبة ء 


۳۷ 


وطیفا لهذه الظروف قمنا بتغيير الخطة النى كانت قصى يبام 
حلا: 333۹ ۰ 2 ۰ 5 7 رن 
0 ات شرپ الصواریخ السوریة » لنقوم فی صباح الیوم الدالیبضرب 
اأجبهة المصرية لساعدة آلفيسادة الجوبية ۰ 


وو ت د لملقی ما“ 
فد 2 4 
4 


٠ :‏ اذ لم أكن أسيارك رئیس الار کان وفائد القيادة الحنوببة ماو لیما. 
"مد حقق المصريون مكاسب هائلة وتعرضنا لضربة موجعة ٠‏ ففد عبر 
E‏ واقابو! جسورا نقلوا عليها المدرعات والمشساة ,2 ولم نكن 
الافر اد ا 0 اه 


+ بالاضافة ال القلق الذی کان یساورنی حول الوق السکری . 
فقد كان هناك سؤال سيطر على كل تفكيرى ٠‏ ما الذى حدث + وهل 
أخطأنا فى تخطيطنا أم التنفيذ * ما الذى حدث لثلاثة من العتاصر 
الاسراسية فی عملنا وهی ۰ الدرعات ۰ واآلقوات الحوية . والوانعالحصیده 
على القناة ,2 والتى كانت كفيلة باعاقة العدو من العيور واصياينهة يحساثر 
بالغة ؟! 


وأصبح العيور الآن حقيقة واقعة 2 ولم تعد مواقعنا التحص‌ينة 
وی فغخاخا للموحودین فیها ان لم نستطع رد الصریین ال الضغة 
الغربية ء وذلك ما لم اکن آشترگ مم دئیس الارکان وقاشسد الجبهة 
الجنو بیة فى افتراض امکائية حدوثه ۰ وعقد احتم‌اع للوزارة قى العاشرة 
مم مساء أول دوم للاطلاع عل محرباث الحوادث > وکان عل رئيس 
الاركان أن يقدم هذا التقرير دون حاحة مثى ال أن أنحدت ٠‏ لكن طلبت 
الحدیت لکی اطلع الوژراء على الموقف بكل قسوته وتقييوى 1ا قدمهرئبس 
الاركاآن * 

وقلت أنئا نواحه ثلاثة عوامل دالغة الصعوية ٠‏ آوئها جم قوات 
العدو المجهزة باسلحة تراكمت عبر السئوات الست الاضية ۰ فالجیشس 
الصری والسوری ليسا هما الجیشان اللذان عرقناهما عام ۱۹۰۷ ۰ بل 
هی قوات حبدة نم تجهیز ها وبملؤها التصميم والاصرار ۰ وتانیع‌ما دو 
سلاح الصواریخ » بعد ندعیمه بالصواریخ سام 5 وما ثم تستطع قواتنا 
الجوية قهر هذا السلاح فلن بمکنها تقدیم ید العون تدباباتنا وندهب. 
مدرعات العدو ۰ 


اما العامل الثالث فهو حاجتنا الى المحافظة على الجبهات مع وجود 
قوات قلبلة فيها الى أن يتم استدعاء قوات الاحتی‌اطی ووصولها ال 
الجبهات ٠‏ 


5 


وقلت أن المعركة الحرجة هى فى منطقة القناة . فسوف دواحه 
طراننا قى صباح اليوم التالى تحديات خطرة ننمثل فى سلاح الطيران 
الصری وسلاح الصواريخ » وسوف نحتاج الى قدر کبر من الحنل ثی 
هذا اليوم ۰ أها فى اليومين الثالث والرابع ( 8 و 5 كتوبر تشرين ۱ ) 
فستكون مدرعاتنا قد وصلت بالكامل الى هله الجبهة وسوف تسكون 
احتمالات تحقیق النجاح حيدة ٠‏ 


ولذا بدا لى أنه يجب علينا أن ننسحب الى الخط الثانى . لشحارب 
المصريبن فى مسافة ؟١‏ ميلا من القئاة ٠‏ أما فى الججبهة السمالية ققد 
كانت توقعاتى أننا سئوقف الهجوم السورى ٠‏ وقلت لهم ان العزاء 
الوحيد هو أن المعركة فى الجبهة الجنوبية مثلا تجرى فى صحراء د بناء 
إعيدا عن أرض اسراثيل التاريخية ومدنها المأهولة بالسكان ٠‏ 


وقد آبدیت ملاحظاتی وبيتت رآيى » لكننى لم أكن أشعر بالراحة. 
ولا الوزراء الحاضرون أيضا ٠‏ كنت قلقا ومرهقا 2 وشعرت بفجوة بينى 
وبين زملاثى فى الوزارة * فلم یعجبهم ما ذکرته عن نجاح الصریین ولا عن 
انسحابتا ال الخط الثانی ۰ کانوا بریدون من الحیش آن برد الصرین 
عبر القداة قورا ۰ وهکذاً لم نکن نستخدم فی حدبئنا موجة واحدة ۰ 
كانت تسسیطر عليهم روح التفاؤل التى أبداها رئيس للارکان » والتی 
التقت مع الامنبات الطيبة التى كانت تسود أفكاره, ٠‏ وعند منتصف. 
الليل تم ابلاغ ممثلنا فی الولایات التحدة لاخطارها باشا فی غصون 
ایام سوف نطرد المصرين من الضفة الشرقية , وأن الوقفب برغم التجام 
الرحلى للاعداء يدعو للرضی ۰ 

وأذاغت للاذاعة الصربة ۰ ووكالة تاس السوفيثية » الاحداث الس 
وقعت فى اليوم الاول علي اعتبار اننا نحن الذین بدانا الحرب ۰ فأذاع 
رادم القاهرة أن السلاح الجوى الاسرائيل هاجم فى الساعة الواحدة 
والتصف میناء الزعفرانة الصری على خلیج السویس وان ( القوات 
الصریة ترد العدو ) ٠‏ وأذاعت تاس ورادبو دمشق نقلا عن التحدت 
العسکری السوری آن أسرائيل هاجمت مواقع سورية متقدمة وأن‌القتال 
تن نا 

۳۷۳۹ 


وتان بیان الولایات النحدة مدعاة لقلق أكتر ٠‏ اذ علق منحدث 
اسم الييت الابيض على اندلاع العارك بعوله : ر آن الرئیس نیکسون 
ینایم الوقف عن كنب منذ الساعات الاولى من الصیاح ) * وكان الصمباح 
دی الولایات التحدة بوافق بعد الظهيرة فى الشرق الاوسط * وقد صدر 
البیان بعد ثلاث ساعات من الهجوم الصری السوری دون آدنی اشسارة 
الى أن العرب هم آلذین بداوا الحرب ۰ وعنسما آبلغ ممتلنا الولابات 
المنحدة أن العرب هم الذين بدأوا الحرب ٠»‏ قيل له أن العرب يدعون اتنا 
نحن الذين بدأناها ٠‏ 


۳۷۷ 





بدأ السورپون هجومهم فى مرنفعات الجولان الساعة النانیة بعد 
اللهر يوم 51 اكتوبر فى نفس الوقت الذی بدا فيه المصريون فى سيناء 
وهاجموا بفوات ض خمة على طول الجبهة پاکملها ۰ مركزين على نقطدين 
شمال ووب الفنيطرة وصدهم صوودنا وشالنا الدموى الذى فاده 
اللوا. السابع المدرع بقيادة الكولونيل افيجدور فى سمال الفنيطرة . 
ولوا باراك المدرع بقيادة الكولوتيل بن شوهام فى جنوب القنيطره 
وقبل أن تصلهم الامدادات » المقرر وص ولها . فى صباح اليوم المالى 
نحنم على اللواءین آن پصدا عوات الغزو ۰ ونجحا بالفعل فى ايم ات 
الغزو فى هذا اليوم المرير ٠‏ ولکن السوریین استطاعوا اختراو القطاع 
الجنوبى خلال الليل 2 وأصيح الموقف خطرا للغاية ٠‏ ولقد كنا توفع 
دائما أن أى هجوم سوری بحدت سیأنی من الشمال ۰ ولذا زودت وت 
آفیحدوا فى السمال بدیابات كافية > أما الآن فقد نحتم على القطاع 
الجنوبی بدباباته القلیلة آن بصد آلغزو السوری " 


و یخلاف ما حدث على قناة السويس » فان الهاحمین واحهتهم بران 
ت ديدة وقد تم مد کل الواقع » فیما عدا جبل الشیغ , بامدادات‌جذدیده. 


۳۷۹ 


۹ 


م نر بيب مدفعپسنا بحيت نغطى المواقح الامامية ٠٠‏ وقد تقدمالسوريون 
5 ۵۰۰ دبابة وأضافوا لها في الليل ©٠٠١٠‏ ديابة آخری » في مواجهه 
۷ دابة فی فیادتتا الضمالية وکان کل ما وصل الى القيادة الشمالية 
من الاحتیاطی هو ؟١‏ دياية ٠‏ 

نر كت اجنماع متجلسن أاوزراع وذصت الى الغيادة العامه الخاصةه 
بالطو اریء 3 فوحدتها كحلبيه ااشحل ٠»‏ ولکن دون عمل . کان العمل 3 
من الناحية الفنية ¢ لسسير سيرآ كيدا ومنظما ٠.‏ فوم سلقون النقار بر من 
صهات الفنال ويضعون ااعلامات غل ابخر انط ٠»‏ اما من ناحية السسبطر د 
والقيادة والتفکیر الهادیء النوازن » فان الوقف لم یکی مرذفسيا بالمرة 
داخل ححرة العملیات ۰ فان الوفت لم كن مرض . 


كانت طورات الحرب فى آیدی فادة الجبهات » وکان ی ان 
یدافعوا عن حطوطهم ویمنعوا ای اخنرای للعدو ال ان صلهم. الامداددت 
ری متل هذه الاحوال » قان القيادة العامه لا يكون فى وسعها أن بتعل 
انکتر ۰ وكانوا بين الحينة والاخرى يتصلون بالمواقعم ویتخذون القر ارات 
اللازمة بعد التشاور مع فادة هنه الوامع * 


وذعبت اي غرعه عملیات الطران حیب أيلعنى القاند عن حطنا 
لميوم النالى » وهی ان پهاجم امداعا ی الجیهه الجنوبية فى صياحاليوم 
ادثالى وخاصة قواعد الصواریخ والطارات حتی ساح له الحرية فی‌الفیام 
بعمليات بعد ذلك على ضفتی القناء ضد القوات الصرية ۰ وکان ز ثیس 
الا رکاں یری آنه لا مانع آیضا من ضرپ العایر. فبل اسكات يطاريات 
انصواریخ وقلت لهم ان لدی وجهة ظر آخری فمد کان آمام الصر ین 
لیلتان ویوم لادخال فوات مدرعة حائلة ال سیناء »م ولذا فقد کت.. اری 
آن نبداً بمنع هذه الفوات من التفدم حتي لو خسرنا طائرات ۰ اذ ان 
الطائرات لو فسلت فى ندمير قواعد الصواریخ ۰ فسيعنى ,ذلك أننا فقدنا 
کل شىء 2 ستصیح حركة طيراننا محدودة ونکون فد سمحنا لقوات 
صخمة من الدبابات بالعبور ودخول سيناء - 

وكانت لوزير الدفاع سلطات سياسية . ومن عنا فان القسرار 
العسكرى يكون فى يد رئبس الاركان وقائد الطيران . وهكذا بقى قرار 
ضرب الطيران لقواعد الصواريخ ساريا وكان الوقت حینذاك النانيسه 
صباحا _آی بعد ۱۲ ساعة من بدء الحرپ » فعدت ال مکتبی للراحة . 
وایقظونی بعد ساعتين » لان الموفف فى الشسسمال اصبع خطی! , ففد 


۱/۸۰ 


اشرقب القوات السورية خطوطنا فی الحسنیه جنوبی القتیط,: بثمائيا 
امیال » وبدات تتقدم نحو الطرق النى ثر بط مر نفعات الحولان ES‏ 
الجلیل ۰ و کانت الدبابات الاحتياطية البی ارسلت عل عجل قد وصلت 
الى سفوح الرتفعات لاغلاق الطریق ۰ وآصدر الجرال اسحای پوفی 
آوامره باجلاء کل السکان والدنیین هی الستعمرات ۰ وم اجلاء النستاء 
والاطفال فى وم الغفران ۰ 

وغادرت مكتبى على الفور منجها بالطائره الى الجبهة الشمالیة ۰ 
وكنت أسمع صوت للانفجارات » ونحن نطير فوق نل أبيب ٠‏ فلم يكن 
عمق مرتفعات الجولان يبعد آكس من ١5١‏ ميلا ٠‏ واذا ما وصل السوريون 
الى نهر الاردن ۰ فيصبح من الصعب ردهم . خاصة وهم يستخدمون مسل 
هذه الكميات من الاسلحة والقوة البسريه واننا نقاتل المصريين عسل 
الجبهة الاخرى ٠‏ ولذا كان لا بد من ايقاف اختراف السوريين ولو 
اضطررنا لاسنغلال كل الفوات المتاحة لدينا ٠‏ ووصلت الى مفر ميادة 
المنطقة الشمالية فبل السادسة صياحا يفليل ٠‏ وأبلغنى القائد أن كل 
دفاعاتنا فى الفطاع الجنوبى قد انهارت . وأن السوريين قد تغليوا على 
لواء باراك ودح ركوا الى الفطاع الجتوبى . وعم الآن فى منتصف الطريى 
الى نهر الاردن ٠‏ أآما قواسا المدرعة النى نمث نعيشها فلن 'ستطيع موايهة 
العدو فيل مننصف التهار ٠‏ 


واكسيفب أن الطبران هو العوة البى سسطيع الآن ايقاف تقسدم 
العدو » وانه لا يجب اشاعه دفيعة واحده وأحبرنى قائد القطاع أن 
دیایاتتا مشتبکه مع العدو هی معرله ۰ وآن الطاثرات فد تفصف بعض 
دیاباتنا ۰ وقلت له آن یصدر آوامر لاطعم الدپایاب اما یت رکوا دیایاهم 
أو يغلقوا الابراج ٠‏ كان على طائراننا أن بهاجم قوات العدو المدرعه 
دون آن تحاول - حسب المعناد _ اسكات فواعد الصواريخح أولا ٠*وطلبت‏ 
الجنر ال بنى بيليد فائد الطيران على التليعون وطليت اليه أن يرسال 
طائراته فورا فى عملية مسنمرة ضد الديايات السورية التى اخترقب 
الخطوط . فذلك هو التصرف الوحيد الذى يمكسا من ايفاقهم الى أن 
سل امدادات آخری من الدرعات بعد الظهر ۰ وکان موردخای هور 
قاند الطران السابق , والذی یعمل الآن کضابط انصسال فی القيادة 
الشمالية يقف بجانبى ٠‏ وفال لى : قل له آن برسل التشکیلات واحدا 
يعد الآخر من أربع طائرات فى حركة مسنمرة حتي تشل فاعلية الدرعت 
السوریه » ونصبح أطقم الدبابات عير فادرة » على رفع رؤوسها ٠وكانت‏ 
SS‏ ررس ی 
و بهذا الاسلوب . لانه يتلقى اوامر 2 


۱۸۱ 


اكنر من أمر ء ولذا کان الرد ایجاپیا * وبالرغم من كافة نظام الدفاع 
الصساروحی الحوی السوری 6 فان الطاثر ات ظلت تهاجم اللدرعاتالسوره 
باون 'توقف , الامر الذی أحدت نتأنرا ضخما على الموففا ٠‏ 


وحلال صباح یوم ۷ اکتوبر ر سرس الاول ) بدأت العيادة السمليه 
ندعم لواءانها النى نعنتب حلال الفبال , ونكلفب إعض الضياط الليار 
پلاسراف على فصعانها » موضعب مستولية الغطاع الجنوبى على عاس 
الجنرال دان لانر » والعطاع الشمای عیی الجنرال رافوین ایتان ۰ وکان 
هنال شکیل التب سیصل الجولاں فى المساء وعند الستاعه بلورحده 
صهرا » طهرت فجاة الديايات السوریه حول معسکر نافح عل‌مساده ١‏ 
امیا قفص من جسن یصن اي الاردں دیور صلیم ايضا الى ل مستعمں اند 
فى الجليل اسمالى - وحاض اللولونيل ين سوهام معراله سنيعهلايغ ف 
سدمهم إلى آڼ صبه امدادات فوبه » سم فتل خلال همسده العر له هو 
وتانبه ۰ وما آن حل المساء حتی ان السورپون نمهمرون واینعه حعر 
الازمه النانيه المي واجهتنا خلال الاريع والعشرين مساعه ١‏ وكانت 
عمليات الطيران سببا فى الفصاء على حطوره التقدم السورى ٠‏ ام فى 
المعر كه النابيه فمد كانت هناك مجموعة من الديايات متجهه من قواعد هب 
فى الجليل فى مجموعات صغيرة إلى الجيهة » وعندما شاهدت النغدم 
اسورى نحو نهر الاردن ففلت الطريق وحولته الى عنق زجاجة ,2 نم 
نجحوا فى دفعهم الى الوراء * 

وفى اليوم النالت للقتال حدنت الازمة النالنه مح اللواء السایع 
دی القطاع السمالى والذى طل يقاتل تلالة أيام وليال بلا توقب وضعفت 
مسومته بعد عدة هجمات قویه طوال تلك الاپام وها هو الان بواجه‌آدوی 
هجوم عليه بعد آن آصیبت معظم دياياته ونفذت نقريبا ذخيرة بفية 
الديايات ٠‏ وانصل الكولونيل أفيجدور يقسائد اللواء الجنرال رافويل 
ايان ء وأبلغه أنه لع يعف بمقدوره ايقاف تقدم العدو أكتر من ذلك ۰ 
ولکن » فى نفس اللحظة » أفاد الكولونيل يوسى بأن وحدته استطاعی 
احتلال مفبرق الطرق عند نقطة تدعی پوستر شمال غرب القنيطرة , 
وأن الدبابات السورية بدأت فى الانسحاب ٠‏ 


وعللى الفور انصل ايتان بافيجدور وأيلغه بهذه الالسسارة ٠‏ وطلب 
اليه الصمود لعدة دقاثق فقط » و بالفعل صمدك اللواء السایح و بدآت 
دبابات المقدمة السورية فى الانسحاب ٠‏ 

وعندما توحهت الى القيادة الشمالية مساء يوم ٩‏ أکئو در (نشر دن 
الاول ) وحدت آن الحالة قد الغيرت رغم القتال ۲ لعنیف والخسسساثر 


AY 


الفادحة » وخاصة بين الضباط ٠‏ وكان الجمیع ینعرون بأن الهجوم 
السوری قد انکسر ۰ وکانت قوات العدو فد خسرت حوالی ٩۰۰‏ ددایة. 
وعد دهشت عندما علمت آن پوسی فد اشترك فی الع رکه . لاننی کنت 
فد سالت عنه مند پومین وعلمت آنه حارج اسرائیل بعصی شهر العسل 
فى الهيملايا ٠وعلمت‏ أنه عرف پنشوپ الحرب وهو فى نیبال فبادر 
بالعودة الى اسرائيل عن طريق أنينا » حيت التحق بالقيادة التسمالية 
وعادٍ ١١‏ ديابة الى دل يوستو ٠‏ اسمتطاع أن يحتله رغم أنه واجه 0+ 
دیابه سوريه ٠‏ وحرصت عل رويته لكنه كان قد أصيب اصابة بالغة 
فی معركة آخری فی تل شمس . ولم آره الا فى مستتسفى حيفا يعد دلك 
پلاته آیام ٠‏ 

وفامت_فواتتا یعد ذلك يسد الاخترافق السوری ودفعوا الصدو 
خلف خطوطنا الى داخل سوریا » ووصلوا ال بل شمس عل طريق دمسق٠‏ 
وهناك واجه يوسى خطوطا دفاعية قوية وهجستات مئفه من الطیر ان 
(اسوری ورعم آن ثمانی دیایات فقط هی التى يقيت لدى يوسى . فقد 
. ساول بها احنلال دل شمس فی اخنراق سريع » لکنه سرعان ما اکتشت 
حطاه + اذ وجد المنساة السورين فى مواجهنة , وأسفرت المعر كة عن 
معد الدبايات وعن فقده لساقه اليسرى ولم ينقذه الا زفيكا قائد دباسه 
الدى نجا ياعجوية ٠‏ 

وفى نهاية الاسيوع الاول من الحرب على الجبهة السمالية » كان 
انسوریون می موقف الدفاع ء واوتدت الحملة الى أراض يهم شرفى 
الخطوط التى اخترقوها منذ ستة أيام ۰ 


جر 

ویعد کانت فواتنا ‏ كما رأينا ‏ على الجبهة السورية منم ركزه 
ومستعدة للمقابلة السوريين عندما نشبت حرب يوم كيبور أما على قناة 
السويس » فقد كان الوضع مختلفا تماما ۰ وکان آول من قاسی من عنف 
المع ركة على هذه الجبهة » هو خط استحکاماتنا الاول الذى كان على فناة 
السويس مباشرة » ويضم ۱۱ من الاستحکامات القوية » والذى عرف 
اسم خط بارليف ٠‏ وكانت المعارك قوية وعنيفة , وعندما هلجم المصريون 
هذه الاهداف ۰ وقد حاربت کل نقطة من نقاطنا معركتها مسستقله ء 
وكأنها جزيرة منعزلة > ولکنها قانلت بعنف وپسالة لانها کانت مر که 
حباة أو هوت » معركة استسلام أو حرية * 


AY 


وكانت هده الأستسكاماث غيارة عن تق أمامية صغيرة ۰ تضم كن 
نقطة بين ۲۰ و ۰ جنديا » تمتد على حافة مياه القناة » وتبعد كل مني 
عن الاخرى خمسة أميال. ٠‏ وقد تعرضت کلها ای قصف شدید ذه ركو 
عندها بدا المصر يون عجومهم ۰ وقد نيع هذا القصف هجوم شسسامل 
بالدبا بات والشاة ۰ وفیما عدا الوقع الذى كآن يدعى بودابستويتمب- 
بوضع طوبوغرافی خاص ۰ فقد سقطت کل النقاط » بعضها تم اخلاژه" م 
والیعض الآخر اقتحمه الصریون ۰ 


ولم یحدث هذا فی الحال ۰ فعیی الرغم من آن الصریین عبروا القناخ 
مع أول دانة تم اطلاقها فلم تسقط آی نقطلة خلال الاريع والعشر ین 
ساعة الاولى » ولا حتى تلك التى نجح المصريون فى التسلل اليها عسد. 
بدء المعركة ۰ ومن ناحية آخری . لم تنجح أى نفطه فى ايقساف تقدام 
المصربين فى قطاعها ۰ ونجحت يعض النقط فى اغراق زوارق المصريين 
أئناء العپور ء قام بعضها بتوجية المدفعية والطيران الى الضرب الفعال 
للحسور وتجمعات القوات ونسبیت فی احداث جساثر فادحة لها ٽکن 
ذلك كله لم يؤر فى حركة نقل مدرعات المصريين ومشاتهم الى الضفةة 
انشرقية وعندما کان پخفق الصریون فی احشلال ای نقطة . فانهم کانو ۱ 
مرون علیها ویواصلون تقدمهم » فیما عدا نقطة پودایست التی رغم‌آنه۱ 


د ت لهجوم عنيف ٠‏ فقد ردت المصريين وأجبرّتهم على العودة الى 
بور سعيك * 
وانعز لت بقية النقاط عن قواتنا ٠‏ وقائلت قواتها ب با 2 


وتصمیم ۰ وفی معظم هنه آلنقاط قتل كتير من الضباط وتلقت بعضی 
النقط الاوامر بالجلاء أو الاستسلام » ولکنه! رفضت ذلك ولكنهم فى 
النهاية حوصروا بواسطة الاعداء وانقطعت اتصالاتهم پکل القوات » و لم 
يعد لهم القدرة على التسسك ينقاطهم ٠‏ وكانت آش نقطة سس قط 
ويؤخذ رجالها أسرى , هى ماسريك النی تحکم .الدخل الجنوبى لقناظة 
السويس ٠‏ وكان بعض تلك النقاط قد تلقی الانذار بالهجوم الصری‌قیی 
حدوثه بوقت قصبر » وتلقاه بعضها ساعة وقوع الهجوم ۰ ولکن ذلك‌عی 
ية سال لا يعشى آنه لو كانت هذه النقاط قد تلقت؛ الانذار قيل بلسء 
القتال بوقت کاف فلم يكن بامكانها أن 'نغير فى الامر شيئا ء لانهسا لم 
تكن مستعدة لواجهة مثل هذا الهجوم الضخم الکتف ۰ وکان آقوی ما ق 
مذه الاستحکامات هو الجزء الذی يقح تحت الارضن ویضسسم و 
العملیات ۰ ومضاجع الجنود ۰ آما مراکن اطلاق النار . وخنادق الو اصلابت» 
فكان من الضروری آن تکون على سطع الارض وسقطت .هده لواقم 


۱۳۸: 


الکشو فة عندما تعرضت لقصف الدفعية الصربة ثم‌لنران الدیابات التی 
حاصرتها , وفتل رحالها أو أجبروا عل مخادرتها ٠‏ 


دعلاوة على ذلك » فلم يكن الاعداد الفنى والتنظبمى لهده الجممة, 
متقذا » ففصائل الدبابات التر, كانت دحب ای تتم کہ س النقساط 
الحصينة لربطها بيعضهاا وتقديم العون لها , كانت على بعد 1 ميال 
للف ۰ وعندما حاولت هذه الدیایات النقدم للامام وحدت آلصر رن 
قد سيقوها الى هناك » وتعرضت لتران عنیفة من ضفتي القناة ۰ وتم 
تدمر معظم هذه الدبابات وشل فاعلیتها ۰ وفی داخل الاستحکامات . 
كانت حالة السلم قد أدت الى أن أصبحث معظم المعدات غير معدة لاعمل 
مثل أحهزة الاشارة والاسلحة ,2 فقد كانت جميعها فى مستوى أقل 
المستوى المقبول : كما أن حالة الرجال أنفسهم لم تكن مهيأة لحرت 
وفوق کل هذا فان هذه الاستحكامات لم اختر لها الرجال حيدا ول تلو 
امدادات وتعؤزبزات تمکنها من الحفاظ عل أصعب خطوط الحبيشر:أكث ده 


ن 


تقدما وهو خط القناة , وکانت معظم قواتها من حنود الاحتباطی القدامی 
الذدن مر علبهم عامان دون أن تلقوا آی تدرب * 

۰ مکتنی الحکم بای مقباس على مدى مساعمة هذه الاسنحكاعات 
ی اعاقة النقدم الصی», آل الامام ۰ ومع( أبة حال فان الصرس لم نقدمو! 
خلال النومن الاولن آکثر من «ضعة آسال وکان هذا الوقت کافیا لكى 
سبیء کل الاحتیاطی > وتصل الامدادات آل مدان القتال ۰ وکما دب 
دائما فى كلمعاركنا فد كانت خساگرنا الفادحة فى الف اط عقادة 
الواقم و توآدهم * 1 


و آن الهحوم بدا پسدمة القصف الدفعی العننت » «فی 

الوقت الذى كانت القو ارب قەه اعد القئاة فقد آهسته مفهو ما آن الحرب 

ا 1 

الحادة قد بدأت . غر آن الضخط الر تسى عسكر نا وتفسيآ ور 

'تدققن آلاف الحنود ومعهم الدبائات » واقتح‌وا الاستحكامات لود كو 

۳ ۰ ۰ 5 م ور 

سحقه ل االخام والبوادات * وتصدى الدافعون للمهاحمن ۰ ۱ د 

مواقم اطلاق آلثار تسقط آو .تخل ٤‏ كان رحالنا ستقلرن الى ا 
55 مستهر ون فى قیال الاعداء ۰ ودمرود الاعات صت د 

۱ 4 5 آححجم ضنة ل أمدادات لمعم 
للحثود أن مه قفهم درز داد هیعو به + وآن ١‏ ا وصول ۱ 0 
ایح سراد ۽ فقد سدت الطرق آمام وصول الدبايات اأمهم 0 

9 لوث داخرا میا شم 
الدبابات التی حاولت ذلك » ویداً الرجال بطالبون باخر اهم 
فيه 4 


۳۸۵ 


كانت هناك تقديرات خاطئة عل کل المستو بات بدءا من قادن 
الاستحكامات الى قادة الالوية الى رئيس الاركان » بل وحتى على مستوى 
الحكومة ٠‏ فقد كان الجميح بعلقون الآمال على أن نس تطیع اعادة 
المصريين الى الضفة الغربية أو على الاقل أن نخترق صفوفهم وتصسل 
بالاستحکامات » ولقد کانت هناك , فى الليلة الاولى للحرب ٠‏ احتمالات 
بأن ننقذ كل الرجال على خط الاستحكامات » لكن قبادة الجبهة الجنو بية 
فضلت ألا تفعل ذلك لانها تصورت أن الايام القادمة فى الحرب آن‌تکون 
اصعب من اليوم الاول ۰ وقد حاولت بعض وحكات الدبابات انة'ذ تقاط 
الاستحکامات ولکننا فقدنا الکثر من آطقم الدبایات فی حنه الحاولات. 
وفي حالات آخر ی حاول رجالتا اختراق صفوف الاعداء وهم بخلون 
مراقعهم » ونجم بعضهم ولکن معظهم فشل فی ذلك ۰ وقد صمد موقم 
واحد حتى النهاية »> بينم استسلمت الواقع الاخرى بعد آن يقست من 
و صول التعزیزات ونقذت ذشرتها وقتل رحالها ٠‏ 

كان خط باولنف قد ۲کنسب شهرة ملحوظة » ولذا فان اقتحامه 
اعئبر بمثابة نصر کبر للمصر یی رد لهم كبرياءهم ٠‏ لكن النقط. القوبة 
التی تكون منها هذا الخط , لم بکن متوقعا منها آن توفر قوة لهم !ود 
سا » ولا آن توّدی وظائت لم تنشا من اجلها اصلا ۰ فلم نکن مطله با 
منیا ولا مخططا لها أن 'تمنئع ‏ بمفردها مستقلة ومعتيدة عل" عله 
أف ادها وقوة ثرانها - قوات کرة العدد من عور القناة * وكانت نسسة 
الصرس الذد عب و1 ال, المدافعئ ٠٠١‏ ال واحد * ولر نکم متوقعا لها 
اد "منم ساعات طو بلة قا جو صر ٿث وقطعت دیما الشطرمل > ل "أرما 
ام تک تشک نظاما عسک با مستقلا +٠‏ لقد كان خط بار لش والر ۱- 
الحمستة زعا لا «شحزاً م" التدظم العسكر ی الشامل قم, سسناء » وكان 
مخططا لها آن تنفذ واجباتها فیما لو كانت القولات الاخرى كالمدرعات 
والمشاة موجودة معها آو بالقرب منها ۰ ومکذا ۰ فان نجام خط بارلیف 
لم يکن عثمد عل, النقاط الحصيئة وقدرتها عل الصمود » با, ع۲1 حسسن 
نووّدم الوحدات المدرعة حسب الخطة وضمان الطرق الودبة ال هذه 
النقآاط من آلخلف ۰ وطالا لر تم تامن مذه الشروط فقد كان اما 
اخلاء هه الثقاط وسحب رحالها آاخلف والقبام بهجوم مضاد من الخلف 
ب اسطة المدرعات والشاة ۰ 

وفى الساعات الار بع والعشرين الاول من شوب الحرب ¢ امنا 
لا نملك سوى قوة ضثيلة من المدرعات على الجبية المصربة ٠‏ وما أن 
انهان خط الدفاع الاول حتى ندقق المصريون على سيناء بقوات ضخمة 
وبقوة هائلة من الاسلحة ٠‏ وقاتل لواء دبابات الجنرال البرت ماندلر 


1 ۳/۳۹ 


پبسالة لایقاف تفدم الصریین ۰ ولم یکن هذا اللواء منتشرا وفق خطة 
الطواریء فى موقعه عندما بدأت الحرب ۰ ولذا فانه » ما أن تقدم نحو 
القتال حتی تعرض لنبران عنيقة من الدپابات الصرية بالضفة الشرقية. 
ودارت معرکة عنيفة ووحشية طوال بعد ظهر هذا اليوم + وازداد الوقف 
سوء أثناء الليل ۰ وعند الغجر » وصلت موحات جديدة من الدرعات 
والشاة الصرین ۰۰ وکانت قواتتا قد تکبدت خساثر فادحة فی‌الرحال 
والدرعات خلال هذه المعركة الستمرة ولم ببق سسوی عدد قلبل من 
دباباتنا قادرا على الاستمرآر فى القتال وقد نجدوا فى وقف قوة اندقاع 
تقدم المصريين » لكنهم فشلوا قى اعادتهم مرة أخرى عبر القناة * 


وفی آلیوم التال بدأت امدادات الاحتباطی فی تشکیلات الحثر الیل 
ابر اهام آداآن واريك شارون فى الوصول * وفى آلصیاح وقسل وصول 
هذه الامدادات طرت ال القبادة التقدمة فی, الحبهة الحنوبیة » حيث 
شرت کمية کبرة من القهوة مم قائد الجبهة آلجترال شسمویل حوئن 
وخساطه » ولکنها لہ تفلہ فے, تنشجط حواسو, أثناء م احعة الوقف قي 
الحصهية وعتدمآ طرت من الحهة عائدا ال تل آببب تذکرت ائتے, لہ آمر 
تاحظه قلق :شانه هذه اللحظات قْ, حدام م٠‏ قبل ٠‏ وقد كآن الامر 
اسما لو اثني, كنت أتعرض للخظر شخصا , آما هنه ار فالشعه ر 
متا م آن اسراشن هی آلتی تتعر ضر, للخطر » وس سکن النعانه 
خطرة اذا لى نقدر آله قف «تفومه ف هدذا ال قت ؛ واذا لم لس تحت 
ااحشاحات اج نب الحديدة ء 

وبعد آن آخبرت دافید الیعازر رئیس الارکان بما انتویت تن آفوله 
تجولدا مائير » طلبت حضوره لعرض وحهآت نظره على رئيسة آلوزدا» " 
وحضر الاحتماع أيضا اثنان من الوزراء وكانت النقاط الرئيسبة التى 
اقترحتها هى أن نخل خط القناة وآن نتسحب الى نظ جدبد » نتمسك 
به مهما كان الثمن وكافت مشكلتنا الرئيسية هى التفوق العربى قم, 
الافرآد والسلاح ٠‏ وكان العرب بحاریون بتصمم وبأسلحة روسية 
ممتازة من سنه الآربىجيه المضادة للدبابات وصوآرخ سآحر ودمساعدة 
الر وس وبعض الدول العر بية الالخرى مثل لببيا فان العرف قادرون على 
الاستمر از فر, الحرپ مهما كانت خساثرهم ۰ اما لحن فقد کنا نخشه, 
أن نفقد قونتنا قا, أن صا اليا الامداادات السربعة ۰ واقتر حت أل. 
تطلت دیایات وطائ ات من الولادات المتحدة ومن تعض الدول ااورومة 
وأقد سدديت ا والوزراء الآخرون م خاصة عنذما قلت الهف 
لا اظن أن فى, مقدورنا فى الوقت آلحاضر أن نلقى بالمصرسس مرة أ 4 


ال الضفة الغربية » والسبب فی ذلك أن رئيس الارکان قد أبلغمجلس 
YAY‏ 


الوزراء فی اجنماع ضباح نفس الیسوم » ولم احضره » ان ذلك ى 
مقدور نا ٠‏ ویدا واضحا س أسثلنهم واسنچوابانهم دعد هذه اللاحظات 
القامسة , آن الضعف ليس ناتجا عن الوقف العسکری الحای » وانما 
من شخصستی ٠ î‏ واننى قد فقدت اللقه وأن تقدبری للمو قفب لیس 
صحیحا واننی متشائم للغابة ٠‏ 


ووافق رئسر الارکان عل وحية نظری بالتسمة للموقف » وآندء, 
استعداده لاقامة خط دفاع ثان » ولکنه کان رغب فی القیام بهجوم مض.اد 
فى هذا المساء يسسخدم فيه تشكيلات شارون وبرن وسألنی علمسمح 
من الجمبع عما اذا كانت لدیه سلطة انخاذ القرار . فاسته الایحاب 
ولکننی تشککت فی آن التشکباین فى وضسع الاستعداد لمثل هذا الهحوم 
وأبلغته أنه بمكنه أيضا أن بعد العدة للهجوم عل المصرين فى الضلفة 
الشرقضة ٠‏ وعندئد ففط تتةس اأوئراء الصعداء , قما كان بدور بخلدهم 
آبدا اننا لا فستطبع القاء المصرين حيب كانوا منذ 59 ساعة ٠‏ 


وخببل لى أن حذور الاخثلاف بينى وبل دقبة الوزراء تکمن في أنهم 
لم بكو نوا مستعدين مثل للواجهة الحقائق واقعما وعلى سسمل المثالقانهم 
اعتقدوا عندما علموا أن طرائنا قد قذف الحسور . آن القوات الصی نة 
قد انعزلت ۰ وحاولت افهامهم آن حذه الحسور هی عوامات ولسست 
حسورا دائمة وبمك اصلاسها أثناء اللمل, ٠‏ ودالئمسة لطرائنا فقد كنا 
متفوقن فى الاشتماكات الحوبة » ولهذا فان المصريين تحاشوا ارسال 
طاثراتهم فی الجو فوق مسدآن القتال » وكائو1 سر تخدمون دطارنات 
صواربخهم المضادة للطاثرات * وقد أسقطنا فى (السوم الاول 5٠‏ طائرة 
عرسة وفقدنا نحن ۲۵ طاثرة بسبب الدیهو اریخ * وکانت هله هى 
الحقىقة لول ۰ 

وکانت مژشرات الحقيقة تقول انه آذا استمرت خساثرنا فی القتال 
ع هذا العدل » فائنا سنحد آنقستا فی منتصف الحملة بدون قء ات 
فعالة , يشما العرب بأسلحتهم الشخية وترساناتهم سس تط‌عون 
الاستمرار ٠‏ وكانت مصر وسوریا تعدال ۸۰ ملیون نسمة ء بیئما تحن 
مجرد ثلائة ملاین ۰ وكان ثعداد قواتهم المسلحة مليون فرد 2 تمدهم 
روسيا بالسلاح كلما احتاحوا ۰ ويستطيعون أيضا أن يحصلوا على 
مساعدات مالية من مصادر مختلفة ٠‏ وكان العرب يشاركون فى المعركة 
بارسال تشکیلا نهم العسكربة آما نحن فقد طالبنا الولايات المتحدة بصدقة 
عادلة بامدادنا بالطائرات والدبایات » ولکن من يعرف ما اذا كنا 
سنحصل عليها ومتى ؟ ونحن فی آلنهاية اذا لم نحارب معركتنا.» فلن 


AMA 


5 0 0 كان هذا هو نقدیری للموقف الدی دفعتی. لدمطالبة 
باخلاء خط القناة والانسقال الى خط الدفاع إلتاز ٠‏ ا 
الأركان الل متهاء وط جذ كان E E‏ 
ار لان الى سيناء وطلبنى تليفونيا من هناك ليخبرنى أنهم قرروا القيام 
بیحوم مشياد صباح الاتئين 8 أكنوبر »> وعاد فى منة الل یت 
«وجهناً الى حجرة العمليات لنسمع التفاصيل فى اجتمساع «جموعة 
العمليات ٠‏ ومع أننا كنا بعيدين عن أرض المعركة الا أن غرفة العمليات 
كانت نسيطر عليها روح المعركة المقبلة ٠‏ 5 

وكانت الروح المعنوية لرئيس الاركان عالية » وكان يعو ل للضباط 
انه اذا نفذ الهجوم آلشاد جیدا فی الیوم التال فانه سیکون نقطه حول 
سى الحرب ٠‏ وکآن الصریون قد نقلوا الجیش الثانی الی القطاع السملى 
والحیشس الثالت ال القطاع الجنوبی ۰ وکنا فد آرسلنا بضع مثات من 
الدبابمات لندعيم القطاع (لجنوبی حیث ستأخذ دورها فی للع رکة 
وسيكون اليوم التالى يوم صدام المدرعات , وفعلا حدث الصدام فىاليوم 
النالى بين المدرعات » وكانت المعركة عنيفة للغساية , وحارب رجالنا 
دسسالة » ولكن البوم فى مجموعه كان فاشلا . وكان السر فى قشل 
الیجوم الضاد . ان ما دار لم یکن فی حقیقنه هجوما مضادا . اذ كان 
هناك عدم وضوح رؤية على أعلى مستوی فیما بتعلق بخطة القتال ءوکان 
قائد الجبهة الجنوبية يجهل ما يدور فى ميدان القنال طوال اليوم ٠ولم‏ 
کن هناك ورقة مكنوبة عن المساورات النى أجراها رئيس الاركان مح 
ناند الجبهة الجنو بية ومم شارون وبرن قائدی التشکیلیل الفرعيين ٠‏ 
لانت الخطة تقضی بأن بقوم تشکیل برن بالهجوم على الجیش الثانی 
المصرى فى القطاع السمای شمال القنطرة بعدها پنجه حنویا في انجاه 
البحيرات المرة » بيئما يقف نسكيلا اريك والبرت فى الخاف مستعدين 
لنقديم الدعم لتشكيل برن ٠‏ وبعد نجاح هجوم برن يقوم تشكيل اريك 
د.لهجوم عل الجيش الثالث فى القطاع الجنوبى ويقوم برن والبرت 
باحتواء الاعداء ۰ ولم تتضسمن الخطة عبور القناة کهدف لهذا الیوم .ولکن 
رئيس الاركان قال انه قد تكون هناك امكانية » بعسد تحطیم روس 
الحسور ٠‏ أن عبر قواتنا مستخدمة الجسور المصرية ٠‏ وتقرر أن تجرى 
المعركة عل بعد ميل ونصف ميل من خط الیأه لتجلنب الصواريخ الف ادة 
لند با بات المنتشرة على شاطىء القناة * 

واتضح ان آريك شارون عندما التقيی مع رئيس الاركان قبلعردتة 
لتل ابيب » كان قد اقترح عليه أن تقوم القوات مباشرة باختراق خط 
الاستحكامات وانقاذ الرجال ٠‏ وآن خطوتنا العاجلة یجب آن ستهدف 
اناد مو د قم نا عن لاه * وعبورعاء بوبذلك. ربك رده "وج 


A۹ ۰ 


اريك اقنراحه لجونين والبرت وبرن يعد أن سافر رئيس الاركان ٠‏ 
وننيجة لذلك فهم يبرن أن هناك مرصة اضافية بأن. يهجم اريك عسل 
الاستحکامات عند الفجر ۰ بيئما يقفا يبرن مستعدا لدعمه ۰ وفهم اريك 
نفس الشىء ٠‏ وهی الساعة وار صباح پوم الاتنیل ۸ آکنوبر ( تنربن 
الاول ) آخطر قائد الجبهة الجنوبية أريك أن عليه ألا يهاجم فى انعحاه 
الاستحكامات بل يهاجم فى القطاع الجنوبى وفى مكان ليس يعيدا عن 
خلیج السویس واذا كان ذلك ممکنا فلیحتل حسرا مصریا ویعبر علیه » 
وكان عليه أن يهاجم عند الظهر معتمدا عل تقدم برن ۰ وقبل دلك‌بقلیل 
کان جونبن قد آخذ موافقة رئیس الارکان علی آن یقوم برن بالهجوم فى 
الساعة الثامنة صباحا لفتح طریق لعبور لواء على آحد الجسور المصريه 
فى منتصف القناة ٠‏ 

وقد بدأت فوات برن تحركها وفق الخطة من السمال للحنوب 
بمحاذاة القناة » ولكن بعيدا عن مرمی صوادیخ المشاة ٠‏ وفى التأسسه»ة4 
صباحا شعر قائد الجبهة الجنوبية أن كل شىء يسير على ما يرام على حسب 
الخطة المرسومة ووافق جوئين على اقتراح برن بأن يتوجه غريا لانقاذ 
أحد استحكاماتنا التى كانت تتعرض لضخط شدید ۰ وكانت هذه النقطة 
قریبة حدا من آحد الحسور الصرية ۰ وما آن تحولت هنه الوحدات 
غربا حتی تعرضت لنران صواریخ الشاة التخندقیل وصواریخ الادبی‌جیه 
المضادة للدبايات ٠‏ وسار كل شىء على طريق خاطیء ولکن قائد. الجرهة 
الجنوبية كان بعيدا عن كل ذلك › واعتقادا منه بأن تشكيل برن فى وضع 
جيد حصل على موافقة رئيس الاركان على أن يبدأ اريك هجومه لیصل 
الى أعدافه قبل حلول الظلام ٠وبدأ‏ تشكيل اريك يتحرك ٠‏ واتضحآخيرا 
أن تحريك قوات اريك قبل أن يتقرر مصير هجوم برن . كان هو العامل 
الفیصل فی فشل الهجوم الضاد فى هذا اليوم وعلم قائد الجبهةالجنوبية 
بعد الظهر أن المصريين یعدون هجوما" مضادا عز" طول الجبهة ۰ وفی 
الساعة ۱۵ر۲ بعد الظهر طلب قائد الجبهة من اريك أن يعود الىالشمال 
مرة أخرى وبالفعل استدار عائدا الا أنه تحتم عليه الآن أن يقاتل خلال 
الطريق فی ا التى كانت خالية أثناء توجهه الى الجنوب ٠‏ وانتهى 
اليوم بتقهقر خطوطنا الى الوراء لمسافات أكثر مما كانت عليه فى 
الصباح ٠‏ 

99 م الليلة » وبعد اجتماع طارىء لمجلس الوزراء » طرت الى 
اج الجتوییه لحضور اجتماع طلبت عقده » ضم رئيس الاركانوقائد 
الجبهة الجنوبية والضباط الکبار وقادة التشکیلات اريك وبرن والبرت 
وبدا الاجتماع وآنا آشعر فعلا بما تقوله التوراة عن ( القضب حتی 
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على الموت ) فيعد کل ماحدت خلال‌هذه الایام التلاة , وبعد مشلنا فی‌اخلاء 
المواقع وانعاذ الرجال ٠‏ وبعد أن دفعنا بالامدادات الى الجبهة الجتوبية » 
بعد کل هذا الذی فعلناه ۰۰ ضاع کل شیه هیاء ولم نحقق شيئا ۲ 
روجدت اريك وبرن وقد استید بهما الارهاق الشدید بعد آن انتهت‌الایام 
الاشية . والتی کان مفروضا آن ننتقل فیها من الدفاع ال الهجوم » الى 
مجرد آلیأس والخساش والتراجع * 

وكان اريك يدرك جيدا ما يدور الآن فى حبهة القتال » ولذا فقد 
جاء بالحل الصحیح وهو عبور القناة وتحطيم قواعد الصواريخ المصرية » 
والوصول الى مؤخرة الجيشين الثانى والثالث ٠‏ ولكنه حذر منالاعتماد 
عل المعجزات » فائنا لن نستطيع احتلال آی جسر مصری سلیم » ولذا 
فنحن فى حاجة الى جسور وقوارب خاصة با ٠‏ ولم تكن تلك قد وصلت 
بعد الى حافة القناة ٠‏ وعرض رئيس الاركان خطة اليوم التالى وهى أن 
يعد اريك الترتيبات لعبور القناة » بینما تأخذ التشکیلات الاخری‌وضع 
الدفاع »> وآن یمنح القا تلون الفرص لة للراحة والنوم واعادة ننظيم 
أنقسهم ٠‏ 

وعفدت اجتماعا مع رئيس الارکان بعد عودتنا من الجبهة الجنوبیة: 
وكانت المشكلة الاولى التى أثرتها عى قيادة الجبهة الجنوبية » وکان 
«قديرى أن المعركة المصرية على سيناء أكبر من طاقة جونين » ولذا لا بد 
من تعيين فائد جديد للجبهة المصرية » ورشحت اثنين هما اريك شازون 
وحاييم بار لبف آحد رؤساء الارکان السابقن ووزیر التجارة والصتاعة 
حاليا ٠‏ ثم دخلت الى الموضوع الرئيسى وهو الصورة العامة للحرب " 
ذنحن فى مُوقف نواجه فيه صعوبات كبيرة ٠‏ ولكن دولا قوية كثيرة مثل 
بر بطانیا وفرنسا وروسیا وجدت نفسها فی نفس آلوقف خلال الصرب * 
وفى مذه اللحظة بجب علینا آن نقلرر كل شىء وأن نقرر الخطوات 
السليمة الثتى يجب على الامة والجيش أن يتخذاها ٠‏ وستكون صدمة فوية 
لشعبنا اذا قلنا لهم اننا حتى الان لم نستطع أن نلقى بالمصريين مرة أخرى 
عبر القئاة وأن خطوط استحكامائنا على طول خط بارليف قد سقطت ٠‏ 
ولكن لا مفر من الحقيقة ٠‏ ويجب أن نقول الصدق لشعبنا حتى يعرف 
الموقف على حقيقته ٠‏ ونحن بحابة ال الرجال ولا بد آن نعبی» بعض 
الکبار الذین لم نکن نستدعیهم فيما قبل » وندرس امکانية استدعاء من 
هم فى سن السابعة عشرة للتدريب ۰ وآیضا فنحن فی حاجة عاجلة ال 
السلاح ويجب أن نحاول ذلك مع الولايات المتحدة * 


وبالنسسبة للجبهة الجنوبية , فائه يجب علينا أن نوجه أعدادا 
اکبر من الرحال للحرب وان نعید تنظیم أنفسنا قبل أى محاولة لدفع 
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المصريين للانسحاب . آما فى الجولان » فیجب آن نصدر آمرا للعيسادة 
الشمالية یقول ر لا انسحاب ) » ویجب آن نحارپ الى آخر رجل وألا 
نترلاجع بوصة واحدة ولنفقد کل دیایاتنا فی الشمال » دلکن پجپ‌ایضا 
فی القابل آن نمحو القوات السورية ویجب آن نعطی للجبهة الشمالية 
کل الدعم الجوی اللازم ۰ واذا آنهیتا القتال علي هذه الجبهة فیمک‌ن؟ أن 
تحول كل قواتنا هناگ للجبهة المصرية ۰ وقلت لرئیس للارکان أنه 
بالنسبة لكل هذه المسائل » فلا بد من موافقة رئيسة الوزراء ٠‏ 


وبعد تلاث ساعات فی الساعة ۲۰ر۷ صباحا قایلتها , ركانت حولدا 
كما هى دائما برغم الارهاق الواضح نشطة متيقظة تواحه كل الامور 
بشجاعة وأخبرتها بأوامرى للجبهة الشمالية واننا لن نتسحب مهما كان 
الئمن وأن ذلك یعنی آننا سنتکید خسائر فادحة ٠‏ ووافقت جولدا عل 
أوامرى وقلت لها أنه لا يمكن السكوت على آطلاق سوريا لصواريخ فروج 
أرض/ أرض على مستعمراتنا المدنية لمدة ثلاثة أيام وطلبت الموافقة على 
قصف‌موافع عسکربة فی دمشق من‌الجو ء وواقفقت ٠‏ كما وافقت أيضا 
على تعيين بارليف قائدا للجبهة الجنوبية ۰ وآثرت موضوع طلب‌السلاح 
من آمریکا ء وطرحت جولدا عدة اقتراحات منها آن تسافر لباحنات‌سرية 
فی واشنطن مع الرئیس الامریکی ۰ وکانت تثق فی آهمية الباحشات 
الباشرة مح الرئیس لشسرح موقفنا وابلاغه عن الاسلحة السسوفيتية 
المتطورة فى أيدى العرب وتفوقهم العددی الرهیپ ۰ وماذا پحدت فى 
الجبهات ولم يكن السلاح فقط هو ما نريده بل يجب أن يعرف الرئيس 
نيكسون مآ الذى حدث فى هذه الحرب ولماذا وقد أيدت رحلتی الى 
واشنطن » وفعلا لم نكن نحتاج للسلاح فقط من الولايات المتحدة بل أن 
تتقهم الوضح وأن نحصل على تاأییدها ودعمها لنا » ولم بكن هناك شخص 
غير جولدا يستطيع أن يفعل ذلك ۰ 
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الق حرد الخازن 








وق وم .1 اکتوبر ( تشرین الاول ) » آلیوم الخامس للقتال , 
«راو لنی القلق لاول مره حول قدره قواتا الان على ايقاف الاختراق 
العربی لاراضینا 2» وفی سیناء والجولان تکید العدو خسائر فادحة فى 
المدات والر حال 4 وفراحع الى الخلف . وقد تم رکزت قواتنا فى 
مواقع فوبة ٠‏ وتعلموا کیف بتجتبون الصواربخ المضادة للدبابيات © آما 
الجبوش العرببة فانها بعد آن نفذت خطط عبور اقا واقتحام 
لجولان » لم تعد قادرة عل القیام بالخطوة التالية ء التى كانت نتطلب 
تخطیطا تحت ظروف غبر متوقعة . وکنا قد وصلنا الی الرحلة التی 
تمکننا من الاقتحام والسيطرة » ولم تصبح مشکلتنا ماذا تفعل : وانسا 
«أصبحت بای القوات نفمل ذلك ,. 


آسیح القرار النهائی الآن فی ید رئیس الارکان وقادة الجبهات ‏ فاذا 
عالوا آنه لا توجد قوات کافية لهنه العملية ء أو أنها ستفشل ٠‏ فانه 
وؤ خد برأيهم 2 وق دولة ديمو قراطية مثل دولتناً قان القوات المسلحة 
تكون تحت السلطة الكاملة للحكومة المدنية من خلال وزير الدفاع لكن 
هذه السلطة محدده فى اطار اتخاذ القرارات السياسية ولا تمتد الى 
القر ارات الخاصة با لعمليات ۰ فللحکومة مثلا - من خلال وزير 0 
۰ 2 إل 4 

ان تمر الحيشل موز و عم مد لو ی و 
بو هما اسدر الاوامر للجيتى بأن يضرب قواعد العدو ق شو لعر دہ 
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من دمنق وان ببتعد عن الامداف الدنية » لکننی لا ابلغ الجیش, 


ومکدا نجد آن الوزیر قد یکون لدبه بعض الوظفین لکنه لا بملك 
أذكان آعرب ۳ 4ا اللشترلية الحفيتية فى السيض فتقم عي عاق ر اش 
الارکان الذی بخطط ویزید, ویرفض ویعارض أية آراء نتعلى بالعمليات 
أو: بضعها مو ضع النثفیذ . 


ولیس معنی ذلك اننی فبعت وراء مکتبی مکفیا باتخاذ القرارات 
السياسية انناء القتال ؛ وانما کنت ازور علی الاقل احدی الجهتين 
پومیا ۰ وکان الانتقال من جبهة لاخرى لا يستغرق أكثر من ساعة أو 
ساعتین ولم یکن ممکنا آن آحکم علی ما بدور نی میادین القتال من خلال 
تقاریر رئیس الارکان » ولا حتى من نقارير هادة الجبهة . وكان. 
الاسلوب الافضل فى نظرى هو الوصول الى الجیهات نفسها والاجساع 
مع قادة التشكيلات الفرعيه وسماع الحقيقة منهم ورؤية الواقع 
مباشره فى میدان القتال وبقیب اتبع هذا الاسلوب حلى آخر أيام 
الحرب ,. 

لم أكن أذهب الى منزلى رغم فربه من القيادة والوزارة » وکان 
آولادی الثلانة قد عبئوا : فيائيل تعمل فى مستشفى قل هاشومير وابتى, 
أودى بخدم لَى وحلة كوماندوز بحر دة 2 وایئی الصغير عساف بخدم 
كقاذف مورنار مع وحدة مظلات ٠‏ آما زوجتى راحيل فهى فى عمابا 
نهارا » وفی الساء ننتظر فی النزل مکالاتی التلیفونية وکت خلال. 
زبارای للجبهة ارتدی زبا عسکریا بدون رتپ عسكرية . 


هذا عن الامور الخارجية » آما حیاتی من الداخل فقد سسبطرت.: 
علیها بشکل کامل حرب یوم الفعران ۰ وکانت حیانی مزیجا من القلق, 
الشديد والحزن والجهود الضخم الذى كنت آبذله لترکیز افکاری . 
وکانت هی الحرب الرابعة التی اخوضها . الاولی » حرب الاسنقلال. 
عام ۸ کان عمری شمسة وعشرين عاما 2 وکان آلعمل سس هلا 
وناححا 6 وضحکت کثیرا . كذلك فانمعركة سیناء عام لوبت | وحربه 
الابام الستة ۱۹۹۷ » لم تکونا بالحروب الصعية . أما حرب بوم کیبور 
فد اخنلفت تماما » فلم تکن حربا صوبة فحسب ؛ بل کان جو 
الحرب نفسه صعا . 
فقد کان علبنا آن نواجه حشودا کبیره من القوات » مسلحة 
بكميات ضخمة من الاسلحة الختلفة والقوية ۱ وعنللما كنا ننجح ق 
تحطیم مات الدبابات © لم نكن نفرح أما عندما كان خط استحكاماتنا 
سقط »> أو عندما نفقد ۲۰ دبابة فى عملية واحدة » فان الامة كليميا 
كانت تصاب بالذهول والحزن وقتل الكثير من خحبرة ضباطنا الطیارین 
وقادة المدرعات وضباط المظلات ٠‏ وكان كل يوم يمر لحمل أنباء سيئة 
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عن ارواج أو أبناء أو اقارب أو حيران قتلوا و فى المعركة وکان شعبنا 
ی بعد ان هزمنا المصربين والسبوريين دمر بحالة قلق حول الرجال 
لاسرى والجرحي . 


و فيه AEA‏ ولم أكن أقلع ولو للحظة را 
ن التفكين فى مستقيل الحرب . أسثلة كثيرة كانت تنسابيق ا ی 
ماذا افعل الان ؟5 كيف ستتطور الامور 03 ماذا يحتمل أن يفعل الاتحاد 
السو فییتی ؟ كيف سنتصرف الولایات التصده ؟ هل سفتح الاردن 
جبهة ثاشة ؟ هل ستصل الى العرب امدادات جديدة » ماذاً نقدر اد 
نهمل فى الجبهتين الشمالنة والحشوية ؟ وكان ذلك هو مجال تفکیر: 
حلال اللیل والنهار . 0 


۱ ورکانت تواجهنا نلاث مشا کل ٠‏ أولاها : فنية , تعلق یمو احپ سه 
السواريخ السو فيتيةه المضادة للطائرات والدبابات > E‏ تتعلق 

.متيل علا قائنا مع الدول العربية المجاورة 3 وهل تصسمي على ا 
0 احز اء اخری من مير و سوریا . وال الثه هی مو قف القوی 
الحبری مما بحدث وخاصة احتمال تدخل السوهییت ازاء یدید 
مو اننا باحصلال دمشق . وكان الاختلاف بين صله الحرب والحروب 
(لسسایقه لها » ان العرب اصبحوا آکبر وأقوى مما كانوا عليه . ورقع 
هاا من E‏ الامر آلی تصمیم من رحالنا . کات قود 
ااعرت فی الزحال والعتاد آکتر ی 
الستثه , وكانك "القارنه بالنسئية لعام ۷ مليون رحل مقابل . 
ألمعى ...ت دبانة مقايل ٠‏ ۰ الف طائر 5 مقادل ۰ . و 8 
مد فع ميدآأن مفادل 4 وصاحب الارتفاع ف العدد انصا ارتفاح 
فى النوعية والمسسوى النکنو لو حی للاسلحة . هذا بالاتدنساقة الى 
الدسواريح الضادد للطاثر ات وال باه ٠‏ وخاصة الدبانة السو فيتية 
الحديتاء ت 1۲ . 


ومما لاشك فبه توعنة القانل آنضا قد تطورب ۰ فهو نی هذه الحربه 
«عرف كيفية استخدام سلاحة ٠‏ ولعل ذلك يسبب الجيد الذى بمله 
الخراء السو فيبت ف تعليم ا مصر بين القنال الحدت ۰ وقد زود 
ااسوفييت محس وسورا بصواريخ آرض / آرض من طرازین الاول کرو 
دداه ۵۰ ميلا و قو ته التفجبر ية ۱۱۰۰ رطل ٤‏ والنآنی سکاد 9 سراق 
ب ۰ و ۲۵۰ میلا وفو به التفجر ية ۰۰ رطل . وكذلك الصارو 
كيلت حو /أرض, ومداه ه؟١‏ ميلا ویحمسل ۱۱۰۰ رطل eas‏ 0 
و بهده الصواریخ أصبح ف مفدور العرب ضرب م سنت و صر 
أاسناعية من الحهتين المالبه والجنوبية 5 

(i‏ رل التکنو لوجية ۰ کانت الاجاند من 

ومع عدم وحود حل لهذه أ اا ۳ و اس لا- 

خلال محور التکتبك » واصیح الفتاح ف + 


و اطلقب عدة ماري 
ميزان الاسیو ع الاول من الحرب ج ف ى اطلعت 2 


آرض / ارض ۰ وتکنها لم تحدث آی ابر علی نشدم الحرب . فقد 
أطلق السوريون عدة صواريخ فروج على القاعدة الجوية فى رامات 
دافييد وعلى مدينه كريات شمونا ی الشمال ٠»‏ ولكن نأثيرها كان 
محدودا للغاية 2 وأطلق الصر بون عل ۵ صسواریح کبلت من الطائرات 
توبوليف ١7‏ على تل أبيب وعلى عدة أهداف عسكرية فى سيناء من 
بینها شرم الشیح ۰ ولم بطلق المصريون صو اربخ أرض /أرض سكاد 
السو يس وکان ذلك قبل وقف اطلاق النار الاول ۰ 
وكانت الاسلحة المضادة للدبابات 2 الآر بی جيه ) وصوار یج 

ساحر ٠‏ مؤثرة جد ٠+‏ وفی بداية المعر كة کید ننا هذه الاسلحة خساتر 
فادحة وخاصة نی الحهة الصوبية . ولکن هد فره تعلم رحالنا کیف 
سعاملون معها + فمدى الاربى جيه Yo‏ ياردة واس اجر ميان ۰ 
وکانت آخطر الاسلحة التى نواجهها هی بطار پات صوار بح سام الضاده 
للطاثرات . ولا آعتقد ان الطاثرات تستطبع النغلب بعيفة کاملة على 
فى منطفة قريبة من هذه البطاریات » لا پمکن آن یکون مؤنرا » ونلك حی 
الحققة النى يحب آن ومن بها ۳ و الحقیقاه انی ددأت اك ف قدره 
الطیران على التنقية على فده الصوارث ق اعت طن( ) ۱۹۷۰ 
قبل اتنهاء حرب الإاسئزاف » عندما أصيبت لنا طائرتا قالنوم بالقرب 
من البحرات الرة ٠*٠‏ ومرت ثلاث سئوات على هذا الحادث ٠٠‏ ولكن 
ف الواحهة لین الطائرات والصو ار بح لم تكن الطاثر ات هی الاحسن 
وهذا لا بعنی أن قيمة الطيران انتهت ولکن تتطلب تغييرا ف نظو دات 
العمليات ٠,‏ 

ومنذ ستة أعوام ٤‏ فى حرب الايام الستة » دمرت اسرائیل الطیران 
المصرى فى بداية الحرب ٠‏ وكذلك كل البطاريات المضادة للطائرات فى 
مقيدة ومحدودة . وقد أبرزت هذه الفترة نلائة مؤشرات رئيسبة : 

ي حققت القوات الجوية سبطرة كاملة » وبهذا لم تمنع العدو من 
قذ ف الاهداف الدنبة > بل استطاعت ايضا أن تحقق لقوافل الامدادات 
والنمو بل للحبهة السلامة الکاملة . 

® بخلاف پورسمید : لم تستطع قواتنا الجوية تطهير حجدهات 
القتال من بطاريات الصواريخ . حتی فى بوم ۷ اكتوبر ( تشرين الاول ) 
عندما عطلت معظم بطاريات الصواريخ فى الجولان ٠‏ فانها عادت للعمل 
فى الیوم التالق .:. 
الطائرات فتتعرض للاصابة بالصواريخ » وذلك هو ما حدث خلال 
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Lar‏ معارلد اتدبابات ی الاسبوع الاول ٠‏ ققد حش يعبت للاخلاف س 

"لجبیین السمالبه والجنوبية ٠١‏ ففی الجيهة الجتوببه صحراء وقتاة 
الس وبس و حه طولها ٩۵‏ ملا .. أما الجبهة الشماله قفد كانت 
لتساك و خر دا و جبلية مما يجعل مرافينها والسیطر د عليها سهله . 
د هکذا آخنلفت تانح المعارك فى الحبهسین نی نلابة أمور : 


9 فى الشمال . وباستناء حبل > جيل البح ¢¿ دفعتا السورین الى 
الورء ٠‏ من كل أقاليمنا بيثما احتل المصريون الشناطیء السرقی لافناة ٠‏ 


22 فقد السوریون 1 ٠‏ دباية ينما ققد المصريون حمى الاسبوع 
ول . ۰ دبای 


9 رفى آلجبهة الجنوبية سقطت كل استحكاماننا عدا واحد » وفی 
«لشمال لم قل سو ی جبل الشيخ ۳ 


ستخلص من ذلك أن كل العمليات حدتت مع سوریا من خلال 
الیسجوم والحر که کک كانت آلدیابات السوربه تهاحم و تعحرلد كانت 
دباباتنا متمركزة فى مواقع دفاعية وکان مدا الو ضع ملائما لدیاباننا 
بوعدرعضنا لضرب الدبايات السورية ٠‏ ولم نکن الصس‌واریخ السورية 
ساحر ذات تأثير فعال فى سبر المعركة . ولم نكن نلك هى الحالة فى 
الجبهة الجنوبية ٠‏ ففى اليومين كانت دباباتنا فى حالة هجوميه 
دهسى لسرع ناحية القناة » بینما کان الشاة المصريون المزودون بصواريخ 
مضسادة لادبابات متمركزين فى مواقع دفاعية ٠‏ ولهذا فان كل خساترنا 
من الدبانات فى الجنوب كانت سیب حدس انتتسار الواقع الدفاعية 
ا لمر ن ٠»‏ وعندما عبر المصردون القناه عملوا على نعل دفاعاتهم المضادة 
اند بابات و قوانهم المدرعة نحت مظلة اس 1 المضادة تلطاثر ات 
و حرامهم او ی الضاد الدتانات قى حن کان هدف الهجوم السوری 
'اإباشرذ احنلال الحولان کلها . 


ویوسفنی ۰ آلا آعزو تقدم الصرین وفشل السسورین الى الاخنلاف 

ی طميعاة الجبهتين فعمل © ولا الى طربقة حرب الحیشین . فالحفقة 
قواتنا و فى الجبهة التمالبة خاضت الحرب حدا ولم تفعل ذلك فى 
الحنوب ؛» وق الساعات الغايلة بين لانذار ونشوب الحرب © لم يتم 
فى الجنوب عمل ما كان يجب عمله فلم تتمركز الديابات فى موافعها 
القتالبة » و لم يكن هعترمها علی القو ات الصر به النى عدرت القناة منظما 
او محققا للهدف . وكانت نلك هي الحالة فل وصول الاحتیاطی » 
وحتی عنلما وصل الاحنباطی شنیکیلاته السلابة شادهة البرت وبرن 
و ار باث لیقودوا الهحوم الضاد . فان ذلك أبضالم شحقق . 


.ذلك ق حملة وا 7 لم ربوا کما کانو تفعلون ىق الاضی ٠‏ وق 


۳۹۷ 


سا وی لیب و ان ۶و وه 
بصنقة عامة » کانوا عندما بشعرون باأنهم قد ضریوا » آو آن. جبهتهم 
انهارت » فانهم کانوا بحرون » آما فی هذه الرة » فى حرب بوم کیبور . 
فانهم حتی عندما تکیدوا خسسساثر فادحة واکتشفوا انهم خنروا 
الحرب 2 لم جروا وائما انسسحيوا 5 وعلاوة. عل ذلك فان الستوی. 
القتالی لحنسدی العر بی احرز تقدما كبيرا . وقد حاریت بعض, 
الوحدات بمرارة حتی النهابة » واظهرت بعض الوحدات اعلی درجات 
السيطرة والقياد: فى العملیات مستخدمة احدث الاحهزة التکنولوحیه 
التطورة ۰ وتأكدت اننا لن نستطيع أن نحيق پالعرب الانهیار الکامل : 

وكان على المرء أن يضع فى حسابه الملاقات بین اسرائیل والولایات. 
التحدة ٠‏ وكانت الولايات المتحدة متعاطفة معنا الى آخر مدى 2 وقد 
ساعدتنا الحكومة الامريكية يامدادات السلاح والمساعدات الاقتصادية 
والدعم السیاسی ٠‏ و کنت آکره مجرد التفكير فيما کان يمكن أن «بحدث 
لو آن الولایات التحدة اوقفت مساعداتها لا » آو ماذا کنا تفصسل لو 
أنها ادارت لنا ظهر ها ۴ هذه الابام ۰ وكانت منطقة 'تعاملنا مع الو لانات. 
۲ المتحدة تشمل الر تاه ووژارة الخارحية والینتاجون وعندما شنت 
جرب ۳ کیبور بدات واشتطون e‏ ا ھی 
و ا د امرنا ممثلنا نی ژاشنطون بقلها انیا سو ف نهزم 
العرب خلال عدة أيام 4 وق ضوع هذا الو قف تصر فا الامر نکیون ر ود 
بالنسية لطلياتنا العاحلة الحصول سرعة على كمية كبيرة من امدادات 
السلاح . حتی وزارة الخارجية التى كانت تدرك مدی احتياحاتنا ). 
قالت اننا نستطيع الان الحصون على كمية محدودة من المبدات 4 
ورفضت اعطاءن؟ طاثرات اضافية آثناء استمرار العارك ٠‏ ولم نكن 
نحن 2 من ناحية أخرى , > نستطيح التراخى فى طلباتنا ٠‏ كنا تحتام 
۹ ۱۱ ى طائرات ودبابات وأسلحة مضادة الدیابات و صواریج هوك المضادة: 

للطاثر ات و هلیکو بتر ومدافع ذاتية الحركة 4 

۱ وظللنا رسل السر قیات حول احتباحاتنا السربعةٌ للفانتوم , وآخیرا 
ثلقینا ردا ابحابيا يوم الثلاثاء ٩‏ اکتوبر" ١‏ 'نشر دن الاول ) بعك ثلاثة ایام. 
"من القتال » يفيك انيا سنتلقین طاثر تی فانتوم من الحصة المخصصة لما 
۰ وکان هن الوقف الامریکی نتيجة للمعلومات التی وصلت الیها من 

اسا بد آلحرب و لضخط الدول العربية المصدرة للبترول لعدم نز ور ید. 
اسرائیل بالاسلحة ,و علمثا اثثا سنحصل علی السلاح فى حالة واحدة » 
اذا مآ ساء موققدا للغاية ۰ آما الدبابات فمن غبر الستطاع آن "تصا. 

قدل عدة أسابيع . 

وق لوم الاربعاء علمئا أن الرئيس الامريكى قد وافق على أن بمدنه 
بأحدث ادات الالكترونية وبطائرات اضافية 5 وانه سيتم ۰ تعو نض , 


AA 


عدة عوائق فيل أن يتم التوصل الى هذا القرار ۰ وکانت الشکلة الآن 
نمی حلال بومی 8 » ٠١‏ اكتور وصلب الى المطارات السورية .؟ 
ملائره نقل انتینوف سوفینیه ضخمة ولم نکن حکومه الولایات المنحدة 
اسيك د عن هدا الامر ¢ وکنت اظن انها سنراقب هذا الامر تاهتمام 4 
وانها ستقوم بالاسراع فى ارستال امداداتها ۰ وفعلا بدأت آلولایات 
و1١‏ نوهمبر ( تشسرين التادى ) لمدة شهر »؛ لكننا فى النهاية لم نتلق 
النعو بضات الكاملة عن خسائرنا » وتلقينا أقل من نصف الفانتوم التی . 
طلبناها وخمس الدبابات ولم نتلق سیاره واحدة نصف مجنزرة › 
الیدان متلقینا نلث ما طلبناه . آما الصواریخ الضادة للطاثرات فقد 
ملقينا ربعها . 

كان هدا النقص فى امدادات السلاح مثار انزعاج لنا لکن حكومة 
نيكسون على أى حال » كانت أفضل من حكومة آيزئهاور التى رفخسب 
أن تمدنا بالسلاح خلال معركة سيناء ٠‏ بل وافشل من حكومنى كنيدى 
ریرومان ۰ وبالرغم من أن ترومان كان صديقا مخلصا لاسرائيل الا 
أنه فى عام ۱۹2۸ وأثناء لحظاتتا الحرجة خلال حرب الاستقلال ۰ لم 
تحاول مساعدتیا بالاسلحة غر الولایات التحدة ۰ حتی آلانیا الغربية 
الوزراء » رفضت ان تقوم الولابات التحدة بنقل اسلحة السنا من القاعدة 
الامربكية هناك ٠‏ ورفضت كثير من الدول الاورییه حتی محرد 
السماح للطائرات التى تحمل لنا السلاح بالهبوط فى مطارانها للتزود 
بالوقود ٠‏ وأوقفت بريطانيا صفقة الدبابات التی کانت متعاقدة علیها 
معا 

وق يوم ۱ اكتوس ) شير بن الاول ) ررت الحصرال بشاباهق جافينش, 
الذى كان بتولى قياده الحزء الجنوبى هن سبناء ی 
العليران وق الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ررت قيادة الجبهه 
احتمال تقدم الصرين ناحية الجنوب على الساحل ' لشرخى لخليج 
الس ن ن والاخری هی امکانبه عبورنا القناة للضفة الغربية ٠‏ 


وكان اول موقع طبوغراق بعد راس مت ی ی 
كير القوات التقدمة على التوقف 4 بقع شمال ابو ردیس > حيث 
لاقامة خمل دفاعی ولزدع الالغام وحفر الخنادق للاسلحة الفادة 
للدبائات وانتساء تحصيئات قوية لاه . ولكن مع خرورة عدم 


۳۹۹ 


حدرث ای انسجاب افواننا من موافعها الحاله ۰ و کان احد الالوة 
امبكانبكبة من الفرفة الادسة فد حاول خلال اللله الساقة ان 
تحرف تاحبة الحنوب ۱ و عندما وسل الى عبون مو سی التى تقع علی 
مسافة عشرة أميال جنوب السويس »› اشسنباك مع اند وحندات 
المخللات المدعمة بعشرین دبابة وبالطران ۰ وعد نکید العدو خساثر 
فادحة واشسطر الى الانسحاب , كان فى وسع طرادا آن بقوم پعملناند 
بحر ية فی هارم المنطفة لبعد‌ها عن مدی الصواريخ المصربة الضادة 
للطلاثر ات ۰ و کات معنام الخہساار الى لی ر لاوا الدر ی نیح 


القعيف الجوى »> وبعد هذا الفشسل من المصريين أصبحت أعنقد أنهم 
لن بحاو لوا التقدم جنوبا » وان الظلیی والمترمات وال ران بستطیعون 


ان پمنعوا ای تقدم مصری فی الجنوب . وطالا فن---.سل الصر بون ی 
تحريك بطارنات صوارخ سام الى الضعة السرفه . فان مله 
المنطفاةء سنكون نحت سيارد طب رانا ولان اليامة ما بين خليح 
السوسی و شر م الشیخ هد نا لاقد..فت ال ین ٠‏ وك حمسن دقالق 
من لدع الحرب قدیف الصر بون اء افم العب خر باه ی الجنو ب و اشعلوا 
السبران فى خزانات البترول فى آبوردیس حيث اشسائعلت الثران فى 
بلاية خزایات ۰ و فنل ستعاه من جئو دبا و جرح عدد ا خر ٣‏ وكان أكبر 
نشاط قام به الصردون فى هذه المنطفة هو ارسال نلائة كائب كوماندوت 
بالقو ارب والهلیکو بثر بتراوح عددهم بين ۷٠۰‏ و ۸٠١‏ رجل فى المنطقة 
معن راس سلدر والو ز دما ۰ و فد قلت لہ ااعمل» تماما 5 
و کانت ححمیناننا المسكرنة فى هذا المثات الجنو دی قرو ند و مجمسنةه 
و اي محاو له قنحامها ستکون شم یاه اما سم الد فمعد فوا 
«تحسینها تماما بعد الاستیلاء علیها فی ۱۹۱۷ ۰ و کنت مؤمنا أن المصرين 
1 


ن لب سلیموا الا ستئلا عابها وامل الا ت خای دل ماد اسر ائہل عدا 


و کات هناك اهداب اخری علی خايج وشن هل مجحذب العدو 
لخر بها أو ١‏ لها 3 مثل أبو ردسن ای دام ااسر بون باشمبال 
الحر اثق فى خزانات الترول فيها . والان + وید اس نو غ من الحرب 3 
فان تواحد او اء الللات الاسر انبای مدعا بالدر عات كيك غير الر قف 
نماما فى هذا القطاع . وكان ولدى الاإسغر ع یاف بخدم على مدة 
مورنار هيل مع قوات المنللات ف هذه املف و کی آي ٤ن‏ الا شنساکات 
3-3 فو ات العدرو ومعلارده الکو ماندوز ادر تاه وا ری اذا عن پساعله 
فقد كان قالده الذى استدعى من الاحباط من الیل امش اء ار 
الا حزاب الممنتة العر و 4 عنها ع انا اا‌ دید الدول العربياة »؛ أما 
نائية ققد ن جار مرف مك الارن ع ا 
اختلافهما السياسى فقد كانا ميا رگن اثدانی للعرب ورغم 
E‏ 8 ج سی وود ١‏ ا متماهمین © الامور العسكر به و خاصة 
هما تعلق بمطارده الکوماندوز المصر بسن وضرورة القضاء عليهم تماما , 

ولم دك السوال الآن ف ال یرد الحاو سه دفع امسر بين الى الوراء 6 
انما وماذا بعك 0 + 


۷۱۰ 


وکنت احاول البحثت عن امكانية احنلال حزء نی الضعه الفربية آو 
غرب خلج السو سس » اذ کان اشاف اطلاف النار محتملا ق آی لحظة , 
وبالنسية للجبهة السمالية فقد دقعنا السوریین الى ما خلف خطوط 
۷ وکبدناهم خساثر فادحة , اما فى الحبهة الحئوبيیه » فقد 
احتل الصر بون شربطا بطول الضفة الشرقية لغنةة السدويسى © واذا 
لم يكن بمقدورنا دفعهم مره ثائبة الى الضفة الغريبة فى الحال : فلا بأس, 
من محاوله احصلال حزء من ار ضهم فى غرب القناد : وعندئف بمكن أن 
پکون لدینا تیم نساوم به . 


ورفض بارليف أن بوافق علی هذا النقدیر للمو نف فاکدت له انه 
پمکن نقسل قوات من الجبهة التمالية الی الجنربية ؛ عندها وافق 
بارلیف ۰ 


وبدآنا نستعرض للاماکن الصالحة ۰ واقترحت الحافة الجتربية 
لخليج السسويس » لكن العقبة كانت فى حتمية اعتمادنا على الامداد 
السحرى . و طلست النعكير فى مو فع لمكن احتلاله مع أقامة جسر ترى 
بصلنا بقواتنا فى المؤّخرة ,وعلی أبة حال فان الخط الرئیسی لحر کتنا 
القادمة أصبح واضحا الان فسواء ق الجولان آو سیناء » کان لاید 
و آن نبدأ الهجوم > وف اجتمساعى مع رئيسة الوزراء فى نفس الليلة 
اقنرحب أن عو م قواتنا هسسوم علی الحبهة السوربة وتتقدم نحو 
دمشق . ولم بکن لدینا الرغبة فى احتلال دمتسق آو قصفها ء وانما 
بشعرون آن دمشسق فی خطر ٤‏ رکانت الخطه تفخی بآأن بدا هجومنا 
بوم ۱۱ آکتوبر ر تشرین الاول ) صباحا » وآن نقوم بضربة جوية : 
خلالها الطارات وبطاریات الصواریخ حتی نصيح السماء خالیة آمامتا ۰ 


وكنت قبل اجتماع الليلة مع رئيسة الوزراء قد عقدت آجتماعا 
مع رئيس الا رکان لفحص مستاورانه مع شاطه 4 قىل ذللكت » بدون. 
حضورى +٠‏ وحضر هذا الاجتماع مع رئيسة الوزراء وزيران دعتهمأ , 
ورئيس الاركان ونائبه الجنرال طال ورئيس المخابرات وقائد الطيران . 
ولم تكن هذه الاجنماعات طوبلة فقط ولکنها کانت شافة . فقد وصلنا 
الى مرحلة تعلم فیها ما الذی نریده فی الخطوة القادمة » وماذا بحب آن 
تفعل وکیف فی کلا الجبهتین . وما الحل » آذا قرر مجلس الامن ایقاف 
نستطيع الاستمرار فى القنال اذا طال ؟ وكان السوّال الرئيسى كيف 
نستفل جهودنا التفوقة ؟ وهل هناك امكانية توجيه ضربة قوبة لاى 
الجبهتين ؟ 


كان الجيش الس ورى الآن قى وضع سىء فقد دمرنا ثلث قونه 
الهوحومية وتشكيلاته الاقتحامية » وكان التوتر على المسرح الدولى قد 
بلغ مداه 4 وخاصة نين روسسيا والولابات المتحدة اللتين كانتا نز ودان 


۳۲۰۱ 


المنحاريين بالا لح 0 واطغنا فا 6 واسسسطان ان الا مور لسر نحو 
دور كران من مجلس الامن ۰ بعمند تصاعد الضنط الدولی » بوقف 
اطلاق النار بدون شروط » وكان ذلك نصرا للعرب » اذ يتم تجميد 
المكاسب النى حوقوها ۰ 


وکنا نحتاج لعدة أيام أخرى لتغيير الوعف عل الجیهات لصالحتا 

: علنا أن نحفعة نا ٩‏ *رل اشاف اطلاق النار الذی نتو قم ار 

.وكان علئا أن تحفق تتبالج سير بع ل 0 ر ی نشو مع ان 

بنم فورا . اما الاردن فقد انیت الاراء الى انها بعد أن رات ما حدث 

لسوريا فلن بدخل الحرب ون شنح جبية جدیدة » الا آن قواتا 

اموجوده على الجبهة المورىة وف .ارب فى سف القوات 
السوربه . 


وعندما د دن الى باه اجرد اک ۳( ١‏ اكتوسر ١‏ تشر س 
الاول » رجات رئيس الار کان عائدا من الشمال فی حالة سسيئة + ققك 
فشلت تشکیلات دان وراقفوبل ف التخدم ٠.‏ اذ كان لحيل الدفاع السوری 
أفوى مما كان سل الحرب ٠‏ ام سح ان لدبا يلاه نسکیلات مدرعله ف 
الشمال لكنها لانت اقل من المسسترى الحيد > وئان من المحتمل أن يتم 
اصلاح اكثر مدر ا خلال الال ۰ الا أن مو اتا قات منعماه و کان رحالنا 
يسقطون ناثمين كلما بودهوا فى اى مان الى ان شم ابقانلیم لتلقی الاوامر 
الجديدة ٠.‏ وكان يحب أن ندخل ی تساباتنا یل الد فاع الخاص شا 
و الشمال . فاو اننا تقدمنا الخمة او عشره أميال لتعرضنا للخطر . 
وبرغم كل هذه العوامل » فقد اسسقر الرای فى هذا الاجتماع مع رئيسة 
الوزراء على و اه سر باه مو حا السو رین شل 0 ذف ادالاق النار ٤‏ 


ووصف تاثب رئيس الاركان 8 الجئرال طال , الموقكف عل الجحرهية 
الصرية ۰ واقترح أن نرکز تشس‌اطنا عل الجبهة الصرية التي ما زالت 
قادرت على العمل مم زرد حمد الجحبية السو رة الى لم نمل ف استعلاعتها 
ااشحرك ۰ ابد مم ۳ لم نکن هگن د عل 3۹ ات من حي لاخرى 4 
غير آننا پتحر کات نكتيكية كنا نستطیم شن هجوم ساحق عل المصريين 
وتحقیق تغبیر حذری نی مسار الحرب . وكنب اكثر الموجودين تفاؤلا 
بالننسة للحبهة الجحن.ر نا وأن المصر بين ان م ملعو ١‏ التقدم نحو 
الحنوب »؛ وبجب علینا اعداد قواتنا لهجوم الهدف منه احتلال منطلئة 
غرب القناه 9۰ كان تقديرى اننا سو ف نفعل ذلك ٠‏ وفى کل الاحوال فان 
اأرحلة الحالبة تتطلب الهجوم الغورى على الجبهة الشمالية . وكشت 
أشعر بأنه لا نحب سدور قرا ربو قف اطلاق الذار الآن ¢ ثالحرب لا بمکن 
ان تقف عند هذه الخطوط العسكرية . 


۳. 





وفی الساعة الحادیة عشرة صسیاح ۱ اکتوبر « تشرین الاول » 
ووفقا للخطه » بدأت قوائنا هجوما نی الجولان » مدعمة بالطیران » علی 
ا اود اليه بالقوات الدرعة اقرا والاردلية والمغربية ۳ 
وقضت بوم ۱۳ اکتوبر ( تشرین الاول » فی لجسي و المنطقفة 
التى احتلنها آخرا وآقمنا خط دفاعنا علی مسافةه عشر: آمبال بصد 
خطوط ۱۹۱۷ . وخلال سیر الهحوم کنت داثم الز باره للمواقع الامامية 
فی نشکیل رافویل عیثان ودان لاندر ۰ و کنت آشسجعهم على الافتراب 
بغدر الامكان من دمشق لتصبح فى مدى مدفعيتنا > وحتى تكون أوضاعنا 
احتلال دمشق » فقد كتا راضين عما حققنا الآن © لانه كان ملاثما للدقاع 
ضد أى هجوم مضاد . وكانت لهجة الروس قد بدات تشتد مع 
استمرار السور یبن ف الالسحاب 4 وكان واحمسا علینا الحر ص حتى 
لا ينطلق الدب من الغاية ۰ فقد وصلتنا معلومات أكيدة أن الروس عون 
نلاتة تشكبلات لمساعدة العرب . وعلى أية حال © قانه يجب علينا الآن 
آن پر کز غلی الجبهة ااضربة 6 وان تنقل قوات من السمال الى الحنورب © 
جالرغم من ان تقارير المخابرات نقول أن هناك ٩۰۰‏ دبابة ما زالت بين 
1 خط دفاعنا وبين دمشق من بينها دبابات عراقية وادرنية ومغربية . 


۳۰۲ 


ومد تجاح هجومنا الضاد علی الجبهة السورية فی ۲۲ اکتوبی 
( تشرین الاول » آنتقل الترکیز العسکری الی الجبهة الجنوبية ۰ ومع 
وحود القوات الصربة علی الضفة الشر قية » كان لا بد من تغيير الموقفه 
حتى نوكد للمصربين انهم لم يحققوا اهدافهم من شن الحرب علینا . 


الغربية منها » والوقوف عل الطريق آل القاهرة وکنا نتوقع 3 یشن 
الصر بون عليئنا هجوما مكثفا فى الضفة الشرقية © ولذا قررتا انه من. 
الحکمة ان ننتظر عدة ایام للاشتباك معهم هنا اولا ثم عبور القناة 4 
وهجم الصربون بالفعل بومی ۱۲ > ۱ وفقدوا مائلتى دبابة , 1 


وف بوم 15 أكتوس ( تشرين الاول ») أصدرت قيادة اجه 
الرة الکبری » بحیث تعبر تشكيلات اريك شارون 4 و شوم تشكيلان. 
آخران باحتوء قوات الاعداء على الضفة الشرقية * وكان على تش .كيل 
أرنك أن يفتيح ممرا عر ضه ميلان ونصفب باحتلال طرق رئیسی هناك ۱ 
ندعی الزرعة الصينية . و شوم لواء مظلات مدعما بالدبابات بقيادة 
الجترال دانى مات باحتلال رأس حبر ف الضفة الغربية قىل الصباح 5 
ويتم اقامه حسرین : وععیر أولا تش كيل اريك ويطهر المنطقة و بحمی. 
رؤوس الجسور على الجانبين ٠‏ ثم يعبر تشكيل يرن ويتقدم جنوبا فی 
اتحاه خلیج السوسن 3 


وباقرار الخطة شعرت أن هذا التحرك العسكرى صحيح ٠‏ وبرغم 
ادراکی للصعوبات فأنئى كنت أئق تماما فی أن اريك سینجح . و کنته 
اعرف ارت شاررن معد خم و ن عا عا ف ادا اة 
الشمالية عام ۲ کان تعمل معى رئيسا لمخابرانى . وكان أنه 
جوریون يكن اعجابا يصل الى حد العيادة لثلاثة من الجنرالات هم حایيم. 
لاسكوف وعساف سمحونى واربيك . وكان يرى فيهم تحسسيدذا لحلم 
اسرائیل الیهودی » فهم یمثلون الیهودی الذی بحارب من اجل ارضه. 
بشجاعة وثقة . ولم یکن بن جوریون بمجب الا پفترة العبد الاول ۲ من 
القرن العاشر حتی السنادس قبل آلیلاد » © فأيامها كان هناك الیمسود 
الذين عاشوا فى الارض وزرعوها وحاربوا من آجلها , 


ولم اکن اعرف قائدا میدانیا قدیرا مثل اريك » وان لم يكن ذلك. 
بعنی اننی لم اکن انتقده . وعندما عینته قائدا اوحدة الظلات ۱۰۱ 
اخبرته آنه لیس علیه فقط ان یعرف کیف بهزم العرب » بل علیه ایشب ‏ 
أن يعرف كيف بتمایش مع الیهود » فلطالا تشاجرنا سسبویا ۰ ومندما 
کنت آشعر باننی سوف آقتله ۰ فقد کنت علل الاقل آشعر بانه بستحق, 
القتل . ۰ 


T.C 


و کان عور القئاة هو ثالث صدام خطر المصر بين ۰ الاول 4 
عندما عبر المصر بون الفناة وبدأوا هجو مهم ف وقت لم نكن فيه قر آتنا 
منمركزة فى مراكز قتالية جيدة ۰ والثانی » خلال الهجوم الضاد بوم ۸ 
اک ودر 6 جس لم نكن خططنا حجيدة ولم ندر الفنال كما كان تحب أن 
يدور * وفى هذه المرة كان بارليف واريك وبرن على أهبة الاستعداد للغيام 
بالعملية باسلوب متالی ۰ ولم يكن ميزان القوى فى صالحنا » فالمصربون 
لد دیم ۰ دبابة فى الضفة الغرسة و .50 دبابة ق الضفة الثم فية و ..ه 
طائرة حربية . وق بوم ۵ اکتوبر طرت الى الحنوب لاکون مع الوحدات 
ساعة بدء المملة فى السانعه مساء . وبدأ ار نك هجومه دهدف اخراق 
الخماوط الصرية والاستبلاء على الدفرسوار وسبق العملشة قصف حرى 
وبری وو صلب الثللات شيادة دان » الی القناذ وعبرتها فى زوارق مطاطة 
على آن شعها الدبابات . 


وبعد ساعة وصف من يدانه الهحوم » طلنت ارىك تلیفو نیا وطلیت 
منه أن برسل لى سيارة جبب للحضور اليه ؛ فأخبرنى أن الطريق مغلق 
واتفقنا على أنه سرسل لى السيارة بمجرد ان نكون هناك امكانة لذلك 
وأخذ سف لى الموقع الدى دمر به الان فى محاولة لاخفاء نوتره . وعند 
متناف اللبل وصات آنباء حيدة وأثباء سيئة كانت الانباء الحدة هى 
التى أرسلها اريك من أنه قد احتل الحزء التاخم للقناة والمعد للعبور 
آما الانناء السبثة فهی آن الطریق البه قد آغلق » وان معدات الحسور 
لا تستطيع الوصول ال حافة القناة » بالاضاقة الى آعطال فنية فى المعداته 
تحناج على الاقل لساعة #۷ صلاحها ۰ و کانت وحبة نظری آنا وبار لیف 
آن نستمر ق العبرر حتی ولو لم تصل الجسور . 


وق الساعة ۰ صباح 00 15 اکتو بر » نتشر لن الاول ) جاءت 
الإشارة ( قوات دان على حافة المياه ) وبعد دقائق جاءت الاشارة الثانية 
« قوات الفالیین فى الضفة الغربية » ولم أستطع أن أمنع قلبى من الاسراع 
ی دقانه ۰ 

وفى الساعة هار" صباحا اتصلت بنا رئيسة الوزراء وبدات ابلافها 
بالاخبار السيئة : فالجسور لم ترکب بعد والطریق مفلق بالرحدات 
امسر تاه » لع: ل رأس الجسم الذى أقمناه ونحن تأمل فى دفعهم الى الوراء 
واخ الکاری ناحية میاه القناة واقامتها خلال هذا الیوم ۰ ولکن 
قو ات الظلات الان علی الضغة الغربية على القناة ونحن لن نستعبدها 
000 ِ 57 کات رئسة وراه 

اله را ة اخری » حنی لو نأاخرت الحسور وکات در زد 

0 تلك نقيلة دازت حرلها مناقسات كثرة و 
تخشی عزل هذه القوات » وتلك نفطة دارت حول رداق 
اجتماع محلس الوزراء . 


وعند الفحر كانت هناله عدة قوارب نی الاء تحمل بعضس 

E‏ راحة الضادة اصبع واضحا آن افلاق العبر بن 
الخیفاه ال سة . وعلى الناحية ١‏ ده أصبح 3 / ر دم 
الطر بق 0 شکل خاورة ف او قف . وق ل التامنة صیاحا عاد 
ر الاركان الی تل اسب » پینما قررت آن البقاء فى الجنوب . 


وزرت پرن ۰ وکانت تحت قيادته لانة آلوية * ولو آن تشسکیلانه 
دخلت ی العملية من اللسلة الاضیه كما كان مخعاعلا لکانت الان نی غرب 
القناة . ومنذ اغلاق الطربق نم كليعهم بمهمة اخری ۰ وهی فتح طر بق 
آخر لاحضار معدات الكبارى وجعلها تتقدم آلى حافة القناة ٠‏ وفى هله 
الابناء كانت تدور بلاث معارك كتيبة دانى ؤمعها 8؟ دبابة من تشكيل 
أريك تخوص معركة غرب القناة تحتل ونفتح الطرق ونؤمن رأس الجسر 
هناك , وشية تشكيل اريك کان بخر ض معر کة عند خعل الممياه على 
الضفة التشرقية » وكانت تلك هى اكنر المعارك عنفا » لانها كانت عند نقطة 
آلعبور ۰ ولم يكن المصريون قد فهموا ما الذى تفعله قواتنأ على الضعة 
الغربية فقد كانوا يظنونها مجرد غاره . 


ما اسر کة التالثه فکان سنها « برن » بالضتول من تلا نة اتحاهات 
الحنوب للضغط علی الحیش الثالب ومنع أى امدادات ناحية متنطلقة 
الحسور 2 وفى الغرب فى انحاه المزرعة الصسينية لتوسیع آلمر ال راس 
الجسر والانصال بعرات « ارىك » . و کانت الم ركة ق جبهة القئاه تتميز 
بکنافة النران وانها معركة محترفين * ولم يكن آلصریون فیها هم الفوات 
[لخائفة كما كانس منذ سبع سنوات ؛ وکانب قيادة « برن » التقدمة 
عبارة عن سیآر تی صف جنل ار وعدة سيارات جبب متجمعة عل تل 
رملی شرف على منعلقة العناه على مسافة سيم آمیال ۰ و کانت الدبایات 
ألتى تحاول ان نتقدم ناحية القناة تشتعل أو تضرب أو يهجرها أطقمها 
متشجهين نحونا على أقدامهم بحشا عن مخرج تحت قصف مركز من مد فمعبية 
الاعداء . 


وحاول « بيرن » أن نقدم بلواءانه من ناحية الاجنحة ٠‏ ولکنه فشل 
فقد تمركز المصريون فى مواقع دفاعبة ممتازة وخاصة فق اأمزرعة المسسة 
قوات مدرعة الاقتراب منهم . ویدات اعنداد الدبابات الصابة نتزاید 
وفرب الساء عرنه برن آن القوات اسبحت عاحزة عن طرد الصر ین » 
والتالی عن فشح الطريق . وبعد مشاورات مع القيادة الامامیة قررنا أن 
نهاحم الزرعة الصينية أثناء الليل بقوات الملشاأاة بوأسطة لواء المثلللات 
شوده « عوزی من القطاع الحنوبی . وترکت برن فى قيادته التقدمة لاعود 
الى نل أبيب . 

وعندما اتصلت تليفونيا بياريف صباح اليوم التالى سمعت نغمة 
منتتسة فى صوته وقال لى « لقد فتحنا الطصريق .. عوزى وبرن قاما 
يعمل حيد هذه اللبلة 4 وقد دفع برن بقواربه الى الامام 0 وال ما نی 
الماع الآن ,+ 

وقد سمعت بعد ذلك فى القيادة الجنوبية أن معركة الليلة كانت من 


۳۰۹ 


. مادحة وفك تم جع من اازرعة الصینبة ق الصاح دواسطة اندرعات 
رعندما خططنا للعملة » كان هساك اعتفاد بأن هناك عدة فصائل من 
نی الدبابات 3 منطقة المزرعة الصشة وآنهم قد بحدون مخابیء ف 
الدشم الکثیره الوجود؛ بهذه النطقه . وفی الحفقة فان بلنظام الدقاعی 
المس از ۰ اارود بالاسلحة الصاده للاباباب والورتار 4 كان من اکثر 
العوامل فاعلية فی قتال الصریین فی متفه الع رکة فعندما وصلت کسیبة 
الظلات ال منطقه المع ركة فى آلعاشرة مساء 2 بعك رحلة من حلوب سیتاء 
دخلوا الى العمل مباشرة يعد مننصف اللبل . 

وفى الساعة الثانيذ والنصف صباحا ء السفوا مع امراكز الدفاعية 
الصرية وفى خلال لحظات كانت المنطقة مغطاة بتيران مكنفة من خلالقصف 
مدفعی مركز ٠‏ ريسرعة نبين أن هده الثيران المركزه نأنى من عدة فصائل 
من سساندی الدیابات 1 و لکنها كالب مشر ° ومماسکة وغير قار لة 
فاذا سقط الخط الاول بستمر الثانی فی المل » وفی تشدید القصف عل 
قوات الظلات ۰ واضطرت الكنيبة الاسراثلبة ازاء هذا للوقف الصوب 

الى ان نطلب مساعده المدفعسة والمزيد من الدبابيات . 


وفل العجر بقليل ٠‏ قى الساعه الرابعة والنصقف صباحا » تلقت 
احدى كتائب المدرعات الاوامر لنوجه هدورا لفوات الثللات واخلائها . 
لم يكن هتاك وقت لتضییعه , فتقدست الکتيبة فورا من آقصر طریق » 
بعد أن طلبت من المظلبين اظهار آماکنهم بقنابل الدخان . وقام الظلیون 
بنقسیم آنقسم الی محموعاث صغرة بين 6(و.؟ رجلا للاخنباء فى 
منطقة تبعد ٠.‏ بارده عن مات الجن ود المصربين المرويدين ب 
۶ ر .ب . ج 6 « الكلانسنكوف » » ؤعناما أقتربت المدرعات خرحت 
الدرعات الصر بة لقابلنها ورج رى نبادل عنيف فى اطلاق النران , 
وانسحيت دبابات العدو * بيئما ظلت ثيران المشاة المصريين فى 'نزايد ٠‏ 


وفتل الطببب ومساعداه الذين حضروا مع الكتبيية المدرعة , 
ءنقدمت الدبابات واصحمت مواقع مساة العدو ۶ واخذت حاملات 
الجنود المدرعة فى سحب الجرحى الى الوراء تحت غطاء نيران مدقعبة 
الدبایات وأصیبت خمس دیابات وحاملتان للجنود ء وقرر قائد اكيب 
الدرعات الانسحاب قبل ان يخسر بفية القوة . وفی حوالی الساعة 
الخامسة والنصف صاحا انسحبت الدرعات » ولکن اتضح ان هناك 
دیابات لم نهرب فنالب القائد آلذی اصیب مجموعة دباباته » ظل فى 
المبدان ومعه سسعة حنود اختبأوا بين دبابتين مضروينين م تراك بد 
ذلك معركة انقاذ آخسر الجرحی وفادتها مجموعة من لواء «ناتکی» 
ومجموعة من لواء ( أمير ) » واستمرت عدة ساعات ٠‏ ومع أن ( عوزى ) 
قد ابلغ انه لم بنجح فى دفع الصريين الى الوراء » وانه اضطر الى سحب 


¥ 


انايو نالعال با 
الصر بون مستبکون فی هذه المعركة » فانهم توقفوا عن التدخل فى العتر 
على الطريق الاحتياطى . وهذا ما ساعد برن على تحریك فواربه الی 
الحسر » وانصل بقوات ابريك . 


طلبت من اريك ان يلحق بى فى قيادة برن ؛ فى الساعه الثانية 
عشرة والنصف بعد الظهر وبعد نصف سساعة وصل رئيس الاركان 
وتوحهنا الی حفره محاورة » وهناك بين الرمال الساخنة تسف جالسین 
ونصف مستقلین » عقدنا مجلس حرب بضمنی والیمازد رئسس الادکان 
وبارلیف واریك وبرن وناقشنا الحساثر الفادحة والضفوط الستمرة 
علینا من القذف والقصف الذی کان بجعلنا حنی فى هذه اللحظات نر ع 
أصوائنا . بالاضائة الى أن العلاقات بين بارلبی والیمازار من جانب 
آخر لم تكن حیله . كان تقدبر اريك للمو قففب بختلف تماما عن تقد بر 
تلك الرتب الكبيرة وأسوأ ما فى الامر هو انعهام الثقة المتبادل قبما 
بيئهم . فقد كان أبريك يوؤُمن بأئهم يتآمرون ده وأنهم كائرا لابثقون 
فى تقاريره عن المعركة وى تفوق ضباطه . وکانوا تهمونه عدم نتفیذه 
#و امرهم > وأن دوافقعه الشخصبة هى التى تسشيعار على كل نشاطه © 
وأنه کسر حدود النظام 4 من أفر نقيا ٤‏ كما کان سمبها 2 دوب العبور 
مباشرة » وکان بتکلم تلفونیا مع اصدقائه . 


والوافع أنه هو ونشكيله قد قاتلا بشجاعة نادرة متكبدا خسائر رهيبة 
ولكتهم لم پتراجعوا اطلاقا عن تحقیق هدفهم ۰ وقد احتل رجاله دس 
الجسم الصرى فى الضفة الشرقية خلال معركة مدرعة وحشية » ول 
هذه المعركة قتل أكثر من ماثنى رجل فى لواء آمنون ء كما قتل جمیسع 
قادة المجموعات مرثين » مبعد أن فنل القادة الإصليون ٠‏ قتل أنضا 
معد ذلك القادة الذین حلوا محلهم » بأصبح القادة الحاليون هم الصف 
الثالث . وقد ضربب معظم الدبانات واحنرقت او دمرت > وترکته 
مجر قه عند الا ستحکامات القو بة واازرعة الصيئية ۰ 

وکان السوال الاول فی مذا الاجتماع هو هل بتقدم برن بتتشکیله 
لعبور القناة بمجرد اقامة الحسر ؟ وكنت أنا شخصيا فى صف ذلك لانى 
كنت آتصور آن الجسر فور اقامه سیتعرض للضرب باسستمرار 
والسقوط , وكان رأى بارليئف أن هناك جزءا من قوات برن يخوض 
الان معركه » ولابد آن باخذ قسطا من الراحة قبل أى عملية جديدة . 
وق نفس الو قت بدا العدو بقصف مکثف علی راس الحسر . وأبلفئتبا 
مهندسونا أن الجسرٍ سیصسیح معدا للاستخدام بعد القلهسر بدلا من 
الساعة الحادية عشره صباحا » وسيسسمح ذلك بآن بنهى برن معر کته 
قبل هذا الوقت ويستعد للعيور ٠‏ 


۳۲۰۸ 


جاسرع ما يوكن . قبل ان بحكم مصر دون الحلمة دول راس الحم الغر نی . 
وبالنسبة للثلاتين ديابة التابعه لابريكة النى عبرت »© فقد أصيبت قلاثة 
منهاً » ولكنه ظل يحتفظ بدبابات اضافية على الضفة الشرقية , وآراد 
أن ينقلها الى الضغة الغربية على القوارب ٠‏ ولكن قيادة الجبهة 
الجتوبية اعترضست على هده العكره ووافق بارلبف على نفل دبايات 
اشافية فل اثانة: الح 4 .على أن تكنيل القرة ىق الضفة نات م2 
الى مسنوى اللواء ٠‏ أما بقية الدبابات قتتحرك بعد اقامة الجسر مباشرة 
وظل اريك يطالب سحريك قورى للدبابات على القوارب حنى يميبكن 
أن بكون لنا اربمة لواءات قبل منتصف اللمل على الضفة الفربية واید 
“رئيس الارکان بار لیف ف وحهه نظره الخاصة نفل دیابات بالقوارب 
لزيادة القوة على الضفة الغرببة الى مستوى اللواء فقّط- ونقل الباقى 
عند‌ما شام الحسر ۰ و کان رن متشو فا لعسور القناه سرعة ووعد 
بهاء المعركة ف آسر ع وقت 6 وان کون علی الحائب الصری ف الساء 
فاندپی الاجنماع 2 الثانية بعك الظهر ©“ وتوحهت مع ارىك الى قط ة 
,الع 
برد ۰ 


وکان الوقع نحت انطار المربین الذس بااوا فی القصف الرکز > 
وبالرغم می ذلات ففد استمرت فواتناق الفمل جارخال الان اجا 
البلدوزرات تعمل لاقامة الجسر وعبرت مع ابر نك للضفة الغربية البی 
تختلف تماما عن الضفة الشرقية بكتره الزارع فسها » وهنا « فى 
أقريقيا » أرات اريك أن نتسلق سطح احدى المدرعآت . ولكنثى فضلت 
« دانی مات » سبم دبابات للدفاع عن راس الجنر » بینما الباقية > 
وهی دز نك عن عشر بن موحو ده ی النقطة الامامية ۰ وآأخرنی أنه ی‌الیوم 
السابق تم تدمیر آکتر من عشرن دیاب وبطارتی صواریخ علی آلضفة 
و 


وعندما عدت للضفة الشرقبة ٠»‏ كان الجسر معدا > والعوامات 
,متصلة سعضها بین الضفتین وكانت الساعة الرابعة عناما عدت من 
الجبهة الجنوبية ای تل آبیپ » وأوفى برن بوعده » حيث أنهى معركنه 
بسرعة وقد اصابت قواته خمسین دبابة من قوات العدو ولم تفقد ولا 
دبابة . وفى الساعة العائرة مساء بدأ نشكيله فى عبور القناة > وق 
السادسة صباحا كان قد نقدم لساقة ستة آمیال وتقدمت القوات 
على طربقّين احدها غربى فى أعماق مصر والثائى بمحازاة القناة جضوبا 
.فى أتجاة قاعدة فابد الجوية » وسألت بارليف هل كل شىء يسير على 
ما برام ؟ وأجاب ينعم ۰ ولکنه آضاف بحرص بارلیف العسروف ۰۰ 
کل شیء سيتضح خلال ۸) ساعة , 


ES 


وحرصت على زاره الزرعه الصبنبة ۰ فوجدت فیها متهدا لا 
یمکن آن آنساه » پل لم آره فی حیاتی من قبل ولا حنی فی آفلام السینما 
بقاداها » كدلبل حى على المعركة الرهيبة السى دارت رحاها فى هذا 
الکان . ۰ 
لا 


وق الانام التالية للمپور جرب معارك قاسبه علی کلنا الضفتین 
ولكن فى كل ساعة تمر کنا نزید من قواتنا فى الفسفة الغريبة » لان 
الصر بین ما زال لد هم ألف دبابة 3 منھا خمسمائة على كل حائب 6 
الداثرة علی الضفة الفربية ۰ انتترت الفوات المصرية من القنطرة 
الغربية شمالا جی حلیج السو سس حنوبا ۰ ولکن الاهم من ذلك كله 
آن مفتاح الغسر فی مجربات الحرب آصبح الان بیدنا نحن . 


وفد آبر هلا التغبير العسكرى على المسرح الدولی . ففی ۱٩‏ 
أكنوير « تشرين الاول » أخيرنا سفيرنا فى واشنطن أن هناك مساحثات. 
محمومة بين الامريكيين والروس للاشتراك فى العمل على ایقاف اطلاق. 
الثار عن طريق مجلس الامن واصبح واشيحا آله لم ببق سوی عسدد 
أيام على نهاية الحرب ٠‏ وطلبت رئيس الاركان والضباط الكيار لاجتماع. 
فى هذا الصباح . وقررنا فى هدا الاجنماع ضرورة احتلال موقع ديل 
« الشيخ » فى الحولان » وتحسین خطوطنا فى الجبهة المصربة ٠‏ قبل 
الموافقة على ابقاف اطلاق النار . واجمعب مع رئيسة الوزراء . 
وعرضت عليها الخطوط النهائية التى يجب أن نصلها فیل ایقاف اطلان 
آلنتار . 

وعندما ترجهب الى الجنوب لفابلة اريك كانت الساعة الحادية 
عشرة والتصف صباح ۱٩‏ آکتوبر ( تشرین الاول ) ۰ وحاولت الوصول 
الى مقر قياده اريك بالضفة الفريية بالهلکوپشر البی فشلت فى العتور 
لها علی مکان صالح للهبوط » فعدت مرة اخری الی الصعذ السرفیة » 
وطلبت من قائد الطاثره الهبوط سمال البحيرات اارة سرق الغناة . 
وآخذت سيارة لاعبر بها الجسر وقبل آن اصل ال رأس الجسر وفعنا 
تحت نيران المدفعية الثقبلة . وكان من المسنحيل الاستمرار لان الطريق. 
مغلق بالسيارات المحنر فة . وانظرنا بءض الوقت لنتحين فرصة ؛ 
ولكن الطائرات المصرية بدات تقصف القافلة التى تمر على الجسر . 
واشند القصف عنفا واقترح على مساعدى العودة آلى بل أبيب * ونجح فی 
اصطیاد عربة قيادة مرت بأعجو بة من خلال القذاثف والعر بات والدرعات 
الحتر قة ۰ 


كنت آکتر حظا فی الیوم التای السبت ۲۰ آکتوبر ( نشسرينالاول) 
فى زيارة الضفة الغربية . وفى احدى القيادات المتقامة التقيث ببرن. 


۳۱۰ 


واريك والحنرال کالان ماجن الذی حل محل الجنرال البرت ماندلر الذی 
منل فى اليوم التامن من الحرب » وكان واحدا من أفضل حنود اسرائیل 
وخلال الزيارة حرصت على حث اريك وبرن وماجن على نحقيق الامداف 
الطلوب‌بآسر ع ما یمکی لان اشاف اطلاق النار سحدث خلال بوم أو 
يومين وأخبرنهم عن رحلة کیسنجر لوسکو » وأن الروس یحاولون دفع 
الامر يكيين الى الموافعة على ایعاف اطلای النار مع عودننا ای حدود ما فیل 
الحرب ۰ وفی نفس الوقت فان عدة دول بدأت ترسل الى مصر كميات 
مائلة من الدبایات والصواریخ لتعزیز قواتها فی الحرب ۰ وفی زبارة 
آغری للضفة الغربية یوم ۲۱ آکتوبر ( تشرین الاول ) » طلبت مقابلة 
الکولونیل عوزی باثری الذى خاض معركة المزرعة الصينية يلواء 
المظلات ٠‏ وتكلمناا عن مع کته ۰ فال له بارلیف انه تکید خساثر فادحة 
ولكنه فى النهاية فتح الطریق ولكن عوزى قال ان الطریق فتحته 
المدرعات 2 وكنت أوت أن أقول إن وحدتی فعلت ذلك ٠‏ لكننا خسرنا 
سسعن رحلا لائنا دخلتا المعركة سرعة بدون معلومات عن العدو ٠‏ 


وفى السباعة االسابعة من مساء نفس اليوم تقابلت مح رئيس ة 
الوزراء لافدم لها تقر برا عن التطورات » ثم توجهت ال مکتبی " وبعد 
ساعتين طلیتنی بسرعه > وعندما وصلت مکتبها قالت ر هذا هو ایقاف 
اطلاق النار ) ۰ ففی الساعة الثالثة صياح اليوم سيجتمع مجلس الام 
لنافسة مشروع القرار القدم من الولایات التحدة والاتحاد السوفبتى 
بابقاف اطلاق النار دعد اانتی عسرة ساعة من صدور القرار »> وقد 
آوصاانا الر نس نبكسون بقبوله واجتصع مجلس الوزراء فى منتصيع. 
الليل وقرر الاستحابة لطلب الر ئيس نيكسون 5 


وكانت عملية احتلال جبل هرمون قد بدأت مع غروب نفس اليوم 
واستمرت خلال آللبل وانتهت قبل ظهر ۲ أكتوبر ( تشرین الاول ) ۰ 
وطلبت من بدارلیف الاسراع فى احتلال جبل عتاقة غرب خلیج‌السویس» 
فذلك سبحعل موقفنا قوبا فی التطقة الواقعة من الاس‌ماعيلية حتی‌خلیج 
السویس ۰ بحیث نعزل الجیش النالث » ومدینة السویسن ۰۰ وفی 
الساعة الثانية والتصف بعد ظهر نفس الیوم آعلن رادپو الفاهرة أن 
اأرئيس أنور السادات قبل وقف اطلاق النار الذی یبدا تنفیذه فی 
الساعة مهر5 بعد ظهر نفس اليوم ٠‏ وقد ركز الطيران المصرى هجماته 
خلال هذا اليوم واليوم التالى على قواننا شرق القناة واستمرت الوسدات 
المصرية فى القتال العنیفب * ویبدو أن السبب فى ذلك أن سوریا رفضست 
ابقاف اطلاق النار ۰ وقد آص_ در القادة الصر نون الاوامر لوحداتهم 
باحتلال امرك الاسرائبلية وحاولوا ذلك فعلا * 


وفی الساعة ۱۵رد" صیاح الیوم التال ۲ اکتو بر ( شرین‌الاول) 
[علنت سوریا قبولها لقرار مجلس الامن بابقاف اطلاف النار بسرعط ان 
ننسحب القو'ت الاسرائيلية الى مواقعها قبل حرب ۱۹۱۷ ۰ 


واسیمر الصریون پحاربون فی الارض والجو ؛ وحاولت فواهم 
المعدم فى مخنلفب القطاعات ۰ دفی هذه الحالة اسرآثیل أصبيحتك كار 
ملدزمه بقرار ايقاف اطلاق النار » واستمرت وحداتنا أيضا فى الفتال. 
واشنبكت طائراتنا مع طاثرات آلاعداء » واحتلت احدی الوحدات حبل 
عتاقة ٠‏ 


وباحنلالنا الادبية انضمت قوات البحربة لقواتنا البربة .وحاصرت 
القوات البحرية مدينة السویس ومنعت الامدادات عن الجيس الثالب ٠‏ 


وقد فامت بحرسنا بعمل عظيم فى هذه الحرب ٠‏ وام نكن اسراثيل 
فى معاركها السابقة فى حاحة الى الهجوم على سوريا مصر من السحر 
المنوسط أو خليج السويس ٠‏ ولكن قوارب الصواريخ البحرية السريعة 
عاحمت قوات العدو البحرية واقتحمتها فی براعة . واشتبکت مع السفن 
الحربية الزودة بالصواریخ السوفيتية ۰ وکائت هنه القوارب قنرب 
بسرعة من السفن وتضربها قبل آن تعد هی صواریشها للاطلاق ٠‏ 


وفی مساء یوم ۲۲ آکتوبر حاصرت قوات برن مدینة الس ويس 
والجيش التالت ' وبعد متتصف اللیل یوم ۲۳ أكتوبر ( نشرين الاول ) 
جاءبی فائد الراقبن فی قوات الامم التحدة الجنرال سيلاسفو . الدى 
كان فى القاهرة »> وأبلغنى أنه يرريد 2 بناء على تعليمات نيويورك . نی 
ارسال مرافبين للجبهة المصرية لمراقبة وقف اطلاق التار * وقلت له أنه 
جب آولا آن یکون هناك وقف اطلاق فار حفيقى ٠‏ ومن جائينا . فنحن 
قبل ذلك ٠‏ واقترحت أن ینم ذلك فى السابعة من صباح الیوم النال 
ر تشرين الادل ) على أن نتلقى كلمة من المصريين آنهم یق, اون 
دك ایض ۰ وبعد آن قمنا پکل اسستعداداتنا لوقف اطلاق الثار ى 
السابعة E‏ ثتلق کلمة من المصريين ۰ ولکن جنرال سپلاسنه 
عاد مرة أخرى الى مكتبى » فأعطيته خرائط بمواقعنا بما فيها جبل عتاقة 
ومبناء الادبية » وطلبت منه رد الصربین ٠‏ وعاد سپلاسفو ال, القامرخ وق 
0 ۵ غرم صباحا طلبنی ناثبه المقيم فى القدس تليفونياا وأخبر نى 
9 م الآن من القاهرة تقول ( موافقون ۰ موافقون ٠‏ 
0 3 ۱ اذا کان المصر يون قد رددوا كامة الموافقة تلات مرآت ۲ 


۳ 


وکنت فی یوم ۲۲ آکتویر ( تشرین الاول ) عندما طرت لزباره 
جرن » فد تلعیت من رئيسة الوزراء طلیا بان آعود الساعه 55ر١‏ للغداء 
کیسنجر ۰ ویعد هذه الزیارة التی نعرضنا فیها لقصف مركز عدت 
إلى بل آبیپ فی وقت مناسپ للغداء مع کیسنچر ۰ وکنا نعرف بعضتا 
من وفت طوپل ۰ ومنذ عشرین عاما . وقبل وپعد تعییتی وزیرا للده ع 
کنت آراه خلال زیاراتی للولایات التحدة ۰ وکنت متاترا حد؛ ب بحكمنه 
«وسعة اطلاعه ودکاثه وطاقته الهائلة في العمل ٠‏ 

لقد سفق الکتر عندما فتح فصلا جدیدا فی آلعلافات الامر بکة 
الصدبنية ٠‏ لكن تعرده بين سابقیه من وزراه الخارجية الامريكية یکمن 
فى مفدرئه على المواءمة بين ذكائه الشخص وبين الفوة العظمی التی تم اه 
آمریکا بکل قوتها . 

وخلال الغذاء دار الحدیت حول ابقاف اطتلاق النار والعلاعات 
بالامر کبة الامرائيانة وقوق ذلك امدادات السلاح . بالنسبه لاشساف 
اطلای النار » کان شرطنا آلرئیسی تبادل الاسری " ولم برحب کیسنجر 
يعنف الصسيغة التى طرحناها ( اذا لم يكن هناك تبادل أسرى فليس هناك 
.وفف اطلاق نار » ۰ ولکنه وعد بطلب مساعدة آلروس فی هذا الامر ٠‏ 
.وکان الانطباع الذی تكون لديئا أن أمريكا تحاول التصرف بحکمة » فلو 
كنا نحن قد بدأنا القتيال مثلا 2 ا حصلناً عل مسمار واحد من الولابات 
'المتحدة + وآن القادة الامر یکین لو خروا بين مساعدتنا والمقاطعة 
'البنرولية فى ذلك الوقت ء لعقدوا انفاقا مع العرب » ولو على حساك . 
رعلاوة على ذلك 2 فقد وافقت الولايات المتحدة على وقف اطلاق النار , 
حاى لا تستمر الحرب وتسقط النظم العربية المعتدلة لتحل محلها نظم 
مسمطرفة » وحتى لا نتدخل روسيا لمنع انهيار حلفائها ٠‏ وكان رأينا أن 
لالعرب قد أدركوا أن الولايات المتحدة هى الوحيدة الفادرة على تحقيق حل 
سیاسی للاژمة اما من حیت موضوع الاسلحة لاسرائیل » فأنه لا بد للقادة 
اليهود فى أمريكا أن بحيروا عن التقدس لا أن ينتقدوا الموقف الامر یکی 
كما يفعلون الآن ٠‏ 

وعادرت الغداء بأحاسسيس مختلطة » لكننى كنت وانقا من أن 
كبسنجر سوف پبذل جهدا نشطا فی الحادتات مع العرب » وان كنت 
اعسقد آن محاولة آمریکا للاحتفاظ بالعلاقات العربية سوف تتم على حساب 
,اسراثیل عن طریق مزاوله الضغط عليها * 

وفى الساء انعقد مجلس الوژراء لناقشة الوقف بعد وقف اطلاق 
«لنار ۰ وتقرر آنه ما لم يمتثل المصريون لوقف اطلاق النار » فان‌الجیش 
۲لاسرائیل ( سیطرد العدو من البوابة ) ۰۰ وهو تعبیر مأخوذ من البوراة. 
ء لكن البوابة هنا تعنى جيل عتاقة ٠‏ 


1 


۳۱۳ 


مابعدا دحرب 


)۱۹۷ ۵ - ۷( 


عجيب أمر هذا الرجل فهو يكذب وباصرار » ولکنسه 
تسى أن يطبق الثل الفائل : « اذا کنت کتوبا » فكن 
ذکودا » .. فبالرفم من اعترافه صراحة بالهز مة النی 
منى بها جيشى اسرائیل والتی زلزلت کیانهم ق السادس 
من اكتوبر عام ۱۹۷۳ ,+ براه هنا یتصور خیسالان 
واوهام لم یکن لها وجود سوی ق خیاله الریض ., فلم 
يكن فى استطاعته ما بدعى آن يثال من الجيش اشالت 
مهما لفق من حکایات واکلذیب , وهو یعلم آن جمبع 
العلتین السکریین کان لهم رای آخر .. وهو آن وضع 
الجيش الثائث لم يكن سيا بالصورة النی صورها کذبه 

موشى ديآن ) فى مذكراته ., بل العكس هو الصدبح 
فقد كانت القوات الاسرائيلية فى غرب القئاة نحت رحمة 
الجيش المصرى وكان يمكنه القضاء عليها تماما فى أى 
لحظة و کلها آمور يعلمها « دبان ») جيدأا . 





بعد موعفنا الاخر جاءعت الازمة ۰ 


وانضح آن الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی قد نسعنا کل 
الامور بینهما ء وتحولت الازمة لتصیح ببن اسرائیل والولایات التحدة ,2 
رقد بدأت حینما اتضح للولایات التحدة آن الاتحاد السسوفیتی بفکر 
جديا فى ارسال بعض قواته النظامية لتحربر الحیش التالت ۰ وفهمت 
أن الخطة قد وضعت بحيث تصل هذه القوات الى القاهرة 2 ثم نتحرك 
لهاجمة قواتنا ۰ وفسرت الولايات المتحدة احتمال التدخل السوفیتوعز 
آنه تحول خطير » ووضعت الولایات التحدة یوم ۲۵ آکتوبر ( تشرین 
أرل ) قوانها عل آهبة الاستعداد ۰ ولم آکن أعلم على وجه التأكيد هل 
ألغى الاتحاد السوفیثی هذه العملية بعد رد الفعل الامريكى » أم أن 
الانذار السوفيتى كان من البداية انذارا زائفآ ٠‏ وعلى العموم » فان الخط 
الساخن بين موس كو وواشتطون أثبت فعاليته » وانتهت الازمة بين 
القوتين الكبيرتين ٠‏ 

وفى اليوم التالى » ٠١‏ آكتوبر ( تشرين أول ) » ردت الكرة اليناء 
فقد أبلغنا الامريكيون أن لديهم معلومات بأنتا سنهاجم الجيش السالب 
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دالوا آن دلك بعد خرفا لانفافیه وقف اطلاق النار ٠‏ ونم مهم ۰ "ی 
الخطوات الخطيرة المحتمل أن نتخذها الولايات المتحدة ضدنا ۰۰ وبعد 
صف ساعة من قيامنا پارسال انكار سديد حول هذا الهجوم »> نامت 
سمارتناً فى واشنطن تصحیحا یقول آن الامریکیین قد اكتسسهفوا أن 
المصريين ‏ . لا نحن ل هم الذين بواصلون آلعملیات العسکر ی ۶ ولكنهم 
أضافوا أن المتسكلة الرئيسية فى الوقت نفسه هى وضع الجيئس الثالب. 
وأن الامريكيين لا يمسمحون بتدمير هذا الجيس أو بتركه يموت جوعا 
أو عطشا ء أو بأسر أمراده ٠‏ واذا لم يتلق الجيش الثالث امدادات يأى 
طریق فان السوفيت سيتولون ارسال هذه الامدادات ٠‏ وقالوا أن هذا 
التحرك لو حدث يعد ند خلا عسکر با 0 ویدفع الامر يكيين الى مو اجهسه 
جدبدة مع الاتحاد آلسوفیتی * 


وبدات اتصالات تلیفونية لا نهاية لها بين واشنطون والقدس ۰ 
وبینما کان مجلس الوزراء الاسرائیل منعقدا ۰ قدم الامریکیون طلبا نیم 
فى شكل انذار » مما دفعنا الى السماح لقافلة تتضمن مائة سبارة نفل 
عصرية بالعبور خلال خطوطنا تحمل الامدادات غير العسكرية الى الجيس 
السالب » دحتبا لحدوث أزمة بيئنا وبين الولايات المنحدة * وكانت تلك 
جابة حصار الجیش التالب الذى اس تمر عن 9؟ حتى ۲۱ آلتویر 
ر تشرین آول ) ۰ وبعد ذلك بعدة أيام طلب الرئيس نيكسون شخصميا 
السماح بمرور خمسين سيارة أخرى من الامدادات ٠‏ ثم جاء طليه التالث 
أن من الافضل خلال الوقت الذی بجری فيه کیسنجر محادثانه فى 
القاهرة » آن تصل الامدادات بانتظام للجیش الثالن ۰ وقال الرئيس أنه 
اذا لم يحدث ذلك فانه پشسعر آنه لن یکون هنالد آی تأتر عل القاحرة 
«جراء محادنات حول مسائل آهم بکثر من الجیش التالت ٠‏ رقد صان 
الرئیس الامریکی طلباته وفق العلاقات (الخاصة جدا ) بين اسرائيل 
وأمريكا » وهو الوصف الذی کان آبا ایبان بطلقه عل مذه العلاقبات‌عنا.ما 
كان سفبرا فی واشنطون ۰۰ 

وكان موفف الجيش الثالث السىء يوم 5١‏ أكتوبر هو الذى أوصل 
الحرب الى نهايتها ٠‏ وكانت أول خطوة هى قرار مجلس الامن بانشا. 
هوات دولية للطوارىء , على أن يقدم السكرتير العام للامم المتحدة نقريرا 
عن النطورات خلال ۲۶ ساعة ۰ ووافقت مصس واسراثيل ٠‏ وأبلعنا 
الامربكيون آنهم قد اتفقوا مع الروس على عدم اشتراکهم هم والروس‌فی 
عواب الطوارىء ٠‏ وكانت الخطوة الثانية هى اتفاق مصر واسرائيل على 
اجتماع ضباطهما الكبار * وكان الغرض كما ذكره المصريون هو أول 
مناقسة الجوانب العسکرية لثتفیذ قراری مجلس الامن ۲۳۸ و ۳۲۳5 
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بایقاف اطلای النار » بينما كانت اسرائيل تعتير هده الاجنماعات من 
آجل آهداف آوسع وآکنر ۰ وعل آية حال فان الواضیم التی سستتافش 
ی امدادات الحیش الثالث ومدينة السویس وتبادل الاسری وموضوع 
اغلاق باب الندب آمام فاقلات الیترول ۰۰ آما الخطوة السالثة فکانت 
تتعلق بامدادات الجیشس الاسرائیل من الاسلحة * ورآت جولدا مائر أنه 
مسالة پجب آن تنافشها شخصیا مع الرئیس الامریکی ۰ 


وکانت قوات الامم المتحدة نحت قیادة جنرال سیلاسفو » الذی 
حضر لرژینی فی ۲۰ آکتوبر ر سرین آول ) ۰ وسلمنی الرسالة 
التالية ( الجنرال ديان ٠‏ لقد أصدر السكرتر العام للامم المتحدة تعليماته 
لى » فى ضوء طلب مجلس الامن وفقا لقرارانه ۲۳۸ ۰ ۳۲۹ ۰ ۲۶۰ ۰ بان 
أطلب من اسرائیل آن سید قوانها ال المواقع التى كانت تحتلها الساعة 
۰ فی ۲۲ آکتوبر « تشرین آول ) ۱۹۷۴ * و ننفیذا لتعلیمات 
'السكرنير العام للامم التحدة » فائنی بوصفی قائدا موّقتا لقوات الطواریء 
أنقدم اليكم بطلب تنفيذ ذلك ) ٠‏ ولم أكن أعتقد, بعد أن فشلت 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى فى أن يجعلانا ننسحب الى خطوط 
۲ اکتوبر ( تشرین آول ) ۰ آن هناك آية قوة یمکن أن تجعلنا نستجيب 
لطلب آلامم المتحدة ٠‏ لکننی على 1 حال لم آکن آری ضررا دن وجود 
قوات الطواریء ۰ 


و تقرر أن تبداً الباحشثات العسكرية عد الکیلو ۱ على طرش 
القاحرة - السویس ۰ وراس الجسانب الاسرائیل الجنرال آمارون 
باریف : والجانب الصری الجنرال عبد الغنی الجمسی . وف الابام الاولی 
انتهینا من موضوعات الامدادات غير العسکربة للجیش الثالت دموضو ۶ 
تبادل الاسری ۰ آما السائل آلاخری مثل تحدید خطوط وقف اطلان 
النار وفتح پاپ الندب ء فلم يكن الفاوضون العسکریون مخولین ببحنها: 


وفى نفس الوقت التقت جولدا ماثير فی آول نوفمبر ( نشربن 
الثانی » مح الرئیس نیکسون ومم کیسنجر خلال رحلتها الی واشنطون۰ 
وسسيقت رحلتهاً منساورات محمومة بیتنا انتهت لحد رد موقفنا بالنسية 
. در میا مب هام الم 
أن هبد عددا من الاتصالات الدبلوماسية » كانت القاهرة من بينها , 
ولا دمكن الادعاء بأن الولايات التحدة كانت متحمسة لزيارة ماثير ٠وهكذا‏ 
حسافرت ماثئير التى نعرقها والتى تصمم على الحصول على رده نعم 
أولا ب حتى من الرئيس الامريكى ٠‏ 
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وکانت الولایات التحدة مشغولة فی تحرکات سياسية ثلائة فی 
منطقة آلشرق الاوسط » كلها فی النهایة لا تخدم اسرائیل ۰ الاول مو 
محاولة رفع حظر تصدیر البترول آل الولایات التحدة » والثانی تقوية 
موقف ونفوذ الولايات المتحدة فى الدول العربية وفى مقدمتها عصر 
والسعودية » والثالت هو آن تبحث بأسلوب هادیء مع الاتحاد السوفیتی. 
٠‏ حل الصراع بين العرب واسرائیل ۰ وکانت الحادثات فی آمریکا - فی. 
تصوری - صعبة هته المرة مح نيكسون وكيسنجر ٠‏ 


وعادت جولدا مائسر من أمريكا ء وطان کیسنجر الى مصر ليعرض 
اقتراح اثفاقية فصل القوات بين اسرائيل وممن * ۱ 

وفئ مصر أحرزت الامور تقدما » اذ كان الرئيس السادات فى 
الحقيقة برید الوصول الی اتفاق لاسلام فی الوقت الذی لم يكن برحبه 
فيه بتدخل أى من روسيا أو أمريكا فى بلاده ۰ هذا فی الوقت الذی ظل 
فيه المتحدث الرسمى المصرى والصحافة الضریة ء يرددون أن قواتئة 
نحن فى الضفة الغربية فى المصيدة ٠‏ 

'وكانت الاتفاقية الاولى التى توضئلت آليها وسآاطة كيسنجن بين 
مصر واسرائيل » لاحقة للمباحثات العسکرية عند الکیلو ٠١١‏ وتم توقيعها 
بوم ۱۱ توفمیر ( نشرین: آلثانین ) وکانت تتضمن ۰" مواد تتعلق فقط. 
بامدادات الجیش الثالث وئبادل الاسری ۰ وقبل ذلك بأربعة آیام کان. 
جوزبف سیسکو أحد مساعدی کیستجر ٠‏ قد حضر ال القدس ومعه. 
مسودة الاثفاقية الثی تقار تخها مص » والنقی مح ممثلین حكر متنا * ولع 
مناقشة لعدة ساعات وادخال .بعض التغييرات اتفقنا على قبولها ٠‏ وفى 
اليوم الثالى نوقشت هذه المسودة فى مجلس الوزراء وووفق عليها ۰۰ 
وكانت الاثقاقية تغطی فقط المواضيع العاجلة , أما المسائل الرئيسياة 
التى لم تثر فى الاجتماعات العسكرية فقد عهد بها الى مؤتمر السلام 
المقترح عقده فی حتیف ۶ وعندئذ فقط أخسست بالراحة 5 


ولم يكن تقدم مباحثات الجسی وپاریف عند الكيلو ۱۰۱ مبعث 
سرور بالنسبة ی » فقد کان یبدو ی آننا سنقدم بعض زلتنازلات مقابل, 
لا شیء » ولکن لم كن فى مقدوری منعها ۰ وکانت النفاط الدقيفة تعرض 
على مجلس الوزراه لنقد بر ها واضصدار القر ارات بشانها ۰ ولکنی ام اجك 
دعما وتأبيدا لقترحاتی التی تتضمن آن ندسحب من الضفة الغردية اله 
اذا عقدنا اتفاقا سياسيا يؤكد تغييرات أساسية قى الوضيع , منها حرية 
الملاحة فى قناة السويس واعادة فتحها ۰ وتحدید القوات عل القناة ». 
" واعادة بناء مدن القثاة ولم يكن ممکناً تحقیق ذلك خلال مباحثات الحجم-ی 
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پاریب وبدون وساطة الولایات التحدة وقیولها السئولية ۰ ومع کل 
نحفظاتى على نحرك كيسنجر + فقد كانت مصر متلهفة على خروجتا من 
أراضيها . وهذا هو الوقت الناسب للوصول ای افاق عسکری‌سیاسی 
معها ۰ وفد يكون هذا ممكنا فى جنيف ولكن بالتأكيد ليس فى الكيلو 
۱۰۱ ۰ 

وفى منتصف معحاد رانشا حول فصل القوات 0 وفى بوم السبت ول 
ديسمبر ( كانون الاول ) فى الساعة العاشرة والتصف صباحاً » توفی 
دافيد بن جوريون ٠‏ وکنت قد زرته قبل يومين من وفانه بعد أن أبلغنى 
طبيبه عن حالته ٠‏ وجلست بجوار سريره وكان سبدو هادئا فقد عاش 
حياة طويلة عاصفة وها هو يعادرها هادئًا ٠‏ وعندما نظرت اليه فنرت 
فى أنه سینعی ويبكى علبه الجميع حتى الذين هاجموه فى أيامه الاخرة 
۰ سینعیه فادة حزپ العمل الذی قاده طویلا وسینعبه محررو جريدة 
دافار الذی آنشاها وسیفرقون بین الرجل والقيادة أى بين بن جوریون 
و البنجور پونیه ٠‏ 

راودتنی الافکار حول حتمية أن یبکی عليه الجميع بما فيهم من 
حاجموه ۰۰ یما فیهم قادة حزب العمل الذی قاده * وسوف یطلقون‌علیه 
) أعظم البهود ومهندس الدولة ‏ وزعيم آلامة ) , وانهم سیفرقون بین 
الزعيم وبين الانسان الذی قد يخطىء ٠‏ لكن هذه التغرقة كانت خاطئة » 
قالزعيم والانسان واحد * 





فی دیسمبر ‏ کانون الثاتی ) عام ۱۹۷۳ سافرت الى -الولایات 
النحدة لالقاء خطب فی .عدة اجنماعات تخت رغاية منظمة الثناء النهودی 
الوحد. ۰ ولا علم کیسنجر بهذه الرحلة اقترح على أن أبدأما قيل .موعدها 
بعدة آیام مقابلته ومقابلة وزیر الدفاع ۰" وقده آجریت أیضا محادثات مع 
جارالد فورد نائپ الرئيس آثثذ بناء عل دعوته ۰۰ والتقيت .مع كيسئنجر 
مر بل ا ايد مقررآ » آذ بدأت محادئاتتا صیاح ۷ دیسمین 
( کانون آول ) واستوّنفت بعد ظهر نفش الیوم * وکان معی مساعدی 
زفى تسور وموتاجور اللحق العسکزی فى سنفارتنا فى زاشنطون , ۰ 
وسیمحا دیتنز سفیر تا » دكان مع كيسنجر جوزيف سيسكو والثان ين 
المساعدين الآخرين *" 0 

وکانت بدایة الحادئات "فی الصیّاح تتعلق بامدادات السلاح ٠‏ 
وبمحرد آن بدائا الحدیت فى هذا الوضوع » حتی انقجر کیستنس‌تجر 
متسائلا هل ستوقف اسر ائبل دقع مرتب سغيرها اذا الم يقم باثارة 
موضوع السلاح آکثر من عشر مرات يوميا ٠‏ وشرح نسور أأهمية 'كميات 
الاسلحة التی وصلت للعرب ل بالجسن الجسوی فقط یل بالجسر 
البحرى ۰ والتی وصلت ال ۳۰۰ آلف طن بينم تلقينا تحن أقل من 


TY 


ثلث هذه الكمية من الولايات المحدة +٠‏ وبعد ذلك عرضت آنا الارقام 
مغارنا بما حصلنا علیه من الولابات التحدة فقد اسسلم العرب ۲۵۰ 
طائرة منها ۲۰۰ من الدول الاشتراکية و۱۵۰ من الدول العربیه .و۱۵۵۰ 
دبابة من آلدول الاشتراكية ۰ فاذا آضغنا الیهم ما وصل من الدول 
العربية فان العدد یصل ال ۲۵۰۰ آی آکنر مما فقدوه فی آلحرب ۰ 


وقلت لکیسنجر آن هناك آیضا مساعدات من نوع آخر » فقد حاربنا 
فى سوريا دبامات تقودها أطقم کوبية . وکذلك آسعطنا فبل بوم واحد 
طائرة على الجبهة المصرية بقودها طبار من کوریا الشمالية ۰ ومن ناحیتنا 
فان قوتنا البشرية محدودة » ولذا فان کمیات السلاح التی یمکن أن 
تطلبها من الولابات التحدة يجب أن تعوضنا هذا النقص ٠‏ وقد طلبنا 
حاملات جنود وتلقيئا ثمن ما طلیناه ۰۰ وهذه الحقيقة أيضا تنسحب 
على بقية آنواع الاسلحة التی طلبناها مثل صواریخ هوك آرض - جو ٠‏ 
وطلیت السماح لناً بآن نطلب عددا آکیر من العاثرات من المصسانم 
مياشرة ۰ وقبل الحرب کنا قد طلبنا عددا قلیلا من طاثرات الفانتوم » 
وفيل لنا أثناء الحرب آنه لا پوجد فائض فی الفانتوم للاستغناه عنه ٠‏ 
ثم شرح کیسنجر موقف الولایات التحدة ء وآسیابه ۰ وفی النهاية آباغنا 
آن بعض طلبباتتا ستتحقق ‏ والباقى ستتم دراستها ٠‏ 


وانتقلنا ال الوضوع الثانی » فتاقشتا الاتفاقات مع مصر فیما 
یتعلق بقناة السویس ۰ وکان موقف آلولایات آلتحدة النهائی آنها تفضل 
فتح .قلاةالمنویس ۰۰ قلت لکیسنجر. آن سیر تنا عل القنا2؛ الآن اکثر 
هن فی قبل !۰ وشرحت له وجهة نظری آالشخصية ( التی وافقت علیها 
رئيسة الوزراء ) ٠‏ وقلت ان. انسحاينا هن قناة السويس ‏ وهو أكبر 
تنازل - لا یمکن آن یکون بلا ثمن ۰ وآن الثمن الذی: نتصوره هو اتفافية 
سلام .مم مصن ۰ وقد اتضتح من اقتراحات مصر عتد الکیلو ۱۰۱ آن علينا 
رن تقدم الحد الاقمی ونأعف الخد الادنئ * فاذآ كان مليدا الانسحاب 
00 ا 4 شرقی القناة ٠‏ قاثة' يجب أن 'نفئمن نونف 
1 1 ضف : ٠‏ مل هة و“ ٠‏ 0 
الى مدن القناة ٠‏ ویمکن ی 
اا ات ا 
تسش پا آن تارمل عملا تیدیا .مغ الولایات التحدة من 
اجل فتح مضايق: پاپ الندب ». لتأمين تحرية. الملاحة فيها ٠‏ ' 

د و فقا نل بك وروي + 3 TEE‏ الك ل ۱ Era‏ 
3 دلم رافق کیسنجر عل کل هذه الافکار » وکانت له تحفظات على 
بعضها ٠‏ ,وقدم أثار وهشتى آنه ,کان يجهل يعض الامو جول هبذه المابطقة . 
وفبمط يتعلق بباب البدي, ٠‏ قعى الريهم بمن. أن ,بحاملات الطائرات الام يكبة 


دف 


يئر فى هذه المنطفة . 


فانها لا ريد أن نعم کرجل البولیس فى هذا 


وخلصت الى أن الولايات المنحدة قد بدخل الحرب هن أجل 
مصالحها ٠‏ ولكن ليس من أجل مبادىء دولية مثل حرية الملاحة ٠‏ وكان 
الدلیل الواضح على ذلك پیمسل في آلنفسرات التی طلبها الکو نجرس 
من الر ثیس عقب اعلانه وضع الاستعداد می القوات الامريكية فی آکتوبر 
ر تشرین اول » . عندما مدد الروس پارسال قوات للی القاهرة ٠‏ 


وعلى أية حال فان مصر نصر على انسحاینا من معظم سیتاء فبل آی 
حديث عن انهاء الحرب ٠‏ وبالاضافة آلى ذلك فان ياريف أخبر الجسى 
أن هناك احتمالا پانسحاپنا من قناة السویس فى اطار اتفاقية تخفيش 
الغوات ؛ دون أن يضح أى شروط سياسية بالنسلئنية لمصر ٠‏ وفلت 
لكيسنجر أنه اذآ أصرت مص عل رفض آلشروط السياسية فی الانقاق . 
عاننا سنبقی فی‌مواقمنا العسکرية ء وعندئذ ستقبل مصر الانفاغات آلتی 
رفضها الآن ٠‏ وقلت هذا رغم أننى أعلم أنه ليست مصر وحدها عىالتى 
تهنم باتفاق فوری » بل ان الولابات التحدة آیضا لدیها هذا الاعتمام 
لکی تنتبه لهسنیریا البضرول التی تسود آوروبا ۰ ولکننی کنت 
آعرف ابضا آننا لو ظللنا فی‌مواقعنا لدة عام آخر » فان الولایات التحدة 
سيكون لها موقف آحر ٠‏ ش 


وثاولت کیسنجر الخربطة التی احضرتها معی » وعلیها العلاماتالتى 
.وضعتها فى ضوء اقتراحى بانسحاب آلقوات المصرية والاسرائيلية لسافة 
هيل ونصف من خطوط وقف اطلاق النار + وکان هذا الاقتراح بئاء على 
مشورة الجنرال سیلاسفو الذی کان یعتبر ذلك خطوة أولى نحو فصل 
القرات ٠‏ ولم يكن لدى أى شك فى أن المصريين سيرفضون ذئك ۰وبالرغم 
من تحفظات کیسنحر الجدية حول هذه الاقتراحات فقد اتفقنا على اجراء 
منافشات آخری بعد انتهاء رحلته للقاهرة الحدد لها ۱۲ دس سیر 
( کانون آول ) وحضوره للقدس یوم ۱ ۰ 


وبعد پومین فی ٩‏ دپسمبر ( کانون آول » » التقیت پوزیر الدفاع 
جیمس شلیزنجر . وکان الاجتماع غیر متوفع » اضطرت ازاءه للعودة 
ال واشنطن من نیویورك ۰ وکنت تتاولت الغداء بوم ۷ دیسمبر( کانون 
آول ) ۰ مم ولیام کلیمنتس ۰ نائب وزير الدفاع » وتشاورت معه حول 
امدادات السلاح * وتبینت لحسن الحظ » أن الولایات التحدة لدیها 
أسلحة كافية * 1 

وبعد الغداء ذهبت الى الاجتماع الثانى مع کیسنجر وآأخبرته عن 
محادئانی فی البنتاحون ۰ وفی الساء علمت فى فندقى أن شيلز نجر 


۳۵ 


سیعود من آوربا فی آلیوم التال . وبالرغم من أنه لم ستعود 0 ال 
ا يوم الاحد » فانة. .سیقایلنی هناگ فی صباح الاح و 


وكايت محاداتی مع و سنارة ودار الحديث 2 طلبا تنا 

من الأسلعة » "ووعود. :التعوبيض التی لم تنفد » والهوة المسسنخمة بين 
ٹر سا نتنا رشان العرب من الاسلحة. . ٠‏ وآثرت مسألة شراء الطائرات- 
من الصانع رسا ء وقلت. له آن استی‌ائیل هنی الدولة الوحيدة التى لا پسمح 
لها آن تشتری احتیاجاتها من الاسلحة من الصانم ٠‏ قليبيآ مثلا تستطیم , 
شراء کل ما تطليه من :فو نسا ۰ والدول العربية الاخری تستطیع الشراء ” 
من الغرب "والشرق برصیدها الضخم من الدولآرات م bf‏ تحن قحتی عندما" 
تکون لدینا الامواال لا نستطيع الشراء * والدولة الوحيدة المستعدة للسیم. 
لنا هی الولایات التحدع * ویعد ذلك آنتقلدا ای قائمة الاسلحة *واسنمع. 
ولكنه لم يعاد بشی» 7 ۱ ۱ 


وقرب نهاية الحادتات ء سالئی. عن ' وضع اسرائيل فى الجبهتس ٠‏ 
الشمالية فالجنوپية عسکزیا ۰ وعن اختمالات السنلام ۰ وأبلغته أن عمق . 
رأس الجسر فى الجبهة. المصرية يزيد على الست آمیال » ولکن لا خوف : 
من عزلها لان الصرین لا یملکون الفرضة لعمل ذلك » وتستطيع أن نبقى 
قی ألضفة الغربية شهورا وشهور ٠‏ ولا بوجد مكان مثل هذا تستطيع . 
فيه سیاسیا آن نتقاضی ثمتا غالیا * ومالنسبة لاتفاقیة السلام مع مصی 
قاثئى أخشى أن :مصر قد لا تقوم بتقرير مثل هذه الاتفاقية الا اذا “توصلتيا 
لترنيبات “مع سنوريآ والاردن ۰ بجع أن مصر تر يد انهاء الحرب وانها 
نويد انسحابتا لدة ستيلن ميلا فئ سیثاء » ولکنه عندما نصل ال‌الحادثاث ٠‏ 
حول التسوية التهائية ء فان السادات صر عل ضرورة حل مش كلة 
اللاجئين الفلسطينيين والقدس ۶ 


. وكان اجتماعى بجر الد قور + آفی آول يوم عمل له كنائب للر ثیس ۰ 
وکان حدیثنا صریحا ومفتوحا" + وآنخبرته غن الاسليحة السوفيتية اانی 
واجهناها ء وعن المساعدات العسكرية آلتى وصلتنا من الولايات التحدة ؟ ۱ 
وما الذى كأن..يمكن أن يحدث لو أن هذه الاسلحة لم ترسل الينا ؛ فقات 
له اننا كنا حقیقة سنصمد » ولکن الحواپ کانت ستکون آقصی‌والخساش 
آقدح ٠‏ وكذلك ذکرت له مقابلتی مع كلمنت ۰۰ وال لى فورد عن .. 
کیسنحر أن. الامر یکین یومنون په ۰ وعندما تحدث عن السلام ' قال فورد 
آن الولابات التحدة تساعد اسرائیل وستستمر فى ذلك » ولکنشا نری.. 
فى أن نسباع دکم للوصول سل السلام الدائمل ۰ وعندما ناقشنا القرس 
الذی طلبته اسراكيل اس :ر بليبون آدولار » “قال آن لكو تريس : 


۳ 


سوف يوافى عليه بأغلبية 2 ولکنه قرر آن هذ! القرض يعتير استشمارا 
من أجل السلام ولیس لتجدید الحرب ۰ وکان واضحا آن الامریکیین 
سیعطون: هذا القرض فی مقابل آن نعمل نحن من جانينا على الوصولالى 
سویة مع العرب ٠‏ وفى نهاية الاجتماع عبر عن أمله فى آن پتجسح 
كيسنجر ( الذی انتشلنا من فيتنام ) فى التوصل ال سوية فی الشرق 
الاوسط ۰ 


وقلت له آنتا سنری کیسنجر مرة آخری فی اسرائیل في ١١‏ 
دیسمیر ( کانون آول ) قادما من القاهرة ومعه وجهة النظر الصرية » 
وآمل أن نجد طریقا نحو السلام وآن لا تتجدد حذه الحرپ ۰ ولم تكن 
هناك نتائج ايجابية ومفيدة لهذا الاجتماع وما كنا نتوفع ذلك ٠‏ ومع هذا 
فقد غادرت مکتب نائب الرئیس بشعور سار ؛ لان مباحشاتتا تميزت 
بالاخلاص والوضوح ۰ 


وفی الیرم التای خرجت مباشرة من اجتماعى مع شليزنجر الى 
المطار * وركيت احدى طائرات العال التى كانت تحمل معدات فى رحلة 
مباشرة من واشنطون الى تل أبيب 5 


ووصلت فی صباح یوم ٠١‏ ديس مبر ( کانون آول ) » نوجهت 
مباشرة الى القدس لاقدم نقربری ال رئيسة الوزراء ۰ ویعد التقاریر التى 
آرسلتها لرئيسة الوزراء برقیا من واشسنطون ۰ كان على آن آتناول 
التفاصیل ۰ وتکلمت عن فرصتناً فی الحصول عل اسلحة جدیدة وعن 
خطوتنا القادمة فی آلباحات مع مصر * باللسبة للموضوع الاول آخبرت 
رئيسة الوزراء آنه من الحتمل آن نواجه صعوبات فی الحصول عبی کل 
الاسلحة والعدات التی طلبتاها ۰ وبالنسية للموضسوع الثانی فاننا 
سنستمع لکیسنجر الذی سیحضر بعد عدة أيام ویخبرنا عن رد الفعل 
الصری عل اقتراحاننا ۰ وابلغتها آن آقتراح یاریف فی‌محادثات الکیلو 
۱ يوم ۱۱ وفمبر « تشرین الثانی ) قد لاقی ترحیبا من الروس .۰ 
ولکنی آبدیت اعتراضی عل هذا الاقتراح الذی یمتد مفعوله تسعة آشهر 
فقط ۰ وقلت اننأ لستا فی عجلة ۰ ونستطیع آن نمارس الصبو » وثبقی 
على الضفة الغربية لقناة السویس ۰ الى أن يتضمن اتفاقنا العسکری مح 
المصريين الشروط السياسية التى نطلبها ۰ وكذلك فلا بد من تدخل 
الولايات المتحدة فى المباحقات وجعلها مسئولة عن التنفيذ ٠‏ 


وقدمت تقار در أيضا لمجلس الوزراء ووزارة الخارحية ولحنة الامن 
ی الکئیست ۰ وکانوا برغبون فی سماع وجهة نظری عن ووية الولایات 


ی 


TY 


المنحدة للموفف ٠‏ وفلت لهم أنهم يتلهفون على الوصول الى نهاية للصراح 
فى الشرق الاوسط ٠‏ ولذا فهم يطلبون متا أن نوافی عل الحد الاعصی 
الذى يطلبه العرب » حتى لو كان ذلك على حساب اسرائيل ٠‏ ومناك 
أيضا رغبتهم فى مزيد من التغاهم مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ ولذا فهم يروب 
آن بعود کیستجر مع الروس, مباحشات السلام فى جنيف * 

وآبلغت لجلس الوزراء أنه قد قيل لى فى واشنطون » بطر بقه غب 
مباشرة » آنهم لا برغبون فى استسلامنا آو تخلینا عن مصالحنا » وانما 
بتوقعون منا مزیدا من التقدم نحو السلام وان حناك وقنا قد يشطرون 
فیه لمارسة الضغط علینا ۰ ولکن حتی هذه اللحظة ء فائنی آعتفد آذهم 
لن یجبرونا عل التخل عن مو[قعنا عن طریق منع السلاح عا " ولويحدول 
الامریکیون فى أى وقت أن يطلبوا منا الانسحاب الى خطوط ۲۲ آکنو بر 
( تشرين أول ) ولم آسمع منهم اطلاقا اننا اذا لم تفعل ذلك قان الحرب 
ستتجدد ٠‏ وبالنسبة لباب المندب ققد كانت للمصرين مناك مدمر بان ٠‏ 
ولكننا نحن الذين أوقفنا حاملات المترول القادمة لنا ٠‏ وفلت لمجلا 
الوزراء أن وساطة كيسنجر بين العرب واسرائيل سوف نشمل عوضاوح 
حرية الملاحة فی مضایق باب المندب ٠‏ وفى اللحظة التی ينم فيها توفیح 
(تفاقیةً فصل القوات » فان الصرین أن بعترضوا سفننا هناك ٠‏ 

ویعد عودتی پاربعة أيام جاء كيسنجر لاسرائيل يعمد أن زار 
الجزائر ومصر والسعوديةوالاردن وسوريا ٠‏ وكان سدفه الرئيسى ان 
يؤمن انتهاء المقاطعة البترولية لامريكا » ولكن هذا الامر اصبح يتد.ل 
اتصالا مباشرا بمحادثاننا مع مصر وسورها * وقضی عدة ساعات من اليوم 
الاول هع رئيسة الوزراء فى الققدس ء وفى اليوم النالى التقی بوفد 
المباحثات الذى كان يضم حولدا مائير وآلون وايبان وأنا م ما حشر 
أيضا رئيس الاركان ویاریف ودینتز ۰ وكان يصاحب کیسنچر مت‌اننده 
جوزیف سیسکو وبعض المسئولين فی الوزارة و کیئیث کیتنج الس‌سم 
0 فى اسرائيل * وبدأ الاچتماع فی الصباح واسشمر حتی منتصسف 
الليل * 


وبدأنا بالموضوع المزمن الخاص بالاسلحة » وتتاولنا بعد ذلك 
مشكلات المباحنات مع العرب ٠‏ ولم نخرج بقىء جديد من مناقساتنا حول 
الاسلحة E‏ قد طلبثا شراء بنادق من الولايات المتحدة وكناة فى ابه 
البها سسرعة ء ولكن البنتاجون قرر ارسالها بالسفن لا بالملسسائراتك ۰ 
ليتفادى ما قد يقال من أن الولايات المتحدة تدقع أسلحة عاحلة الى 
اسرائیل * ورغم قولنا أن وسائل النقل ش ء سخصنا ده با 
e‏ ئل النقل شىء يخصتا تحن 2 فالهم أم 


۳۳۸ 


وکانت معاوض نا مع سوریا نکاد نکون منحصرة فی تبادل الاسری. 
بو کان السوریون مد رفضوا اعطاءنا قائمة پالاسری » ولم پسسمحوا 
للصلیب الاحمر بزيارتهم ٠‏ وقد آثار هذا الوقف غضبنا ٠‏ ولم يكن 
معقولا أن نجلس معهم على مائدة مفاوضات واحدة فى جنيف فيل أن 
ينتهى هذا الموقف ٠‏ وكان الرئیس الاسد يريد أن يس تخدم الاسرى 
لاضغط خلال آلباحثات لتحربر الاراضی الحتلة » اذ کان يطالع من خلال 
«الصحف الاسرائيلية مدى قلق الرأى العام على أولتك الاسرى وكان يعدقد 
أنه سینجح فی اسنخدام هذه الوسیلة ۰ وتحدئنا: مع کیسنحر فی هذا 
الموضوع وقلا له أنه يجب أن بجد وسيلة لجعل سوريا تسلمنا قائمة 
'الاسرى قبل البدء فى أى مياحثات وأن يسمح أيضا للصليب الاجير 
بزيارة الاسرى ٠‏ ولكن الاسد كان عتیدا وکان هدفه » وان لم يقل ذلك 
صراحة » هو تدمر اسرائیل ۰ 


وكانت مصر هی الوضوع الرئیسی فی میاحثاتنا مع کیسنجر ' 
وکنت في واشنطن قد آکدت حاعتنا للتاً کد من أن اتفاقية فصل الفوات 
ستتئاول وقف الاعمال العسكرية + 


وكان الافتراح الذى أحضره معه كيستجى من القاهرة بقضی بخلق 
ثلاث مناطق شرقى القناة » الاولى منطقة مصرية » والثانية تحت سيطرة 
«قوآت الامم التحدة ۰ والثالنة اسراثئبلية ۰ وآن تمتد التاطی الثلاث ال 
٠‏ ميلا من قناة السويس ٠»‏ وأن تتمركز القوات الاسرائيلية شرق ممرات 
منلا والجدی » وتمركزن قوات الاهم المتحدة على المداخل الغربية لهذم 
المرات . وتتم تحدید. «لقوات الصربه والاسراتیلية ی هذه الناطق >¿ 
سواء من ناحبة عدد القوات آو القوة . وباللسية لححم القوات فقد 
حددها السادات بتشكيلين يضمان ۲٤‏ الف رحل و ۲۰۰ دبابة ۱ ووافق 
أيضا على عدم وحود بطاریات صواریخ‌ارض / حو فى شرق القناة » لكنه 
لم كن مستعدا ثقبول أى تحددد لقواته غرب القناة . 


وبعد أن وضحت التفاصيل , دخلت المناقشات فى موضوع 
«انسحاینا » وما الذی یمکن أن نحصل عليه مقايل ذلك ٠‏ لقد كانالاتفاق 
حول فصل القوات » ولكنة كأن يتئاول أيضا الانسحاب الاسرائيل٠٠وكنا‏ 
حن فقط الذين نتسحب من غرب القناة » ومن الواقع التى احتللتاها فى 
شرق القناة لدة طويلة ٠‏ ونتيجة لهذا فان موقفنا العسكرى سيضعف * 
ومع هذا فان العرب لن يرضوا لانهم يريدون أن ننسحب الى حدود ما قبل 
۷ وهم بحدون تأیید! لهذ!ا الطلب خادج نطاق العالم العربى ۰ ۰ 


۹ 


اذن ماذا نحصل علیه نحن من آنسحاینا ؟ سیتجدد علیتا الضغط للعودق 
آکثر الن الوراء وستکون فی موقف عسکری وسیاسی سیء * 


والاجابة على کل حنه الاسئلة انه لیس لدینا ما نخسره * وربما 
لا تکون قواتنا فی مصيدة عسكرية لكنها فى مصيدة سياسية * فالصریون. 
لن بسکتوا على وحودنا فی الضفة الغريية ۰ واذا تجددت الحرب فان 
العالم كله سيقف ضدنا .حتی آلولایات. التحدة ۰ فالعالم له مصلحة قوية 
فی البترول لا فى الحق ٠‏ وهو يزيد من الدول العربية المنتجة للبترول. 
أن ترفع الحظر البترول الذی فرشته حتی تدفع الدول آلی موقف معاد: 
لاسراثيل *.وحتى أولئك القلة الذین وقفوا ال جانبناً » فانهم لن بستمر وا 
فى ذلك ۰ ولذا فان السوّال الهام ( کیف ستنتهى كل هذه الامور ° ).۰ 


ولم يكن هناك اجابة حقيقية لهذا الشؤال ولو أن الاجاية أن أسوا 
ما يمكن أن يحدث بعد ستة شهور قد یحدث‌الآن آذا لم یحدث آی اتفاق* 
و لهذا فان الهدف السیاسی الاستراتیجی الذی پجپ آن پسود الآن هو 
ایقاف جنون آلحکومات فی آوروبا والیاپان والیلدان النی تتعرضر 
للضخط , نظرا لایقاف ضخ البترول ۰ وکانت کل هذه الحکومات‌تحاول. 
أن نظهر تشاطها لانهاء هذا الموقف بالضغط على اسرائيل ٠‏ وكانت 
الولایات التحدة ترغب فی الوصول ای انهاء موضوع ايقاف ضخ البترول. 
عن طريق عقد اتفاقية پبن آسرائنل وکل من مصر وسوریا ۰ و کان‌انهاء 
ایقاف ضخ البترول مهما آیضا پالنسبة لنا أيضبا , لكنه لم يكنموضوعنا 
الرئيسى ٠‏ ولم يكن البترول هو الشکلة بین إسرائيل ومصى * 


وکانت آول مرة آسمح فيها سؤال ( كيف سثئتهى كل هذه الاعور). 
خلال أحد اجتماعاتی مح الیهود فی نیوبوركگ ۰ وکنت بدأت اجتماعی" 
معهم بتلاوة اصحاح 44 ر لا تخف شیتا یعقوب خادمی ) * وبعد آن 
أنتهيت من حديثى كانت هناك أسئلة كثيرة » ولكن أول سؤال كان من. 
رجحل عجوز قال لى ( یا وزیر الدفاع كيف سيئتهى كل هذ[ ؟ ) وفى 
محادثاتى مع كيسنجر » شعرت أن الحل الوحيد هو التمسك باصحاح 
( لا ثخف من شىء يا يعقوب ) * لهذا عدت الى اقئراحى القديم والخطة 
التى حاولت طرحها بها يلا نجاح منذ حرب الايام الستة .٠‏ وقلت أن 
جولدا مائير على حق فى قولها ان ما: يطلق عليه فصل القوات مآ هو اله 
انسحاب من حائب واحد للقوات الاسرائیلية ۰ وما تحتانجه لیس‌اسحادا 
ممائلا للقوات الصرية » بل اتفاقا مع المصريين 2 پثضمن ثلاث مسائل. 
رئيسية ' ال : ۱ 0 ۱ 


۳ 


© ان فصل القوات يتم ضمن اطار اتفاقية انهاء حالة الحرب ب 
مر واسرآئیل ۰ 


© ان انسحاینا لن پبعه قیام الصریین بتقوية خطوطهم الامامية, 
وآن دباباتهم لن تحل محل دباباتتا التی ستنسحپ ۰ 


© اعادة الحياة الطبيعية الى المناطق المتفق عليها ۰ وذلك يعنى 
اعادة بناء مدن قناة السویس وعودة المدنيين واعادة النشاط الصاعی «. 


وكانت تلك هي الافتراحات التى ظللت أرددها لسنوات ٠‏ وقلت 
انه ریما یکون هذا الوقت مناسیا لوضعها موضع التتفید ۰ ونجن 
لا نرغب فى البقاء غرب القناة » آما بقاون! فی الشرق فقده كنت أرى أيضا 
اننا پمکننا آن ننسحب قلیلا ال الوراء ۰ وکان کل الاسرائیلین‌الحاضرین. 
يعرفون هذه الاقتراحات » حتى كيسنجر ]آذ كنت قد ذكرتها له فى, 
واشنئطون ٠‏ وهز رأسه بعلامة الموافقة 2 وببدو أنه عرضهاً عل السادات 
ا الماهرة ووحد أن هناك امکاتیات لتنفرتها ٠‏ 


وسعدت لسماع هذه الاثياء من کیسنجر ۰ فالطریق الى الاتفاق 
ما زال طو بللا ولکته لیس مسدودا ٠‏ وأنا لا أعتقد ان مصر مسستعدة: 
للوصول معنا ال اتفاق لانهاء آلحرب » حتی مع عودتهاً ال حدود ما قبل 
۷ ولکننی کنت آعتقد آن مفتاح الوصول ای آی آتفاق مع آی دولةعربية » 
وخصوصا مصر , هو خلق ظروف تخفض عن رغية العرب فی الحرب و تعید 
للحياة شکلها الطبیعی ۰ وبالعسبة لصر فان منطقة القناة هی الفتاح الآن. 
لانها ليست على نفس المستوى مع الفباس بالضفة الشرقية ٠‏ فالمصريون 
يعلمون أنها ليست مهمة لهم فى حين أنها مهمة لنا , ما عدا شرم الشيخ 
التى بمكنهم استخدامها لاغلاق الملاحة هناك .. وانه ما دامت لن تحل 
قشاباً الاردن وسوربا ومشكلة اللاجئين الفلسطينيين فلن تصل الى حل. 
هاثی مع مصر * ْ 


وفی وم ۲۱ دیسمیبر ر کانون آول ) حرت مراسسم بدء مو تمر 
سنيف للسلام الذی تأجل بعد ذلك ۰ وعندما کانت بعثتناً العس‌کربة 
تستعد للسفر لسوسر! : طلبت الکولوئیل دوف سیون ؛ الذق سبکون 
نائبا لر ئيس وفدنا العسکری فی الژتمر الحنر ال موخای هود » ملحقنا 
العسكرى فى واشتطون ٠‏ وسلمت دوف سيون قرارات حكومتنا وأعطيته 
Tay‏ 
رت 
و العلاقة غير الر سمیه العى ثر بطنا + اڈ کان رفح بابل !۰ 
كنت متاألا آن آعطبه حذا القدر من السلطة ۰ وگانت تجربتی مر بره * 


1 


من محادثات الکیلو ۱,۱ عندما اعطیت امثلینا توحیهات وتعلیمات 
غامضة > ولع يكن واضحا أمامهم من هو السئول الباشر لهم . 


وفلت لسيون : أن مسئولية الوفد وسلطاته تنحصر فقط فی نعد.یم 
اقتراحاننا الرسمية » واذا سثلوا عن مغنرحات غير رسمية تكون الاجابة 
بالنفى ٠‏ وكان كيسنجر وجروميكو فد غادرا جنيف الى عاصمتيهما ٠‏ 
وکان عی وفدا العسکری آن یقضی الوقت فی فراغ ی ما بعد انتخابات 
اسراثيل العامة فی ۲۱ ديسمبر ( کانون أول ) ٠‏ وعلث له أنهم فد 
.يرسلون تقاريرهم الى رئيسة الوزراء ورئيس الاركان ولوزير الخارحية 
ولکنهم لا يتلقون تعليمات الا منی فقط ۰ 


وکناً نود آن تعرف من سیقود الحکومة بعد الانتخابات ۰ حل 
منستمر جولدا رئيسة وزراء ولم أكن أعرف اذا كانت سترغب فی أن 
أستمر فى العمل معها کوزیر للدفاع ۰ ولکن ایا کان » آنا! آم آی‌شخس 
آخر » وزیر؟ للدفاع مستقبلا ء فانه سیستمر فی محادثانه مع الامریکیین 
حول انفاقة فصل القوات القترحة ۰ وسوف یعرف سغیرنا فی واشنعلن 
متى برغب كيسنجر فى الحدیث معنا مرة آخری ۰ 


ونحدد للاجتماع بوم ۶ ینایر ر کانون السانی ) ۱۹۷۶ ف‌واشنطن ۰ 
و للاعداد لهذا الاجتماع عقدت جولدا اجتماعا مم خمسة وزرا- ورئیس 
الاركان ٠‏ وفدمت اقتراحاتى » بناء على طلبها » والتی شملت‌عدة نقاط . 
اربع منها عسكريا خاصة بتمركز القوات وتحديد حجمها وجدول زمني 
لشمركز وميزانية خاصة لانشاء طرق فى الخطوط الجديدة ۰ وکانب 
النقتط الاخرى غير عسكرية مثل جهاز الاشراف على الانفاقية كمراقبى 
الامم التحدة وغيره » ووقف الاعمال العسكرية » واعادة الدنیین ال‌منعلنة 
القناة » وحرية اللاحة فى باب الندب » وتخفیض عدد آلقوات‌الاسرائيلية 
والمصرية ۰ هذا بالاضافة الى انفاق بين الولايات التحدة واسرائیل حول 
امدادات السلاح والساعدات الاقتصادية بعد تنفیذ الاتفاق مع مصر ۰ 
وعرض رئيس الاركان الخريطة المقترحة للتمركز » وقالت رئيسة الورراء 
أن الخطوط الرئيسية ستراجع وتعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه 
هی آلیوم التالى ٠‏ وبالفعل وافق مجلس الوزراء عليها , وخولت الساعلة 
لعرضها على كيسنجر ٠‏ 
وعندما فابلت كيسئجر يوم 5 يتاير فى واشنطون , عرضت عليه 
الانتراح الذى وافقت عليه الحكومة ,. والذى ستتبناه الحكومة التى ينم 
شكيلها یعد الانتخایات ۰ وقلت له اما آن يقيل الاقتراح ككل أو يرفكطن 


۳۳۲ 


ككل وأن الهدف منه هو فتئح صفحة جديدة بين مصر واسرائیل ۰ ولم 
أكن أعتفد أن مصر ستعيد فتح فناة آالسويس أو تعيد توطين مدن الساه 
طالا پفینا نحن فى منطقة القناة » حتى ولو كنا بعيدين عن لاساحل 
ونسيطر عليه بمدفعيتنا ٠‏ ومن ناحية آخری فلا معتی انسسحابتاً من 
الضفة الغربية اذا لم نکن مصر مهنمة باعادة فتح القتاة مم متح‌شحات 
اسرائیل حرية الرور » كما آن الولایات النحدة يجب أن نضمن حرية 
الملاحة فى باب المندب * 


وتقابلنا فى الیوم التای » وکان كيساجرلر قد درس الاقتراحاب 
الکتوبة ۰ وآثار موضوع تخفیض القوات » ثم انتقل مباشرة الی‌موضوع 
ممرات متلا والجدی ۰ وآنا اعلم آن السادات فانه دخل الحرب بهدف 
الوصول ولا بد له أن يحقق ذلك * حتى مع وحود قوات الطواریء عند 
مدخل هذه الممرات ٠»‏ فانه يستطيع إن يطرد هذه القوات باشارة عن 
اصایعه ء وذلك فى حالة مأ إذا قر قراره على الحرب من جدید *وفضبت 
ساعة لاقنم كيسنحر أننى أن أتزحزح عن موقی ۰ وبعد هذه الحادتات. 
تغابلت مع وزير الدفاع فى البتتاجون وکان من الصعب آن آهرب من 
الانطباع بان سياسة آمریکا بالئسية للسلاح هى اعطاءنا القليل الى أن 
نصل ال اتفاق مع مصر » وفی هذه الحالة سنتوقع امدادات طویله‌الاجل, 
من السلاح ٠‏ وکادت الشکلة آن آمریکا هی صدیقتنا الوسيدة » هع عدم 
خطوط نحت کلمة ( الوحيدة ) * 


۳۳۳ 





كانت هناك ستة أيام محمومة فى شهر ینایر ( کانون ثان ) » ظل 
غیها هنری کیسنجر کالکوك رائحا غادیا بین القاهرة والقدس فقد قضی 
يوم ۱۶ ینایر ر کانون ان ) مع السادات وعاد الینا فی الیوم التال ٠‏ 
وفى هذه المرة أحضر معه الاقتراح الصری * وكان اختلافئا مع المصريين. 
یت وکن آساسا. فی نقطتین ۰: من, الذی سيحتل ممرات متلا والجدى , 
والنقطة الثانية خاصة بتخفيض القوآت ٠‏ وفى كلتا النقطتين لم نكن 
مستعدين للقبول بالحلول الوسط حتى ولو أدى ذلك الى فش لالانفاق ٠‏ 
.وبعب.ساعات طويلة خلال النهار مضمت فى المناقشة » انتهى العمل ,بعد 
أن وضعنا خريطة تحدد موقفنا من النقطتين ء ومن بعض الوثائق الخاصة 
( بالتفاهم ) مع الولايات المتحدة ٠‏ وعرضت صيغة الاقتراح على' مجلس 
الوزراء الذى عقد خصيصا لهذا الغرض فى منزل رئيسة الوزراء التى 
كآنت تعانى من نزلة برد ٠‏ وقرر المجلس تخويل رئيسة الوزراء فىاعطاء 
السلطة لرئيس الاركان أن يتقابل مع رئيس الاركان المصرى عند الکیلو 
١‏ وتوقيع اتفاقية فصل القوات والخرائط الملحقة بها ٠‏ 

وسافر كيسئجر الى القاهرة وعاد مساء يوم ٩‏ يثاير ( كانون 
مان ) » وأحضر معه النقاط التهائية للمصرین آلتی ند شت بعص 





۳۳۵ 


التغرات الطفيفة ومنها آنسحابنا ۱۲ میلا من مدينة السویس جنوبا ال 
داش مسلة على الشاطىء الشرقی من خليج السويس * ووافقت لانه 
۷ داعی عسکریا لوحودنا بالقرب من مدینة السویس لان ذلك لنيشجم 
على اعادة توطبن المديئة بل سیزید رغية المصريين في القتال * وفی الیوم 
التالى سافن کیسنجر لز بارته الاحبرة للقاهرة حيث إبطير من" هناك .ال 
واشنطن عن طریق الاردن وسوریا . ٠‏ وتم اعداد نيبات' توتيع ‏ الانفاق 
فى اليوم التالى * 3 .۳ 
وفى يوم ١6‏ يداير ( كانون ثان ) ۶ عن الكيلو ٠١١‏ + مثل ` 
الجنرال دافید آلیعازر اسرائیل ومثل آلجثرال عبد الغتى الجمسى مصر 
ووقعا على الاتفاقية ٠‏ ووقع علیها الجنر ال سیلاسفو ممثل الامم المتحدة 
کشاهد » ال جانب حضور مستشارين أمريكيين وروس من بين رجاله 
الامم المتحدة » وجمهرة غفيرة من الراسلیل الاجانب وکامیرات التلیفزبونه 


وکان موّتمر جنیف قد آنعقد یوم ۲۱ دپسمبر ر کانون آول ) قبل 
توقيع اتفاقية فصل القوات بأربعة أسابيع ۰ وکانت الوفود برئاسة وزرا» 
الخارجية » وتضم بعض. العسكريين من ذوى .الرتب الكبيرة 

وهكذا نری آن موّتمر جنيف لم ,يلعب أى دور فى التوصسل الى 
الاتفاقية > وانما! تم العمل فعلا فى القاهرة والقدس وواشنطون * وكنا 
نسمى مؤتمر جتنيف فى هذه الاثناء (. الطرپق الترکی ) نسبة ال آیام 
الصبا عندما کان الحکام الاتراك پهملون رصف الطرق لدان ا 
والخيول الى السير فى أى مكان الا على الطريق التركى * 

وکان پوم ۸ بناس الذى وقعت فیه الاتفاقية , هو الیوم الاول‌الذی 
تسکت فيه المدافم , اذ آن الحقيقة آن. الاشتباکات لم تنقطع: منذ: وقف 
اطلاق الثار رسمیا يوم ۲۶ آکتوبر « تشرین اول.) وفی خلال الشهرین 
التاليين على "بقاف اطلاق النار وقعت ٤٥١‏ حادثة خرف لابقاف اطلاقه 
النار من الصریین » کانت خسناثرنا خلالها ۱۵ قتیلا ا جزيحا ٠‏ 
ولا اعرف‌ما هی خسائر الصرییل ولکن انخیل آنها آکر منا ۰ وایضا 
خلال هذه .الفترة آسس تا 54 مصریا. بيلهم ۸ ضباط ٠‏ وکالت. مر آبام 
على نعض القطاعنات فی سکون تام ¢ ین یام آخری تکسناقط علیثا" مثاث 
بل آلاف الدانأت من المدفعية  ٠‏ وكانت تعلیمات القاهرة تقضى يعدم 
احترام قراز وقف اطلاق النار ۰ واحیط مجلس الشعب آلضری بان‌هناك 
تعبئة للقناصة لاصطياد القوات الاسراثیلیة الجر رة كرب قباه السوپش 


وقد اتصلنا سي وان هنآ . الموضوع فی مباحشات الکیلو ٠6١‏ 
ومددنا بایقاف آمدادات. الطعام کقوات الجیش اثالث 1 


۳۳ 


0 دفى آول يناير ( كانون مان ) ۱۹۷۶ آخبرنی الجنرال سیلاسعو 
انه قابل فی الیوم السابق وزیر الحرپية الصری ورئیس آرکانه ءاللذیی 
آخبراه آن محاولات اقامة التحصینات التى تقوم بها فواننا غرب القناة » 
قد آثارت غضب القوات الصر بةً » فقد خیل لهم آننا نفیم هذه التحصینات 
من اجل الاحسلال الدائم لهذه الاراضی » ولهذا فتحوا نبرانیم ۰ وان‌الطریق 
الوحید. لابقافهم أن توقف هه العملیات * وکانت سیاسنا آن نرد بشدة 
على أى نیرآن مصرية ٠»‏ وکنوع من التحذبر آن نحجز امدادات التموین 
للحیش الثالث اعدة ساعات ۰ 


وكانت نبران الصریین القوية فی منطقة الاساعيلية موجهة ال 
القوات التی بقودها ايريك شارون ۰ وکان الرد القوی علیهم یأتی من 
اريك » الذى لم یکن سمح للمصر دن بأن يشعرو! بأنهم قادرون على أن 
بفعلوا ما پشاژون ۰ وعلاوة عل ذلك فانه کان یعلم آن هناك موافقة على 
الرد الحاد ٠‏ وكالعادة لم يکن يأخذ موافقة القيادة الجنوسة عندما کان 
يقوم برد الفعل على الاعتداء المصرى + فى حين كان فادة القطاعات‌الاخری 
يطلبون التصريح قبل الرد وکان قائد الحبهة الجنوبية ء وهو الآن جنرال 
تال » يعطبهم هذا التصر بح بعد ردد ملحوظ ۰ 


وهكذا ظل وفع اطلاق النار على الورق ٠‏ ولم يكن الاستمرار فى 
اطلاق النار هو السمة الوحيدة للجبهة الجنوبية » فان الفنرة ما بب ۲۶ 
آکتوبر ( نشرین آول ) و۱۸ پنابر ( کانون دان ) کانت حمل معها 
احتمالات تجدد القتال على أوسع نطاق ۰ وکانت هنال لاه خطط وراء 
هذا الاحتمال خطتان من حانب مصر ونالة من جانب اسرائیل ۰ فقد 
كانت هناك خطة مصرية لهاحمة قواتنا غرب القناة من اتنجاه القاهرة ۰ 
والخطة الثانية هی عزل رأس الجسر التابم لنا باقامة اتصسال بين 
الجيشين الثانى والثالت على الشساطىء الشرقی ۰ وکلا الخطتین كانت 
ستتم تحت قصف مركز قوى من المدفعية على قواتنا التى لم تكن محصنةء 
هما يكيدنا خشائر فادحة ولهذا فان الاحتمال الموضوع للخطة أن اسرائيل 
ستنسحب خوفا على حياة جنودها » وهو أمر حساس بالنسية لاسرائيل 

وکان لصر فی دلك الوقت ۱۷۰۰ دیابة عل الحطوط الامامة على 
الضفتين » ۷۰۰ على الضفة الشرقية و ٠٠٠١‏ على الضفة الغريبة ٠‏ وهناك 
أيضا' فى الضفة الغربية 5٠٠‏ دبابة اضافية على الخط الدفاعى القانى 
للدفاع عن القاهرة ٠‏ وكان لديها أكثر من ألفى مدفم و۵۰۰ طاثرة وعی 
الاقل ۱۹۰ بطارية صواریخ سام ملتفة حول قواتئنا لتمنع أى دعم 
جوى لها ٠‏ 


YY 


ومنذ انتهاه (لحرب خرج كثير من الضباط الصریین من ذوی‌الررتب 
الكييرة ٠‏ ولکن آکثر الامود اثارة كانت طرد رئيس الاركان اللواء سعد 
الشاذلى ۰ وکانت هناك تفسيرات كثيرة لخروج الشاذی ۰ آهمها أنه 
فصل فی الوقت المناسب فى ادراك معنى عبور قواتنا للقناة ٠‏ والواقع 
انه لم پستطم ایقاف عملية عبورنا للقتاة » لانه لم یکن یفهم ماذا بحدث» 
و لذلات لم ببلغ الر ئيس السادات » يل .انه لم يتخف اجراء سريعا لتحطيم 
رأس جسرن! عندما كان لا پزال فى مرحلة الانشاء ۰ وکان واضحا انه 
طالب بهجوم شامل على قواتنا فيمة بعد نتيجة لسوء تقديره للموقف ' 
وكان يرى ضرورة تحطیمها مهما کان الثمن وکان السادات یخشی مشثل 
:هذا. العمل العسكرى لان قواتنا غرب القداة كانت قد تزايدت آلى ثلاثة 
فرق » وكانت قد قامت بتطهير المنطقة المحيطة بها من بطاريات الصصبواريخ 
آدض / جو ۰ ولذ] فقد فضل طرد الشاخل والفی فى میاحثات من خلال 
وؤساطة كستجن * ۱ 

وكانت لدينا أيضا فكرة عن عملية هجومية فى حالة تجدد القتسال 
سواء من جانب مصی أو من چانبنا ٠‏ وكان اريك , الذى لاحظ بحق أن 
الحرب مح مصر لم نکن حاسمة » هو الذى يرى أن بامكاننا؛ أن نهاجم 
مواقع القوات الدرعة فى المنطقة بين قواتنا والقاهرة 2 بل وآشار ال 
الاماکن التی پمکن آختراقها بسهولة بین وحدات الاعداء ولکن کل هذه 
الافكار لم تصل الى مرحلة الخطة الكاملة » لاننی لم أقتنع يها ء فقد كنا 
فی آحسن الاحوال سندمر بضعة مئات أخرى من الدبايات ونقوم 
بالانتشار فی منطقة آخری » بدون موقف عسکری آو سنیاسی واضح ۰ 
وله شك أننا فى هذه الحالة كنا سنتكبد خسائن فادحة ٠‏ ولم يكن ذلك 
بالميرل الكافى بالنسبة لعملية مشكوك فيها ٠‏ وكانت الامكانيات الملائمة 
لنا هی تحطیم الجیش الثالث الحاصر * ونستطيع أن ندقع لهذه العملية 
عض الدبابات التى تنتيح لنا التفوق » ولکن کل هله الاحشمنالات قد 
تصيع حقائق فى حالة اذا ما بدأت مصر حرب استتزاف.ضد قواتنا غرب 
القناة » وذلك ما لم بحدث ۰ ۱ 

وشعرت بان حنه الاتفاقية مع الصریین قد وضعت نهاية للحرب » 
كذلك فانها ستدفم الى تحسن العلاقات بیل مصر والولایات التحصدة 
وخاصة بالنسنبة لمشكلة البترول ۰ وهذه النقطة الاخيرة لها أهمية خاصة 
بالنسبة لاسرائيل .٠‏ فالقلئق کان پسست‌اورتا حول امدادات البترول 
للولايات النحد: ۰ لانها وان لم تکن .مشکلتنا بالدرجة الارلى ۰ فان‌واجبنا 
بالتأكيد يقضى بمساعدة أصدقائنا من اجل الستاعدات التی نتلقاها 
0 


۳۳۸ 


با ضير 








كانت مشكلة مباحنات فصل الفوات مح سوریا » انها تدور داخل 
دائرة مغلقة ٠‏ فالسوريون يطالبون ببدء المحادثات قبل تقديم قائمة الاسری 
تنأ » ونحن نصر على عدم البدء فی الباحثات قبل وصول هنه القائمة ٠‏ 
وفى يوم ۱۷ فبراير ( شباط ) ١91/5‏ ء وصل كيستجر الى القدس ,خلال 
احدی مهام سياسة المكوك فی عواصم الشرق الاوسط > وسلم الىرثيسة 
الوژراء قائمة باسماء ۱۵ آسبرا * وقرر آن السورین آخبروه آن موّلاء 
هم جميع الاسری وآن ما پثردد عن فتلهم أو تعذييهم لبعض الآسرى غير 
صحيح ٠‏ واقترح كيسنجر , بعد أن تم ازالة آخر حاحرز + أن ترسل 
اسرائيل ممتلين عنها الى واشنطن ٠‏ لتقدیم مقترحاتهم حول اتفاقیة فصل 
"المو ات مع سوريا ٠‏ 

ووافق مجلس الوزراء على هذا الاقتراح 2 وقرر ایفادی * وساقر 
"کیسنجر الى موسكو » وتم الاتفاق على مقابلته فى واشنطن بمجرد عودته ‏ 
وقبل سفرى » استدعت رئيسة' الوزراء المجموعة الوزارية لوضع اقتراح 
نها ثی آخذه معی ال واشنطن ۰ وکانت ماثر بعد الانتخابات قد شکات 
وزارة حديدة ۰ وحضر هذا الاحتماع آلون ویاریف وجالیل وسسایر 
.وبارليف وببربيز ورابين وأنا » وحضر أيضا رئيس الاركان * وقد ووفق 


۳۳۹ 


على آن آقدم ال کیسنجر الخرائط والاقتراحات الخاصه بفصل القوات » 
وأن أصر عل أن آی اتفاقية مع سوریا لن تنعقد قبل اطلاق سراح الاسری" 
كما يجب أن تتضمن الاتفاقية بندا يتعلق بمنع أعمال التخريب ٠‏ وكان. 
على أن أطلب من كيسنجر أن يقوم يجهود مكثفه للسماح لليهود السوريين 
پالهجرة * : ۱ ۱ 
وقد آتار آسفی ضرورة صياغة افتراحنا بطربقة تكتيكية ۰ .ولکن. 
يبدو أنه لم يكن هناك مفر من الخوض فی هذه الامور فى المحادثات * وفى, 
رأيى أن العرپ هم وحدهم الذین قرضوا علینا هذا الاسلوب فی الساومة 
پان نبدا بالكثير ثم ننزل ای القلیل ۰ کذلك فان الامریکیین أنشسهم 
یقضلون ذلك حتی یجعلوا العرب یوّمنون بآنهم هم فقط الذین بستطیعون 
دفم اسرائیل ال الانسطاب ٠‏ وقد بحصل العرب عل السلاح من الاتجاد 
السوفيتى » ولكنهم يجب أن يؤمتوا أن مفتاح الحل السیامی فی ید 
الولابات التحدة الامریکية * 
وكانت مشكلتنا فى هذه المساومة آنها ستضعنا وها لوجةه مم 

شعبنا ٠‏ فلا توجد أسرار فى اسرائيل * ولذا فان أى موقف سياسى معين 
ناخده » سیکون معروفاً تماما - وبعد ذلك اذا آسقطنا بعض طلیاتنا فان 
ذلك سيؤخذ على أنه استسلام سیاسی » و نتهم بهده التهمة ۰ ولي آکن 
أعتقد أن محتویات اقتراحنا ستلاقی قبولا من السورین ۰ فالسورپون 
يتميزون بالعناد » وسیفضلون الاستمرارن فی موقفهم على الموافقة عل هذه 
الخطة ٠‏ وكانت صعوبة المشكلة 'تتمثل فى أن عدم تؤصلنا الى اتفاقية مع 
سوريا » سوف نضح مصر ء وهى الدولة العربية الوحيدة التی وقعت معنا 
اتفاقية فی موقف یجعلها لا تستطیم تنفیذها * ١‏ 

" وآجرنت عدة مشتاورات مح رئیس الارکان ومع قادة الجبهةالشمالية 
للوصنول ال الحد الادنی تلخطوط التی یمکن آن ننسحب اليها * وقمت 
بدوریات قی الناطق القترحة لخطوطنا ۰ وانتهیت من وجهة نظری‌لتحدید 
هذا الخط » بحيث انسنطيح أن نترك مدينة القتیطرة آو الجزء الذى يقع 
منها شرقی الطزیق الرئیسی * وعللى أية حال فان المشسكلة لم. تكن هذا الخط 
أو ذاك ۰ وانما الشکلة هی مستقبل مرتفعات الجولان » وآن‌لم تكنتلك 
حی السالة العاجلة فى جدول الاعمال ۰ ولم أكن أعنقد آن السوريين 
ستطیعون آن بقبلوا بسهولة فقدان الجولان ۰ کما آن استمرار تواجدنا 
هناك يعنئ أن حالة التوتر هع السوريين ستظل مسئمرة ء وأن التأثير 
الأول منيقع على رأس مستعمراتعا المدنية هناك وكدت قد التقيت مع سكان 
تلك للستعمرات :يوم ؟١‏ فبراير ( شباط ) ۱۹۷ بعد قصف مستعمرة 
غين زيفان بوم واحد الذى أسفر عن قعل ١امرأة‏ واصابة آخرین *وقالوا 
| لى أن روحهم المعنوبة لم ترتشع فتفط بند.حرب یوم کیبور » بل الهميريدون ٠‏ 
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الیقاء آکثر من قبل » وآن ما یغلعهم لیس هو الهجوم السوری پقدر فلفهم 
من امکانیه صدور فرار من الحکومة الاسرائيلية بالانسحاب ۰ 
وقابلت کیسنجر قی واشنطن یوم ۲۹٩‏ مارس ( آذار ) ۰۱۹۷۶ 
فأيقغنى أن الروس مصرون على أستئناف أعمال مؤتمر جنيف فى المال. 
دأنهم قد يشكون من الطريفه التى تجرى بها أمريكا وحدها المفاوضسات 
بين مص واسرائيل وبدا واضحا أنه لو فسلت الوساطة الامريكية بين 
اسرائيل وسوريا » فان هيبة الولايات المتحدة سنتاثر فى منطفة السرق 
الاوسط ,2 وستجد اسرائيل نفسها فى موقف صعب للغاية ٠‏ وقدمت 
.اقتراحطاتى لكيسنجر ٠»‏ وكما قلت فيما بعد » فاننى لم أقم ( بصيغها ) له 
بل انئى لم أكن متأكدا أنه سيريها لممئلى .سوریا القرر حضورهم ال 
واشنطن فى ١5‏ أيريل ( نيسان ) لبدء المحادتات + وأتننساء تتاولنا 
الغداء فی وزارة الخاربية » انتقلنا آلی مواضیم آخری منها تبادل الجرحی 
من الاسری مع سوریا ء وامدادات الاسلحة الامریکية لاسر‌ائیل التی 
ام تصل ۰ 

وبائنسیه لوضوع الاسلحة ؛ فقد دخلت قی اللف‌اصیل هی الیوم 
التالی حيت آبنغت کیسنجر فی اجنماع مغلق اننى أصيت يخيية أمل 
نتیجة للرد الذی تلفیناه فی موصوع الاسلحة ۰ وقلت انه حنی‌اسرائیل» 
وهی الدولة الصعيره ٠‏ يمكنها أن ترسل عدة مشات من الدبابات لدولة 
صديقة فی حاجة الیها ۰ ويعد ذلك انتقلتا الى المستقيل وقلت له اننأ حنی 
لو وصلنتا الی اتقاقية مم سوریا ۰ فان المشكلة الرئيسية ستبقی بلا حن > 
ونحتاج ای تأکید فوة اسرائیل فی الاعوام الفادمة ۰ ولعل وزیر الخارحية 
الامرر یکی پشا رکنی فی التفکر فی موعف اسرائيل خلال الخمس أو العشر 
سئواات القادمة ۰ ونحن نستاج بصفة عاجلة لطاثرات وطرز مختلفة من 
الاسلحة الهجومية التى تمنحنا القدره على الدفاع عن أنفسنا الآن وفى 
المستقبل ٠‏ وطالت المباحثات » ودخل سكرتيره ليذكره أنه يجب أنيذهب 
فورا ( للاجتماع ) الذى أعده » وعرفت فیما بعد آن هذا الاجتماع کان 
زواجه بنانسی ۰ 

وصباح يوم الاتنين التقيت بوزير الدفاع فى البنتاجون وكان كعادته 
قرحا وودودا ولم أتلق منه آی تأكيد حول أى شىء 2 سوى أنه قال أنه 
خلال الانتاج الجديد من الطائرات سيبحث طلب اسرائيل وبعد الظهر 
التقیت بلجنة القوات السلحة فی الکونجرس وکان معی موردخای هود ۰ 
وكان علينا أن نجيب عل آسلة کثبرة بعضها عادی" ۰ وبعضها فنی مثل 
تلك 'التى كان بوجهها تاری حو لد ووتر قی مواضیح الطائرات والصواريخ 
المضادة وأثتاء الاجتماع تلقيت مخابرة تليفونية » ولدهشتى آنلغت بأننی 
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بعك آن تر لت الینتاجون صسياحا » تنمت احابة للبى وأنه پا لر م ی 
الصعوبات فقد تقرر اعطاءنا الدیایات والحاملات البى طليناها ٠‏ وطرت 
بعد ذلك بعدة ساعات ال اسرائیل وقد ارنفعت روحى المعنوية ٠‏ 


وقد قمت خلال زباد ی هذه » بالاضافة الى المساحنات » بالماء حعلب 
فى عدة اجتماعات للنداء اليهودى الموحد » وتهرت فى علده برامح 
«ليفزيونية ٠‏ وقضيت كل أيامى بدون أجازة أو فليل من الراحة * وع لى 
أبة حال فان أفصى متعتى كانت عند زيار الحفى مترويو لبنان . 
وبر وكلين » وخاصة الفسم المصرى ٠‏ 


وفى .يوم ؟ مأيو ( آيار ) وصل كيستجر الى اسرابيل مع فرین من 
مساعدیه » ویصحبته هذه المرة زوجته نانسی ۰ وآفرح آن یکرس‌جهودا 
مكنفة للوصول الى اتعاق مع سوريا ۰ وبدات رحلات بين اللد/دمشی_ | 
اللد قى النهار . ومتاقشات فى المساء ٠‏ وكالعادة كان الاجتماع الاول هم 
رئيسة الوزراء ٠‏ وأجتمع ومدا المباحثات الساعة الثالفة يعد الظهن . 
وأمسسمرت المناقشات فى عشاء عمل فى المساء فى منزل وزير الشارجي 
وعلمت خلال العشاء أن اجتماع كيسنجر ودولدا ماثير لم يكن مرضيا . 
وكذلك فان اجتماع وفدى المحادكات بعك الثلهير دان عفيما .- وشلال 
العشاء التقت مع کیسنجر وآفترح آن نعقد سويا اجتماعا خاصا ۰عاشرت 
الى رئيسة الوزراء ٠‏ وبعد العشاء , آخذتنی جولدا جانبا وطلبت منی ان 
التقی بکیسنجر ۰ وقلت لها اننی سأقترب خلال محادثاتنا من موضوع 
القنيطرة » فوافقت جولدا بشرط آن اوٌکد له اننی اعبر عن رابی الشحس, 
وطلبت أن ينضم لى سیمحا دینیز سفبرنا فی واشنطن >2 ومسب ادق 
آر بیه براون ۰ 

وتقابلنا مع کیسنحر » وکان معه بیتر رودمان ۰ کان الب فت فدلی 
منتصف اللیل بعشرین دقيقة ۰ وکان کیسنجر يبريد أن يعرف الس 
وراء کل نقطة فی افتر احاتی : لاذا نجن مصرون عل التم سگ می 
التلال ؟ وما هی امه الطريق الذى يمر بالقنيطرة ؟ واين بالضبط يهم 
اقلیم رافد * وآین نقاطنا الامامیة فی حبل الشیخ * وعندما يادرث جره 
کیسنجر کائت الساعةة ااواحده والتصسف سیاجا » ر ذت آناد اسقط 
من الاعیاه » پینما کال کیسنجر نشیطا کما هو دائما ۰ 

وخلال فربی من کیسنجر والباحثات اکتشفت فیه القدرة الهاناه 
على العمل والذكاء الخارق حتى أنه كان يحفئل الخرائط والاصسراسات فى 
ذهنه ۰ وکان بصر عل تحدید کل عبارة ولفظ بالتحسدید » ولا يترك 
العبارات تحتمل آکثر من تفسبر ما کال بفعل الدکتور رالف بانش خلال 


TA 


محادنات ٠ ١3555‏ وكان يستخدم ألفاظا بذيئة مع مساعدیه ادا لم تطح 
تعليماتة وتنفذ حرفیا وپسرعة ۰ وکثرا ما كان يسترخى فى وسط 
المحادثات مستغرقا فی تفکر عمیق ویتشاور مع نفسه ٠‏ وكنا :ة 
بغرب حدوث هده العترات من التأمل عندما كان يبدا فی قض.م قلمد 
الرصاص الاصفر وكأنه طفل فى الحضمانة ٠‏ 

وكانت هناك لحظات خلال الشهر الذى فضاه كيسنجر كالمكوك بين 
دمشسق والقدس » کنا نشعر فیها بأننا قد وصلنا ال طریق مسدود ء وآند 
لن يكون هناك آی اتفاق ۰ وکانت هه الیاحثات تتميز بانیا صعبه 
وشاقة ٠»‏ والمساومة قيها على كل نقطة سواء كانت بالنسبة لتحدبد القوات 
أو 'نحديد الخطوط الامامية ۰ وکان آول اقتراح سورى يطالب ينصف 
الجولان وانسحابتا 7 آمیال غرب خط 1951 ٠‏ وقال السوريون أننا 
احتللنا جيل الشيخ بعد وقف اطلاق الثار فى حرب ۱۹۷۲ ۰ ولهذا يجب 
العلا. عبه کله » كما رفضوا! وجود قوات الامم التحدة فى آراخض‌سیهم ۰ 
ورفضوا اتباع النموذج الصری من حیت وجود للانة مناطق سورية وآمم 
متحدة واسرائيلية ۰ ونحن آیضا فی بادیء الامر » قلنا آننا لن ننسحپ 
بعد حط ۱۹۱۷ , م فررنا اعطاء السسوریین الجزء الشرقي فقط من 
القنيطرة » بینما تحنل قوات الامم التحدة الجانپ الغربی * وفی النهایة 
تركثا القنيطرة كلها ء بل وقمنا بیعض الانسحایات الاضافية * 

وکانت الساومات متعددة ء غير أنه فى النهاية » عضدما اتضحت 
تفاصیل الاتفاق الوحید الذدی بمکن آن توقعه سوریا کان علینا آن نقعرر 
اما آن نوقعه آو نظل بدون انفاق ۰ وقد وضعتا لانفسنا میدأین رئيسيين 
۱ نحید عنهما ؟! الاول آن لا ننسحب من خط عسکری جيك » أى لا يمكن 
آن ننسحب من التلال النی تشرف على القنيطرة ورافد » والتانى أن لا نترك 
مستعمراتنا الامامية معرضة للهجوم * أما بالنسية لقوات الامم المتحدة , 
نقد وافقتا على أن 'نكون أصغر حجما مما اقترحنا » ژعل تخیر اسمها ال 
قوات الامم التحدة طراقبة فصل القوات ٠‏ رفيما عدا موفع جبل الشمخ » 
فان هذه القوات لن تسیطر پل ستراقب فقط ننفید الاتفاقية ۰ وعلی عکس 
ما حدث فى مصر . فان القوات الدولية ستحتل منطقه بمعردها ء ولکنها 
كانت منطقة صحراوية » فى حينل أن المنطقة السورية منطقة مدنية دخضح 
للادارة المدنية السورية ٠‏ 

وقد آحرینا مباحثات حانبية > فی نفس الوقت » مع الولا بات التحدة, 
للتأكد من استمرار امدادات السلاح خلال السنوات القادمة . والحصول 
عا مساعدة مادية لتمويل شراء هذه الاسلحة , مع تأكيد من الولابات 
التحده بأنها لن تطلب منا أن ننسحب من ای اراض آخری ۰ 
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وكما حدت في الجيهة المصرية > فان وثف اطلای السار فی الحدهه 
السوریة لم پنفذ فعلیا الا عند بوفیح الانفافیه ' رلم یحاول السسوریود 
احتلال ای موهفم جدید » پاستنناء موفم واحد . رولکنيم استمروا دی 
القصف المدفعى على الحدود ٠‏ وكان الاسنتا: الوحید هو چبل الشیح . 
فعندما احتللنا الواقم التلاتة التى تحيط بالجيل ليله 5١‏ انویر شر 
أول ) » ونظر! لتساقط التلج وعدم وجرد طرق اشافیه . فعد اخلینا مرفع 
الغمة بعد أن أكدت لئأ قوات الامم المتحدة أن المودع بحب سیر نتا ٠‏ لكننا 
لاحظنا بعد ذلك أن القوات السورية تصل اليه بصعة مسسهره . بل وكانبت 
مبقى هناك يعض الوقب ٠‏ ولهذا ارسيلئا وحيد الى هناك . وحدت الفوات 
السوریه وهاجمتها واحتلت الموفع وبقيت هيه وم بحصين الموقع ۰ ومهدنا 
طریقا » وأحضر نا هناگ بعض الدیایات وواحینا مسا کل فى تتسسبيد 
الطريق دم فى استعماله بعد ذلك * لان سفوح الجبال كانت ديد 
الانحدار . وكان الطريق الوحيد ضيقا » ونحت نيران المدفعية السوربه. 
التى كانت ننطلق على أى سيارة تنظهر ٠‏ وحولنا يكل طادسد رهم سم 
الصعاب ورعم رداءة الجو ٠‏ وكنت أزور هذا اللكان على الاكل درة آسبوعیا 
خلال أبريل ( نيسان ) ومايو ( أبار ) وكان واضحا ان الس وريين بر مود 
فى احتلال الحبل وبعدون العدة لذلك ولذا کنت ارید آن اباکد بنه.ی 
من آن قواتنا نحتل الجبل بفوة وبسیطرة وتسنطیع آن دافم ش.ه 
ی هحوم ۰ 

رعقدت المرحلة النهائية للمباحتات مع سوریا فى جنیف ` ولم نکن 
هذه المرة حول نقاط الانفاقية يلل كانت حول الجدول الزسی لانسح دنا , 
ونبادل الاسری ۰ ودخول القوات السوریة وفوات الامم المحده الی‌الاماکن 
التی نخلیها ۰ وکانت الباحتات تحت رعاية الامم النحدة ممتله بالچنر ال 
سپلاسفو قائد قوات الامم التحدة وضم الجانب الاسرائیی الحنرال حرزل 
شافر والکولنیل دوف سپون ۰ ۰ وفی الساعة العاشرة والنست من‌صمیاج 
* پونیو ر حزیران ) ۱۹۷۶ ۰ تم التوقیم عل الاتفاقية ۰ وكانت نلك مى 
الاشبارة الرسمية الى انتهاء حرب يوم کیبور ٠‏ وهمدت النار على الجبهه , 
وعاد آخر الاسری آلی مناژلهم » وانتهت حالة الطیواری: ۰ ونم تسریم 
الاحتیاطی » وعاد الفلاحون السوريون الى قر اعم على المحدود ٠‏ 





مرت أصعب أيام حياتى خلال السيعة شهور والنصف البى أعقبب 
حرب یوم کیبور" لم يكن لذلك علاقة بكيسنجر ولا بالحرب » ولكنها كانت 
تتعلق بسکل جديد من أشكال العنف الذى مارسه الارهابيون » وجاء هذه 
المرة من الحدود اللبنانية * وکان الارهابیون منذ سبتمیر الاسود ۰۱۹۷۰ 
عنلما آمسك الملك حسين بزمام بلاده» فد تحولوا الى لبنان للقيام منها 
بعملياتهم * وئزایدت تلك العملیات من الحدود اللبنانية ٠‏ ووصل عددهم 
على الحدود الى حوالى خمسة آلاف شخص ۰ وفشلت الحکومة اللیتانبه 
فى كبت جماحهم * وقد وجه الارهابيون عملياتهم ضد مستعمراتثنا ومدننا 
فى الجليل الاعلى ٠‏ وكانوا يطلقون صواريخهم من داخل لبتان » وكانوا 
بين الحينة والاخرى يعبرون الحدود للقيام بعمليات تخريب أو قتل ٠‏ 

وبينما كانت المباحثات دائرة بعد حرب يوم كيبور لانهاء الاعمال 
العدوانية » وعقد مژتمر حئیف للسلام » بدأت منظمات الارهاب نشاطها 
وفتحت فصلا جدیدا باحتلال آماکن سكنية والتهدید بقتل من فیها وقتل 
أنفسهم معها . اذا لم تتحقق طلبانهم ۰ بالافراج عن زملائهم ۰ وقد وقعت 
حادئتان خلال شهر واحد » آحدثتا هزة عنيفة داشل اسراثيل ٠‏ آولاهما 
.فى كيريات شمونا فى ١‏ ابريل ( نيسان ) + والثانية فى ۱۵ مایو 


( آیار ) ۱۹۷۶ ۰ فی‌معالوت وتفم الدینتان فی الجلیل الاعی درب لسدود 
آلشمالية ۰ 

وفی کیریات شیمونا فی یوم العملية » فى الساعة الحادية عشرة 
والربع 0 آعلن رادیو نوت لك 
لتحریر فلسطین ( جورج حبش ) OED E‏ 
واستولت على مدرسة » وقبضوا عل كل من فيهاا ٠‏ وحذر الاعلانالسلطات 
الاسرائيلية من أى محاولة للاستيلاء على المدرسة ستعرض حياة الاطفال 
للخضر ۰ 
وعندما وصلت الى کریات شیمونا » کانت العر کة قد دخلت ی 
مرحلتها الاخبرة ۰ وکان جنودنا بحاصرون البنی » وقد تنم اجلاء السکاد من 
فى رحلة فى الخارج . وکان المبنى فارغا ۰ فانتقلوا ال عمارة سکنه , 
وانطلقو١‏ داخل البتی یلقون قنابلهم اليدوية ويطلقون النار هن بنادتهم 
الاتوماتيكية » وقتلوا السكان ٠‏ وعندما وصلوا الى الطايق العلوى أغلفوا 
على أنفسهم حجرة تطل عل الشارغ وتحصنوا داخلها + وعندما اكتشيف 
الجيران الحقيقة ٠‏ أبلغوا فوات الامن ٠‏ وبينما حاصرت القوات المبنى دن 
الخارج » دخلت مجموعة مختارة الى ا مبتى واقتحموا الححره المغلقة وقثلوا 
المخربين السلاتة ۰ وکان المخربون قد قتلوا ١5‏ مدنيا من بينهم ثمانة 
أطفال ٠‏ وفی آثناء تبادل الثران قتل اثئنان من جثودنا ٠‏ 

وعندب وصتت الى کریات شیموبا ,2 كانت المعركة قد دخلت فى 
مرحلتها الاخبرة ۰ وکان جنودنا یحاصرون البنی » وقد اجلاء السكان من 
البانی الحاورة ٠‏ وکانت قواتناً تطلق النار عل الطابق الاعل حیت بضفی 
الخربون ۰ وعندما افتحم رجالتا الحجرة وحدوا المخر بين فتلى عسل 
الارض ۰ و کانوا صغار السن وذقونهم حليقة وشعورحم متسفة ولو اننى 
قابلنهم فى الطر بق لا آثاروا آدنی آنثباهی ولا آدری اذ! کان صوّلا« بقدرون 
فيمة حياتهم » ولکنهم کانوا بالتاکید یمنون آن قتل الیهود عمل بطول . 
ولم ينجح أولئك الارهابیون فى الافراج عن زملائهم وانما قتلوا . ولکنهم 
حنقوا سيا عام ء هو توليد الخوف فقد نملك الخوف والرعب كيرا من 
اعائلات بالمدينة ٠‏ لكن المؤسف أن كثيرا من الوزراء والضباط الکسار 
0 أصواتهم بوعود لم يكن من السهل تحقيقها وخاصة فيما ينعلى 
بالامن ٠‏ 
۳ دض ۶ یی ز آیار ) ۶ بعد هذا الحادث پشسسهر » وفعت. 
0 3 "امد اقتحم تلائة مخربین الدينة وارتکبوا آول حادت‌قتز, 
“بل دخولهم اليها اذ هاجموا سيارة نقل تحمل پعض السیدات العربیا 
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ال منازلهن بعد انبهاء عملهن:عی ممبسنم غزل ۰ وفتل المخربون امرأة. 
وجرحوا عشرة من بينهم السائق ٠‏ وعندمأ وصلوا الى معالوت دخلوا أحد 
المنازل وقتلوا عائلة كوهين نم انتقلوا الى المدرسة حيث يقضى مائة طفل 
وأربعة .مدرسين 'الليل ٠‏ واحتلوا المبنى وأرسل المخربون مدرسا وأريعة 
أطفال بخطابات تحمل انذارهم الذی آخنوا يكررونه من خلال مخكير 
صوت ۰۰ و کانت طلياتهم' الافراج عن ۲۰ ارهاییاً ممن قبضتاً علیهم » 
ثیطبروا ال دمشق ۰ وعندما بعلن رادیو دمشق عودتهم ۰ سیطلق سراح 
آطفال الدرسة ۰ واذا رفضنا تحقيق مطالبهم فاتهم سيسفون المدرسة - 
یکل الاطفال ۰ 


واهذ!' بدون سك e‏ تخر بی انتحاری * وفی النياية فنل. 
المدخ بون , * ولم یکن واضتحا ما اذا كان المبنى فد أحيط بشحنات اسيعه 
كما أعلن الفدائيون ذلك ٠‏ وعندما انتهى كل شىء عترا على الخمس 
شحنات مى التفحرات اننتان منهما تحت السلم واثنتتان فى الفصل الذى 
وضع فيه الاطفال » وشحنة فى الممر ٠‏ ولم يكن واضحا ما اذا كانت 
البطاريات متصلة بالشحتات المتفجرة ,2 وانما المؤكد أن هذه الضشحنات لم 
نکن کافية لنسف البنی » وآن الفدائين كان لدريهم الوفت ا 


ولخدي لم لمارا" 


وفى العمليات السابقة كان المخريون دائمأ يؤمئون عملية اتسحابهم 
بزرع آلغام أو مواد تخريبية فى طريق القوات لتعطيلها الى أن يكونوا فد 
عبرونا الحدود فى نفس وقت الانفجار + وهذه النظرية الجديدة قد. 
حلصت المخربين من مشكلتهم ٠‏ قبعد القتل والقبض على الاطفال يطالبون 
بمطالبهم ‘ التی هی دائما الافراج عن زملائهم > وكذلك تأمين أافسحا بهم * 

ومد فج هذا الاتحاه الحدید مشکلتن آمام اسرائیل الاو : هل 
تخضع لعملية الابتزاز آلتی یمارسها الخربون ؟ والثانية : هى كيف من 
وجهة التظر العسکرية نقاتل الخربین أثناء احتلالهم تلك الیانی ؟ وقد 
مابلتنا نلك الشاکل مرتين من قبل وکانت ول مرة فی بولیو ( تموز ) 
۸ عند اختطفت احدى طائرات العال الى الجزائر ( فى أول 
اختعلاف جوى بواسطة المخربين ) وكانت مطالبهم حيذاك الافراج عن بعض., 
زملاثهم المسجو نين فى اسرائيل والسماح لهم بمغادرة اللاد * وعد 
عارضت بشدة الاستحابة ای مطاليهم ولكن الحكومة الاسرائيلية برئاسة 
لیفی آشکول آنثذ » وافقت وتمت الاستجابه لطالبهم ۰ وتفجرت الش کلهة 
الثالية قى أغسطس ( آب ) ۱۹۱۹ آمام محلس الوژراء عندما تم اختطاف 
تدش من‌آلاسرائیلیین معلم وصامویلوف من عی متن آحدی‌طاثرات الخطوط 


۳۷ 


الجربه العالیة . وسچنا فی دمشسق وبادلتهم الحکومه بائنیی من اسری 
الحرب من الطیارین السوریین ۰ 


ومن أقرب الحوادث نب احدى 
طاثرات شک ميافئيدا اللتجهة إلى اسرائيل * وعبط بها الختطلفون می 
مطار اللد وطالبوا بالافراج عن ۲۰۰ من زملائهم * وعررت الحکومذ عدم 
الاستجابة لهم ٠‏ وفى اليوم التال ويعمل عسکری 0 غدة a‏ 
هنل اثئان من الخربین ۰ وقبض على فناتين كانتا معهما ٠‏ وحلال العر 
داخل الطاثرة قتلت سيدة من الركاب ٠‏ 

وفی حادث کرات شیمونا » لع تضطر الحکومة ال انخاد ای عرار . 
لآن المخربين لم یحتجزوا آی رهائن » ولذلك لم تكن هناك مباحنات حول 
مطالبهم ٠‏ وقام الجيش الاسرائيل يما يجب أن يفعله فى صل هده 
الظروف » فحاصر المبنى وأخلى المبانى المجاورة » وقام بعملية افتحام ٠ل‏ 
فبها الممخربين ۰ آما فی معالوت فقد اختلفت الظروف فقد طرت الى هناك 
ع رئيس, الاركان ۰ وعندما وصلنا علمنا أن الخربين فى داخل الدرسه 
ومعهم. الاطفال * ولانصلت تليفونيا برئيسة الوزراء وأبلغتها بالموئف 5 
ونم عقد احتماع عاجل مجلس الوزراء لتقریی ما سوف نخذه ازا» هذا 
لوقف ٠‏ 


وفی معالوت کان البنی محاصرا بقوات الظلات واصربت مي البنی 
بحرص » وعندما وصلت ال الوّخرة سمعت صوتا مالوفا بقول : و إذ| 
اردت الاقتراب أكثر فستضطر للحری »> وحتی لو ژحفت قست.ت بو 
رونت » ۰ وکان هذا صوت موکی زوج ابنة آختی ۰ الذى كان يقود 
احدى مجموعات اقتسام البنی ۰ 


ووافق مجلس الوزراء على ميادلة الاطفال بالمسجونين » ولكن ليس 
بناء علی الطريقة التی طالب بها الخربون لاطلاق سراح ااس جونین . نفد 
وافقت الحكومة على اطلاق سراح الاطفال وا مسجو نیل فى نفس الوفت 
دون الاعتماد على وعد الارهابيين ٠‏ وعند الظهر طرت الى القدس لاجتماع 
جل مح رئيسة الوزراه ۰ وعندما تركتها أسرعت إلى الهليكوبتر الب 
تنتظرنى لاعادتى مرة ثانية الى معالوت ٠‏ وهناك وجدت بجانب الطائرة 
عرزى ابن أخى زوريك الذى هرع خصيصا للمشاركة فى العمليه ٠‏ 


وعندما و صلنا معالوت اتجهت فورا ال سطح مزل مبجاور للمدرسة 
لأرى مأذا بجرى واس _تخدمت نظارة الیدان فشامدت الاطفال منعبين 
للغاية ٠‏ وفى نفس الوقت » کانت الباحثات التی جرت فیها الاستمانة 


YA 


بوساطة انسفبرین اترومانی والفر سی » قد تعقدت وكان الوقب يمر سط 
شدید ۰ وعندما اقتربت الساعة السادسة مساء ‏ وهو موعد انتهاء المهلة 
التی حددها الخربون لتسف البتی بالاطفال وانفسسهم معهم » أعطت 
الحکومة الاذن للجنود باقتحام البنی . ودخلت مباترة فى آعفاب قوة 
الهجوم وتوجهت علی الفور الی الفصل الذی احتجز فيه الاطعال . وکان 
المنظر مرعبا » فالارض مفطاة بالدماء » وعشرات من الاطضال الحرحی, 
مستلمون عند الحائط ۰ وکان جنودنا قد عتلوا الخربین ولکنهم كأنوا 
فد تمکنوا من قتل ستة آطفال وجرح ۸ ° 


ولم تكن محاولة آنقاذ الاطفال هی العملیه العسکربه التاححه تماما. 
اذ آننا کنا بنتظر آلی آخر لحظه . نی حين اننا خلال النهبار ود نجد ایحظه 
نخون خلالها المخربون غير منتبهين » آما خلال الساعة الاخبره » فانهم کانوا 
حذرین ولا یتحرکون بحرية کما کانوا یفعلون فی بادیء الامر ۰ و کان 
الخطأ النانی الذی ارتکینه فواتنا انها کات تشحرك ببطء ٠‏ تم أخطات 
الطابق » اذ بوحهت إلى الطایق النالت نم هبطت الى الثانى » حيث ألقى 
الحنو د تقسلة فو سفوو دة وانتظر وا انقشاع االدخان 20 وعندئذكانالخر ون 
قد ارتكيوا عملهم او <سی صد «لاطمال . 

وقلت بعد ذلك فى الكنيست انتى عارضت موافقة مجلس الورراء 
على قبول شروط المخربين . وأن هذه الموافقة كانت تعتى بالنسية للمحربن 
اننا لن نتخذ عملا عسكربة سريعا ٠‏ وعلاوة على ذلك فاننى أظن أن رئيس 
الاركان #أخطأ بالاستمرار فى محاولانه للتفاوض حنى آخر لحظة »> رغم 
صدور قرار الحكومة بالعمل العسكرى * وقد حاولت آن أحه على الهحوم 
فورا 3 ولم يكن فى و سعى آن أتصرف ألا طبقاً لتوجيهات الحكومة ۰ 


وبعد أسبوع من الحادث حضرت احتماعا لتأبين القتل فی معالوت 
ت و کانت الحالة النفسية سیثة ۰۰ وبعد الاجتماع حضرت اجتماعا آخر 
مع رئيس ویمض اعضاء الجلس البلدی و کانت معالوت قد أنشئت نشئت عام 
۷ نتيجة ضم معسكرين للمهاحرين اليهود من شمال آفر یقیا ۰ و بعد 
ذلك انضمث المدينة ليعض المدن العربية المجاورة أهمها ( نرشيحا ) ٠‏ 
وقد أثير فى هذا الاجتماع موضوع مضاعفة سكان معالوت لا لمواحهمة 
مشاكل 'الامن وانما لمواجهة مستوی العيشة الرتعم فی الجانب العربی 
فی ترشیحا ۰ فالسکان فی الدينة العربية كانت لديهم منازلهم الخاصة 
والسيارات 2 فى حين كان البهود فی معالوت بعائون من الفقر ویسکنون 
الاكواخ ۰ ومن بین ٥۰۰۰‏ عربى فى ترشبحا ء كان هناك 5٠٠‏ طالب فى 
مدرسة تانوية خاصة بها » و ۲۲ طالبا فی الجامعة العبرية والجامعات 


۳۹۹ 


#مريكية ۰ هذا فى 'حين أن سكان البجانب الیهودی وعددهم ۲۵۰۰ لم 
نكن لدیهم مدرسة ثانوية » وکان منهم ۲ فقط فى الجامعات ٠‏ 

ولم يكن الحل هو زيادة عدد سکان معالوت » وانما فی غرس جذور 
السکان الیهود فی مذه الارض حتی نصبح .وطنا لهم ولاولادهم ۰ فالعرپ 
ثی ترشیحا وصلوا ال هذا الستوی نتيجة لجذورهم الضدار ده فی الادنسی 
واستمرارهم فی قلاحة آراضیهم وزرعها ورعایتها ۰ 


مس 





باع ںا ےب 





تعرر أن تجرى للانتخابات العامة لاختيار أعضاء الدورة السابعة 
ثلکنیست یوم ۳۱ دیسمبر ( کانون الاول ) ۱۹۷۲ ۰ بعد الحرب النى 
نسیبت فی مد الدورة الحالية بعد انتهاه السنوات الاربع القررة لها فى 
۰ اکنوبر ر تشرین الاول ) ۰ وکانت الانتخابات هذه الرة تحظی‌باهمية 
خاصة , آد سنمئل نتائجها اتجاه الرأى العام دالنسية للمستقیل القر یب 
وكان هساك نقد شديد للحكومة يسبب أخطاء حرب ( يوم كيبور ) ودعيت 
الامة لابداء رآیها فی الحزب والاشخاص الذین ستعتمد علیهم وتشا رکهم 
فى نظر بهم السياسية الخارجية ٠‏ 

ولم يكن نقد الماضى القريب منصبا فقط على الحرب » بل کانموحها 
أيضا للسياسة العامة للحكومة التى فشلت فى الوصول الى السلام مع 
«العرب ٠‏ وساد القلق بالنسبة للمستقبل » ليس فقط بالنسبة للمشاكل 
العاجلة لا بعد انتهاء الحرب » بما فیها موتمر جنیف » وانما باللسبة 
ضا لوقف اسرائیل السیاسی فی العالم ۰ فقد غطت السحب الكنيفة 
سماء البلاد : لان العرب استطاعوا فرض ثقلهم فی السياسة العالیه من 
خلال تکنیف نشاطهم الدول ومن شلال تحكمهم فی مصادر البترول السی 


o) 


ملکونها ۰ آما اسرائیل فقد ازدادت عزلتها »> وغرق شعبها فى اليأس 
ليزيد الطين بله * 

وبالنسية ی فان الانتخابات کانت لها آهمية خاصة ۰ فد وجهت 
الى انتقادات عديدة شخصية وكوزير فبوصفى وزيرا كان على أن اتحمل 
السئولية البرلانية عن الجیش وقيادة الحرب ۰ آما عل الستوی الشسخصی. 
وعد كنت أحظى بوضح عسكرى وسياسى مميز الى ما قبل قيام حرب 
۲ + ومن هنا فان التاس كانت تتوقع مني آکثر مما تتوقعه من أى 
وزير دفاع آخر ء وطالبت حركة العارضة والصحافة واتحاهات الرآی 
العام » وحتى ضياط الجيش باستقالتى ٠‏ 

وكان هناك جانبان لهذا الامر 2 أحدهما رسمى والاخن شخعی ۰ 
بالنسبة للجانب الشخصی ۰ فاننی کنت على نقة باننی لم أفسل فى تأدية 
واجباتی ۰ أما ما اذا كان يجب أن أظل فى عمل » فهذه مسألة عامة قبل 
کل شىء ٠‏ وآما الاحابة على سؤال مآ اذا كنت سابقى وزيرا للدقاع . 
فكلا نت متوقفة عل أربعة أجهزة : رئاسة الوزراء » وحزبى الس ياسى » 
والناخبين ولجنة أجرانات * 

و ئانت لحنة آأجرانات » خر شك ۰ هی الهينة الاکر اعلة لتحدید 
ما اذا كنت مذئباً أم بريئا ٠‏ وقد درست لجنة آجرانات کل الظروف 
المحرطة بهذه الحرب ٠‏ وكان أعضاؤها يتميزون بالحيدة والمهارة الفذة 
فى التحقيقات » وضمت أعضاء مؤهلين تأهيلا عاليا فى النواحى العسكرية 
والقانونية + وقد جاء تشسكيل هذه اللجنة فى آعقاب مشاورات على مختلف 
المستويات » وفى يوم 8 نوفمبر ( 'نشرين الثائى ) اجتمعت رئيسة 
الوزراء مع عدة وزراء ورئيس الاركان لبحث تشكيل لجنة تحقيق حول 
هذا الوضوع الولم ۰ وقد قلت للحاضرین انه من اجل تأمین عدالة النقصی 
أمام هذه اللجنة » فیجب آن تکون موضوعية وبعيدة عن آی نار حزبی 
أو خارجى ٠‏ وأكدت هذا الموقف برسالة بعتت بها الى جولدا ماثير أو يد 
يها تعيين هذه اللجنة ٠‏ 


وبعد عنبرة آیام قرر مجلس الوزراء تشکیل لجنة لتقصى الحعائق. 
برآسها رئیس الحکمة العلیا وتضم خمسه آعضاء ۰ وکان على اللحنة 
آل نتقصی : 

ب معلومات الخابرات بالنسبة للاپام السابقة لحرب بوم کیبور حول 
انحر كات الاعدااء العسکربة » واحتمال بدء الهحوم » وتقييم هذه 
العلومات » والقر ارات التی اتخذهاً السئو لون العسکر بون‌و السماطاته 
الدنية للرد على هذا التهديد * : 


Tort 


نع وضع حبس الدفاع الاسرائيل فى حالة الحرب 2 وحالة اسنباده 
فی آیام ما قبل الحرب وعملياته الى آن نم احتواء العدو ۰ 


وكان فرار مجلس الوزراء بذلك من أجل تحقيى مطالب الرأى العام 
العاجلة التی تتطلب التضسحية ۰ وفی یوم ۲۱ نوفمبر ( نشرين 
الثانی ) ۱۹۷۲ آصدر الدکتور شیمون أجرانات رئيس المحكمة العليا 
قرارا بتشکیل اللجنة برئاسته . وکان الاربعة الآخرون هم موشی لانداو 
القاضی بالحکمة العلیا , ودکتور اسحاق تیبنزال مراقب ایرادات الدولة » 
والحنر ال بحال بادین » والجنرال حاییم لاسكوف + وبيئما مضت اللحنة 
فى أعمالها التى استغرقت قرابة العام » استعدت الامة للانتخابات العامة 
دى آخر ديسمبر ( كانون الاول ) وکان حزب العمل هو حزب الاغلبية 
متذ انشاء الدولة ۰ وعندما اقتربت الائتخابات واحه الحزب مشکلتن » 
الاولى الشسخصیات التی سبرسحها ومن منهم سيكون فى مجموعة قيادة 
الحزب والذین سیکونون بالتال وزراء فى الحكومة اذا حصل الحزب عل 
الاغلبية ٠‏ وکانت الشكلة النانية ابدبولوجية ۰ فما هی السیاسات النی 
سیتبعها الحزب ؟ 

وکات الصدمه الی واحهبها الامه فی الحرپ قد ترکت :نطباعاتها 
عل الحزب » حیب نم تغییر برنامجه الذی عرف باسم « وثيقة جالیی » ۰ 
وأصدر الحزب برنامجه والذی کان یحتوی علی ۱۶ مادة * و 
التغییرات اتجاهات جدیدة نتناول موضوع السلام ۰ وکذلك فان تشکیل 
قائمة الرشحن ومجموعة القيادة فد نغر تماما ء وقیل فى اجتماع اللحنه 
ال رکزية للحزب ان ذلك من آجل صياعة خطط للسلام ومن أجل تحديد 
القيادة فى الحزب ٠٠‏ وقد عقدت اللجنة المركرية دورس » ووفق فى 
الدورة الاول على الموقف السياسى للحزب يوم 58 نوفمير ( نشرين الثانى ) 
وذلك باعليبة ۵ صوتا مقابل ۱۰۷ وغیاب ۲۰ على آلقائمة الجديدة 
للمرشحين ۰ وفی الدورة الثانية بوم ه دسمير ( کانون الاول ) آنبرت 
الترشيحات مرة أخرى » ومهن تنکون محموعة العيادة على القمة * وقد 
آنارته هذه الرة حولدا ماثر رئيسة الوزداء » التى رفضت أن تبدأ بخطاب 
افتتاحی » وطالبت بانتخابات سرية لاختیار مجموعة القيادة الجدیدة » 
ولاعاحة الفرصة لکل من يريد تغيبر رئبسة الوزراء لابداء رآیه ۰ وکانت 
العملية أيضا بمنابة طرح بقة بها ٠‏ 





وكادت حولد؛ منلهعه على معرفة النتيجة ۰ واسنمرت الدورة طوال 
اليوم وحتى آخر الليل ٠‏ وكنب أجلس فى الصف الامامى فى إلقاعة ٠‏ 
وشعرت أن هذا الاجتماع يعد بسسابة نوع من المحكمة العليا للحزب ٠‏ 
كانت حرب بوم کیبور خلفا » واطلاق النار ما زال مستمرا عل الحدود » 


Yo! 


واتفاقیات فض الاشتباکات لم تحسم بعد ۰ وما زال معظم شباینه يخدم 
فى الاحتياط على خط النآرء ولجنة أجرانات تواصل تحقيقاتها فى القدس 
٠.‏ وكان علینا آن نراجع کثیرا من الامود : علاقاتنا مع العرب » وعلافتنا 
الولايات المتحدة الامريكية » والمشاكل الاقتصادية ٠‏ وقد تداول کل 
الوتمر هذه الشکلات ۰ ونعرضوا لتشكيل الحكومة القادمة 
| لاحتمالات تحدد الحرب » 
> ومشكلة الحدودالدائمة 


البحدئین فی 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ كما تعرضو 
والاستیطان فی الستعمرات فى الاراضى المحتلة 

وفی الساء طلبت الكلمة ٠‏ وأعلنت أنه اذا تينى الحزب بعض 
او اقف الهامة » فاننی قد لا أؤيدها ٠‏ وقلت على سبیل الثال انه اذا تقرد 
الاعتر اف :بدولة فلسطينية مستقلة . فاننى فى هذه الحالة أترك الحزب ۰ 
ولكن ليس معنى هذا أثنى ساترك الحياة السياسية ۰ وآکدت آننی وید 
« وثيقة جالیل » وخاصة ما پتعلق بانشاء مديئة ( ياميت ) عل البحر 
الا بیض المتوسط »> وحق اليهود فى شراء الاراضی الواقعةٌ بعد حدود ۱۹۷ 
وقلت ان اننقد للوجه ی شخصیا ما زال تحت التحقيق الان بواسطة 
لحتة أجرانات ۽ وستصدر فیه قرارها » وبالئسية لتشسکیل الحکومة 
القادمة ء فلم آقترح - ولم یطلب منی - آن أكون أحد أعضائها أما بالنسية 
للجانب البرلانی من مسئولیتی کوزیر للدفاع » ومسئوليتی بالتال عن 
الاخطاه التى حدثت فی الجیش فان القراد بشانها پتوقف عی رای رئیسةه 
الوزراء » فاذا طلیت منی الاستقالة قذلك ما سوف أفعله » وتکلست أخيرا 
حو لدا مار وتتاولت الرد على كل. الامور التى آثيرت ٠‏ فبالنسية لموضوع 
اسستقالتی قالت آننی قدمت الیها استقالتی مرتين ۰ الاولى آثناء الایام 
الريرة فی حرب يوم کیبور ۰ والثانية بعد آن آعلن وزبر العدل يعقوب 
شمشون شابيرو أن على وزير الدفاع أن يذهب ٠‏ وقالت آنها فى المرنين 
رقضت هذه الاستقالة + وأكدت أنها تشعر بالثقة الكاملة فى * وقالت 
بجو لد آنه اذا قرر الحزب رئاستها للحكومة القادمة فلابد آن تکون حرة 
قی اختیار وزرائها " 0 

ونمت موافقة اللجنة المركزية قئ اقتراعها السرى ل "4١‏ عضوا » 

كما بلى : ۲۹۱ اختاروا جولدا » و ۲۲ زفضوا : وامتئع ۱۷ عن التصویت" 
وهکذا تقرر آن تقود جولدا قاثمة الحزب * ۱ 

هيت حركة المعارضة فى البلاد » واس‌تطاعت آن تصل ال قلوب 
الباس 1 وكان أعضاؤها يجمعون بين العناطفة والسياسة + واسستطاعوا 
تنظيم مظاهرات خارج مقن رئيسة الوزراء أثناء اجتماعات مجلس الوزراء' 
وقامت الجماعات التطرفة بالتظاهر: ضنه کیسنجر: وضد ی انسساپ من 
مضبة الجولان » بيئما طالب اليسار بالنقيض واستمن تشسباط هه 


of 


انجماعات فی التدهور ۰ وفی النهاية فشلت محاولانها لتوحید صفوعها نی 
عیثه نوّنر هی التیار السیاسی. ولکنها على الاقل آحدنت تأترا لدی الرتی 
العام بالنسية لمسألتين » الاولی آلطالبة بالنغيير فی‌قيادة الدولة ء وعبل کل 
شیء آنا ۰ وانجهت آصایح الاتهام نحو السئولین عن الاخطاء العسکربة 
والسياسية عسية وأنناء حرب بوم کیبور ۰ واستطاعت العارضه آن 
ستفطب الشباب الذین اشتركوا فى الحرب » والارامل » وآباء وأمهات 
الرجال الذدين سقطوا فى المعركة ۰ 


ويحتاج وزير الدفاع الى نقة الرأى العام أكنر من أى سياسی آخر ء 
لانه مستئول عن فرار الحرب ٠‏ وقد لا يشضاركه الرأى الغام آراؤه 
وتفديرانه ٠‏ لكنهم لا بد أن يؤمنوا بوعيه واخلاصه وفهمه ٠‏ ولكننى فى 
النهااية شعرت أننى بدأت أفقد نقهة الرأى العام وكان يحدث كيرا أن 
أمر أنئاء مغادر نی لحلس الوزراء »> ببعض الممظاعر ين فتشی إلى سسيدة 
( ریما كانت أزملة ( قائلة م با مجرم با قاتل » وكأنها طعمنة كانت 
تصيبنى فى قلبى ٠‏ لأننى لم آصدر طوال حباتی آواس بابة عملية دون 
أن أكون مستعدا لأن أشترك فيها بنفسى ٠‏ لكنثنى بالطبع لم أكن أحاول 
حتى أن أشرح هذا الامر لتلك السيدة الصغيرة ٠‏ 

لكن هده الحركات الرافضة والحنجه آدارت مؤشرات خفية تهدف 
الى اضعاف قوننا واستعدادنا للقتال ۰ وکنت آنظر الی هده الناحية بقلق 
عنیف وشعرت آننا نضعف قدرتتا عل التصال ضد الصعاب والساکل 
النی تواجهنا ۰ 


وفاد هذه الحركة ضابط صغير یدعی موشی آشکدازی » کان خلال 
حرب پوم کیبور یقود نقطة بوادايست على العناة وهى الموفع الحصين 
الوحيد الذى لم يحتله المصريون ٠‏ ولم يكن ذلك يسبب موشى » بل 
بسبب موفعه الجغرافى القوى ٠‏ ولكن أين للعامة *٠‏ أن يعرفوا ذلك ؟ 
وكان طالبلا فی الجامعة العبرية بالقدس » وعرض على أستاذه فى الفلسفة 
البروفسور ناقان روتينستريشن مقابلته فوافقت ٠‏ وتقابلنا فى منزل 
المروفسور فى القدس * 

وكان موشى يتحدث » وکنت آنا متشوقا لسماع آرائه لكى أغرف 

a»‏ 30 ا 

ما الذى بريده وقال انه يعجب بى وبحترم شحصی ؛ الا 5 نز على 
ذسرورة استقالتى ¢ نظرا مسئو ليتى البرلمانية بالنسية 0 
‌ 3 2 .ب والسياسة الثى سيقت الحرب ن 
فی الحکومة والجیش فا ب د لت سياسة الحكومة كانتغير 
ی أن كر ذلك فاشل ومملوء بالاخطاء ء وآن سم as‏ ۲ 
2 0 15 س القادة > وان تہ محلس 
مفهومة ولا حكيمة » ولذا فهو یطالب بتقیین القیاد ول 


oo 


الوزراء وأنا فى المعدمة ٠‏ 


4 ولادا کان نم حرب الادام السسة فاشلا‎ ٠ 
اننا لم‎ 


تفسل سور نا عن الاردن < ولم نکن قد هزمتامصر هزدمة ساحقة , 


سوریا والاردں ولو انا فى الحنوب كنا فد دخلا مصر دعد عبوز القناة 
لاو صلتاها الى ما سے اء الاسسلام ۰ 


اما فیما پتعاق حاترب يوم كييور فعد كان يرى أن كل شىء سىم 
فالطیارون کانوا يرس لون فى مهام انحارية بدون أى هدف ۰ و کان 
پرام وهم پتسافعاون فیطالب العيادة الجنربيه بعدم ارسالهم » ولکن 
آحدا لم يستمع اليه ٠‏ وفی اسبحکامات فناة السوپس لم يحارب آحد 
چیدا » فالدبایات كانت تحارب فى منتهى السوء . والاطباء لم یستطیعوا 
اخلاء الجرحى > والصناعة الحربية الاسرائيلية لم نكن م سعدة للحرب , 
وكان على رجالها أن بعملوا ليل نهار لانناج البندقبة ( حلیل ) للمشاه . 
وكل ما نحتاجه هو اللورة ۰ وموشی سب ده پرید التغییر بطريمة 
ديمقراطية . لكن هناك فلة ممعل هم الذين يطاليون باستخدام وسائل 
العئف . وفك تجح فى ليب جماحهم لكنه لا ستسطيع ان ظلل ساکا ادا لم 
پحدث تفییر جوهری فی السياسة ۰ 


وکنت اسسمم الیه پشغف ۰ وکنت آنا شحسیا اعد ان يعض 
نقدم کان عل حی ۰ لکن بفية ما فاله لم نکن له فيمة لاه بدون آسانید ۰ 
وام تكن هناك أى فرصة لمناقشة هذه الامور جديا على الاقل فى هذه 
المناسبة ٠‏ لانه حضر الى هده المنائشه وكأنه يؤدى جز ٠۴‏ من حملته 
الانتخابية . وفد استمعت له حنى منتصف الليل . نم شس‌کرت مضیفی 
وانصرفت ۰ ولم يكن اللقاء مدعاة للسرور » لانه لا کلمات اشکنازی ولا 
سلو که مسا آی وتر لدی ۰ و کل ما اکتشفته آنه لیس بمحدنی ولا بالناس 
آلذین پشاپیو نه تم بناء اسرائیل ولیس بهم نزدهی ۰ والحقيفة آننا کتا 
تتکلم وکأننا من عالین مختلفین بعیدین عن بعضنا البعض * 

ودخل حزب العمل الاننخابات بياسة موحدة تحمل نفس الميادة » 
ولكن الخلافات كانت منتشرة بين أفراد هذه القيادة 
يريدون النغبير ٠‏ بريدون ان يروا وجوها جديدة ٠‏ وم بکن الناخبون 
هذه المرة هم نمس الناخبين فى الرة السابقة ٠‏ ففى هذه المرة كان هناك 
شباپ آکبر ۰ وفوی کل هذا کان هنال جدل ونقد کثر حول الحرب 
وسياسة ما بعد الحرب ٠‏ وكان مما ضباعف التأثير كثرة الخساثر والقتوا 
والجوحى 2 ووصت الحئود العائدين للمعارك , والاسری العائدین من 
منْ' هصر . الامر الذى سبب حالة من اليأس , وحعل النقد اکثر حدة » 
وأدى الى تقوية المطالبة بتغيير القيادة ٠‏ 


٠‏ وكان الناخيون 


۳۹ 


وجاءت ننيجة الانتخايات بخعض ۵ من فوة حزب العمل » وفقد 
سيعة مقاعد فی الکنیست ( حصلنا عل 1٩‏ مقعدا من ۱۲۰ ) وحصلت 
الاحزاپ المعارضة على ١‏ مقاعد وأدى هذا الى منع حزب العمل من تآلیب 
الحكومة يمفرده واضطراره الى التآلف مع أحزاب أخرى وبعد اجتمساع 
اللجنة المركزية , فئ ١!‏ ديسمبر ( كانون الاول ) ۱۹۷۲ ۰ دعوت نعسی 
الى متزل رئيسة الوزراء جولدا مائير » لاسألها عما اذا كانت ستكلفنى 
بوزارة الدفاع فى الحكومة الجديدة وأردت أن أحيطها مقدما بأمرين : أنه 
فى حالة صدور أى شىء يمسسى من لجنة آجرانات ء قاننی ساستقیل 
غورا والامر الثانی آنها یجب آن تتجاهل آی ضغط من حزب رافى أو أى 
حزب آخر اذا ما ضغطوا علیها لتعیینی وزبرا للدفاع کشرط لانضمامهم 
للحکومة وأجایت جولدا آنها لن ننردد لحظه فی عبینی وزیرا للدغاع فی 
حکومتها الجديدة : ون هذا هو قرارها 2 واذا حاولت آی قوة الضخط 
علیها لالغاء هذا القرار قأنها عی استعداد للتخل عن رئاستة الوزارة ۰ 
وقالت انها قد شارکتنی نی الستولية . وآنها کات شريکة کاملة ی قي 
تلقی معلوماب الخابرات وابداد الفرارات الحاسمة وقد سررت لهذا 
الحدیت الذی آعاد النقة ال نفسی ۰ وزاد من سروری آن ماثب لم تكن 
لتختار نی وزیرا للدفاع لولا تأكدها من أن ذلك بمثل صالح الدولة , عل 
الرغم من أن صداقتنا سويا لم تكن كصداقتها مثلا لجاليل أو سابير * 


ومن بعد الاتخابات » اسنمرت حركة المعارضة ضدتا » وأتضمت 
اليها الاحزاب السياسية التی فلت فی تحویل نتيجة الانتخسابات 
تصاالحها ۰ وظلت جولدا سهرین تحری مباحنات لتش كيل الوزارة 
الجديدة , وبعد جهود عنیفة قدمت الحکومة الجديدة ال الکنیست پوم 
۰ مارس ( آذار ) ۱۹۷۶ ۰ وکانت الصعوبه التی واجهتها هی رفنض 
الحزب القومی الدیتی الاشتراك فی الوزارة بسیب موقفهاً من فضبة ( من 
حو الیهودی ؟ ) وازاء ذلك اضطرت جولدا ال تش كيل حكومة أقلية 
لا تحظی بالاغلبية الطلقة فى الکئیست ۰ 


ولم أكن آنسعر پرغبة كبيزة فى الانضمام للحكومة ٠‏ فما زالت 
حركة المعارضة مستمرة ضدى من كل الجهات حتى من زملائى فى 
الكنيست ومن صحيعة الحزب ٠‏ بل أن بعض أعضاء البرلمان كانوا يقفون 
آمام كاميرات التليفزبون ليصافحوا زعماء حر کات الاحتجاج ویهنتوهم على 
حملتهم ضد ديان ۰ 

ووصلت الحملة ضدى الى الجيش » فقد وقف أحد الضباط الصغار 
فی اجتماع عسكرى > أمام رئيسة الوزراء ‏ وطالب باستقالتی * 


۳۵۷ 


وفی اجتماع لجلس آلوزر!» آرسلت مذکرة لجولدا اخبرها میهد 
بأننى لن أنضم الى الحكومة الجديدة ٠‏ وفرأتها دون ان يبدو عليها أى 
صدمة أو مفاحأة وأبلغت أصدقائى فى رافى بهذه الخطوة ٠‏ وأذيعت هذه 
الانباء فى المساء > وتلقيت مكالمة غاضية من جولدا تستغرب فيها هن 
اعلانى هذا الامر وظلت فى عدة مناسہات تحتنى على الرجوع عن هذا 
القرار ' يل وانصل بى بعض أعضاء الحزب وكذلك شیمون بریر الذی 
رفض هو الآخر الانضمام للحكومة الجديدة بدونى ٠‏ ولكننى أصررت على 
الرفض وكنت فى الحقيقة متلهفا على انهاء مذه الحرب بالوصول ال 
اتفاق مع السوريين واعادة آسری الحرب ولكنى كنب آعلم انتی لن آنجح 
فى مهمتی هذه اذا لم پژیدنی الحزب والکنیسست والحکومة ۰ وبع 
التشاور مع أصدقائها المقر بين قررت جولدا تشکیل آلوزارة بدون رافى , 
الذى فرر عدم الدخول فی الوزارة الحدیدة بدونی ۰ و کذلك بدون الحزب. 
القومى الدينى ٠‏ 

وفى يوم ۲ مارس ( آذار ) ۱۹۷۶ عقد الاجتماع الاخير لمكتب دياده 
'الحزب للموافقة على الحكومة وتفرر احلال #سحق راپین پدلا منى كوزير 
للدفاع »> ودارت خلال الاجتماع مناقسات عنيفة ونقد مرير لكل الامور ٠‏ 
,.وانتهت هه الناقسات بان آعلنت حولدا آنها قد فررت عدم تضب‌کیل 
الحكومة الجديدة * صحيح أن المنافسات كانت عنيفة ولکں رد المعل 
عند جولدا کان آعنف * وعقدت دورة خاصسة للجنة المركزية لادزب 
لاقناع حولدا يعدم الاستقالة ٠‏ وفى اعتقادى أن جولدا لم تمعل ذلك 
لتخلى أصدقاثها عنها » ولا لان الحزب القومى الدينى وحزب رافى رفضا 
الاشتراك فى الحكومة ٠‏ وانما لاعتقادها بأن رقاقها فى الاحزاب الاخرى 
سيستديرون نحوها بعد أن ينتهو! من رحم کباش الفدا. الاخری ۰ 

وفى الاجتماع الذى عقد بعد يومين لمحاولة افناع جولدا ماثير 
بالعدول عن استقالتها » أرجع كل المتحدتين المناعب داخل الحزب الى. 
زافی وال آنا عل وجه الخصوص ٠‏ وتکلمت آنا فاشرت الى أن هذا آخر 
يوم لى كوزير للدفاع » وعبرت عن معارضتی لتشکیل حکومة أفلية ٠‏ 
وحيث أننى أعلم أن جولدا لن ترأس الحكومة الج ديدة . ففد طالبت 
بانتخابات عامة جديدة ٠٠‏ وغادرت الاجتماع قبل نهايته , لاننى نلفیب 
مذاكرة تفيد أن معلومات هامة قد وصلت من المخابرات ولابد من حضوری. 
الى مكتبى ٠‏ وارسسلت الى السکرتاربة قرار الحزاب فما دحام مکتو با 
کما یل : 


« آن اللحنة الر کز بة تناشد حولدا ماثبر آن تتر آجم و تأخد عق 
عانقها كولية 'نة كيل الحكو مة الجديدة ٠‏ حثليت الفقرة دالو افقة 
۳۵۸ ۰ 


بالاجساع ٠‏ وامتناع أربعة فقط » طلبت اللجنة ال رکزبة من الحزب اآمومی 
الدينى الاسنراك فى الحكومة تحت رئاسة چولدا مائر . وذلك لواجهه 
الاحتياجات العاجلة للقيام بآلواجبات السياسية ازاء ما يواجه اسراثيل 
ر مواففة بالاحماع ) » كل الوزراء وخاصة موثى وشيمون بيريز مطالوب 
مهم آن يقوموا بواجباتهم كوزراء ممنلين لحزب العمل ٠‏ والامستجابة 
ارغية رئيستها فى الانضمام الى الحكومة الجديدة بلا معارضة ولا أعذار 
( موافقة بالاجماع ) » اللجنة المركزية للحزب تطلب من جولدا ماثير 
استكمال جهودها لتشكيل الحكومة الجديدة ونقديمها للكنيست بناء على 
قرار اللجنة الركزية فى ١5‏ فبراير ( شباط ) ۱۹۷۶ » ۰ 


و کانت معلومات الخابرات التی وجدتها فی مکتبی آن السوربن 
عرروا استثناف الحرپ فورا ۰ واذا كانت منل هذه المعلومات تعالح فى 
العادة یأقصی اهتمام » فان الحسباسیة الس‌ائدة فی آسرائیل بعد حرپ 
رم کیبور ضاععت من آهمیتها ۰ وآبلغت رئيسة الوزراء » النى دعت الى 
اجتماع عاحل لجلس الوزراء للنظر فی حنه لانباء > وفی نفس الوفت 
ظلت الاباء صل لجدد هذا النحذير ٠‏ وفى اجتماع مجلس الوزراء الذى 
عقد فى النامتة والنصف مساء ء وكان بمنابة لحنة وزارية لشتثون الامن 
نمت دراسة العلومات وتحلیلها ۰ ومع آن اتخاذ الفرار کان حنميا , الا 
أن الخلافات بين الاعضاء سيطرت على الاجتماع ۰ وآصر مسلو الحزب 
القومى الدينى على عدم الاشتراك فى الحكومة الا اذا اشترك قيها راق 


اش 7 


الوقف العسکری آلجدید فى مواجهة التهدید السوری فأننى أظن أنه يجب 
علينا أن نوافق على آلانضمام للحکومة الجديدة » ودلك سیحعل الحرپ 
القومى «الدينى سيعنا ووافی 2 بر دز وعدنا الى جولدا ٤‏ وقلنا لها أنها اذا 
کانت ۷ بزال تریدنا کوژراء معها فانتا قد قبلنا ۰ وقالت حولدا أنسى لم 
آنلق حيرا من هذه الهدية وفی الیوم التالی وافق الحزب القومی الدینی عل 
الانضمام للحكومة ٠‏ وبعد أمسبوعم حازت الحكومة الجديدة على لعة 


ولم بقع الهجوم السسوری التوقع » ولكن ثقة الرأى فى الحكومة 
مازالت غر متوافرة ۰ وزاد الحالة سوءا أن وزيرين من الوزراء هما حاییم 
جفاتى وزير الزراعة وشلومو هيليل وزير البوليس صرحا بأن الرأى العام 
لا بئق بالحككومة ٠‏ وكانت جولدا تدرك ضعف مرکزها ولذا قررت 
الاسستقالة ٠‏ وفى ١١‏ أبريل ( نيسان ) ۱۹۷ ۰ قدمت استقالتها 


۳۹ 


للکنیست ۰ وفی هذه المرة كان قرارها نهائيا ٠‏ وطبغا للقادون الاسرائيل ٠.‏ 
فان اسسقالة رئيسة الوزراء نعنی استقالةً مجاس الوزراء کله و کانب 
نلك هى نهاية حکومةٌ پوم کیبور ۰ لکنه ایضا طبفا للقانون الاسرائيل . 
فان مجلس الوزراء پستمر فی عمله لحین نشکیل حکومة جدیدة » قد 
أستغرق ذلك شهرين ٠‏ 


وفی سس الوفت‌اعلنت لجنة آجرانات س ريرعا الاول * وکاب 
سمل على موضوعین هما معلومات الخابرات عن تحر کات العدو و توایاه 
و نقییم مذه العلومات والوضتوع النآنی اسستعدادات جیشی الدهاع 
الاسرائيل ٠‏ واصدرت اللجنة نوصیاتها بوضوح کامل وحسوة شدیده 
وتئاولت فى تقر برها مبادى: عامة ا سم تناولت اس خاصا فى مراف 
السلطة ٠‏ 


وأوصت اللجنة بأبعاد أربعة ضباط من المحابرات عن منأسبهم هم ٠‏ 
الجنرال الياهو زاعيرا مدير المخابراات ٠‏ الذی سیب فش الفظیع 
لا يجب أن يستمر فى منصيه رئيسا للمخابرات » ونائبه البريجادير 
اربيه شاليف » الذى لا پجب آن یستمر فی عمله بالخابرات ۰ والقدم 
بوتابند مان السئول عن التضاط الصری فی الخابرات ۰ الذی لا یجب 
أن يعمل. يعد الآن فى عمل بتصل بالخابرات » والکولونیل دافیید جیدالیا 
مسئول محابرات الجبهة الجنوبية , الذى لا يجب أن يعمل فى الخابرات ۰ 
بالنسبة للمستوی القیادی » فقد تقرر ایقاف الجنرال شسمویل جولت 
قائد الجبهة الجنوبية عن العمل العسكرى الى أن تنهی اللحنة تحقیقاتها , 
وكذلك 'نقرر أنهاء خدمة دافبيك اليعازر رئيس زلارکان لسئو له الکاملة 


عما حدث ٠‏ 


وفیما یتعلق بی » قالت اللجنة انها فامت پالتشاور حول مسئولیی 
الباشرة وقالوا « أن الستوال کان هل یمکن لوزیر الدفاع آن یقوم 
بواجبات خارج نطاق مسو لیاته » ۰۰ وفالوا فى النهاية أن وزير الدفاخ 
لا يملك اصدار الاوامر الا فى حدود ما پقترحه عليه رئيس الاركان وفقا 
للمشاورات التى 'يجريها رئيس الاركان ومدير المخابرات ' ولم تح 
اللجنة موضوع استقالتی * 

دی ۳ بو نیو ) حر يران ( »+۰ أعلنت الحكومة الجد بده بر تاس 
اسحق رابین ؛ واسیح شمهون بيرير وربرا لادفاع . وکانت اخر عملية 
قمت بها فى وزارة الدفاع هو نوقيم الاتفاقیة مع سوربا » وقیامی بتعيين 
الحنر ال موردخای حور رئیسا للارکان بدلا من الیعازر » واصبح الجنر ال 


ب 


«سلومو حازیت مدیرا للمخابرات بالاضافة ال عدة تعیینلات جدیده فی 
الفيادات الشابة ٠‏ 


لم يكن الاتفاق مع سوريا مرضيا مثل الاتفاق الذی حدت مح عصر 
ولکنه بالنسبة لى كان يمثل أهمية كيرى ٠٠‏ لانه أنهى كل ما ينعلق 
بحرب بوم كيبور + وها آنذا آغادر منصسبی کوزیر دفاع ٠‏ وقد دخلت 
آسرائیل مرحلة استقرار جديدة تستریح فیها وتسترد آنفاسها ونقلب 
,صفحة جديدة ۰ صحيح أن هذه الصفحة ليست منفصلة عما يسبقها 
لكنها على أية حال تنهى الجزء الخاص بيوم كيبور ٠‏ وقد نكون قد 
آنسحینا ۱۲ ميلا من قناة ‏ السويس وسلمنا مدينة القنبطرة » ولكن 
خطوط وفف النار أصبحت الآن آکثر ثبالا من قبل الحرب وتمئل حقيقة 
جديدة ٠‏ وقد آصبحت اسرائیل الآن بطائراتها واسلحتها الحدینة آقوی 
عما كانت عليه قيل الحرب * 
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كانت حرب پوم کیبور نتيجة لرفض مصر وسوریا عقد انفاعات 
سلام مع اسرائیل ۰ ورفضهما آیضا برك الجولان وسیناء فى يد اسرائيل 
٠٠‏ ولرغية العرب فى استعادة الارض التى فقدوها من خلال حرب جديدة » 


وقد نحدد موقف مصر بالنسية لاسرائيل بعد انتهاء حرب الايام 
الستة مباشرة » عندما آعلن الصریون نقتهم بعبد الناصر ۰ ورغم ما لحی 
بحیشهم من هزيمة > فقد خرج عشرات آلالوف فى مظاهرات فی الشو آر ۶ 
تطالب عبد الناصر بسحب استقالته التی قدمها وكانت هذه الظاهرات 
بساية تعبر الامة الصرية عن أنها لم تنكسر ٠‏ 


ورغم أن مصر خسرت الحرب » وفقدت جيوشهها » وفغدت كإر 

سیناء » الا آن الشعب لم یلم فادنه أو أنفسهم » ولم بداخلهم ی ولو 

«ليل من اليأس ٠‏ ولم تحطم الهزيمة العسكرية ثقتهم فى أنفسهم أى 
ثقتهم فى قدرنهم على الاستمرار قى النضال ضد اسرائيل ` 

وعئدما شاهد الرئيس عبد الناصر هذه الثقة فى الشعب لم يأخذف 

عل آنها تایید پالنسبة لشخصه ففط , وانما تأیید من الشعپ لسیاسده 


1Y 


فحو نجدید العملیات الع كرية ضد اسرائیل ۰ ویعد الحرب أضاف 
عبد الناصر مبدأ آخر لیادی: نضناله ضد اسرائیل » يقول ( ان ما أخذ 
یالقوة لا يسترد يغير القوة ) وأن حساب مصر مع اسرائيل ليس بالنسبه 
لاستعادة سيناء » يل لهزيمة الجيش ` 


وندمت صياغة سياسة ما بعد الحرب ضد اسرائيل فى قرارات 
الخرطوم ( يأنه لاسلام ولا اعتراف ولا مفاوضات » * وکانت خطة مصر 
العسكرية لاستعادة أراضيها على ثلاثة مراحل : الدماع والصمود سم الردح 
النشيط » تم ر حرب آلاستنزاف ) فالتصر ۰ وکانت الرحلة الاخار ة وهی 
العمل على احراز النصر قد بدأت عام ۱۹۷١‏ * وقد أعلن الرئيس السادات 
خليفة عبد التاصر آنها ر سنة الحسم ) لکنها تأجلت حتی عام ۱۰۱۷۲ ۰ 
وقد ساعدت العوامل العالية العرپ عی تنفیذ قرارهم بمبداً الحرب ۰ 
وکان العرب بطالبون بتنفیذ قرار مجلس الامن ۲۶۲ لسنة ۱۹۱۷ ۰ الذی 
یطالب اسرائیل بالانسحاب من جمیع الادافی التی احتلتها فی حرب 
الایام الستة ۰ ولقی هذا التفسير للقرار تأيبدا بدون تحفظ من جانب 
الكتلة السوفيتية وفرئسا ودول عدم الانحيان » لكنه لم يلق تأيبدا من 
الولایات التحدة ۰ وبريطانيا التى صاغت القرار ٠‏ 

وبعد حرب الايام السنه مباشرة وعد السوفییت مصر وسوریا 
( بتعلیمها القتال ) ومد حیوشهما بالاسلحة الحديثة ونمت آواصر الصداقة 
بين سوریا ومصر من جهة والاتحاد السوفییتی من جهه آخری ۰ ووصل 
ال مصی وسوریا آلاف الخبراء والستشارین السوفییت ‏ وسلم عبدالناصر 
الدفاع الجوی ال السوفییت وعتدما ثمت قوة السلاح الجوی الاسرائیل ؛ 
طالبت سوریا ومصر بمدهماا بأحدث الاجهزة الالکترونية لواجهة الطا؛رات 
وتم تزویدهما بها ۰۰ وبعد حرب الایام الستة بعدة ستوات » افتنع القادة 
العرپ بان حیوشهم قد آعید بناوٌها وأنهم يملكون القدرة الآن على عزيمة 
اسرائیل وکانت الساعدات الروسية تتم علائية » وبالاضافة ال ذلك فان 
کل من سوريا ومصر قد انضمت الیهما قوات عراقية وسعودية واردنية 
ومغربية 2 ووقفت روسیا ای جانیهم باخلاص وئنة ۰ 

ولم يستطع النشاط السیاسی خلال السنوات الثالیة للحرب , ولا 
مبادرات السلام وجهود روجرز ویارنج » آن نمنح العرب ما پربدونه ۰ 
و کانت اسرائیل تطالب ( پسلام حقیقی  )‏ کما قال بن جوریون - مقابل 
انسحابها ٠‏ ولم تكن مصر وسوریا مستعدتینل لقبول مثل هذا السلام ٠‏ 
وصمم قادتهما على أن أى اتفاقية للسلام يجب أن تنشمن ال جانب 
الانسحاب » حل المشكلة الفلسطينية ٠‏ وكان الفلسطينيون يصرون على 


۳۹ 


العودة الى أرضهم ۰ وكانت اسرائیل تعتقد أنها اذا وافقت على مطالب 
الفلسطيئيين ء فمعنی ذلك نسف آسناس وجودها نفسه 5 


وخلال السنوات التالية للحرپ » آمن العرپ بأن الاسلوب الوحید 
لتحقیق آهدافهم هو الحرب * ویعد قرارات الخرطوم ۰ آلغت اسرائیل 
قرارها السابق اتخاذه فى بونیو ( حزیران ) بالاستعداد للعو دة للحدود 
الدولية فى مقايل السلام مع مصر وسوريا ٠‏ وبدأت اسرائيل فى اقاعة 
المنشآت فى المناطق المحتلة على أساس أثنا لن ننسحب منهاا ٠‏ فالقدس 
نم ضمها الى اسرائيل » وبنيت مديتة عوفيرا فى شرم الشيخ » وأنشئت 
مستعمرآت فى الضفة الغربية » وقال المتتحدث الرسمى أن الحولان أراضى 
اسرائيلية * 


ولم ننجع الوساطة الامريکية » ووجد السوفییت فى أزمة الشرق 
لاوسسسط مرتعا خصيأ لد نفوذهم علی الدول العرپية ۰ وحنی الولایات 
الممحدة التى كانت نرغب فى حل المشكلة پالوسائل السلمية » فانها لم 
نكن نسسطيح فرض الحل بالعوة لانها كانت نعابى من مشكلاتها الخارجية 
مثل فیتنام والداخلیة کووتر جیت حتی خلال السستتين الحاسمنین - 
۲ - ۱۹۷۲ ۰ لم تستطم الولایات التحدة من خلال جهودها الدبلوماسية 
القيام بأى تأثير » فى حين آن السرب کانوا قد انتهوا من بناء قوتهم 
العسكرية ٠‏ 

وما انهت الاسستعدادات العسسكريه حتی بدأت عملية الضغط 
التسعبى زايد . مطالية بالحرب » وخاصة فى مصر ٠‏ وكانت تكاليف 
پناء منل هدا الجبس القوى فد كبدت ميزانية مصر تكاليف ياهظة 
أرهققتها ٠‏ كما أن شيلاب مصر فى الجامعات والمعاهد العليا ظل يخدم فى 
الجیش عاما بعد عام ۰ وقام السادات بمشاورات نبين منها أنه لن يسنطيع 
الاستمرار فى هذا الموقف . والا واجه أزمة حادة ٠‏ وبدا واضصا أنه 
لا فائدة اطلاقا من الجهود آلسياسية التی بذلها حافظ اسماعیل مستشار 
السادات من أجل الحصول على تأییه نیکسون وکان السادات یعتقد آن 
قدرانه القتالیة الاآن تمکنه من آحراز الثصر » وهگذا شنت مصر وسوریا 
الهجوم یوم 71 آکتوبر ر تشرین الاول ) ۱۹۷۲ وکانت حرب بوم کببور ۰ 

وقد آحدن سرا تیل بالمفاجأة بعد سنتین من وعد السادات بأن عام 
۱ هو عام الحسم ۹ ولم تتحقق تهديدات مصر وسوريا بالقتال خلال 
السنتين ٠‏ وفى بداية آكتوبر ( تشرين الاول ) ۷۳١‏ عندما كانت هتاك 
علامات عن النشضاط العسکری التزاید فی مصر وسوريا » قالت المخابرات 


۳۹۵ 


الامنرائيلية أن المصريين بقومون بمناروراتهم ۲السنوية وآنهم لا پستعدون 
لنیجوم ولم تكن هذه وجهة نظر الخابرات الاسرائيلية فحسب »> بل أن 
(لخابر ات الامريکية ایضا قالت ذلك ۰ فقد نشرت النیوپورك تایمز فى 
۳ سبتمبر ( آیلول ) ۱۹۷۵ ۰ فى تقریر نشرته آن الخابرات الامر‌يکية 
فشلت فى آكتوبر ( تشرین آذل ) ۱۹۷۲ في معرفة استعدادات الحرب 
بين العرب واسرائیل » بل أن هناك عدة أجهزة تابعة للمخابرات فشلت 
فى معرفة ذلك حتى قبل بداية الاشتباكات بساعات قليلة * 


وقال تقرس الجريدة أن نشرة المخابرات الامريكية التی دزت فى ۱ 
ليبوم السایق للحرب 4 ذكرت أن المناورة العسكرية فى مصر تأخسد 
حجما أكير من المتاورات السابقة » ولكن ذلك لا يدل على آنه أسستعداد 
لعمل عسکری ضد اسرائیل ۰ وكافت مخابراتنا هى التى قادت قيادة 
الجيشى والحكومة الى هذا آلوقف الذی واجهنا به الحرب بقوات قلیلة 
العدد وبامدادات لم تصل فی الوقت الناست للقیام بهجوم مضناد + 


ولم يكن هدف العرب من حريهم. تحرير أرااضيهم فحسب » فبالنسية 
لسوريا لم تكن الجولان فقط هى الهدف وانما بعد الاتصال بالاردن يتم 
الدخول الى الناصرة والجليل الاوسط *. وبالنسبة للصر لم يكبن الهدف 
محر یر سیناء وقطاع غزة فقط م وانماً کان هدف السادات عيور القناة 
والاسستیلاه عل ممرلات متلا والجدى معتقدا أن ذلك يؤدى الى هزيمة 
اسرائیل واحبارها عل التسليم بطلبانه * وهكذا كان الموقف كما يراه 
+لسادات حتى نهاية الاسیوع الاول من الحرپ ؛ ویعد بدایة الحرب بأربعة 
یام ابلغ الولابات التحدة انه شل ابقاف اطلاق النار نی حالة موافشة 
.اسراٹیل عل الا نسحاب الفورى من سيشاء وقطاع غزة وفقا لحدول زمشى 
.ویعد آسبوع آخر 2 حتی بعد آن آقامت اسرائیل راس جسر ودخلت“” الى 
نالضفة آلغربية للقناة واضطى السوريون لاتتقهقر وأقامة خط دفاع عن 
عاصمتهم دمشق ۰ آعلن السادات فی خطاب آمام مجلس الشعب أن مصر 
.ستظل تقاتل حتی تستعید آراضیه؛ وتسترجع حفوق الشعب الفلسطینی" 
.وقال آن مصر عل استعداد لقبول ابقاف اطلاق الدار بشرط آن تنسحپ 
أسرائيل فورا ال حدود ما قبل ۵ یو نیو ۱۹۹۷ ۰ وانتهت الحرب بالر ئپس. 
الصری وهو مسكمر فى أزسال برقيات عاجلة لنیکسون ویر یجنیف طالیا " 
.متهم ۲بقاف نقدم القوات الاسراائيلية الثی 'نهاءت القاهرة 3 ام السادات 
"نفسه مع قواته المسلحة عاجزا عن ذلك * 


ود الفت‌مالية » التی. وصل فیها الجیش الاسرائيل الى 
.مسافة ۲۵ میلا من دمشنق آنخذ الرئیس الاسد خطوتبن » اذ مر قواته 


۳۹ 


التی فقدت نصف مدرعاتها آن تتحصن لتدافم.عن دمسق , وفی نفس 
الوقت اآرسل پرقیات احتجاج للرئیس الصری على مبوله ايقاف أطلاق 
النار . وطلب الاسد عدم ابلاء آی اعتبار للموقف على الجبهة واسستمرار 
الحرب للحفاظ على الروح المعئوية للجنود ٠‏ ولم تعكس حالة آیقاف اطلای 
النار » وبعدها.اتفاقيات فصل القوات على الجبهات ٠‏ سياسة الدول 
المتحاربة فقط بل أيضا مصالح القوتين الكبرتين اللتين كانتا ترغبان فى 
انهاء الحرب لتجنب الصدام بينهما ٠‏ 


غر آن التغیر الاساسی الذی جاءت به الحرب » هو أن السادات 
يذلك يعبر أفضل تعبير عن رغبات شعبه * 


وکانب كفاءة العرب فى شن هجومهم أكبر مما توقعناه * والحقيقة 
أن حرب الايام الستة وآالاشتباكات التى سبقت الحرب جوا وبرا قادتنا 
الى أصدار حكم قاطع بأنه ليس من الصعب على اسرائيل أن تکسسسپ 
الحرب اذا اندلعت ۰ وكآن الظن أن ا الامامبة » فى القناة والجولان» 
قد أحسن نحصينها بحيت أصبحت حواجز لا يمكن اختراقها ٠‏ كذلك فان 
ققوق مدرعاتنا وطبراننا جعل قيادة الجيش » وجعلنى » أحس بشسعور 
عمیق الاغوار بالثقة فى قوتنا العسکرية واستقرارنا السیاسی ٠‏ 

وعندما بدأت آلحرب انکشفت نقط الضعف فی استر‌اتیجیاةً 
مدرعاننا وفى عملياتنا الجوية الحدودة ء وذلك من خلال معارك کثبرة ۰۰ 
فقد كانت دباياتنا تمارس تكتيكا قديما هو نفس النکنيك الذی استخدمته 
قی الحروب السابقة مفضلين الاختراق السريع بفواتنا الدرعة بدون 
مشاة آو دعم الدفعية ۰ والهجوم فی قلب الاعداء محاولین بذلك تحقیق 
اتکساره ۰ ولکن هذه للرة » وجدت قواتنا آنفسها محاصرة بالاف من 
مشاة الاعداء الزودین بالاسلحة الضادة للدیابات والتی کان بمقدورها 
۲ یقاف تقدمنا وتکبیدا خسائر فادحة ۰ 

والحقيقة أن وجه الحرب قد لغار الى حد رهيب وحتى آولتك الذین 
تابعو! بحرص التطور التكتيكى الذى حدث فى الاسلحة خلال السنوات 
الاخيرة » لم يستطيعوا استيعاب كمية التدمير الرهيبة التى يتحكمون فيها 
ققد كانت معارك الدبابات وكميتها فى حرب يوم كيبور تعادل عشرة 
اأضعاف ما استعمل خلال الحرب العالية الثانية وضعف ما آمسستخدمه 
(لامریکیون فی حرب کوریا ففی الحرب العالية النانية کانت آمام الدیابة 
عشبرمان فرصة واحدة فی کل ۲۰ فرصة لاصابة الدبابة الواجهة من 
الطلقة الاول عل مدی ميل ٠‏ وفی حرب کوریا کائت الفرصة واحدة لکل 


۳۹۷ 


ثلاتة ٠‏ آما فى حرب یوم کیبور دفد کانت الفرصة ۷ من کل عشرة ۰ 
و تذلك فان الدیاپات کانت تتحطم بأرقام كبيرة وفی وقت قصير ٠‏ 


وفد فقد العرب دیایات آکلر عددا من الدیایات الاءر یکبه الوحودة 


فى أورياً وفقدت اسرائيل الكثير من الدبابات ولكن ليس فى اليوم الارل 
عندما فاجانا العرب ٠‏ وانما حدلت معظم خسائرنا عنكدها نم عة 


الاحتیاعلی ووصلت المعارك الى ذروتها فى يوم ۱۲ أکتو بر ( تشرين الاول ) 
می الجبهة الفمالية ویوم ۱۸ قی الجبهة الجنوبیذ ۰ 


آما فوابنا الجوية فعد کانب قوم پعملیاهبا فوق منطفة مملوت 
بانصواریخ الضادة . ولم نستطع القیام بهجوه‌یا بدق؛ وکساه ۰ وکان 

ق بین مجموغات صواریخ سام ۲ وسسام 1 والدفعية الشضادة 
للعلاثر ات آثر شخم فی بکبید طراننا خسائر فادحة . ومنعه من البقا. 
طويلا فوق الاهداف أو دعم قواننا البرية وحتی عندما قامت فواننا الجویة 
پشرپ الجسور المصرية عند قناة السویس ۰ فانها لم سسطع التاثير على 
عبور الفوات الصرية لان هذه الحسور تم اصلاحها بسرعذ فاثفه ۰ وکدلك 
لم بستعلم طرانتا شرپ مثات العربات التی کانت تحشد فی طوابر 
منظرة عبور القناة * 

وكانت هناك عمليات فاشلة كنقص الاستعدادات فى نغطة جبل 
الشيخ فوق مرتفعات الجولان » والفشل فی انتشار فوائنا فی غرب 
القناة فی الوفث الناسب ۰ والهجوم الضاد وم ۸ اکتویر ۰ والحاولاته 
القتالية الفاشلة لاحتلال مدینة السویس ۰ وکان ذلك كله نتبحة أشخعلاء 
القادة . وادت الاخطاء الثلانة الاولی الی اثار سبند فى مر حلة بدابة الحرب. 
اما الفشل الرابم » فى احتلال مدينة السوپس ۰ فقد کان کفیلا بنغییر 
نتیجة الحرب ۰ اذ لو آن مدینة السویس سقطت لکان الحیش الثالث 
قد استسلم ۰ برغم التدخل الامرریکی ۰ وکانت هزيمة الصریین عندئذد 
سسكون أكبر › وموقفهم فى المساومة يكون أضعسف ٠‏ 


وهناك أيضا عدة حقائق لابد وأن ندخل فى الاعتبار ٠‏ وهی ان 
الاسلحة التى اشت ركت على جبهات بالغة القصر » والنبران التی استخدمت 
کانت آکنر من ی حرب آخری ۰ ففی الحرب العالية الثانية کان للفر نسیین 
۰ دبابة فى خط دفاعهم الرئيسى ( ححل ماجینو ) ۰ وهاجم الالمان 
سلاثة آلاف دبابة ٠‏ وفى العلمين كان مع مو ننجومری ۱۰۳۰ دبابة وكان 
ودع روميل ۰ دبابة ٠‏ وفى جبهة القئاة كان لدى اللصر يبن فع ما كان 
مع مو ننجومرى ٠»‏ وفؤالجبهة الشسمالبة كان لدى السوريين نفس العدد الذى 


i 


حجم به الالمان على فرنسا » يضاف الى ذلك الاعتماد الكبين من طرفی 
الحرب على القوتين الكبرتين ٠‏ صسحیح آن قواتهما لم تتدخل » ولکن 
آلاستمرار فی القتال کان یتوقف عل ارادتهما سواه بالنسبة للداية » آو 
الاستمرار » آو آنهاء القتال ۰ 


وبعد الحرب کان عی آسرائیل آن تعوض خسائرها لکی سحافظ عل 
مقدرتها على صد أى هجوم عربى فى المسستقيل بعد أن خلقت الحرب 
حقائق عسکرية جدیدة ۰ آن هناك حدودا لتقوية اسرائیل عسکریا لا یمکن 
أن تتعداها والا آرهقها ذلك اقتصادیا ۰ 


وشول نشرة معهد الدراسات الاستراتیجیة فی لندن آن اسرائیل 
من حجم الجيس فى دول أخرى أكبر منها يكثير ٠‏ فا لطبر ان والدرعات فی 
الجیش الاسرائیل نسل ۸۰/ من حجمه وتوضح القارنة التالية الوضوع ء 
ففرنسا يبلغ عدد سکانها غ۶ر۲ه ملیون نسمة لدیها ۹۵۰ دبابة و 21۱ 
طاثرة وبر بطانیا بسکانها ال عره ملیون لدیها ٩۰۰‏ دباية و ۰۰۰ طائرة 
مقاتلة ۰ آما اسرائیل وتعدادها ۳ر۲ ملیون نسمة فلدیها ۲۷۰۰ دبابة 
و ۶۱ طائرة مقاتلة ٠‏ 


ولهذ! فان الطربق الذی یجب آن تسلکه اسرائیل لتحقیق التوازن 
العسکری مع العرب » لايد وأن يعتمد عل الاعداد الكبيرة بل على تطوير 
نوعية الاسلحة الى المستوى الذى يضمن أن أى محاولة من العرب لتحطيم 
اسراثيل سوف تودی فی النهاية ال لحطيم العرب أنفسهم ٠‏ 


وبالرغم من النصر الذى حققته اسرائيل فى حرب يوم كيبور فان 
الحرب تركت البلاد فى حالة تمزق » وقد سمیت الحرپ ر بالغلطة ) » 
وسکلت لجنة للتحقیق مع السئولین عنها ۰ لکن الرآی العام كان قد أصدر 
أحكامه قبل آن تصدر هثه اللجنة توصیاتها . وحظیت بالقسط الاکبر 
من هذه الاحکام ۰ ولاتسم هذا الفصل من حياة اسرائیل بالفشل الناتج 
عن قصر النظر والاهمال والتراخی * 


وفی اجتماع عقد فی حزب رافى يعد الحرب فلب أن ما حدث فى 
حرب بوم کیبور » هو أن الصدمة الكيرى حاءت من اكتشاف حقيقة 
حديدة تختلف عن الماضى 2 وهى أنه لا يوجد شىء لا يقهر 2 كما أن 
خسائر نا كانت فادحة ۲۵۰۰ قتيل وهو ثمن فادح بالنسبة لاسرائيل ˆ 
لكنهذا العدد من وجهة نظرى لا يمثل خسائر كبيرة بالنسبة لا حققناه أمام 
نلك القوة الهائلة التى واجهناها + وأن الامم الاخرى التى تواحه مشل 


۳۹۹ 


هذا الموقف تعتيره صفحة مضيئة هى تاريخها ۰۰ ولكن يجب علينا أن 
نتعلم الكثير من دروس حرب يوم كييور ونعييها جيدا ٠٠‏ وأهمها أن 
قيادات الجيش يتعين نغييرها . وسرعة ٠‏ اذا لم تقم پواجبها الطلوب 
أثناء الحرپ ۰ وأن الزعماء والوزراء لابد وآن يعرضوا أفكارهم ووجهات 
نظرهم وسیاستهم علانية طول فترة الانتخابات ۲ ويجب أن يعرف الرأى 
العام سياسة الحكومة فى شون الدفاغ والشئون الافتصادية والسماسية 
الخارحية » بل وأن يوافق عليها الرأى العام أيضا ٠‏ 


وقد جرت حرب يوم كيبور فى وسعل حقائق سياسية وعسكرية 
جديدة ء مختلفة عن حرب الایام السستة » وهى أن القوة العسكرية 
والسياسسية للعرب قد تزايدت وأن الدول الغربية يما فيها الولاابات 
المتحدة أصبحت تخاف أن نغضب العرب من أجل ضمان تدفق بترولهم ٠‏ 
ولو کان آلعرب قد نجحوا فی احتلال الجولان وسیناء فائنا كنا سنفاسى 
كيرا ولا أعرف ما الذى كان سيترتب على ذلك بل اننا حتى لو كنا قد 
أنقذنا بواسطة القولات الامريكية فان الموقف كان سيظل قاتما للغاية ٠‏ 


۳۷۰ 


بعد سبح سنوات فى وزارة الدفاع » عدت الى الحياة المدنية ٠‏ ولم 
تعد الليالى يتخللها ر نين التلیفون » ولم أعد آندفع آلی مکتبی فی الصیاح 
۰ وقد قضيت أيامى الاولى فى نحال بير سبع أتذكر الامطار تنزلق على 
سطح تلال الخلیل » لان هذا الشتاء كآن ممطرا * ولذا توجهت الى الجنوب 
۰ والان فی آوائل الصيف طفت بسیارتی حول طرف وادی بر سیح * 
ومند ستة آلاف عام كان يسكن هذه المنطقة سكان يعيسون على الصيد 
ویفیمون فی کهوف علی جانب المل » لها فنحات صفيرة نمکنهم من الدفاع 
عن آنعسهم ِ 


حول هذه الكهوف وتحولها ال مجری النهر وتحركت أحجار - 
وكانت هذه الاحجار هى التى شدت أنتباهى أشاء دورانى على أحد 
الطرق ٠‏ فربطت حبلا فى سيارتى الجيب ونزلت الى ممر مجری التهر 
الحاف لاری هذه الاحجار البیشاء . وف البدایه کان صعبا علی آن آجد 
مکانا لقدمی » ولکن بعد آن تآرجحت قلیلا وجدت مکائا حیدا . هو سطح 
آحد الکهوف * ودخلت ال داخله » وقی آحد الارکان وحدت بعض الصحدور 
فی شکل دائرة * وییدو آنه الوقد والدفاة * ووجدت بعض الاوعبة النی 
کانوا بستخدمونها متفائرة و کذلك بعض الاسلحة والحراب الکسوره 
ورأس فأس 5 

وعندما حاولت أن أدرس أكثر فى مجتمع الكهوف القديم ونمردج 
حیاتهم لانت الحضارة الحدينة ممثلة فی أصوات الطائرات النفانة فوق 
رأسى تفطع على آستغر اقی ۰ وفحصت حطام الحیوانات التبقية من وجبتهم 
الاخيرة ٠‏ وکان سکان هذا الکیف بعیشون فیه قبل سیدنا اپراهیم بالفی 
عام ۰ وکانو! لا یقرآون ولا يكتيون » ولكتهم كانوا يرسمون على الصخور 
وکاتت هذه متازلهم منهاً پتح کون لیصطادوا فی النجف وفی سيناء ٠‏ 
بعرفون کل بقعة آرض لانها آرضهم وموطنهم ۰ ولابد آنهم کانوا بحبونها" 
وعندما کانوا پتعرضون للهجوم »> کاتوا پقاتلون فی سبیل الحفاظ علیها" 
ورلکن ما آنا عنا فی نهاية الجبل وفی داخل منازلهم ۰ وکان لشعودی 
غار العادی ۰ فقد انتقلت ای‌هذا الجو القدیم » وبالرغم من آن التبران گانب 
مطفاة » فقد کنت آغلق عینی وأتصور آن ربة النزل عد وجمة العائله ۰۰ 
عائلتی آنا ۰ 


۰ 5-5 ۰ 
حا ريم 
ها قد انتهت رحلتك 6 أيبها القارىء العزيز - عبر 
«الصفحات مع موثتى ديان ٠‏ 


هذه هى قصة حياته » بترحجمة حرقية تقريبا , قدمناها 
اك بكل الامانة والشجاعة ٠٠فنحن‏ لم نعد نخشى هذا العدو 


۰ ولاید آن نقراً ونعرف عنه الزید ۰ حتی ولو لم یکن 
لا 
حدیته عنا منصفا ۰ 


3 عد 


ها هو موثی دبان ۰۰ الرمز الحی » بعد انهياره ء 
لاسطورة الجیش الذى لا يهزم * 


الرمز الذی نحطم ۰۰ ولکنه من خلال الغرور وادعاء 
البطولة » بحاول آن ینفی عن نفسه نهمة التقصیر والفشل 
اقی الحرب » بعد آن واجه - کما یقول - ر جنودا یختلفون 
عن الجنود الذین عرفناهم عام ۱5۹۶۷ ) ۰ 


36 زد جد 


ها هى قصة اسرائيل من خلال قصة حياة ديان ٠+‏ 
سلسلة من المغامرات العسكرية المعتمدة على السلاح 
"كمبرر وسبب لبقائها ۰۰ وهذا هو أبلغ الدروس التى قد 
نخرج بها من هذا الكتاب ٠٠‏ أن اللمغامرة قد تصلح لحياة 
الفرد > لإنها قد تنجح وقد تفشل ء لکنها لا تصلح لجیساة 
الشعوب وخاصة اذا ما كانت تخوض معركة لتقرير مصيرعا 
۰ فالشعوب لا تحیا بالعغامرة ۰۰ وحنی لو نححت قی البقاء 
على قيد الحياة حنى الآن «المغامرة » قلن تعيش طويلا الا اذا 
نحت الغامرات حانبا » واختارت الحق والعدل طريقا لها ٠‏ 
ألم تسقط كل حصون خط بارليف على مناعتها أمام 
ألم يصرخ القائد الاسرائيل قائلا : ( لم أعد أسستطع 
«الصمود وسوف آستسلم ) آمام الدیابات السورية ؟ 


۳۷۳ 


الم بقل دیان للرئیس الامریکی فورد : ( لو ۰ 
الساعدات الامريكية .۰ لکانت الحرب آقسی والخساثر آشد 4 


اذن فهی مغامرة !! والشعوب - کما فلنا ب لا تيا 
باكغامرة ٠‏ 


* 3 د 


لکنه ببقی بعد ذلك عدة استفسارات . لا أشلك فى 


أن القارىء العزيز ٠‏ پشارکنی فی توجیهها ال ديان ٠‏ بعد أن 
انهی قصة حيانه : 


بو لقد روبت لنا عن کل العملیات الاسراثبلية المضادة 
فى سسمنا؛ ٠.٠‏ فاین عسساف ياحورى ولواء الدبا بات الذی 
صادنه القوات الهر بة تم آسرت قائده ؟ 


ع لقد رويث لنا عن حصصون بارليف ٠٠‏ فلماذا لم 
نذكر لنا نكاليف أقامتها التى وصلت الى "4٠‏ آلف ملبون 
دولار ؟ 


د اذا لم تخبر القراءب عند بداية حديتك عن الحرب 
مس عن براعة الاستر انيحية العردية التى اغلقت مغسق باب 
الندب 6 


د این العركة الباسلة لتحربر القنطرة شرق . ثانی 
مدن سیتاء 5 


مو اذا أغفل ذکر الحقانق الهمة خلال فترة حرب 
N . ۲‏ حديثه عن هذه الحرب ۹ 


د مصسحيح انه ذكر هذه العقادق فيما بعد . ولكن فى 
فصول مستقلة بعيدة عن وقت حدوتها ٠١‏ فهو يذكر مثلا فى 
الفصل ٠۹‏ أنه قدم استقالته الى حولدا مائير مرنين احدرهما 
اثناء الحسرب والاخرى عندما هاجمه وزیر العمل مطالبا 
بامستقالته ٠١‏ لاذا لم پذکر لنا هانین الوافعتن - عسل 
اهميتهما . خلال <ديثه عن الحرب ؟ 


وهو - مثلا - لم پکشف عن العیوب الثی حدنت عل 
الجانب الاسرائيل فى العمليات وفی الطران وفی الدرعات 
الا فى الجزء ( ٠١‏ ) آخر فصول الكتاب ٠‏ وهو لم يعترفه 


۳۷ 


ببسالة وصمود شعب السويس الا فى نفس هذا الفمسل 
عندما يؤكد : ران السويس لو سقطت لتغير الموقف ) ٠‏ 


د 3 26 


لکنه بالطبع لو ذكر هذه الحقائق فى موضعها هن سرد 
الاحداث » لكان قد كشف حقيقة الفشل الاسرائيل وعراه » 
.ولكان قد اعترف بالانتصار العربى الحقيقى ٠‏ 


ی 


ثم + ه 4 

بيد كاذا يقول دائما ان اجتماعات جولدا هاثير رئيسة 
+لوزداء ۰ كانت انتم بحضور خمسة وزراء فقط . ولا بنجدت 
عن هذه الحقيقة ؟ اذا لم يذكر صراحة أن ( المطيخ السياسى )» 
هو الذى كان يقرر الامور الهامة بعيدا عن مجلس الوزراء 
يةكمله ؟ 


مرة آخری نقول آن دبان لو آوفی هذه الامور حقها . 
لكان قد انصف وصدق +٠‏ وهة كان ذلك مطلو با ملك + + 
ولا متو قعا ۰ 


¢ رد 2 

ویابی دیان الا آن بختم کنابه بکشف صورته الحقيقية 
کواحد. من رواد ورعاة الحلم الصهيونيی ۰۰ 

«نه ینهی كتابه بقصة الكهف الذى عاش فيه القدماء 
منذ آلاف السنين لدرء الهجمات عن أنفسهم » مسستعدين 
گلدفاع السلاح ۰۰ 

أنه بقصد اسرائيل ٠‏ 

گنه شی أن هؤلاء القدماء انقرضوا لانهم حبسوا 
أنفسهم داخل الکهف ‏ ولو مدوا ایدیهم بالسلام ب بدلا من 

السلاح ‏ كجيرائهم » لعاشوا أكثر من ذلك طويلا * 


۳۷۵ 


المقهصرس 


الباب الأول 


(من العمل السر ى الى الحر ) 
۰ ) ادا باه 
۱ ۲ ) النأهب 


( ؟ ا لى الجن 
١‏ 1 ۱ عورة الى ملدآن ااسال 


۱ ۵ ) ااسماء 


الاب الثانى 

( الاستقلال ۱۹۲۸ - ۱۹۵۲ ) 
١‏ ) خط ف ای و 4ة ~~ 
۱ ۷ ) فر ۰ الکو ماندور ۸٩۸‏ 
١‏ ۸ ) الطرش الى لیب رم ی 
۱ ) هی العسدو 
۱ ۱ محسادنات مع ماك عربی 


١١ (‏ ) عالم حد بك 


الباب الثالث 
( واصبحت رئبيسا للاركان 1961 - ۱۹۵۷ ) 


(؟[ ) تسیل اابچیشس ۳ ۳ 5 


۱ الاتصال الفرنسى الأول . . 


۷ 
الا 
۷۹ 
هم 
1١‏ 


۹۹ 


( ۱۶4 ) الانصال اافرسی الثانی . . . 


( ۱۵ ) معر که سیناء . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الباب الرابع 


( من وزير الى مواطن عادی ۱۹2۸ - ۱۹۱۷ ) 
١‏ )الحرية والسياسكة م . ۰ 


الاب الخامس 
( حرب الأيام الستة ۱۹۱۷ ) 
١‏ ۷ ) الإتنظار اللو نل الأول 
١‏ 1۸ ) الإنتظار الطلول اللاتى مه مه سس 
05 ران .ا ا مر ی یه و ا 
( .۲ ) الاتفجار 


۲١ (‏ ) الجحربا ‏ »ي »+ ي 


الاب السادس 

( الجسور الفتوحة 1۹7٩۷‏ - ۱۹۷۳ ) 
(؟؟ )العصر الخبييية يك ٠١‏ يود ابو م و ت 
) ای ی و جو ل الود کا 2 
) ۲ ۱ حادث سس الا تار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ 
۱ ۲0 ( سمب هوبال ) اطول الاسود ( مه ۰ ۰ ۰ ۰ 
) ۳۹ 1 ونس الدفاع انناء العمل ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
( ۲۷ )/ سرب الااستنزاف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۳۷۸ 


۱۳۷ 
۱۱ 


foo 


115 
۱۸۱ 
۱۸۹ 


۱۹۷ 


۳۱۹ 
۳۳۷ 
fo 
۳۹۲ 
۳۹۹ 
fof" 


واا 
( حرب يوم الفغران ۱۹۷۳ ) 


) ۲۸ ( المفاحأة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ YY‏ 
) ۹ ( عشيبة الحرب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1Y‏ 


O‏ ب هه وم و بك ی و ی عي مزا 
(۳۱) جبهات القتال . م م so»‏ ۰ ۰ ۰ ۷۷۹ 
a e o A OS‏ ورد يد ی و يد القع 
a Û e e a E OVERSEE‏ 


الباب الثامن 
( بعد الحرب ۱۹۷۲ تب ۱۹۷۵ ) 


۲٤ (‏ ) ضعوط او ماه مر را و VY‏ 
( ۲۵ ) محلدثات ق واشنطون م هم هم هم م o o o‏ 
509 *) الكوك والاتقاقسة لا الى اس اا ی و و و و جنس 
ر ۷ ) الحاجز الأحي .. راهطا 
رخذ ) معالeو ‏ ٭, fo o ooo o».‏ 
( ۳۹ ) بعيدا عن الللملصي . ...ا . ا مه ٠.‏ . إل 
(.؛ ) حقفيقة حطدليدة 0 °« o o o‏ مه o o oo‏ 


وآخسها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۱۳۷/۱ 


۳۷۹ 


البر قشم الدولی ٩‏ تب ۱۰ - ۵۲۷۲ - ٩۷۷‏ 
رفم الابداع ۲۳۹۵ / ۱۹۷۷ 


پاک کا تک کت ید ر ہے م د ی ع 
یا سے یہ سیکا ریک جک یه کم در 


جه ر اکت کی پوس پو کر ال 
مسي يك رةه اس اص اسو“ سض س ن ي 


جص پیم ره 


ممه ما واه سر 


ممعم 


| 


کر 
ہی یت آم ہہ سی ی ید وت سن جس 


بعد ي 


۰ 


5 
. 

5 
5 
8 
5 
ب 


ميد لمر يس سس عد جسن 
ده کمن 


قضصة حبياق 
صدر هدا الکاب فی اتجلنر! يفلم 


مونی دیان تحت اسم « قصة حیانی » 


لجسي ہیا سے کے 
va Nema. mon‏ 


وقد فام مركز الدراسات الصحفية 


سکس م امن 


بوؤسسة دار النعاون بنمله ال اللقة 
العربية مع الاحتفاظ بالضمون الاصلى 
للنص الانجلیزی وذلك لایماننا بان 
هذا الكتاب واحد هن اهم الکتب التی 


ل رھ لعي مس '۔ چ“ چ ہا سیه سیا د 


کے سے ا 
س 


يجب ان يقراها كل عربى ٠٠‏ 
عسکریا کان آو هدنیا ۰ 


جع هت 


پم 


فمن خلال قصة حياة موشی دیان 
۰ تتبسط آمامنا الصورة الفعلية 
تلسو اتسهیونی ۰۰ وتتضیح اللامح 
«الحقيقية لاسرائيل « الدولة » ء 
والفكرة الصهيوئية العدوانية المخنفية 
وراءها ۰ 


ولن تتاتی لنا رژية واضحة الا اذا 
فرانا واستوعینا ما يكتبه هذا العدو, 


ی 


ج سن میا ر مص جام یتفر کے جص ہے س ہے ا ج ا کے لے 


وعلى راسهم موشى دیان ۰ 


الكتاب ب باختصار ب درس لابه 


من گراءته واستيعابه 


شمیت رید انس خی و 





